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نتشدم 


يعد السيد وليم 0 ورب تارن 868ها./ا.»/ من المؤرخين الثقات المعدودنت فى تاريخ 
الحضارة اليونانية والرومانية. 

ولد بإنجلترا فى السادس والعشرين من فبراير 18719ء وقد تلقى تعليمه فى كلية 
إيتون» وتخرج فى كلية ترينيتى كولج فى إنجلتراء كما حصل على الدكتوراه فى الآداب 
من جامعة كمبردجء وكذلك على الدكتوراه فى الأدب بمرتبة الشرف من جامعة إدنيرة. 
وقد حصل على زمالة الأكاديمية البريطانية عام 1654م. 

وقد دارت معظم كتاباته تقرييًا حول العالم المهلينستى وخاصة الإسكندر الأكبر؛ 
حيث كانت أهم مؤلفاته: العصر الهلنستى عام ؟1415.: والعسكرية الهلنستية عام 
لم والإسكندر الأكبر ووحدة الجنس البشرى عام 1417م, واليونان وروا قى 
التراث الأورويى عام 15504م. وكان أهم ما كتب هو الكتاب الذى بين أيدينا بعنوان 
الحضارة الهلنستية الذى نشر لأول مرة عام 1157م وأعيد نشر هذه المؤافات عدة 
مرات بعد ذلك. 

وقد توقى فى السابع من نوفمبر 1561م عن عمر يناهز الثمانية والثمانين عاما. 

جرت العادة فى التاريخ للحضارة اليونانية التمييز بين عصرين كبيرين من 
عصورفاء أولهما: هو العصر الهلينى الذى يمتد من نشأة حضارة بلاد اليونان حتى 
وفاة الإسكندر الأكبر فى عام 55 ق.م. ثانيهما: العصر الهلينستىء وهو الذى يمتد 
من وفاة الإسكندر حتى القرون الثلاثة التالية تقريبا. وكان أيرز ما يميز هذين العصرين 
- فى اعتقادى - على الصعيد السياسى خاصة. والحضارى عامة. هو أن العصر الأول 


كان عصر دول المدن اليونانية التى كانت كل مدينة فيها تمثل دولة مستقلة؛ مما أتاح 
لدول المدن هذه التداول على نطاق واسع شارك فيه كل مواطنيها حول نظمها السياسية 
والاجتماعية والاقتص اإدية, بل وأيضمًا النظم الدينية دون خشية من أى سلطة كانت. 
حيث كان كل مواطن يتمتع بالحريات الأساسية؛ ولم يكن يستند فى تحصيل رزقه على 
ما توفره الدولة أى:ما تدعمه به السلطة السياسية؛ يل على جهده فى رعاية ممتلكاته أو 
من خلال اجتهاده فى تجارته؛ ومن ثم تميز العصر الهلينى بالتحول من صور الحكم 
الأرستقراطية التى حكم فيها النبلاء وأصحاب الملكيات الذين توارثوا الحكم جيلا بعد 
جيل فيما كان يعرف يحكم الأراكنة إلى النظام الديمقراطى الذى أتاح الفرصة للجميع 
المشاركة السياسية المباشرة» وكانت تشريعات المشرع الأثينى الشهير صواون بداية 
هذا التحول السياسى فى أثينا؛ ومن ثم فى كل دول المدن اليونانية تقريبًا. وقد كان 
.نتاج الحضارة اليونانية فى هذا العصر من أدب وفنون وعلوم وفلسفات انعكاسًا 
واضحًا لهذه الروح الفردية الوثابة التى فجرت الطاقات للإبداع بدون أى حدود 
أى معوقات. 

أما العصز الثاني: العصر الهلينستى فكان أبرز ما يميزه هى انهيار نظام دولة 
المدثية هذا؛ حيث إن الإمبراطورية المقدونية التى بدأ تأسيسها مع الملك فيليب والد 
الإسكندر وتبعه أبنه فى مد حدود الإمبراطورية التى تتعدى بلاد اليونان لتضم معظم بلاد 
الشرقء وخاصة فارسر ومصر والهند ويايل... إلخ» قد غيرت وجه العائم القديم» حيث 
عرف اليونانيون لأول مرة الوجه الإمبراطورى الحكم والدولة المدنية المتسعة الأطراف 
للدرجة التى جعاتهم يسيحون فى أرجاء العالم الأربعة» متخطين الحواجز والحدود 
المعروفة لدول كانت بحد ذاتها تشكل إمبراطوريات ضخمة كالإمبراطورية الفارسية, 
والإمبراطورية المصرية القديمة. إن هدم الحواجز والعوائق بين حدود هذه الدول وتلك 
الإمبراطوريات: لتنضم جميعها إلى الإميراطورية المقدونية يقيادة الإسكندر وما تبعه من 
تأسيس لمدن جديدة حمل الكثير منها اسم الإسكندر, وكانْ أشهزرها مدينة الإسكندرية 
فى مصرء كان من شأنه أن يغير عادات الشعوب وعقائدها الدينية, فضلاً عن نظمها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, حيث لم يعد للقرد مهما علا شأنه أى دور واضح 


فى سياسة بلده؛ لأن ألأمر تحول وأصبحت السياسة تابعة فى مجملها للغزاة من 
اليونانيين من أتباع الإسكندر وقادة جيوشه أولئك الذين بدءوا مرحلة جديدة من 
الصراع فيما بينهم فى الوقت الذى كان الإسكندر لم يواره الثرى بعد. وظل هذا 
الصراع بين أجنحة تلك الإمبراطورية الضخمة وأجزائها فى آسيا وإفريقياء بين الجزء 
اليونانى؛ والجزء الآسيوى, ومصر سمة أساسية من سمات العصر الهلينستى؛ ومع 
ظهور نتائج هذا الصراع؛ وما ترتب عليه من استقرار للأوضاع بشكل نسبى بين مصر 
وأسيا ويلاد اليونان» بدأت ملامح عصر جديد تماما تبدو على السطح؛ حيث اختفت دول 
المدن اليونانية بصورتها التقليدية. واختفت فيها قيم كانت سائدة, وعرف اليونانيون بلاد 
الشرق معرفة جيدة» وحدث تبادل الهجرات بين مواطنى اليونان ومواطني بلاد الشرق. 
وحلت الدعوة إلى الأخوة العالية محل الدعوة إلى التميز اليونانى وتحقير الأجاني 
(البرابرة). وظهرت فلسفات جديدة بافكار جديدة مواكبة للعصر الجديد حاول الفلامنفة 
فيه التمساس طرق جديدة للسعادة التى لم يكن يجدها الفرد اليوناني فى الحصر 
السابق إلا فى قذر المشاركة السياسية والإحساس الدائم بالصرية والفردانية فى 
الحياة والعمل. 

وهذا بالضبط ما جعل مؤرخى الفلسقة هم أيضا يقسمون تاريخ الفلسفة اليونانية 
إلى عصرين كبيرين, كلافما يمثل حقبة مستقلة ومتميزة؛ أما الحقبة الأولى فهى الحقبة 
الهلينية التى تمتد تاريخيًا من ظهور الفلسفة اليونانية على الساحل الأيوني: وخاصة 
فى مدينة ملطية على يد طاليس فى القرن الساذس قيل الميلاد حتى وفاة أرسطى فى 
منفاه الاختيارى بآسياً الصغرى عام ؟”اق.مء أى بعد وفاء تلميذه الإسكندر الأكبر ' 
بعام واحد تقرييًا. 

(؟) الحقبة الهلينستية التى تبدأ منذ وفاة أرسطى, وظهرت فيها تيارات فلسفية 
جديدةء كان أشهرها التيار الرواقى والأبيقورية والشكاك. واستمرت حتى تأهب الغالم 
الزوماتى لاتتضان المسيصية على حد تغبيو ورسل. 


وكما كانت الحقبة الأولى فلسفيا متأثرة بالظروف السياسية والاجتماعية التى 
عاشها الفلاسقة منذ طاليس حتى أرسطوء فإن هذه الحقبة الثانية قد تلونت بفعل هذه 
الظروف السياسية التى استجدت بعد وفاة الإسكندر وأرسطو. وكان ذلك أمرا طبيعيًا؛ 
حيث إن العيش فى ظل دولة مدنية يتمتع أقرادها بكامل الحرية ويشاركون فى سياسة 
المدينة, يختلف عن العيش فى ظل دولة مترامية الأطراف ضمت بين ثناياها اليونانى 
والشرقىء والأورويى والآسيوى والإفريقى معا تحت إمرة حاكم عسكرى حفل سجله 
بالانتصارات: وحينما مات ظل العسكريون هم الحكام الحقيقيون: وإن كانت القشرة 
ملكية - أرستقراطية للأسرة المقذونية. لقد ضاع تميز المواطن اليوناني» واضطر لمخالطة 
(البرايرة) الأجانب والعيش معهم والحرب معهم أحيانا وضدهم أحيانا أخرى؛ وكان 
الجميع (اليونانى والشرقى معًا) مضطرين للخضوع للنظام الإمبراطورى وتخطى 
حدود مدنهم وقراهم وبولهم والاتجاه إما شرقًا أى غرياء حسب الحاجة أحيانًا 
وحسب ما يصدر إليهم من أوامر واجبة التنفيذ أحيانًا أخرى. 
والحقيقة التى لا مراء فيها بالنسبة للعصر الهلينستى أن الأهداف التاريخية 
الكبرى فى هذا العصر وما شهده مخ تغيرات واهداث غربية وسياسية متلاحقة 
وسريعة قد أثر على الفكر الفلسفى تاثيرا يالغا جعلنا بالفعل أمام عصر فلسفى جديد 
يتميز عن سابقه فى الفكر اليونانى. بخصائص عديدة يمكن أن نجملها فى اثنين؛ 
أولهما:الامتزاج بين الفكر اليونانى والفكر الشرقى؛ حيث كان طبيعيًا أن تصبح الثقافة 
اليونانية ملكا مشتركا بين جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط؛ فمنذ وفاة الإسكندر 
حتى الفتح الرومانى انتشرت هذه الثقافة رويدًا رويدا؛ امتدادًا من مصر وسوريا 
ووصولاً إلى روما وإسبانياء وفرضت نفسها فى الأوساط اليهودية المستنيرة, 
كما فى أوساط الأعيان الرومان» وكانت أداتها هى اللهجة الدارجة من اللغة اليونانية 
التى انتشرت بين كل الأوساط المثقفة فى جميع تلك الأنحاء. وريما يكون ذلك قو ما 
جعل قراءة عبارة "صبغ الشرق بالصبغة الهلينية" بوصفه تعبيرًا عن طبيعة هذا العصر 
مسالة شائعة؛! ْ 


ولكن الحقيقة التى عبرت عنها الأحداث السياسية والظروف الاجتماعية التى 
سادت هذا العصر تكشف فكريًا عن شىء مختلف؛ إذ لا بد من أن نسلم - على حد 
تعبير مؤرخ العلم جورج سارتون - بضروب من التأثيرات المحلية» وهى هنا التأثيرات 
الفرعونية فى مصرء والتأثيرات البابلية فى المملكة السلوكية؛ إذ إن ثقافات هذه البلاد 
الشرقية ظلت حية وذات روعة وتأثير. وكان من الضرورات السنياسية للبطالمة الذين 
حكموا مصر أن يوجهوا انتباههم إلى الديانة المصرية القديمة. كما كانت سياسة 
السلوكيين فى بابل قائمة على احترام المعارف والطقوس الدينية البابلية وإحيائها. كما 
كان طبيعيًا كذلك أن تكون التأثيرات الفارسية (الإيرانية) كبيرة فى هذا العصرء لأن 
المستعمرين اليونانيين فى آسيا ورعايا ملوك فارس تبادلوا علاقات كثيرة متنوعة: منها 
ما هو طيبء ومثها ما هو سيئ”» ٠‏ وكل ذلك ترتب على ضرورة التزاوج بين الأمراء 
والقادة المقدونيين ويين أمراء الفرس وأميراتهم» كما أمر بذلك الإسكندر وما فعله. 
ومظاهر التأثير الفارسى كثيرة؛ إذ لا بد أن التجار الفارسيين كانوا منتشرين بكثرة 
في ملطية اليونانية وفى مدن أخرى من مدن الاتحاد الأيونى» ويعلى الناحية الأخرى فى 
الغرب اليوناني نجد أن ملوكهم قد اسستقبلوا الحكماء الفرسء ونجد كتسياس الكنيدى 
قد شرح الثقافة الفارسية منذ أواخر القرن الخامس فى كتابه عن تاريخ الفرس. كما 
أنه من المؤكد أن كل يونانى متعلم كان قد قرأ حياة الملك الفارسى قورش من الكتاب 
الذى ألفه عنه كسينوفون (4-١ق.م).‏ فضلاً عن أن بابل كانت ولاية فارسية منذ عام 
.م وكذلك مصر منذ عام 0؟دق.م حتى فتح الإسكندر لها عام ؟7آاق.م. . 
فالاتصالات بين الممالك الهلينستية وإيزان كانت عديدة بلا شك. أما العلاقات اليونانية 
الهندية فقد كانت علاقات تجارية؛ إذ لم يعرف التجار الهنود أى عوائق للوصول إلى 
الأسواق الغنية فى بلاد اليونان. كما استطاع الوسطاء بين الجانبين أن يحملوا 
البضائع والآراء الهندية أيضًا إلى هناك, كما قام هنود آخرون يزيارة بلاد اليونان 
لعرض حكمتهم على اليونانيين. وقد ذكر أحدهم قصة مقايلة سقراط لأحد حكماء الهند 
فى أثيناء وإذا كانت ص لات الهند باليونان كانت محدودة أو نادرة, فإن هذه الصلات 
قد ازدادت واتسعت بعد قيام الإسكندر بحملاته فى آسيا؛ إذ وصل بفتوحاته إلى نهر 


السند وفيما تلا ذلك غزا اليونانيون الجزء الشمالى من الهندء وأسسوا ممالك . 
٠‏ ومستعمرات فى أماكن عديدة. ' 
كما أن بعض الهنود قد جاءوا إلى مصر بغرض التجارة أى بغرض نشر الأفكار 
البوذية. وقد خضعت العلاقات التجارية والثقافية بين مصر والهند لتقلبات عديدة, لكتها 
مع كل ذلك ظلت قائمة حتى بعد انتهاء السيادة اليونانية على الهند نهائيًا قبل بداية 
العصر الميلادى. ْ 
إن الاتصالات الفكرية بين بلاد الشرق ويلاد اليونان كانت قائمة فيما قبل 
الإسكنسرء وإن توطدت وقويت عقب فتح الإسكندر لبلاد الشرق وانتشار اليونانيين 
حكاما وعسنكريين وعلماء ومواطذين عاديين فى هذه البلاد. فكما أن التاثير اليونانى قد 
امتد مع فذه الصملات إلى كل بلاد الشرق المعروفة آنذاك, امتدت أيضنًا التأكيرات . 
الشرقية إلى بلاد اليونان: إن الملاحظة الجديرة بالاعتبار هنا أنه على الرغم من أن 
الإسكندر قد استهدف بفتوحاته لبلاد الشرق نشر الفكر اليونانى والحضارة اليونانية 
فى العالم الشرقى لتصبح هى النموذج الذى يتشكل به وتبعا له أيناء الشرق» أقول 
على الرغم من ذلك فقد حدث العكس تقريبًاء حيث ما لبث الشرقيون أن تشروا 
معتقداتهم الفكرية والدينية والأخلاقية فى بلاد اليونان؛ والتاريخ الفكرى لليونان يؤكد 
. .ذلك من مجرد استعراض أسماء الفلاسفة فى هذا العصر؛ فعلى الرغم من أن أثينا قد 
بقيت هى مركز الفلسفة - بالإضافة إلى الإسكندرية بالطبع - فلم يكن بين الفلاسفة 
الجدى - على حد تعبير يريى بيه - أثينى واحد ولا حتى إغريقى وأحد من البحر اليونانى؛ 
فجميع الرواقيين المعروفين فى القرن الثالث قبل الميلاد كانوا من الأغراب والدخلاء, 
وقد قدموا من الأمصاء.. فى أطراف الحضارة اليونانية وعند تخومهاء وهى أمصار غير 
معنية بالتراث اليونانى ومتأثرة بمؤثرات أخرى غير المؤثرات الهلينية. فكل هؤلاء 
الرواقيين كانوا من أصول شرقية؛ فزينون مؤسس الرواقية من كتيوم إنحدى المدن 
القبرصية» وهى أيضا المدينة ألتى أنجبت تلميذه برسيوس. كما أن خريسبوس 
المؤسس الثانى للمدرسة كان من مواليد مدينة طرسوس هو وثلاثة من تلاميذه من 


الرواقيين» ومن بلدان شرقية قحة - بتعبير برييه - أتى هيرلوس القرطاجى تلميذ 
زينون» ويؤثيوس الصيدونى تلميذ كريسبوس وغيرهم من الرواقيين. 
ويتضح من ذلك أن ما أراده الإسكندر فى غزوه لبلاد الشرق من سيادة للثقافة 
وللفكر اليونانى على الأمرق لم يتحقق؛ بل ريما تحقق العكس.من ذلك؛ إذ يبدو أن 
الثقافة والفكر الشرقي هى الذى غزا بلاد اليونان» فقد أصبح أشهر فلاسفة أثينا ‏ وهم 
الرواقيون ‏ فى ذلك الوقت هم من أتوا من خارج أثينا ومن أصول شرقية حاملين 
ثقافتهم الشرقية وعقائدهم الدينية المختلفة. ومن ثم كان من الضرورى أن يحدث ذلك 
الامتزاج بين فكر الشرق وفكر اليونان لدى هؤلاء أو أولئك من فلاسفة هذا العحصر 
:. الهلينستى. فلم يعد فكر اليونان يونانيًا خالماء كما لم يعد فكر الإنسان الشرقى 
شرقيًا خالصاء يل اختلطت عناصر الفكر اليونانى الأصلية يعناصر الفكر: الشرقى 
الأصلية رغم تعدد منابعهاء فجاءت النتيجة مختلفة عن مقدماتهاء رغم أنها نتيجة 
انيثقت عن هذه المقدمات وترتيت عليها. 


: وثانيهما: تغير المثل الأعلى للبحث الفلسفى والاتجاه نحى الذاتية والسعادة 
الفردية؛ حيث ترتب على هذا الامتزاج بين الفكر الشرقى والفكر اليونانى أن تعرضت 
صورة الفلسفة التقليدية لليونان إلى الانهيار؛ فقد غزتها الحضارة الشرقية بما فيها 
من تهاويل وآراء تتصل بالخوارق والسحرء وما فيها من أديان ذات أيعاد صوفية, 
وترتب على هذا الغزى أن أخذت الروح اليونانية فى الاضمحلال والذيول ومسخت, : 
ووضعت تفكير الحضدارة اليونانية فى قوالب لا تتلاءمم مطلقًا مع طبيعتها. لقد تحولت 
نظرة الفيلسوف فى هذا العصر من البحث عن الحقيقة المجردة للوجود وإدراك 
مظاهره المختلفة والكشف عن كنهها وماهيتهاء إلى البحث عن طردق للسلوك يحقق 
الفرد السعادة الذاتيةء لقد انعكف الفرد على ذاتة؛ لأنه ما كان قد فقد حريته فى العالم 
الخارجى نتيجة للظروف السياسية السائدة: فقد راح ينشد نوعًا من الحرية فى العالم 
الياطن. وما كان قد فقد استقلاله السياسىء فقد ترك السياسة تماما وأصبح يفرق بين 
السياسة والأخلاق على عكس ما كان سائدًا من قيل قى عصر أفلاطون وأوسطى؛ 


إذ لم تعد السياسة عنده كما كانت عند هؤلاء واجبات المواطن وحقوقه التى لم تكن 
تنقك عن سلوكه الأخلاة. ومتئه الأعلى فى الحياة: وإنما أصبحت مجموعة من القواعد 
التى يراعيها الإنسان حتى ينج بنفسه ويحقق الاطمئنان الشخصى لنفسه.. 

لقد ولت أيضًا الروح العلمية الخائصة التى كانت تعنى المعرفة لذات المعرفة» ومات 
الفضول أو تلك الدهشة التى تحدث أرسطو عنها غلى أنها الروح الملهمة للفلسفة 
والدافعة للتفلسف والسعى نحو اكتشاف الحقيقة المجردة. وتبدات فأصبحت مجرد 
رغبة من الفرد فى أن ينجو ويهرب من شرور الحياة. لقد أصبحت الفلسفة ‏ على حد 
تعبير ستيس ‏ متمركزة حول الإنسان ومقصورة عليه. وأصبح فلاسفة العصر 
مشغولين بالبحث عن التماس طريق لتحقيق هذه الرفاهية الأنانية للأفراد وصارت 
نظرتهم ضيقة وأحادية الجانب. 

إن التفاصيل الدقيقة لهذه الصورة العامة للعصر الهليفستى على الصعيدين؛ 
النظرى الفلسقى والعلمى والأدبى من جانبء وعلى الصعيد الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى العملى من جانب آخر؛ إنما عرض لها باقتدار شديد العلامة تارن بين دفتى 
هذا الكتاب الذى بين أيدينا عبر عشرة فصول ممتعة» بدأها بعرض خلاصة مدققة حول 
العصر الهلينستى فى الفترة الزمنية التى حددها لنفسه. وهى الفترة الممتدة من عام 
3 إلى عام ١لاق.مء‏ ليتجول بنا بعد ذلك بين المدن الإغريقية وأحوالها الاجتماعية 
والاقتصادية, ثم ينقلنا إلى آسيا.ليتحدث عن أحوالها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية تحت حكم الإمبراطورية السلوقية ومملكة الآتاليين والمماليك الوطنية بتسيا 
الصغرىء ومنهما إلى مصرء حيث يحدثنا عن مصر البطلمية ويفصل الحديث عن 
إميراطورية البطالمة وما قدموه لمصر من نظمء تراوحت بين الإنجاز والظلم» ويخصص 
فصلاً خاصًا للحديث عن الهلينستية واليهود. حيث يتحدث عما يسميه بلاد اليهودية 
تحت حكم البطالمة ومشكلات المواطنة والترجمة السبعينية للتوراة والعيادات اليهودية 
وأسفارفاء وإن كنت لا أدرى ما الذى دعاه لأن يتحدث عما أسماه بلاد اليهودية, 
وهل ثمة ما كان يعرف بذلك آنذاك أم أن الأمر لم يكن يعدو أن هناك جاليات يهودية 


فى بعض المدن والبلاد الخاضعة فى الواقع نحكم البطالمة, وهى نفسه يؤكد ذلك فى 
ثنايا ما كتبه فى هذا الفصل. ومن هذا الحديث عن البلاد والحكام والظروف السياسية 
والاقتصادية بها إلى الحديث عن التجارة والاستكشافات فى مختلف ميادين الحياة فى 
العصر الهلينستى فى مختلف البلدان: ثم الحديث فى فصلين متواليين عن الأدب 
والعلوم وأهم الأدباء والعلماء فى مختلف العلوم وإنجازاتهم؛ ثم يخصص الفصل 
العاشر والأخير للحديث عن الفاسفة والدين فى العصر الهلينستى موضحًا كيف 
اختلطت المذاهب الفلسفية بالعقائد الدينية فى هذا العصرء وتأثر كلاهما بالآخر تأثر 
بدا بوضوح لدى فلاسفة هذا العصرء كما بدا فى عقائده الدينية. سواء اا 
الإغريقية والهلينستية أى اليهودية والمسيحية. 

لقد قدم لنا تارن فى هذا الكتاب وجبة دسمة عن موضوع قلت فيه الكتابات وعن 
فترة زمنية أغفل الكثيرون الحديث عنها. ورغم كثرة وتشعب الموضدرعات التى أحاط بهاء 
قإنه نجح بالقعل فى أن يقدمها لنا وصور راعنهة كر ين هزر ديق للأنيس لذن 
قامت عليها الحضارة فى العصر الهلينستى: كما كشف لذا عن أهم الإنجازات التى 
قدمها البشر فى هذا العصرء سواء كانوا حكامًا أى محكومين. وما قدموه كان بلا شك 
نقطة تهول استغلت الظروف المستجدة فى هذا العصر لتقدم لنا إنجازات عديدة 
ساهمت فى تقدم البشرية ونقلها من العصور القديمة إلى العصور الوسطى؛ إذ لا شك 
أن تلك الإنجازات التى قدمها صائعى الحضارة فى العصر الهلينستي قد ساهمت 
بشكل أو بآخر فى التمهيد لكل ما جرى من تطور فكرى ودينى منذ يزغ فجر التاريخ 
الميلادى بظهور السيد المسيح حتى ظهور الإسلام. 

والحقيقة أن الترجمة العربية لهذا الكتاب المهم التى قام بها الأستاذ القدير عبد 
العزيز توفيق جاويد جاءت على نفس مستوى الكتاب من قوة وقدرة» حيث كانت أقرب 
إلى التعريب منها إلى الترجمة الحرفية, حيث إن قارئ الكتاب لا يحس أبدا أنه إنما 
يقرأ كتابًا مترجمّاء بل يشعر أنه يقرأ كتابًا مؤْلِفًا بالعربية من الأصلء لأن لغته جاعت 
خصببة وثرية يقدر وضوحها وسلاسة أسلويها .وقد تميزت بالحفاظ على المصطلح 


الخاص بتلك الحقبة - التى تكاد تكون مجهولة لقارئ العربية - سواء كان مصطلمًا 
أدبا أى علميًا أى فلسفياء كما بذل المترجم جهدً فائقًا فى نقل الأسماءء. سواء كانت 
أسماء لأماكن أى لأشخاص بصورة دقيقة. سواء بالقياس إلى أصولها اليونانية أو 
بالنسبة لما اصطلح عليه بين قراء العريية وكتابها. وريما يرجع هذا التدقيق إلى جهد 
منشكور بذله بلا شك أ<. زكى على أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
الذى راجع هذه الترجمة, وكتب تصديرا مهما لهاء وقد كان من مميزات هذه الترجمة 
كذلك أن مترجمها ومراجعها قد حرصا على "خدمة الترجمة" يما قدماه من هوامش 
تجلى بعض الغموض عن بعض الأسماء والمصطلحات. فضلاً عن أنهما أتبعا الترجمة 
بفهرس أبجدى للكتاب أصيحنا نفتقده فى المترجمات الحديثة. 

ولكل ذلك؛ فالكتاتن نصا وترجمة يستحق الإشادة من كل الوجوه؛ ويستحق أن 
يتلقفه القارئ المعاصر بشغف شديد؛ حيث طرافة الموضوع وندرته بالعريية» وحيث 
الترجمة الناصعة بأسلويها العربى السهل الجميل. فشكرا لمترجمه ومراجعه وشكرًا 
للمركز القومى للترجمة على التفكير فى إعادة نشره؛ لأثنا بحاجة شديدة إليه. سواء 
كنا من المتخصصين فى العصر الهلينستى وحضارته أو كنا من المثقفين الشغوفين 
بالقراءة حول الحضارة وتاريخها فى كل العصور. 


ل. مصطفى النشار 


أستاذ الفلسفة القديمة يتداب القاهرة 
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التمريف بالكتاب ومؤلفه 
وه ظور هذا الكتاب بالا مجليزية م17١‏ و طبع عدة مرات ثم ظبرت 
طبعته الثالثة المنقحة ام و١‏ ونوالت طبعانه بعد ذلك . 
٠‏ سس والمؤلف هو السير وليم وود ثورب تارن . ْ 
ولد با مجلترة عام 159 . 
ونوق فى عام باهو . 
تع فى كلية إيتون ومخرج فى ترينيتى كولدج . 
وحصل على شهادة الد كتوراه فى الآداب من سامغة كأمر يدج 1 
وعلى دكتوراه الآداب مع درجة الثرف من إدثيرة .. 
ساهو لفايه : 
الحضارة ا للينستية (م؟4١)‏ وكذلك , 
(.1930) فاهعهمماءوىء8 اوحداة عة عرعماذ 8111 منمامواله11 
فضلا عن عدة مقالات ومحوث فى ناريخ كامي ردج القديم ج .. . 
٠.6441‏ لون .مم .سو 
وه نأشبر كتبه يومر و16 مملممدءلق فى جزئين ( 1942 ) . 
رصحككتاب طم ممعءومضسساظ م1 مده يع 6 
جح ٠ )١ةه4( ١‏ 
هس وساعده فى إصدار الطبعة الثالثة الامجايزية امنقحة التى ترجم عنها 
الكتاب الأستاذ 5 . ت . جريفث الأستاذ. جامعة كبر يدج 


موث بات الاب 


1 لاؤشتو 0 
لتعريف 'يالكتاب ومو لفه 
كمة الترجم 2 
تصدير للمراجع 0 
مقدمة ة الطبعة الثالثة :. 
البصل الأول خلامة تار حية 
فقدمة : خلاصة ناريخية من مم إلى إماق. م٠‏ . 


الفصل الثانى : : اللركية وللدينة والخلف 5 
. شكلالملكيات _عبادة الاك ومعناها . ب أ"عاء 53006 
الموظفون والبلاط الأسطول - الجيش -.مقدونيا نحت 
:حم آل أننيجو نس العلاقت بينهاللكية والدبنة - ب الملريئة ب 
الاف - الأحلاف الغللينستية ‏ أحلاف الثوك ‏ الحلف 
الأيطولى ‏ الملف الآخى : الأحلاف وروما . 


الفصل الثالث : للدن الإغريقية : أحوالها الاجتاعية والاقتصادية . 


الفردية والأخوة - التحكم والنزعة الإنسانية - الأماكن . 


للقدسة و أناكن الالتجاء ‏ مواطتيات الشرفه تاد لالحقوق 
المدنية فيبا والمساواة الخطاية العامة والأوضاع العامة 5 


اللجان القضائية ب الوذاقوالانحاد ‏ قلة التعاون ‏ القرصتة . 


الأدية ب التعليم مكانة اللرأة - السكان وقتل الأطفال ب 
الرق 0 


م الثأآ1 
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(3) : 
الوضوع .. ْ 


الضرائب الفقر والاجور اح عدم الاستقرار الاجتياعى 75 
اليوتويات ‏ الكورة الاجقامة . 


الفصل الرايع : 


اه الاميراطورية اللوقة - ابل الساترابية 
والابارخية اللوظفون : - تسجيل الأرض والفلاحين دول 
العا بد - الضرائب بن والإبرادات العملة العلاقة مم ادن 


اليونانية القدممة. دأشكال الاسقيطان ‏ هدف السلوقيين - ٠‏ 


المستعمرة المسكرية المدن الجديدة بالتفصيل : ن المديئة 


والقرية ‏ الأسيونون وللدن التهلين:القانون اليو ناتى واللغة . 


اليونانية ب التقويم السلوق - فشلالسلوقيين ‏ ملك الأنا لبين- 
الإدارة. والمدن . امالية ‏ برحامة '. المالك الوطنية بايا 


الصغرى . الغلاطيون .. أهمية اللدن الاغريقية ‏ رودس ٠‏ 


الفصل اامس : فصر 


مصرالبطلمية ‏ إمبراطورءة الم امال والنثآت العامق . 


الإسكندرية د النظام البطامى أرض الك الأرض 
المنوحة ‏ أصعاب الإقطامات الصسكريون - البح - 
0 احتكارات وحقوق أخرى .ب 
الضرائب ‏ التسجيل - الموظفون ‏ القائون ‏ الفلاحون - 
الإاضر 0 بالمعأ بد (وذوعءه نا 4:18)- 


السثولية الماعية عن الضرائب - الكهنة ‏ الجتمع اليوناق - 
اهيار البير وقراطية - إجراءات ورجيئس الثانى الاتماش ' 


الوطنى ‏ العملة ‏ طابع النكم البطامى . 


الفصل السادس : الهللينستية واليبود 


الاتصالات الأولى بلاد اليبودية نحت 11 البطا لمق اي ْ 


المفمعة 


١ 


1 


"0 


الساوق ودغاة التبلن ب أنطيوخوس الرايع قيام المكابيين  -‏ ' 


النشتت بمعمر - وبآنيا ‏ اليبود فيالمدن ‏ مشكلة للواطنية ‏ 


| (ح) 
الوضوع 2 * ا الصفصة. 

التوراة السبعيتية ' التشتت والللينستية ‏ العبادات اليهودية 
الوئنية ‏ ين اليبود واليونان الطوائف اليبودية الأثييات. 
| لاغريقية المزعومة على الأدب اليوودى سفر الجامعة. أسفار 
الوحى والرؤى - سفر سوسنة ‏ الحلاف الأدبى ‏ الدعاية 
اليبودية - المكابيون التأخرون ب هير ودس . 

الفعيل الما بع: التجارة الاستكشاف مد ملي تخي 1 ليد 
الاسكتدر د الإستكشانات الساو وه فاه ََ ش 
الثمالى من اطند حْدْ الطريق الأوسط س الطريق الجتونى - 
000 ب البحر الأخر أول 0 حلات ٠ك‏ 
0 ل 0 مس التعد بن ا المواد 
التعجارة فى سلع الترف البسخور ل الأجناس المشتغلة 
بالتجارة ‏ التاجر الروماتى ‏ دياوس ‏ نجارة الرقيق 
( اللعخاسه ). 


الفصل الثامن : الأدب والعاوم ع وك ا 4 
انتشار الأدب ‏ المكتبات ‏ فقة اللغة ‏ الخطام الو 2 
شعر الجب- التراجيديا وألكوميديا ‏ الشعر التعليمى : 
آراتوس ‏ أناشيد الرعاة: كاليماخوس- شعر المكة 
القٍصائد الرعوية : يو قزيطوس- الملاحم : : أ ولو يوس سم 
الميماء ‏ الشعر النلسق ‏ الحطاية والييان ‏ مؤرخو 
القرن الثااث تت بو ليييوس المؤ رخو نالأ خرون- الأشكال 
التاريخية الأخرى ‏ الشاءون وكتاية التراجم ‏ الجغرافيا ٠‏ 
الوصفية ‏ استرابون ‏ الذكايات و الأساطير -- أشكال 
شعرية منوعة الفضاتم. ' 


(ط) 

:الوضوع المفحة 

الفصل التاسع : العلوم والفنون مي 2 ة 0 ة 1 راض 
0 ِ يك حم أرستارخوسٍ _- 14 2 
كا ا 9 
الم الملينتى ‏ مخطيط المدن وبائما ‏ أشكال 
العمارة ‏ ديديما ‏ التحت ل إفريز برحامة ل صر 
ساموتراقيا ل التصوير ‏ الرسم ل الفن المخلط ‏ 

الوسيق . 5 

العصل العاشر_ : الفاسفة وألدءن اال اي توك و 26 مهم 
الفاسفات القائمة قلسفات الساوك م نفلام إيقرز ‏ 
و الأخلاق الرواقية ‏ المتشككؤن: ‏ اتحلال 
الديانات الاغريقية . المعيات ابخاصة ‏ المطابقة بين الآلهة 
والتحل ‏ إلمة الحظ ‏ الديانة السورية ‏ الديانات 
الأناضولية ‏ عبادة النجوم عند البابليين - الرواقيون 
والتفجم ‏ بوسيدونيؤس - القضاء والقدر - السحر ل 
ديانات الأسرار والمفايا المفايا الأناضيو لية.-سرا يس 

إزيس - الديانات الهالينسقيه والسيحية . 


فبرس أجدى للكتاب 0 2 3 3 ١‏ لماص للك 


3 0 ٠ . ٠ . . ٠ 2 استدراكاتوتصو ب ع‎ 


الخرائط 
١‏ س لاد الاغريق ومنطقة محر إيجة وغرب آسيا الصغرئ . . 
؟ - الشرق الأدتى . : 
م + مصير وبلاد العرب . 
١‏ (موضح بها الدلا والفيوم) 
سالشرق الأوسط. 7 


كه الدج 


يقترن هذا الكتاب بذ كرى شخصية عزيزة علينا ععزيزة على العم والتاريخ» 
هى ذكرى أستاذن العالم المرحوم كر سفبى, غربال 'الذى فقدت مصر فيه 
مؤرسها الأول--إذ بفضله شبدهذا الكتاب النور رغم إشفاقه رمه الله 
على القارىء الماع من دسامة مادنه وجزالة موضوعه . ويفضله يتيسر لنا الان 
أن نقدم لطلاب الجامعات بين دفتي « الحضارة الهاليفستية » كتاباً عابياً 
ا | 

ظرة ؤاحدة إلى ااكتاب تبين الرابط المكرية والأخلاقية والثقافية 
الى 9 بين عالمنا والءام الهللينستى » ذلك أن رواسب هذا العام القديم لاتزال 
راسخة فى عقول الكثير ين ع نأفراد وشعوب الشرق. وأبسط دليل على ذلك: 
الاعتقادات الشعبية فى اله ب والعرافة » فضلا عن كثير 
من الرّعات والتقا ليد ان الشائعة 

والقية الهللينستية ‏ كا يتبين من. الكتاب -- تغطلى القرون الثلائة 
التي أعقبت وناة الاسكندر وحملاته » ومسرحما هو متطقتنا من بلاد الشرق 
الأوسط التى تعد لبيا واليونان والبلقان جزءاً منها . ظ 

ومن المعلوم أن تلك الحقبة قامت فيها حر كة حضارية»وهو أس لاعتاف 
فيه أحد من المّرخين ‏ ولكن الأمس الذى يدور حول الأزاع ويشتد.هو 
دور الإاسكندر وحملانه فى بذر بدور تلك الحركة ‏ فنهم من يقول بأن 
تلك الجر كة كانت تتيجة عغطة مسسومة وضعبا الإسكندر ومن 3لله أبوه 
فيليب -. ومنهم عن ينكر على الاسكندر ذلك جلة وتفصيلا ب د ُْ 
شف هو قفا وسطا بس دن . 

ومما يذكر لهذه المناسبة ماقاله الكانب الاتجازى ه . ج . ولز فى الفصل 

الذىعقده عن الإسكندر في كتاءه /5هغ115] غه عصألنن0 عط )١(‏ حيث 


ا وقد ات إلى اأمريية بأسم 8 معالم تاريخ الإنناية ه 8 طنة 


()0( 

ذكر أن كثيراً من المورخين محلو لهم أن يطلقوا ليالهم العنان وأن ينسبوا 
إلى الاسكتدر أنه فكر فى فعل كذا ووضع خطة كذا وآمن بكذا . وهى 
أقوال برى داز أنه ريهالم يقم عليها دليل . ومها يكن من ثىء ذأن حلات 2" 
الإسكندر أحدنت فى الشرق نهضة كبيرة ودعوة تقدمية » لهضة استنفرت 
بلاد اليو نان إلى تمجميع علوم أواليبا وتنظيمها وتبويبها والزيادة عليبا . دهى 
الخركة والحقبة التى اصطلح المؤرخون على تسميتها بالالينسيتية . فقا 
النبضات العلمية والفلسفية والحركأت الدينية طوال تلك الحقبة الالينستية 
وظبرت جموعات تبخمة من الفلاسفة والعلماء واللفكرين . 

وبفضل هذه اللاينستية ومن برز فيها من الرجال وما عمبا من روحء 
أقبل الئاس من جديد على دراسة أعمال معامى اليونان القديمة فقاموا يحثون 
عنبا ويجمعونما ويدرسوتما . فالللينستية فى التى صانت لنا الأدب اليوناتى ‏ 
القديم بما فيه من ملاحم و كواهيديات وتراجيديا فضلا عمنا حوى من فنون 
الشعر وألوانه » وى التى حنفظت أرسطو وأفلاطون من الضياع . 

ول تقتصر اطالينستية على تجميع حضارة اليونان القديمة غسب بل إنها 
جمعت حضارات غيرم من الأقددين وصانتها من الدمار. 

ومنذ اللحظة التى ظبر فيها الإسكندر سرت فى تربة هذه المنطقة ردح 
جديدة قربت بين شعوبها وانتشرت فيها » 5 'تغلفات بين مختلف شعو بها 
بفضل الث ليونائة ‏ روح تقام كانت أماساً لشبه وحدة ثقا فية حضاربة 
٠‏ عامة اعتنقتها شعوب المنطقة وهبدت السبيل لتلك الوحدة الثقاافية والدينية العامة 
والترابط الحضارى الشديد الذى فرضه الإسلام ولغته العربية من الحيط إلى 
الخليج بقوة حملت شعوب ذلك النطاق على نبذ لغاتها الأصلية وااذ لغة 
القرآن لسانا وهو الثىء الذى لم حققه جلات احير ولاحم خلفائه 
ومن جاء بعدهم من ونان ورومان وبزنطيين . 


وطريقة الكانب فى الكتابة هى البحث بتعمق شديد وثر كز بالغ هم 
الايجاز الذى يكاد يبلغ حد الاقتضاب عاك كا الأؤلف شاء و 
عامه أن كد سن قه اق اقيق المبود نت أ كر قير مك عن اقتلريطات + 

لم ماد فأضاف إليه فى طبعته الأخيرة ججموعة ضخمة من المراجع والحوامش 2 ٠‏ 


تصسسمادير للمراجع 


بين طيات هذا الكتاب الفل فصول عشيرة » تضم موضوعات قد يبدو من 
بتصفحها ‏ لأول وهلة أن بها شيئا من التنائر أو التنافر من حيث رءوس 
الموضوعات التارة لفصول هذا الكتاب وأبوانه 5 الإغراق فى ذ كر 
التفصيلات إلى حد الإسهابأحياناً . ولكن هذه الموضوعات فى واقع الأ 
تؤلف فى نمموعها وحدة متكاءزة مترايطة > بل وتعطى فى الهاية صورة قشيبة 
عه أطرف اللمبحاث عن مظاهر الحراة الإنسائية فى ال تلك الحضارة الطالينستية . 
ألفربدة . ذلك أنها تكشف لنا عن * شتى المناحى والألوان فى ضروب من الحياة 
: التى عاشتها شعوب كثيرة من بلاد الشرق الأدنى وجزء ضحم من الشرق 
الأوسط طوال حقبة تربى على ثلزائة عام قبل الميلاد ال امور 
على نحو أخاذ» تلت فيه الروعة والجدة وحسن الأداء . 


ولعل من عناصر تلك الر ةلجد أن هذه الحضارة اجتاحت بلاد 
الشرق فى ركاب حملة عسكرية. ضحمة شنها قائد عظيم هو الاسكندر الأكبر 
وهو فى ريعان شبا به ( سن التاسعة عشرة ) . و كانت ألوية النضر والمظ 
(عطعءر! : هددمده1) تلاحقه فى كل مكان وتر فرف عليه مهالاتها حيثا ذهب . 
وفوق ذلكفان نلك الحضارة ساد تومت أرحاء الشرق الأدنى برمته وتغلغات 
بصفة خاصة فى مناطق فسيحة منه » كان للبعض منها حساسيته وابترائيجيته | 
الخاصة. ولم نكن هذه المقيقة الأخيرة لتغيب عن وعى اليونانبوالرومان . 
إنهم على التماقب أدر كوا ماما من أهمية وأولوها كل تقدير : ولدينا على سبيل" 
٠‏ امثال فيا .كتبه المؤرخ الروماتقى نا كيتوس خير شاهد على الأهمية التى بلفتها 
مصر وى واحدة من بلاد الشرق الذى اجتاحته جروش الاسكندر . إذ نوه 


3 بمحركزها الجغرافى افد فقال جملته اللأنورة : « مصر مفتاح لبر والبحر » 


2 أ© 165596 019115058 لالانام روع قم“ مم كدت الأحداث المتعاقة 
على مصر فى شت العصور مدق قول هذا الكاتب الرومانى وحسن فراسته 
و تقد ره 5 ْ 


رس 


خرجت من البلقان وبلاد اليونان وجزرها المنقشرة فى بحر إبجة تيارات 
تحمل ألوانا من تلك الحضارة المللينسيية وأخذت تنتشر فى أرحاء آسيا 
الصغرى و بلاد ما إن النهربن وفارس وسوريا وفالسطين ومصر وهذده' 
كلها بلاد كانت على مضى الزمان ملتق تيارات فكرية ومهبط حضارات عريقة 
ونواتقانصهرت فيها تلك الحضارات. وكان من حسن الطالع أن قامت وسط 
تلك الحضارات دول - مدن ونائية امشرت 3 أرجاء هذهالتطقة الفسيحة 
هن الشرق الأدتى » وكان قياع بعضها تلقاعياً أو حاف من الأسسيين ها 
لأسبات ودوافع متباينه .ولكن أغابها أو بالأحر سبع ةعثر منماعلى الأقل يرع 
تأسيسه إلى الاسكتدر تفسه الذى أراد الأخذ بيد هذا الشرق وتوحيده » 
وطبعه بالطابع اليو ئانى. واختار أن تكون وسيلته اتحقيق ذلك تأسيس الدائن” 
على أو سع نطاق» #كون بنظمبا وأساوب الحياة ااتقيليدى .وال مرعى ” فى كنفها 
عثابة مناطق إشعاع. ضخم مهدى التاس و يثير لهم سبل اليا ا حضار ب ةالجد.يدة. 
وغل أثر ذلك قامت انتفاضيات متعاقرة » أخذت تبعث فى قلوب اناس روحاً 


جد بدة فى عصر شهد من الأحداث أضخبرا . 


كان من أوكى تلك الأحداث الجسام ظبور دوأة مقدوئيا تفسما وفى 
تطل على الساحل الثبالى .هن بحرإيمة ( بحر الأرخبيل ) . مرجت من دور 
التفكك الذى رميتإبانه بالعجمة والحمجية بالنسبةلبقية اليو نانيين وأخذت 
تردد دعواها ونداءها على عبد فيليب الثأتى والد الاسكبدر الأكير بأنها نصيرة 
اليو نان والعادإة على جر يد حملة مشتركة شعواء على دولة الفرس .. 


وثانى تك الأحداث الجسام تقويض دولة الفرس على . يك الاسكتدر 
لي ا ا 
سيطرة اأفرس وسلطاهم , 

وجكذا استقبل اناس والشرق عهدا جديد! عقدم الاسكتدر وحياة 2 
عرفت منذ ذلك اين ماطإلينستية» مييزاً ها عنالحضارة اليونانية العربقة وهى: 
المللينية الصميمة .. وكانت نلك الهاليفستية خليطا من عناصر هللينية » مشوبة: 
بأخرئ شرقية بين أسيويةو إفريقية و مصبر نة. .وقد قدر لتك الحضارةالجد يدة 


(م+) 

تعد بالمئات » رأت إدارة الثقافة التتجاوز عنها حتى لالردق ها القارىء العربى 
غير اللعخصص . 

والواقع أن الكتاب يعطى صورة واضحة متكاملة للحقبة والنطقة . 
فبفضله يل القارقء بتاريخ مصر فى عبد البطالمة » وبتاريخ سوريا فى عبد 
الساوقيين إلى غير ذلك من بلاد الشرق الأوسط والأدق» فضلا عن أحداث 
بلاد اليو نانمع إحاطةواسعة بالحركات والتفاعلات الفا-فية والأدبية والدينية» 
الأ 5 رين له الأستاذ المراجع فق تصد ره با لتفصيل الوانى . 


وناريخ هذه المحقبة فامض فى أذهان كثير من أبناء العربية الذين آلت 
إلييم هذه الأرض بعد أن غزاها اليونان والرومان مدة ربو على الألف سنة 
5 أصانوا كشيراً مما كان عليها من إرث فكرى وعامى وثقافى . 


وادخرصا عل رو الكتاب بالحرائط التى زودت با الطبعة الانجليزية 
الأخيرة وأضفنا إليه فهرساً أبجدياً أ ليسبل على القارى, الرجوع إلى مابريد 
من هواده .. 
وإلى لأرجو أن مجد ا هذا الكتاب لمئعة الى وجدها فى كتانى 
« الحضارة البيز نطية » أستيفن رانسيان»9 وحضارة الإسلام » لجرو نياوم » 
وهها الكتا بان اللذان أسعدتى الحط بنقلهما إلى العزيية . ؟ آمل أن يعبياً 
للقارى, الع لى المثقف الذى لم تسعفه الظروف عطالعة الكتا بين السابقين ‏ 
أنيقرن ينها جميما حت تتكامل اديه بالحضارة اللي نقية صمورة مشرقة لحضارة 
الشرق الأوسطمبتدئة من الأصول بالغه القدم عند اليونان » إلى الفروعوامار 
باذخة الذرا التى تلت فيبا صورة حضارة العرب والإسلام . 
ومن الله نستمد التوفيق والزشاد ي© ْ 


أول وفبر كلوا ش عير المزيز تلوفيى, ارين - 
مدير الركز الرئيسى للتدريب 


بمنشية البسكرى 


0) 


أن تسود أرجاء الشرق وتنقشر فى ربوعه » وأن يقبل الناس فى كل مكان 
. على اللضى قى تيارها والأخذ من خيراتها بنصيب . 


وساعد الملوك واحكام من خلفوا الاسكتدر على السير فى ر كب تلك 
الحضارة اجديدة . فأسسوا جميعاً المدن اليونانية فى بلادهم « أسوة با كان 
يفعله الاسكندر وتبريراً لادعانهم بأنهم -خلفاه . وببتا توسع الساوقيون فى 
آسيا والشام فى هذا المضار » إذا بالبطاللة فى مصر يحجمون » فكان تصيب 
معمر أقل القليل من حيث تأسيس الدن . على أن مصر البطللية كانت بين 
هذه الدول سباقة في أكثر من مضيار آخر وسارعت إلى تذوق شتى ألوان 
تلك الحضارة اطالينستية . 


ْ وهذا الكتاب الذى محوى بين دفتيه ألوانا شتى من تلك الحضارة عتاز بأن 
مؤلفه وهو السيرتارن » مؤرخ بارع وعالم صليع فى الدراسات الكلاسيكية ‏ 
واليونانيات منها دوجه خاص . وفضلا عن ذلك فقد عاش حقية عن عمره فى 
بلاد الشرق وحاب أقطازه وأمصاره » فتعرف على أحواله وطبوغرافيته 
إبتداء “من الحند حتى العراق وآسيا الصمغرى وسوريا . وهكذا أتيح له عن 
افر صٍ ماساعده على أن مجمع حصيلة ضبخمة من المعرفة الوثيقة عن بلاد 
الشرق القدم وتراثه . . ومكته هذا من استيعاب ماوق نحت بصره مما سأقه 
الؤرخون والجغرافيون القدائى من أخبار هذه البلاد وأوصاف شعوبا 
وأحوالهم . وتوافر له حظ كبير من المعرفة بفضل ما أتيح له من الإطلاع 
على موعات من أوراق الإزدى وموسومات |انقوش اليونانية واللاتيفية س 
ساعده كل ذلك على تصنيف كتايه هذا والإلمام فيه بجوانب كثيرة وجمع 
أشتات من المعرفة . وقد استطاع أن مخيط بموضوع الحضارة الطلاينستية ق 
فصول هذا الكتاب و أن بربط فيه بين الأحداث الى جرت فى آسيا المغرى 

وبلاد ما بين البرين وسوريا ومعبر وما توالى عليها مندول متعاقبة . . وأفرد 
لكل بلك من هذه البلاد فصلا تأماً بذائه » ثم تعمق فى التعرف على التياراث 
الفكرية والفلسفية التى وفدت على هذه المنطقة.و بلغ فى هذا الجبد حد استيعاب 
العتاصر الأساسية فى هذا الموضوع والاحاطة بأطراف كبيرة منه فى قدرة 
وبراعة . فكان يتحو نحو الايخاز والطبيح أحياناً إلى أهبات السائل التى قد 


(ف) 

تجول مخاطر الباحثك المدقق » و لكنه ل” يغفل الإشارة إلى كثير .من البحوث 
الجديدةء والاراء الخديثة فى شى الوضوعات فى غيوء ماكشف من أوراق 
البردى وما أثير خول البعض الآخر من مختلف التظريات والاراء .م كل 
هذا دون إخلال بالفكرة ة العامة التى كانت هدف الو لف وهى أن وتوضيح ' 
ماحابته تلك الحضارة. الهللينستية إلى بلاد . الشرق الأدنى من آراء زفكر 
: وما أدخلته فى ربوعه من مشروعات وأستخدئته من نظم إداربةوغير إدار به 
وبذلك قدم لنا المؤلف صورة رائعة لا أسهمت به كل بلد من تلك البلاد : ومبلغ ' 
مأبذلته من جبد فى هذه الحركة الحضارية وما كتسنته من خيزات على أيدى ٠‏ 
أو انك اليو نانيين دلتقدد نين الوافدين كالسبيل للنهمر ع ريوع الشرق عامة: | 
وعلى سوريا وهصر مخاصة. ْ ا 

ولا مك ن أن بشقص من هذا لقريظ مايعاب على الؤلف من أن 1ن فى 
يعض الا"حيان التعمق فى موضوعات ,دؤن أخرى وأنه نحا نحو كانت 
نغنته فيه أن يزود القارى, بشى التفاصيل عن هوضوعات عارة هن 
الفلسفة والدبن والأدب و ذفنو نالعارة وأعمال التجارة وحراكات الاسبكشاف 
وغير ذلك من ألوان المعرفة وعتاصر الحضارة . فتلك أمؤر كان يتطلبها مقتضئ | 
الحال ويستلزمها تشعب الموضيوع وحالة الشمول ااتى تتضمنها كاءة الحمضارة 
فى حد ذاتها . ولا كان من العسير الالمام بأطراف مو ضوع .شعب كبهذا « 
نظراً لا نالتيارات فى هذه المنطقة وى هذه أللقة بالذات» متذاخلةو متلاطمة ٠‏ 
وعدائية فى بعض الاحيان » فر ن الأ يتطلت شينا من الصب والا'ناة حت 

سبتبين لمين القارى» العادى عناص للوضوج برميه . ٠‏ ْ 
.. ولئن كان المؤلف قد محاشى أن وض فى موضوع روما وجهوريتا. 


:”. الناشئةء قن أثز قيامها سان مليحوظا فى سياسة ذول العرق . 


' “على أنه أكان منححين حظ الفضارة الللينسئية أن روما تعمد إلى إزاعة 
ش الغو اليوبانى واقتلاح جذور الثتقا فة اليونانية ممن طريقها وظبس معام تك 
3 الحضارة العريقة ومظاهزها الهللينستية التأصلة ف هذه ااتطقة : وما كأن ىق 
بع 3 وسح زوما. أننجث معام تلك الحضارة من ربوع خذم إلنطقة+ واذا !متت 
0 :”ل جه 0 ور كت ا حم فيمدلون #بصؤاون 3 


رصن ).0 

والآن نعود لتفصيل عض ماجأء ف هذا الكتاب من جزئيات رن 
4 الولف من تفضيلات ٠‏ إنه.ق سيل فك القازى» من الاحاطة عو ضوع 
متراىالأطر اف والتعيرف على منهج الحضارة الهللينتثية ومناطق نفؤ ذه 1آثر. 
أن يقيام. “ليكتا نه شجريد تار يقي امسازعطد ار 0 فعر طن لنا تاريخ كل :فين معمر 
البطانية وسور يا الساوقية فى إطازمعقؤل» مبيناً ما كأن بين الدوولتين الجار تين من 
علاتات زدية حيئاً وعدائمية أ-خيا نآ أ أخرى » وذ كر ااؤلف فى ثتاياذلك تاريخ 
الببود. فى فلسطين وعلاقتوم .بالحضارة الود دع عرض لتاريخ ا 
الصمغري وبابل زمنطقة أرض الجزيدة وما اجناجها من تيارات غابزة *ن 
الشرق والشال والغزب » خلفبت: بها آثارا لأ تتجى 0 أقانت» هن مدن وما 
جلبته من فكر ومائز كته فى 5 الباشس من دمي البتجد بد والتوجية .. 








ول .يشى!!ؤ لف أن + بض ” 
اأفرده . لقعيول ممتغه لع : منهاغيوة الأدلي من راك 
| اليوناتى واللانق وميا | الفسفة والمذاهب 52-7 الف نادت هده المنطقه : 
| تم الديانات ولت الآخة الى: كانت تعيد فى“صدون و شان تباث ب.ؤقد 
أرضم نا إلؤلت قي بائخات لك الآ لمة:وثقارنبك:وثأ لقن فتها قى مصصر 
مثلا مأهمة مِنّالدياناتالوثثية على بخد قو ل سير فإرولك إدر سر ييل:ف كتانيه . 
غن رز المقائك والديانات ف مصر أليوثائيق الرومائية م #زالفصل الأدله. 
ولعي الجلة.فقد ىفق ولت ايها عو قلق فى :ار اسيل لافهم الأسنبى 
فى تيليا لماو وما جز ارام يا شوب لاق 





مقدمة الطيعة الثالثة 


عندما صدر هذا الككتاب لأول مة فى بالاو ١‏ أسميته « عاولة الحصول 

على صورة عامة اللحضارة العصر الملاينسق » » وص مدة اشستد إهال العاماء 
البريطانيين لما فىذاك الوقت . وقد اضطررت حتىف عام ١4,97‏ نفسه ‏ رغبة 
فوضع العمل فىحدود معقولة ‏ إلى حذفموضوع اليوئان فالغرب(إيطاليا 
وصقلية) وإغريق الشرق الأقصى ( .باكتريا والحند ) ء فأما حدود الزمان الى 
التزمتها ». فبى الدر ة التقليددية الممتدة منعام ببق .م (أى تارعزوفاة الاسكندر) 
إلى “اق ..م ( أوغسطس ) »> أما المكان فبو العالم الممتد بين بحر الأدرياتى 
والصمحراء الفارسية با ذلك مصر : ثم ظهرت فى ١١#.‏ طبعة أخرى أضيفت 
ليها الموامش و بضيع إضافات قليلة » وظلت تلكالطبعة تتداول من ذلك اناري ' 
دف الحين نفسه ظورت فى كثير من اللغات طائفة ضخمة جداً من الدراسات . 
الخاضة والبحوث ذات الموضوع الواحد تعلق جهلكالمدة » فضلا عناللكتشفات 
الجديدة . ولا أن أصبحت الذال تنم بشدة ظهور طبعة ثالثة منقئحة من هذا 
الكتاب ؛ حالت الحرب دون ذلك . على أن عحاولة الحصول على صورة عامة فى 
خدود معقولة » وهو الفرض الذى لانزال مهدف إليه منالكتاب ‏ زادت عند 
ذلك عسراً على عسر . ومن الأعمال الطولة الشاملة الى يستطاع الحصول عليبا 
الآن فى الامجلزية كتاب د تاريخ العام الاغريق من بوم إلى ١45‏ ق , م » 

(لامه) للااستاذ م.كارى ؛ فضلا عن الفصول المرتبطة ,الوضوع والمنشورة 
فىقهم تاريخ كبرد القديم 6 م81)0 .سف .0 ( الفصول ك-٠1)ء‏ التى تغطى 
الموضوع وجميع البلاد عدا الشرق الأقصى ؛ والكتاب النخم الذى ألفه العلامة 
م روستوفزف وأمعاه 2 التارعخ الاججتاعى والاقتصادى للعالح الحلاينسق 4 
( » مجلدات ١44١‏ ) » وهو يستوعب كل الاستيعاب للأدة النى بدرسا . - 

:وق هذه الطبعة من"كتاينا .و الحضارة الاليستية » شطر عظم ل نمسه اليد 
بالتغيير » على حين أن قطعة كبيرة منه قد نقحت أو أضيف إليها أو أعيد 
'مبونها أو دلت تبن يلاعرغبةف حار #بجعل حم شي امع التقد م لعلمى إلى حدما و عن 
ثمفالكتاب الذىبين يديك طبعة جديدة وليس كتاباً جديداً بأى معنم نالمانى. . 


عم #8 سمه 


وقد حالت الظروف دون قباى ذه الطبعة بمفردى » .ولكن كأن من 
حسن حظى أن تفضل ,التعاون معى الستر ج. تت جريفيث ِ الذى مل 

' المبء الأكير من اليد كله ورفع عن كاهلى النصيب الأكير من الممل » 
وهو وضع أراق إزاءه مديناً له بأعظم آيات الشكران . ونحن على وجه اجملة 
متساهان قن تبعة الحقائئق التى يضمها الكتاب » ولكن هناك حالات استثنائية : 
والستر جر يدث مثلا لا بوافقنى على الإآراء التى عرضيت لما فالفصلالثاتى حول 
مسألة اشئذ يها الجدل والنقاش بين. أعل الرأى » وى الدوافم التي دعت إلى 
تأليه الإسكتدر فى حياته . ويفضل أن يرجى'* الم على سألة تصور 
الاسكندر اننكرة الأخوة البشرية (أول الفمملالثالث) . و فضلا عن ذلك» فارن 
الكتاب على ما كتبته فى بجو كان عملا شخضياً متا » تحدنت فيه يضم المتكم 
بوفرة إلى حد ما وبعد إعطائنا الأ حقه من التأمل والبحث عولنا على أن 
'بظل هذا الوضع على حاله » وإلا أمنيحنا نقدم فى ثوب الحقائق ما ليس إلا 
تفسيرى الشخصى لتلك الحقائق أو للتخمينات أن شت » وزمهيلى فى العمل 
غير مسثول بطبيعة الحال عن تأو يلاق الشخصية للاأمور . وقد انتقل إلىدار 
البقاء معظم العلباء الذين عبرت عن اهتنالى لهم ق طبعة بالايه! 6 فيد أى أري 
من الواجب نقديم الشكر للا'ستاذ العلامة ! .و . نوك جامعة هار فارد لما قدم 
إنا من مساعدة كريمة فى نقاط معينة فى القمم المنقح عن الديانات.. ويهمنا أن 
نقدم الشكر للسادة إدرارد أرنواد وشر م على تفضلهم بنشر هذه الطبعة ا 
الجديدة وعلى عمافظتهم على حياة طبعة .سه ؛ عمعاودتهم طبخ الكتاب من جد يد 
بين الفينة والفينة » وود بوجه خاص أن نعير عن شكرنا. لانستر ب. و. فاجان 
على الاهتام والساعدة اتى أولاها إانا فى أثناء إعداد هذه الطبعة » وبخاصة 
فيأ يتعلق بالحرائط » الى ى ظاهرة جد يدتفالكتاب:. ‏ - ْ 


و.و . ثاريد 


عن ميو وده شاوس بأنف رنسى 


متصف صيف ١96١‏ 


الفصيطالاول 
علاصة تارينية' 


القرض من هذا الكتاب تقديم خلاصة هوججزة تشكل صورة مخطيطية 
الحضارة القرون اهللينستية الثلاث؛الممتدة من وفاة الاسكندر قعام بم .م 
إلى قيام الامبراطورية الرومانية على بد أوغسطس فى مام ,مق . م.(1) ومن 
البديهى أن هذه الحدود إن ى إلا ثبىه وضعى بحت » وذلك أن بذور بعض 
مظاهر الروح االينستية تبدأ فى الظهور قبل الاسكندر » ؟ أن أوغسطس 
لا عثل فى بعض النواحى أى فاصل حقيق بين عبدين . غيد أن هذه الهدوه 
نقوم بهو كيد حقيقتين ؛: أولاها أن الدوافع الحلاقة التى مخضت عنها سيرة 
الإسكندر.وحيائه م تترك ألبعة شيك . على ماله الأولى » وثانههما أنه 
بعد أن سقط الغالم الحالينستى سقوطاً نهائيا بين أطلال الدمار الذى “افيه 
امروب الأهلية الرومانية » بدأ ينض فن جديد فى عهد الامبراطورية على 
أسسمغايرة ؛ فأصبحتالحضارة بذلك ذات ابم إغري روماق.. وف جع" 
فصول هذا الكتاب تعتبر روما والتاريخ الروماق من الأمور المسلم بها ُ وكل 
ما يمنيئا أن نامس بأ.يدينا الروح الهالينستية وطابع ذلك العام الذى تكشف 
الجمهوربة الرومانية عند ما توغلت شرقاً .- فان تلك المهورية عند اتصالما 
بالحضارة الهإلينستية كانت على النقيض من الامبراطورية ‏ لا نعدو أن تتقبل 
مايعرض لها » ولم تكن لاد الاغريق التىعامت روما مى بلاد الإنغريقالعريقة 
بل الحضارة الوللينستية العاصرةء زبقدر ماتقوم الحضارة المديئة على دمائم من 
المدنية الاغريقية » فإنها إنا تقوم.قبل كل شىء طلى المضارة الهالينستية . 





)00 جبع التواريخ والفرون الى فى الكتاب من أوله لأخزه قبل اليلاة ٠»‏ مالم ينس 
صراحة على غير ذلك . 


مسد ع سدم 


والآنماذا تعبى للفظة الحزلينستية(1)؟. ذلك مأاختلف فيه الثقات. فنقائل إنها 
ثقافة بجديدة هس كبة منعناصر نونانية وشرقية » ومنقائل إنها عيارة عنامتداد 
أثثقا فة اليو نا نية إلى الى قبين» وهنقائل إنها استمر ار للنبيج القو بم الذى كانت تنتبجه 
الحضارةالإغريقية القديمةىوعدا هذا فبناك من يقولءإنها هى نفس تلكالحضارة 
منقدحة بفضل ما أحاط بها من ظروف جديدة(؟) . ومامن ريب أن جميع هذه 
لنظريات تحتو ى على نضصيب من المقيقة » و لكن ليس منها مايمثل الحقيقة برعتهاء .. 
وكلبا غير صا » ولا يستقم العمل به إذا ماتناو لنا التفاصيل» كقو لمم (مثلا)إن 
الرياضيات اللالينستية كانت يونانية صرفة » على حين أن الفلك وهو شُقيقها 
كان علياً بونانياً بابلياً . ولايد لنا التعرف على صورة حقيقية لتإك الحضارة 
من إلقاء نظرة على جميع الظواهر » وعندئد يتجلى لنا أن الحزلينستية ماه إلا 
عنوان مناسب للدلالة على حضارة تلك القرون الثلانة ألتى كانت فيبا الثقافة 
اليونانية تسطع بأضوائها يمتأى هن أرض الوطن الأصلية() » ولن يسعطيع 
تعريف طام أن يغطى كل هذه المعاتى . وفضلا عن ذلك » فان هذه القرون 
الثلانة تمثل من بعض النواحى طورين من أطوار الحضارة لاطوراً واحداً : 
الطور الابكر الذى يقسم بالاجداع الحلاق فى بروج العلوم والفلسفة والادب 
والنظم والأوضاع السياسية للدول ء عدا أشياء أخرى كثيرة اضطلع بها مالم 
إغريق مدو مستقل .حين هد ألوية حضارته على آسيا . والطور الأخير 
إعميز بذلك الكثل الذىأصاب الدافم المحلاق» والاعياء الذىاعترى تل كالروح 
الإنشائية الحلاقة كا يعسز بظبور رد الفعل ' الروحى والادى المتبعث من 

(1) تتخدم ف الإتبليزية لفظة (وووزع»1611]) رغم خروجبا على قواعد القياى 
والاشتقاق بدلا من لففلة (دووفمة]15ص]ا116) لأن ذلك ما جرى به المرف ف الاسطلاح 
النارئغى اصعوبة الكلمة الثانية , ولأنه قد فات أوات صوغ يديل عن الأولى فى اللفات 
الأجنبية » فأما فى العريية ققد استعملنا لفظى الملليندى والللينتية . 

(؟) 1926 طعو؟؟ .انطم ,ع8 :1925 ,قسسرلغمعلاء1] عباميوها 1١‏ 

املع ...11 أههة]نطءة ,76 ,1926 قم .© .2 رقعقطتنع ,229 
.7 ,1926 

(©) نشم مدرسة من المدارى العامية حضارة الجبورية الرومانية الءاصرة إلى الدنية 
الملاينستبة . ولكن هنا الكتاب لا يدرجبا تمتها على هذا النحو » وإن كنت لا أريد أن 
أبدى رأياً فى هذا العأن . ْ 


لطسد و اسم 


الفعل» ذلك من ناحية و بينروما من ناحية أخرى. حت لقد اضطرتروماقآخر 
المطاف » وقد ذهرت نظام الدول الهالينستية » أن تحل حلها بوضفها حاملة للواء 
الثقافة الاغريقية . وليس فى الامكان على الدوام.فصل هذين الدورين 
فضلا قاطعاً ولكن معالم التطور فى أى أ معين تصيح أيسر فهما إذا 
وضع القييز الاجمالى لذ كور أعلاه نصب الأعين. وهع هذا فان هناك نواحى 
كثيرة كانت فيها المقبة الللينستية تؤ لف با لفمل كله متاسكا. وسئلتي عليها 
عبذا الوصف نظرة عجلى . #50 


كأن عالم الهلاينستية قد مسته بد التغيو وانسعثت آناقه . وهم أن الردح 
الانفصالية التى انطوت عليبا ١‏ دولة المدينة » الإغريقية قد كتبلا أن تظل 
فى الواقع قوية ومتينة إلى حد ماء إل أنها كانت قد تحطمت من الناءحية 
النظرية ؛ وأخذ تنح لبا فكرةالم! لية الشاملةو تتيجتها الحتمية : وهىالروح 
' الفردية . وتتولد تلك الفكرة عن وود 2 عام مأهول مهمه دمه0 6 توجحه 
عام » هو عثابة تراث شائع. للمتحضرين من الناس » ونشأت لخدمته اللبجة 
الغريقية للسياة باسم الكوينى < مدذهءة » أى د اللسانالعام» الذى كانشائعاً 
كذلك بين كتير من الأسيوبين . وبنفضل اللفة اليوئانية أصبح من البسير أن 
ينتقل الانسان من مرسيليا إلى المنداء ومن بلاد القوتاز إلى شلالات مصر . 
أما القوميةوالرو حالوطنية فقدأصبحتا دبرالأذن.و من الج أن التعلم واللسان 
العام المشتز ك يتمخضان عن ثقا فةمشتر كة فىكل مد ينة من عدن «المالالأهول» « 
أجل إن الأدب:والعم والفاسفة قبل كل شىء » قد تشمل فعلا إلىحد ما عالاً 
أوسع نطاقاً من بلاد اليونان » وأن علية القوم بروما ويأجزاء من آسيا قد 
أصبنحوا حسون أن الثقافة إليو نانية ثبى, ينبغى أن يتحلى به المرء من الناحية 
الظاهرية على الأقل . وقذ أصبحت التجارة دولية وأزيلت معظم الحواجز : 
إذ خور الفكر بصورة م يبلغها مرة ثانية إلا فى العصور الهديئة , ولم يمد 
للتباغض بين الأجئاس وود » اللهم إلا عند بعض المصريين الوطنيين وبعض 
اليهود فها يظن » وم يكن الاضطباد الدينى لأسباب ديئية محعة معرونا فى ذلك 
الزمان ( إذ المعرو ف أن اعتداء أنطي وخوسطل اليهود كان إجراء سياسيا) » 
و كانت الأزعات الخلقية من شئون العم لا السلطان .. و كان لشخصية الفرد 


ا تكد 


وكياته مجالنحر . و كان العصر عصر أخصائيينمنالباحثالعلمى إلىالنجار الذى . 
يصنع الباب عإلا أنه يحتا ب إلى رج ل آآخر ليقيمه. وعندما حاو ل بوسيدونيوس 
لمرة الأخيرة الألمام مجمي نواحى العزفة كا فعل أرسطوطا ليس من قبل » 
جات سطحيته فى بعض النواحى والافاق . بل إنه حتى القرن الثالث نفسه 
الحا فل بالحلق والا بتكار يختلف عن سايقيه فى أنه وإن كان الروح الإغريق 
لم يزل ذا أهمية قصويء إلا أنه لم يعد فى الامكانالقول بأن كل فكرةمثمرة 
كانتوليدة العقل الاغريق وحده . وذلك لأنه بغض النظر ماما عن العقيدة 
الددينية والفلك » لم يكن الاعكار الأعظمالوحيد ىذل كالعصر » ألا وهوالفاسفة 
الرواقية إلا وليد فكر إنسان كان أهل عصره يعدونه فينيقياً قح سواء 
أجرت فى عروقه بضع قطرات من الام الاغريق أم لا . 


والقائل بين ذلك الغالماوعالمنا.يكاد يملؤنا بالعجب والدهشة لأول نظرة 

نلقيبا . فقد كانت به نفس المجموعة المتشا بكلامنالدول ما بين كبيرةورصغيرة » 

هع وجود أشكالو نظم مختلفة الحكومات» منها ما هو أ كثر نقدما مما عداأوع 

. وكابا تعمل داخل نطاق حضارة مشتركة . وفضلا عن بعض الظواهر التى 
ذكر ناها آنفا » ننه كانت هناك ظواهر أخرى كثيرة تبدو عصرية إلى حد 

كير . ومن أمثال هذه الظواهر تلك المشكلات الى لا تتقضى على كر التاريخ 

كشكلاتالأسمار والأجور ء والاشتراكية والشيوعية» والاضرابوالثورة» 

ونمو الفكراتالداعية إلى التزعات الإنسانية والأخويةمصحوية بألوانوحشية 

من النزاعوالحلاف » وخربر اللرأة وتقييد عدد السكان ومسائل ني لالمقوق 

السياسية» بل وا تقثيل التبانى(فيا حتمل)و المجرة و طبقةالير و ليتارنات)هاعةامامع . 

أو الطيقة الدنيا من العامة » وقيام كلف نالع المضبوط الد قيق وغليظا محزعبلات 
أحدهها إلىجوار الآخر » وظبور جموعة ضبخمة منالؤلفات تعاح كل ميدان 

هن ميادبن النشاط البشرى > وعى فى الفالب تقسم بالكناءة » و لكنبا م تعد 

مخرج بعد كتاياً يضارعون الأسماء العظيمة التى برزت ف الماضى ء و كذلك 

" اننشار التعلم الذى يتعسخض عن صبنع كتل متراصة من أنصاف التعامين » 
ونشوء طراز من الدعاية أشد وعيا » ونمو شعوب أتصاف متحضرة تتعلق 
بأذيال العم والتاريخ والدين . ولا يعنينى فى هذا اللقام كثيراً أن أسرد مافى 


سد با سمه 


العالم القديم من أشباه لا فى العالماهديث »وإ نما آثرتقى الأحوالالعادية أنأترك 
ذلك الأمر لفطئة القارى'” و لك ن ينبغى ألا تغلو فى جمع مث ل تنك النظائر والتغلفل 
وراءها . فارن كيرا من الأشياء وإن أوق فى ظاهره شيئة منالشبه ها فى عالما 
العضرى م نأشياء » إلا أنها قاما كانتمتائلة أو متطابقة » مثال ذلك أن وجه 
الشبه ضثيل لا يكاد يذكر بين الاضراب المصرى القديم والعصرى » أ بن 
. الشيوعية المصربة والشيوعية الرواقية . وكأن يكن وراء كل ثىء فرتان 
أساسيان وقاطعان : أولما أنه كان عالما خالياة من الآلات ( الاكينات ) , ' 
وثانيهما أنه كان مملوءا بالرقيق . وهذه الحقيقة الأخيرة شى, لا داعى إلى 
المباالغة فىةأ كيدهإذ.لن يقيسر لنا الحصو لعل صورة واقعية للمججمع الهالينسق» 
إلا إذا كانالرق موجوداً أمام نواظرناء لا يغيب عنا أبداً . ولا بغربن عن 
البال أن كثيراً من الآمال المرجوة كالخرية والأخوة ‏ بل حتى الثورات 
نفسها ‏ كثيراً ما تحمل إلينا صورة لا تمت إلى الواقع بأدتى سبب عندما 
تتذكر بوضوح أن شطراً كبيراً من السكان قد أخرجه معظم الناسعن عجاله 
الأصلى. و أسةقطوه عن مسا بهم . 


ولطالما عالم المؤرخون الحقبة الهالينستية باعتبارها فترة اضمحلالبلحقى 
انمحلال وانبيار » و لكن لعل قلة منهم عى التى تهتم الآن بالنقاش والجدل فيا 
إذا كان ذلك يصدق على القرن الثالث . فاان مثل هذه التسميات لا يمكن أن 
تنطبق ‏ إذ! انطبقت على الإطلاق ‏ إلا على الفترة التى أسعيتها بالطور التأخر» . 
ولو فرض حتى إنها انطبقت على تك الفترة ؛ فا ن الأمر هنا فا أظن لابد أن 
. يتؤقف إلى حد كبيرعلى وجهة النظر . مثال ذلك أننا إن أعر نا العلوم الطبيعية 
أو الفنونمازة الصدارة القصوى » كان الطور التأخر طور اتمطاط وتدهور» 
ولك نإذا وضع بزوغ بر بعض الغرائز والمشاعر الداينية منالنى قد تمبدالسبيل 
لأحداث أعظم وأ كبر » موضع. تقدير واهتام يعادل منزلة تلك العلوم والفنون 
على الأقل» كان ذلك الطور طور آماء . والثى, الذى يبدو فعلا أئنا ثرا فى 
الطور المتأخر » هو مجموعة من المتناقضات » فحن نسائل أقسنا مثلا: أى - 
الأشياء يمثل حقاً أواخر القرن الثانى , أهو سوق الرقيق بدياوس أوفك ” 
الرقاب والعتق بدلزى ؟ وهل تنا أن نبدأ محثموضوعنا منأفعال الساحرالمشةاء » 


١ 005‏ | لتك 


:أو استناداً إلى آراء الرواق الذى كان يتقد بأنالنضيلة هالجزاء الأوفى عن 
تفسبا ؛ وأنا تفسى قد أتجاسر وأعبر جما يخالجى من شكوك كبيرة فى أن 


اليوناتى القبح الذى هو قوام الأرستقراطية المنصرءة فى المحيط الايحى » قد ' 
أعتر اه الا خلال والاتحلال قا . وليس هذا بالرأى الأكثر شيوعاً بين . 


أهل الرأى » بيد أنى قد عرضت الحقائق على ما بدت لى . ويبغى أن تساعد 


تك الحقائق القارى" على اسعخلاص نتاتئجه أنخاصة . وهناك أشياء كثيرة ٠‏ 


أيضاً » قد تبدو لأول نظرة تلق عليها كأ نماهىسالة اطاط وتدهور » ولكن 
يمكن تعليلها في.ضوء اعتباريئ ماهين . ألما هو النقص المتواصل .فى عدد 


الاغريق الأقحاح بعد حوالى دام . .+ ق ..م »ثم بالاضافة إلى ذلك دخول | 


العناصر الأجتننة أو امتزاجها بهم » وم التى مهما يكن مقدار مأ يكن فيها من 
قدرات » ل يكن لديها فى الغالب فى ذلك الزمان ما كان للاغريق من طاقة 
ذهنية ولا سياسية ولا اجتاعية . وثاتيهما هو مسلك الجبورية الرومانية الى 
جعلتههبا تحطم الزوح اليوناية»حتى ترامت فيا يرجح إلى إقناع أنا سكثيرين 
فضلا عنملوكسوريا ومصر_بأن كل جبد مقدر عليه مقدماً بأن يكونشيئا 


لاغناء فيه ولا طائل نحمته . ومن الطبيع ي أن عبرد الاذلال والاخضاعالبحت ٠‏ 


وساطة قوة متفوقة تفوقاً عظيات ههما يكن من يستخدم تلك القوة - 
لا علاقة له بالوضوع . وليس من شئون التاريخ فى ثىء أن يهال بالتحية 
لضخام الكتائب . 


٠‏ ولا بد لنا من أننسجل هنا. ملجوظةعلالمصادر الأدبية . ففضلا عن كونها 
حزثية بتراء » بل وأم من ذلك كثيراً » أنها كثيرا ما تكون معاديةلا تصيف 
( ولا يشذ عن ذلك إلا بلونارخوس ) ؛ بل إنه حتى وليبيوس نفسه م يكن 
حظه من عدم التحز إلا ضئئلا. ولا مراء أن من التضليل البحت نقل 
دعاية حزبية كالتى يعمثلها بوزانياس مثلا عند كتاجه عن نهاية الحلف الاخى 
أو كالق يسطرها جستن عن يطلميوس يوجتيس الثانى ‏ وتسنيتها باسم 
التارمخ . وهناكؤ ال أعتقد أننا له تزال يعيد بن إلى حدماعن الوصو ل إلى إحابة 
مضبوطة عنه » وهو : ما قبمة الثى, الكثهر من التوائر إلينا من الروالات ؛ 
إذ يل إلى أن هناك فى هذا العصر عدداً كبيراً من الشخصيات والأحداث 


سس اسه 


لا نرلها ملام با أعتقد » كل ما ئراها إها هوستار أدب تشوهغشاوة. 
يد أن ادينا مصدراً لا يبرح بزداد على الأيام وفى الامكان أن يع ول عليه » 
0 المعأصرة » و بفضابا أخذ الدخان ينقشع فمسلا 


+ خ# #0 


كانت إمبراطورية الاستكتدر تشمل عند وفاته مقدونيا وهصر ومغظم . ْ 
آسيا من بحر إيجة إلى بلادالبتجاب » إلى الجنوب من خط القوقاز وقزويئ » 
وذلك باستثناء بلاد العرب وأرمينية وثعال آسيا الصغرى. وقد نحا لفت وإياه 
عض حرتها معظم المدن اليونا نية باسيا فيا عدا تلك التي كانت واقمة على 
ابحر الأسودء علرحين كأن بحلف كورنثة ينفلم علاقاته بجلك المدن ا 
بلاد اليونان الأصلية . ومات الاسكندر دون أن ترك .ورشاً » ودون أن 

يضع أية رتيبات لواصلة نظام الحكمفى البلاد.ولم يكد قو اده يقضو نعل ثورات 
الأخريق فى الحرب اللامية وعلى تمزد اليونان بالشرق الأقصى» حق شب ينهم 
نزاع على الحم هذ صورة حرب بين الستاربة ودروىيو5 (أى الأسر الحااكة 
احلية ) وبين أبة قوة مركزية كانت هدف إلى التسلط العام على اجميع » 
وقضت معركة إسوس وروم] سئة 7.1 بنصفة ة تبائية على كل أمل فى جمع تل 
العالم الإغريق المقدونى . ومالبث ذلك المالم أن عاد من التاحية السياسية إلى 
. ما يقرب من الوضع الذى كان عليه قبل الاسكندر وإن صارله حكام 
آخرون » واستظل محضارة مخالفة . وما حلت وباب حى أضبحت ثلاث 
أسر ملكية منحدرة من ثلاثة من قواده » موطدة اللك راسخة القدم 1 
السلوقيون شطراً كبيراً من رقعة الامبراطورية الفارسية القديمة بآسيا »وحم 
البطالمة مصر فتربع آل أنتيجو نس على عرش هقدو نية. ومالبثت أسرةمالكة 
أورية رابعة لاتمت إلى الاسكتدر 3 صلة ى أسرة أتالوسصاحبة رجامة» 
أن انسعت رقنتما بآسيا الصغرى على حساب الدولة السارقية» م علا شأوها ' 
بفضل روما . ثم أخذت روما تقوم مدور ق الشكون البللينستية بطريقة 
تنطوى على ىه من المذر أولا » ححق انتبى بها الأص إلى التهام عالم البحر . 
التوسطباً كله ء بعد أن سقطت فى بدها آخر دوأ ستةإة وحصي مصرق. اقم . 


يسم و ؤأ اعم 


ولا يسعنا إلا أن نشي إشارة موجزة إلى قصة الكفاح المعقد الذى شب 
بين القواد حق ١‏ .سمو الذى خاضتتماره إلى حد كبير مر نز ققعن جميع الأجناس: 
وكان الجيش قد رنب الأمور بعد موت الإسكندر على صورة. جمل الملك 
٠‏ شركة بين أخيه الأبله وغير الشقيق فيليب الثالت وؤلده الإسكندر الراييع 
المولود بعد وفاته من زوجته روكسانا : واستولى قائده رديكاس على أزمّة 
الأمور فعلا بآننيا . كا استقر الأمس لأتتيياتر فى أوربا ؛ حيث كان محم . 
مقدو نيا ويشرف على بلاد الاغريق بالنيابة عن الاسكندر . واقتمم تفر من 
القواد مختلف الولايات (السترابيات) هن جديد. لخصل بطلميوس وهو رجل 
حكم بعيد النظر » على مصر فى ذلك اققسم . كا حصل أنتيجؤزنس 
سائراب أدوالى فريميا الأعور على نصيب آخر من الأرض. وتلق ليسي اخوس 
مقاطعة راقيا . وشبت امسرب فى بم بن عصبة .مكونة من أنتيباتي 
وأنتيجونس ويطاميوس وين رديكاسء الذى أعلن أنه يناصر الملكين » 
بيد أنه انهم بأنه إما يدف إلى العرش . وانتهى الأمر بقعله ثم عينت الجيوش 
اللقدونية المتحدة أنيباتر وصياً على العرش .و كان أتتيبائر آخر قائدمن قواد . 
فيليب الثانى ظل على قيد الحياة . وم يلبث ما كأن محبوه ده المي من اجترام 
أن كله هن لم شتات الإمبراطورية إلى أن مات فى ١0م‏ . وقى غضون ذلك 
. الزمن راح أنتيجوتس الذى كان بوصفه أحد قواده رأس قوة ' 
ضخمة ‏ بحطم حزب يرديكاسوأتباعه حق ل ببق متهم حياً إلا واحد 
فقط هو يومينيس الإغريق من كارديا» وهو سكرتي الإسكندر . فلما 
توأ تتيبائرا شخب و ليرخون محليا وصار وصيا على العرش عقدو نيا .وشرع 
أنتيجو نس عبد الأمور لنفسه » وانضم يومينيس إلى ,ولييرخون مناصر؟ٌ ' 
للملكين . واستعرت ناز الحرب ثانية ؛ وكان بطلا القصة فى آسياها وهيئيس 
وأنتيجونس » الذى كان يؤيده بطاميوس وآخرون . فى حين أن بطليبا 
بأوربا كانا بوليو خون و كساندر (ابن أنتيباتر) وكان حليفا لأنتييجونس . 
وانتهت الحربيأوربا فى ١١م‏ بالفوز.المبين لكسا ندرء وهوارجل أوىمقدرة 
فائقة » ول .يلبث أن عبار سيدا على مقدونية وشطر عظم من بلاد الاغريى يما 
فى ذلك أثينا . وهلك كل من فيليب الثالثك وأوبهميياس والدة الاسكتدر 


فىأثناء السكفاحءووضيع أكساندر بده على الما كالصغير الاسكتدرالرابع. على 
أن القعال الذىقام به بومينيسس ا كتنفته الصعاب العظيمةمن كلجانب. و كان 
رجلاواسع الخيلة والمقل مطاق الولاء لليكد» فقا تل لذلك قتالا يذ كر با لاعجا بعلى 
مر التاريخ وبعد من أعظم قصص الكفاح الرومانتيكية» ذلك أنه استولى على 
بابل » » وتمكن من الحصول على مساعدة ستاربة الشرق الأقصى . وهزم 
أنتيجونس أكثر من مرة . و لكن جنوشه خانته فى أوائل +وم وأسليته ' 
إلى أنتيجو نس الذى أمر باإعدامه . وقضى موت على آخر منيدافععنقضية 
الاسكتدر الرابع قضاء مبرلاً. . 


وكأن أنتيجونس رجلا أوتى كفاية هائلة وطنوحاً لاحد له, وقد 
أصبح إذ ذاك أمنع القواد مركزاً » وأخذ يزعم أنه يقوم مقام الاسكتدر ؛ 
فشرع فى القضاء على الستارية الشرقيين » وم يستطع سلوقوس سائراب 
بابل أن ينجو بحياته إلا بالفرار والالتجاء إلى بطلميوس . وفى ذلك الحين 
كان قد قضى على صغار القواد وأصبحوا فى خبر كان » وعمد الحكام 
الكبار وم كسائدر وبطاميوس وليسياخوس إلى تكوين حلف ضيد 
أنتيجو نس متبمين إياه هبمة لا شك فى صدقباء ع أنه مبدفى إلى إنشاء 
إميراطورية . وشبت بين الطر فين حرب (هوب ‏ ١ؤسم)‏ غير حاسمة » و إن 
استطاع بطلميوس فى ١١س‏ أن يعيد ساوقوس إلى عرش بابل . غي أن 
أنتيجونس تمكن فى؛ إسممن الحصولعلى مؤازرة معنوية من الديمو فراطيات 
الإغريقية » باعلانه إعلاناً ظل متمسكاً به بأمانة نامة بضع سنوات يتعهد 
بمفتضاه بمنح جميع المدن.الاغريقية الحرية ورفع مابها هن حاميات وتمكينها 
من حسم نفسها بنفسها » وكأن ذلك إحياء لسياسة الاسكئدر موجها ضد 
طريقة كاندر فى حك ادن بوماطة الأوليجركيات والمحاميات ( انظر . 
الفصل الثانى ) . وكانت إحدى ننتانم ذلك مرد ديلوس على أئينا وانفصالها 
عنها ومتعما بالدربة حتى +15 . وربعد أن عقد الصلح فى ١‏ وم بين أ نتيجو نس 
. والحلقاء » ذلك الصلح الذى أصبح أنتيجو نس يموجبه سيد أعلى سو ريا وآسيا 
الصغرى وأر ض الجزيرة» حاول أن يقضى على سلوقوس ولكنه أخفق دون 
ذلك » وإن دمر نصف بابل . ثم تمكن سلوقوس بعد ذلك من نوطيد أركان 


دولته فى كل المناطق الواقعة إلى الشرق من بابل » وإن اضطر إىالتزول عن 
الولايات البندرية لجندر كبت المورى ؛ وحصل فى مقابل ذلك على قوة ضخمة 
هن فيلة القتال (١).وق‏ . وم تخلص كسائدر من الاسكندر الرابم بالقتال» 
وى خطوة كانت الأسرات امالك الأخرى قد دعت إليبا مقتضى عماهدة 
١إناء‏ وبذلك أصبح الميع حكاماً مستقلين . 


وق .م خاض أنتيجونس وابنه الأمعى دمترنوس » وهو رجل ذو 

مواه ب عظيمة ومتعددة »وإن لم يكن ذا خلق ثابتممتركالكفا من جديد 

٠‏ للاستيلاء على الامبراطورية بأ كلهاء وكاغا كفاحاً تايف التهانةإلىاشتراك 
جميع القوات السكرية في كل جزء هن أجزاء المالم البإلينستى . و كان 

كسائدر بحم أثينا منذ بم حيث نصب عليها هن قبإه شخصاً اسعهدمتر وس 

من فاليروم » وهو من المشائين . وحدفليت المديئة بالرغد والسلام » واستن 

ديمتر يوس القوائين» مستوحياً فى ذاكر وح أرسطوطا ليسءو لكن حكومته كانت 

مالى' الأترياء . وفى .م حرر ديمتردوس بن أنتيجو نس أثينا من قبضة ذلك 

المشاء وأماد إليها الحم الدمقراطى » ثم هزم أسطول بطليوس فى .م 

هزيمة ساحقة فى مع ركد محربة خاضها بقرب سلاميس بجزيرة قبرص وأحرز 

السيادة البحرية . وعندئذ تلقبهو و أنوه بلقب ا ملك و أصببحا ماهلين مشت كين 

لإمبراطورية الإاسكندر وكأنا يتبادلان الثقة والاخلاص المطلق » ُ 

حاول أنتيجونس غزو مصر والفضاء على بطاميوس دون طائل » ومالِث 

بطلميوس أرى اذ اللقب الملكى فى .م هو وغيره من الأسر الماكة 
وصاروا جيعاً عواهل ستقلين بعضهم عن بعض » وأضاع دعتربوس سنة 

حاصرقى أثنائها رودس حصاره الشهير غير الموفق . ثمنمكن بعدها كساندرمن 

البدء فى إعادة فتح بلاد الاغريق » ولكن دعتر.وس نمكن من رد كسا ندر على 

أعقا به وخلص معظم' بلاد الاغريق من قبضته» ثم أماد فىم..م نكوين جلف 

0 ركو رئثةاإذى أنشأ ءا لاسكندر أو لمر ةمتر بعاً بذاك فى رياستههوو أبوهعلى دست 


وس سسمر 








(1) انظر مقال لنأرن ق محلة ( 5 55 [ ) المده 6١‏ س 4 فها يتملق باسل الرقم 
الغيالل ومو٠٠٠.‏ 


لامو 


الإاسكندر » وعندئذ طلب كساندر وليسياخوس و بطاميوس المون هن 
سلوقوس . ثم عير ليسياخوس البحر إلى آسيا فى+.م مئوداً بتعزيزات أهده 
با كسائدر » على حين كان دختربوس يزحف على مقدونية بقوة عقليمة» فيا 
فشل أنتيجو نس ف القضاء على ليسياخوس اضطر إلى استدماء دمرروس 
لتجد نه ٠‏ وق ١١م‏ ثلاحجم + جيش الرجل وابنهعند إبسوس با قلم فريجيا مع 
قوق ليسياخوس سرس مجتمعتين » و كان معبمأ فى القعال معظم مالد.هما 
هن فيلة » وهزم أنتيجونس وقتل » ولكن دع ريوس فر . 


واقتسم الفا فرون الغنائم <« حيث نال ليسماخوس آسيا الصغرى شال 
جبال طوروس وأخذ ساوقوس أرض الجزيرة (العراق ) وسوريا » على 
أن يطلميوس كان قد احتل سوريا جنوفى كل من أرادوس ودمشقىق أثناء 
هعر كك إيسوس » فل يطالبه ساوقوس با رجاعها وإن احتفظ محقه فيا > 
لأنه لم ينس أنه مددين ايطلبيوس محياته وملكه ٠‏ ولسكن كاندر الذى 
0 وعقله لكر » قنع ممقدويا » على أن دعر وس كان 
لا يزال سميطر على البحر ويقبض على صور وصيدا » وبعض مدن آسيا 
العبغرى وأجراء من بلاد اليوئان . وكان مايسود بين الظافرين منعدم الثقة 
خيراً وبركة على أثينا الى لم تبرح أعظم هد ناليو نان جميماً باستثناء سير قوزة» 
واستمتعت بحريتبا بفضل. ترفق كسائدر ا حتى فعحها دماربوس فى ووم 
وترك مها حامية . ومات كما ندر فى ره؟ » و نشبت بين أ بناله منازءات مكنت 
دعيربوس هن الاستيلاء على عرش مقدونيا » وهو عرش ظل محتفظاً به ست 
سنوات أخضع فى أثنائها معظم بلاد الاغريق ماعدا إسبرطة وآ يتو لياو يروس 
عزك إيييرو س » و بنى مدايئة دعرياس المسيأة على اسه (أنظر الفصل التاتى). ومالبث: 
كز الأحزاب بالمدن الانغزيقية أن اتضح واستبان . ومنذ ذلك المين أخذ 
| الأترياء يشخصون إلى مقدونيا الماساً لعو نبا "5 كانوا يفعلون ذلك إزاء روما 
فيا بعد » وذلك على حين كانت الدموقراطيات نناصصر فكرة الاستقلال 
القوى ٠‏ غيد أن دير وس وإن كان فاتحا ماهراً » إلا أنه كان عديم الكفاية 
كحام ء فل يكن نمة وجه للمقارنة يينه وبين كساندر السياسى الارع ..لذا ' 
لم حبيه شعيه قط » وذلك لأنه لم يكن يعامل مقدو نيا إلا "تجرد تاعدة .يعيد 


ع سس 


منها نمزو آسيا . وفى 4م أزعجت امتعداداته الحرية غيره من الملوك » 
فتحالفوا يده . وى مم؟ اجاح ليسياخوس و بوروس مقدونيا مجيوشها 
واقتسماها فا ينها » وثارت أثينا بمعاونة بطاميوس . ولامرة الثائية لم يبق 
أدمتربوس سوى أسطوله وبضع عدن إغربقية . ومع ذلك 8 نه غزا آسيا » 
وقذف بنفسه على ليسبياخوس عد وه اللدود دون أن 55 جنا ما يذاكر 6 
حتى إذا دفع فى النباية إلى ماوراء جبال طوروس » دخل فى قتال بطولة 
عارمة مع سلوقوس . وجاءت عليه هنيبة “راءى له فيها شبح النصر فى آسيا 
واقتزبت مته قطوف حكبها دائية » ولكنه اعتل وتحلى عنه جنده» حت اضطر 
فى هلم؟ إلى التسلم . وم تنقض على ذلك سنتان حتى اضطر ذلك البطل» ألم . 
خلفاء الاسكتدر » أن بموت فى الأسر من فرط الشراب . 


وما سقط ديمترءوس انتقل جزء من أسطوله إلى بطاميوس » الذى استولى 
بهعلىصور وصيداء» وعصية الجزر(الفص ل الثانى)وبه محققت 4السادة البحرية. 
على أن الذىفاز بنصيب الأسدكان ليسواخوس الذىطرد بيروس هومن 
نصيبه فى نصف أرض هتدونياء حتى إذا بات سيداً لمقدونيا وتساليا 
وتراقيا وشطر كبير هن آسيا الصغرىء صار بذلك أقوى عندئذ من 
باوقوس . وكان بناسا مديراً حذراً وقائدا مركا وماليا متازأ» وهووإن 
حك المدن الاغريقية على طريقة كناندر » إلا أنه لم محظ على الدوام بمحبة 
الناس , واه بالتجارة و نخاصة فى الإبحر الأسود » ولمله كان برجو أن 
يمحن منه حيرة تابعة له . وجعل ماسعته فى البداية مدينته الجديدة التى أسماها 
ليسماخيا بالقرب هن فاليبولى؛ على أنه ماد فها بعد فنقل مقر ملكه إلى مقدونيا 
على الأرجح . وكانت آخخر جلات دعتزوس قد كشفت عن قيام حالة 
. متبادلة من عدم الئقة المزايد بين ليسياخوس وساوقوس » كأن ينذر بنشوب 
الحلاف حول السيادة على آسيأ . وى سمب بعث ساوقوس مخطب ود 
أنقيجو نس جو نا ناس ,نديمتر بوسمن «فيلا» بنت أنتيبار» و كان أنقيجو نس 
هذا يحم مدن أيه الاغريقية. 


ولعبث أسرةبطاميوسدورهافىإسفاط ليسياخوسنهائيا. وكان بطلميوس 
روجا من وريد يكىابنة أنتيبائر » وكان كفاحها الطو يل مم وصينتها ,رئيس 


و 


لد هوم 


(برينيقة) عشيقة بطلميوس قد أنتهى قبلعام رمم بنيذ المإك ليور يدك وزواجه 
من بير يفيقة. وقد نف بطلميو سوهوالملقب فيا بعد بالصاعقة ( وممنسويع] ( ابن 
بو ريديكى »حتى إذا توتى أبره يهم ( وهو الوحيد الذى مات فى فراشه ) بين 
خلفاء الاسكندر خلفه علىالعرش ابنه من بير_بنيقةدون منازع وتسمى يطلميوس 
الثاتى . وذهب كيراونوس إلى ليسواخوس الذى الخذ من أرسينوى زوجة 
ثالثة » وص شقيقة بطلميو سالثانى » وابنة يرينيقة . ومن حوله أخذت تدور 
المؤامرات الفافضة التى انتبت بأن عمد ليسياخوس إلى قتل ابنه البكر . 
أجائ و كليس وز كل العناصر المتذهرة فى بملكتهنى أحضانساوقوس . وانتبى 
الأ بسلوقوس إلى عبور جبال طوروس » فبزم لبسماخوس وقتله فى عام , 
وم عند كورو ببد ون ليدياء ومرت فظة على آخر وأسعد رفقاءا لإسكندر. 
شهد فيها إهبراطوربة الاسكندر عدا مصر عند قدميه . ولكنه لم ينأ بالملك 
طويلا فقد اغتاله فى أوائل ..م؟ كيراونوسء الذى كان جيش ليسياخوس 
قد اخناره ليأخذ بدأر ليسياخوس ء وعينه ملكا على مقدونيا . و ممكن 
كيراو نوس أن محتفظ علكه رغم منافسيه الكثير بن » حيث هزم أنتيجو نس 
:. جوناتاس بحراً » وض هروس إليه يذاهالمون له فى حملته الإيطالية » و تخلص 
من أرسينوى التى كانت هستو لية على كسا ندرية <« بأن تزوج منبا أولا ثم 
طردها بعد ذلك . و كان أنطيو خوس الأول ,نسلوقوس هن أباما زوجههالصغدية 
مشغولالبال :ورطة كبيرةداخل بلاده . ذلك أن بطلميوس الثانى الذ ى كان يملك 
منطقة كاري كان-بدده » 1 أن التوزة شبت بثيال سوريا . فضلاعن أن خط 
مواصلاته مم أوربا والبحر الأسود قد قطعه عليه اماف الثمالى » وهي عصبة 
تألفت من هرقليا ويزنطة وخلقدونية و كيوس وتيوس ومعهم مثريدائس 
أمير ونطش الفارسى ونيقوهيدس صاحب يثيئيا » وكلبم كان يقاتل فى سبيل 
استقلاله . وحاجه أيضاً أنتيجونس من بلاد الاغريق . 


على هذا النح و كان الوقض عندما وصلت إلى العخوءالمقدونية ومعهامائلاتما 

قبائل الغلاطيين المباجرة و هن ألغا لين الذين اندحروا وفكلت قوة منهم 

فى أوائل وم من اتمحام حدود مقدونيا. بقيادة بولجيوس وهزموا 
كيرا ووس وقتاوه هو لكنهم سرعان ما عادوا حاملين غناتمهم. غير أنقوة أخرى : 


عب اس 


بقيادة بوريس عادت فدخلت البلاد» ولكتها لم تستطع توطيد أقدامها بها 
فزرحفت جنوبا فى أواجير السنة تريد غزو بلاد اليونان . ووفق بريدُس الذق 
م هجاوز عدد جيشه الثلائين ألفأنى القضاء على المدا فمين عن ممر ترمو يلاى» 
ولكنه أخفق فى محاولته الإغارة على دلق يأحد الطوابير السريعة » فى حين 
صدت كعلة جيشه الرئيسية ثم ردت على أعقاءها ثعالا متكبدة خسائر جسيمة 
على يد الا بطوليين » الذءن.أحرزوا عندئذ شهرة عظيمة عن جدارة بمخليصهم 1 
بلاد الاغريتٍ . واضظر أنتيجونس وأنطيوخوس إزاء هذا الحطر المحدق 
ببلاد الاغريق إلى عقد صلح حقيق بينهما » وظلت مماهدتهما ( الى عقدتفى 
خريف +00 ) أمداً طويلاعورا أساسيا تدور عليهالسياسةالهالينستية؛وقدتعهد 
أنظيو خوس مقتضاها ألا يهدخل فىشئون مقدونيا وبلاداليوتان كا لايتدخل 
أنتيجو ضى فى تراقيا وآسيا » ودامت الصداقة بعد ذلك طويلا بن 
الأسرتين . دف مب وصلت إلى الدردئيل ثلاث قبائل من الغال هى 
تو أستو ابجياى و رو أهى و نكب وساجيس وعدتها عشرون ألفا » ودخاوا نحت 
لواء نيقو ميدس وميثريد انس لا جمة أ نطي و خوس »> فعاثوا في أراضىآسياستتين 
فسادا ينهبون ويسلبون ويلقون الرعب ف القاوب » ولكنأنطيوخوسق ويم ' 
تمكن بعد القضاء على الفتن فىسوريا من منح آسيا شيئاً من المدوء بدحره الغال 
بكساعدة سعة عشر فيلا أرسلها إليه قائده في باكتريا . وعندئذ أنزل نيةو ميدس 
وميثر داتس ألغال فى فريجيا ( غلاطية ) كدولةحاجزة بينهما ويينه .وفى نفس 
الحين أخذت قوة أخرى تهاجم تراقيا ؛ تم وصل لفيف هن هؤلاء فى بم 
إلالبحرحيث أفنامأنتييجو سرع نآخرم مع ركذ دارترحاها قرب ليسياخيا. 
وذخل أنتيجو نس مقدونيا وعلى رأسه الة ذلك النصرء كانت مقدونيا 
زج فى مباوى الفؤضى » فقبلته على الفور عاهلا ٠‏ وم يلبث أن أصبن فى ئهاية 
عام دياب سيدا عل اليلاد وأن تدمج فيلا(و1نام) أختأ نطيو خو س غير الشقيقة. 
وفضلا عن غلاطية استطاعالغال أن يؤسسوا مملكنتين أخربين أثرنا فى القار يعن 
الاغريق كل مؤار » أولاهما مملكد الاسكورديين ببلاد الصرب ء وثا نيعهما 
مملكدة توليس بتراقيا . . م و ا 


٠‏ بواقى هدى الجيلين اللذين أعقبا :فت الاسكتدر آمنيا » استجات الشمت 


سم 1# سس 


المقد وك والشمو ب الاغر يقبيةلها-جات الأ امو الأسر ادا كةمن الناحيتين السياسية 

والسكرية فتوزما هن ججديد 'وزيعا متسع الرقعة فوق إمنطقة ال أصبحت فيا 

بعد نضم ثعل العام المالينستى . ذلك أن هذه المالك + تكسب وتفقد بغير جود 

ومع أن المالاقتضت اسعخدام رجال منجمبيع الأجناس » فقد كانمن الطبيعى 

أن اهيبة العسكر به والنضج السياسى للإغريق والمقدونيين لابد أئهها كانا 

مطلوبين إلى أقصى حد . ولاجدوى في إعمال الخدس فى عدد الرجال الذين 

كوا بيوتهم فى أوربا واستقروا فى النهاية استقراراً دائماً فى آسيا أو مصر 

ليكونوا نواة الجيش النظابى الساو قى أو البطامى . ولاداعى أيضاً للحدس فى 

عدد من أرساوا يطلبون زوجاتهم أو أتاربهم من أزض الوطن . بيد أنمنالمحقق 

أن كثيراً من أفراد الجيل الأول نفسه منسلالة الأبناء رزموميئزمج) ولدوا من . 
أمبات أسيويات 2 وإنأوحت إلينا حروب لخلناء الإسكندر بكل ماانطوت 
عليه من نقلبات فى الجظ » أن كل من أسبموا فيا إسباما فعليا تعرضوا ا يجم 
عنها من فوضى ومخاطر . والواقع أن متك الجند الذين تمرسوا بحروب 
الإسكندر فضلا عن غيرمم بلاريب » سرعان ما انقلبوا مغا ضبن تر فين 
يتقبلون كل الأمور بعدوء نام » ولا برددون فن أخذ متاعهم وائلاتهم معهمع 
حينا ذهبوا فى الملات الكبرى . وقد كتب أيزوقراطيس عن سكان بلاد 
اليونان من الجند ( الذرين م جند وإلا أصبحوا من الماطلين ) الذذين أمكن 
استيخد امهم لاستعار آسيا الصغرى : كا أن إمادة استيطان سيراقوزة وغيرها 
من مدن صقلية على يد تيمو ليون أظهر قبل عهد الاسكندر أنه كان هناك فى 
الواقع ( ولبس فى دل خطيب كسب ) آلاف من الاغريق الذين م على 
استعداد للتطواف البعيد فى أرجاء الدنيا لكى.يبدءوا حياتهم بدا جديداً . 
و كانت هذه فى فرصتهم الكبرى . فبؤلاء الاغريق والمقدونيون الساكنون 
فى الخارج استمروا يميشون جيلا بعد جيل عاملين بصفة رئيسية فى وظائف 
الجند والميرين » مكتسبين بذلكعتد حكامهم وساد مهم أهمية عظيمة لاتتناسب 
ألبتة وأعدادم ؛ دإن كث عددم نسبياً . لقد كانوام الشعب امام وم 
يكن ذلك ننيجة لأية نظرية أو بعامل التحيز » بل لأن مالدسهم هن معر فة كان 
يناسب حاجات الاوك أنفسهم . 8 5 
ا ( م »؟ - المحشارة الللينية ) 


لم1 لت 


وهنعام ه77 نسعطيع أننتعقب سيرة الأسر المقدوئية الما لكك الثلاث على 
صورة ناريخ أورحدات ثلاث منفصلة ٠.‏ :قم لمملع سماخو س بعد ذلك 
قائمة » كالم يقم :بعده خليفة على البدر الأسود . أما الاوك الجدد ء تأوهم 
أنطيوخوس الأول الذىكان هنشئاً عظيا” لامدن وصاح ب أساوب فى السياسة 
والادارة ضاع تار مخه .. وتتصور الروايات المتوائرة. بطاميوس الثأنى فى صورة 
السقم للبدن اقولع بالفنون . وهو وإن م يكن قائداً عسكرياً » إلا أ فى 
الحقيقة حاكم قوىذو مطاح عدوانية َ وكان على جانب وافر منالثقافة والتعلم 
وديبلوماسياً قذيراً ومنظ حاذقاً . وكان أنتيجونس الؤسس الثانى إدولة 
مقدونيا » شخصاماف الطبع مستقم املق » يغلب عليه الاصرار والعناد 
متشرباً بكامل الولاء العائلى الذى جبات عليه أسرئه. ؛ وكان صديقاً وتلميذا 
القيلسو فين ميفيديموس وزينون » حت لقد تشبع بالمطف على الرواقيين تثبعاً 
جعله بعد أول هلك استطاعت الفلسفة أن تنسبه إليبا .. كان من الطبيعى أن 
تؤدى سياسة مصر المارجية التى كانت تهدف إلى سط السلطان على البحر 
الإيحى وما حيط به من سواحل وما توافر لمصر من قوة ضخمة » إلى إثارة 
اتزاع يينها وبين المملكتين الأخريين » وذلك. فضلا عضي أن الساوقيين لم 
يستطيعوا أن ينسوا حقبم فى جنوب سوريا التى احتفظت بها مصر . وهذه 
الولابة على مالها من أهمية اقتصادية بسبب متعجاتها وما يمر بمدنها مننجارة » 
كانت لها أهمية أكير لدى البعين ‏ المالكين العظيمين كليبما بسبب موقعها 
الاستراتيجى الفد » وخاصة إن تولد يينبها سبب يثير ويبة أحدها فى الآخر . 
وكانت تتيجة ذلك وقوع سلسلة من!روب الممماة با حرو بالسورية ببنعصر 
والسلوقين » جتمعة هم الخروب الى شبت بين مصر ومققدونيا م وأدت هذه 
المروب إلى حرمان الحضارة الاغريقية من ترسييخ قدمبا فىآسيا نفس القوة 
التى كانت ستحصل عليها.لولا تلك اروب . 0 ْ 


وكان بطاميوش الثاى هو البادى" بذلك الصراع الطويل َ و لعله جنتح 
إلى العدوان جرد وناة ساوقوس » وذلك استتتاحا. من حال ميليتوس الى 
كانت تابعة للسلوقيين فى .م » فأصبحت مصرية فى عام 4لا ؛ ومى حرب 
فامضة تلتها المرب السباة بالحرب السورية الأولى عندما غزا جبشه سوريا 


لداعو ده 


السلوقية فى +07 » ولكن أنطيو خوس الأول هزمه ورده عن البلاد » وكان 
قد تحالف مع ملباس حاكم برقة وهو أخ غير شقيق لبطاميوس الثابى . ومبما 
ْ يكن الأمس ذإن بطلميوس طاق فى الثنتاء (/ا؟ حب 0 007) ز وججته (أرسيئنوى 
الأولى ابنة ليسياخوس ) وتزوج أخته الشقيقة أرسينوى الثانية » أرملة 
ليسيابخوس و كيراو نوس على التماقب.و لعل مسد ذلك ا-جتياجه إلى رحاحة عقلها. 

وتناولت أرسينوى الحرب الماسرة بيدبها القويعين» فأسالنما إلى .نصر حارف 4 
حتى انتبث مها وقد انتزعت (عمام أو بم ) ة فينيقية بأ كلها ومعظم ساح ل آسيا 
من ميلتيوس إلى عبر كاليكادنوس بشيليقيا » وحصات ف مقابل ذلك علىآ يانه 
من الذكرم ليس ها من ضريبء أسبغت عليها كاص أة ورية . وكأنتالسئواته 
الق تلت ذلك حى وفاتها فى يا عصر مصر: الذهى ٠.‏ واننبا أ كالفاخوس أن 
بطاميوس سيحكم الأرض من مشرق الشمبن إلى مغربها . وكانت أرسينوى 
ترغب فى تعبين بطاميوس اينها من لبسياخوس » ملكا على مقدونيا , اولا 
أن لمنية ماجلتها » ومع ذلك فا.نها منعث أتتيجوناس من التدخل فى الخرب 
حين قدمت العون إلى بيروس الذى كان قد عاد من إيطاليا وأراد أن مباجه 
وينقض عليه . وفى سم فتح يروس مقدونيا إلى حين » و لكنه نحلى عنبا 
ليخلو لمغامرات أخرى يلاد اليونان » لخاول فتح إسبرطة » ولكنه فشل . 
م لقى فى النهاية مصرعه فى (07) فى قتال دار بشوارع أرجوس » » قا ركلا 
مصائر بلاد الاغريق فى بد أنتيجو نس . 


وججعل أنتيجو نس الاعتدال رابدة وسكا مكو بلاد اليو نان يتوقض ٠‏ 
على أص ين أولما احتفاظه يكورنة ال ىكان بقائرها فى يده كفيلا. يعدم اتحاد 
البلاد ضده ( لعامه بأن يلاد اليوئان إن انحدت : تب أكوق من مقادونيا ). " 

وثانيهما القسك مرفا بيرانوس ( بريه ات م ا تظل أينا . 
: عاصمته الروحية . فواصل الفتح ببالقدر الذى يضمن سلامة مواصلاتهما مع 
د يمتر ياس عامرمته » ولكنه م يحاول الخصول على للزيد من المتذكات يلوه 
اليونان (التفصل الثانى) . غير أن أثينا عمدت 7م ع وإسبرطة ؤمدن أخرى 
إلى التحالف مع مصر والعمل على مهاجمته بتشجيع من بطاميوس . على أن هذا 
الصراع القاسى (+- «+؟ ) المسمى بالكرب المريمونيدية ؛ نسبة إلى 


لساول#ا سدم 


خرريمونيديس السيامى الأثينى » التبى بانتصار أنتيجونس واستيلانه على 
أثينا » التى كفت منذ ذلك الحين عن القيام بأى دور بارز فى مالم السياسة .ا 
أن زعماء حزب أنتيجونس والشخصيات البارزة فيه قبضوا على زمام 
السلطان » فأصبح منهم طغأة فى أرجوس وميجالوبوليسن ومدن أخرى 
باليلوبوتز » وأخذ هؤلاء يعملون مصاحته وبمعاوتته على الكبح من قوة 
إسبرطة . ومالبث أنتيجونس الذى كان حاكأ ماهر" حتى استرد لمقدونيا 
أووسع حدودها الأولى وجعل لأسرته مس كزاً فى البلاد وطيد الأركان 
يستطيع أن يصمد. للا" حداث وق عب مات أنطيو خوس الأول بعد أن 
سلعخت هنه مصر هدينة إفسوس . 

على أن ابنه أنطيوخوس الثانى ل يلبث هو وأتتيجونس . بعقد نحالف 
بينهما فى أرجح الاحتالات_أنانتقرا من بطاميوسالثانى بشن ا حر بالسوريةالثانية 
(وه؟ س 0و7 ) » فاسترد أنطيوخوس إفسوس وميليتوس وشطراً كبراً 
من ساحل آسيا الصمغرى ء وبلاد الفينيقيين حتى بير وتوس ( بيدوت) »© فى 
حين أن أنتيجونس دص أسطول يطلميوس بالقرب من ساحل قص 005 
وصار له السلطان على حلف الجزر والسيادة على البحر ونولى أخوه غير 
الشقيق ديمتر نوس الوسم حم برقة ردحا من الزمن . ولكن 'ورة الإاسكندر 
قائده فى كورنثة وبوبيا ( قرابه 09؟ ) بمساعدة صر كيرت شو كته بحرا . 
ول يستطع استرداد كورنثة إلا فى+.؛؟ بعد وفاة الإسكندر . وذلك على حين 
تمكن بطلميوس فى هب من استالة أنطيوخوس إليه » فأقصى هذا الأخير 
زوججته لاؤديكى وتزوج من ابنة بطلميوس »ء بيريئيقة (رنيس), حت إذا 'وفى 
أنطيوخوس .فى أخريات بم ) استعر الكفاح بين الملكتين التنافستين » 
فقلتات بين ينيقة وابنهاء وكثم خبر موتهماء ثم انبرى إلىاليدان بطاميو سالثالث 
(اءنأرسينوىالأولى) فى.++, وكانقد خلف أباء بطلميوس الثانى على العرش 
فى ينابر . فاحل ثمال سوريا وقيلقيا وتام باستعراض عسكرى فى تلك 
المملكد. الفكتكد” الأوصال وامنقسمة على نفسيا ع مدعيا أنه يناصر الك الشرعى 
ابن بر بنيقة ع حتى .بلغ مدينة سلوقية على نهر دجبلة . ول بلق بطلميوس مقاومة 
تستحق الذ كن » بيد أنه نعت حلته بأنها حملة إخضاع آسيا الساوقية . وفى 
الحرب الىعقبت ذلك وهالمياة بالحرب السورية الثالثة أو الحرب اللاوديكية 


ذاو نت 


(التى أستمرت حتى 41+ )» تمكن سلوقوس التانى ابن لاديكى » من استرداد 
قيلقيا » وشثمال سوريا( من الداخل ) كا استرد الشرق» ولكته فشل فى 
استرجاع ساوقيا بسفح ريا كال يستطع استرجاع بلاد الفينيقيين » ثم فقد أيضا 
ساحل آسيا الصغرى من جديده ومنه مد بطلميوس بعد ذلك سلطاله 
حتى احتل ساحل تراقيا . ومع ذلك فإن أسطول بطلميوس لق المزيمة على يد " 
أنتيجو نس فى مياه جزيرة أندروس (45» أو 6 ). و بذلك النصر استرد- 
أنتيجو نوس جزيرة ديلوس وبضع جزر أخرى » وفقدت مصر سيادتما 
البحربة إلى الأبد »و لكن بيدو أن حلف الجزر تفكك عند ذلك . وق أعقاب 
ذلك محطمت قوى )لامب اطوريةالساوقيةو أعج زتها ا مر وب الأهليةاانى نشبت بين 
ساوقوس الثانى وبين أخيه أنطيوخوس هيراكس » الذى تالف همع 
الغلاطيين'. وكانت كابادو كيا قد أصبحت مذ حين ملك وطنية مستقلة » 
أنإقلم با كتريا اتفصلعنها فى أثناء تلك المدة إلى غير رجعة هو وإقلم بارئيا 
ومأ وراء ,بارثينا من الولايات , وعندئذ ماد الغلاطيون المتتصرون فأصبحوا 
خطراً على من اورم . ٌْ 


وكان ذلك التهديد هو السبب فىصعود نجم رجامة. فإن فيليتايروس عام 
قلعة ,رجامة وهو خصى هن تيوس » أنوه أو أمه من .بأفلاجو نيا » خان على 
التعاقب سيديه أنتيجو نس الأول وليسواخوس » وأصبح شبه مستقل فى عبد 
أنطيوخوس الأول حق إذاتوفى فى ب مار ك إمارة صغيرة على نهر كائيكوس 
لان أخيه بوميئيس » الذى ماد فوهبها لابن أخيه أتالوس الأول فى +١‏ 
بعد أن اتسعت .رقمتها اتساعا جسيماً . وسنحت فرصة أتالوس الذهبية 
بأفول مجم السلوقبين بآسيا المغرى . فأعلن . تحد به للغلاطيين بأن أنى 
دفع الجزية الى فرضوما حتى على الساوقيين أنفسهم نا للامتناع عن الافارة 
عليهم » ثم هزههم فى معر كتين ( قبل عام .+ ) » وتلقب باللفي الملكى 
ثم طارد خيرا كس من آسيا الصغرى وحم من م؟؟ إلى م70 جميع .أملاك 
السلوقيين تممال جبال طوروس . وقد مات ساوقوس الثاتى فى ++ وهو 
حاول إعادة فتح بارثيا » "5 مات ابنه سلوقوس الثالث فى 77 دون أرل 
يتمكن من تسوزية المساب معه . 


وق نفس الحين كانت بلاد اليوئان تشهد مو الخحافين العظيمين ( انظر 
الفصل الثانى ) . إن أيتوليا النى كانت لها السيادة على دلنى من قبل » أخذت 
توسع رقعتها بعد لال » وقد وعدت أنتيجونس بالترام الحياد فلم نحنث 
بوعدها » وشرعت في مقابل ذلك الوعد تدخل فى انبا الدول 70 
الأمفيكتيونية» فلقيت فيا يظهر بعض الممارضة المنقطعة من فو كيس و بويقيا 
ولكن تيشر لبا فى ه4؟ القضاء على يويتيا فى معركة خيرونيا ».وم م لبذ 
القطر بمدّذلكتمةأ بداً. وكن نطاقحلشالمدن الأخية الاحدى عشرة فى ٠٠١‏ 
قد بدأ الانساعء عندما بافت شاب مننى بن أهل سيكيون» أعه أراتوس» 
مسققط رأسه سيكيون ليلاءوطرد طاغيتها. والهَاسا للأمنة ضم سيكيون إلى 
الحلف الاخئى .وكان أراتوسهذا غريبالأطوار» يجمع ؛ ري 
العصبى ١‏ »© كن مجرداً من وازع الغضمير » ولكن كان له سلطان عجيب 
على هو اطنيه » فظل مدى جيل كامل وهو رومم الخلف وعقله عقله الفكر » إذ 
كأن بتولى القيادة عليه سنة بعد أخرى منذ ه74 . وماعتم فى م7 أن شرع 
فى حملته الكبرى التى جعلها هدفه الأقصى فى المياة » وهى تخليص البيلوبوتز 
من أنتنيجو نس ومن يناصرم من الطفاة » قفاجأ صكور نه أم المواقع 
المقدو نية ليلا فى أثناء فترةألسلم و استولى على قلعة كور نئة.ونوى أنتيجو نسق 
٠‏ - وم دون أن يسترد كوركئة » فدخل الخلفان على الفور حوهة 
الوغى مع ابنه ديمتربوس الثاق. .وقداستظاع دعتربوس أنيضعف من قوةأيتوليا 
وسلطائها » والكته م فض عليها ماما » بيدأن أصعاب الحلف الى ألخذوا 
يستولون على مدينة إثر أخرى » مما فى ذلك ميجالوبوليس و أرجوس » اللتين 
نزل طاغيتاها عن سلطائهها وأصبحا موظفين تابعين لاحلف. 


وفى وب توفىدعتربوس الثانى بعد أن لق هزيمة عنكرةمن أعداء مقدو نيا 
الرايضين ف الثمال وثم الدردائيون الذين اجتاحوا البلاد . وا كان فيليب 
ابه من زوجته الثانية الأميرة إفتيا الإبيروسية طفلا لا ييز » عمد الجيبش ىق 
النباية إلى توج الوصى على فيليب » وهو أنتيجونس دوسون» دغر بوس 
الوسم » وهو حاخ مقتدر » فيادر بطرد الدردانيينٍ من البلاد واسترد مقدونيا 
من أيدءهم . ولكن الخلفين كانا قد انتهزا الفرصة السائحة » فإن أيعوليا . 


لم 


:اسعطاعت فى أثنا. الاضطراب الذى نش فى,ه »م أن نبسط سلطائهامن بحر إلى بحر 

. (التفصلألثاق). فأصبحت بذلك تعدتقسبا نظيراًلمقدويا »عنحين قضى أراتوس 
على كل أثر لسلطان مقدونيا فى البيلويونز . حتىإذا وافت م١7‏ كان الحلف 
الأخى بلغ ذروة هده » وأصبح يضم آخايا وسيكيون و كورثقة وميجارا 
وآيجينا وأرجوس وامدن الساحلية وهيجالو:وليس ومعظم أركاديا » أعنى. 

ف الواقع أنه قد دانت له إذ ذاك تقريياً كل اليلوبوخز الى كان. كما فيا 
مضى هن الزمان كسا ندرو دمر بوس الأول. وبذاج+ يعد بين سكاتمها إلا مواطئون 
مخلصون» كا أنها كانت مستقلة تماما وذلك لأن تحالفب! الامعى مع بطلميوس 
اثالث وكان إذ .ذاك لا ببدى أى نشاط ‏ +يكنفه أن تأثير على سياستها . 
ونسجل هذه السنوإت باوغ الحر كد الاتحادية ذروتها . ولم يمد دوسون 
د للتدخل فى الييلوبوننز » » إلى قنع بالحصوإ على حياد آيتو ليا. أماأثينا 6 نما 
استردت ص الأخرق استقلاهها عوت دكتر بوس» في يتدخل فى أمورها أحد» 
وم نشتبك بمد ذلك فى أية حرب حتى هم الهم إلا حين ماججمها فيليب » 
والواقع أنها أصبحثت بأجماع اجفيسع تعتير بلدا محايداً نقرياً » وذلك 
لأنها كانت مدينة جامعية زاهرة » 1 كانت المركز الثقانى لبلاد اليونان . 
وكان النشرف بلا نماء إليها بغية كثير من الملوك الذرين كانوا يعدون ذلك 
أسعمى مساتب التقدير والا كار من جانب الهالم المتحضر . 


على أن الملف الآخى وقف حيال إسبرطة ماجزاً فلا هو بمستطيع 
أن يغزوها ولا أن ستميلبا إلى جانبه » وبذلك فشل ذلك. الحلف نبائياً 
على صخرتها .“ذلك أن ملك إسبرطة الشاب كليومينيس اثالث تشاجر هع 

الحلف وجمع حوله المرتزقة من الجند » ثم أقدم فى ب0م على مواصلة ورله 
على اهلف (نهاية الفصمل الثالث) بعد أن ااجتمعت لدالقوة الكافية لمناوأته. واسترد 
( فى زعمه ) دولة إسبرطة لعبد ليكورغوس » وزاد ف قوة بلاده زيادة 
دائزة . وعندئذد غزا آخايا » م انتصر فى هعركة. و هيكانومبايون © 
اقصاراً جعل الحلف يخر عند موطى" قدميه » وماعتم أن خضعت لدائدن 
واستسامث الواحدة منها تلو الأخرى »اف ذلك كورنثة وأرجوس لأنالعامة 
فى كل مكان طنوا أنه يعترمالقيام بثورة اجناعية تسفرعن منحهم الأراضى وتو زيعها 
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عليهم . أما هو فكان: فى المقيقة ربجلا شديد الطموح » كاكان برمى إلى نولى 
الزمامة فى البيلونؤنز .واستبل أعماله بالمطالبة برياسة الخلف»الذى كان قوسعه 
أن تجعله نواة كلف جديد' لدولة اتحادية جديدة . وتملك اليأسالجنونى رأس 
أرانوس . ولي ينقذ البأقية من الحلف أقدم على عمل ينطوى على خيانة 
كبيرة . ذلك أنه بعد أن طرد المقدونيين من البياو نونيز »صمم على إعادتهم إليبا 
ثانية , ولما طلب العون من دوسون » قدمه هذا الأخير مشترطاً إمادة كور نثة 
إلى سلطانه » وبذلك أصبحت كورنثة منذ ذلك المين قلمة مقدونية . وأعاد 
دوسون تكوين حلف كورئئة جاعلا مئه حلف أحلاف هلاي (الفص ل الثانى)» 
ولكن ما كأن. حلف الأحلاف ذاك لا يضم الحلف الأبتولى وإسبرطة وأثينا 
وإيليس ومسييا » فإن بلاد الإغريق أصبحت بذلك منشطرة شطرين » وإن 
كانت فكرة دوسون فكرة رجل.سيأسة عظم التدبير . وقاتل كليو ميئيس 
قتالا باهراً » و لكنه دحر فى سللاسيا (++0) على يد دوسون وقر إلى مصر 
حيث قضى نخبه . واحتل دوسون إسبرطة التى لم يفعحما أحد قبله»و قضىعل 
الثورة وأعاد نظام الم القديم غ واتمذ من إسبرطة حليفاً لقدونيا . ثم توفى 
فى م » وكانت وؤانه خسارة كيرة على مقدو نيا بمولكنهكان قد أعد عذته 
' لتولية فيليب على العرش من بمده ٠‏ 


إن اللؤرخ بو ليبيو س يبدأ تأرعنهدائماءتبعاللاصول الرعية»باستواء املوك 
الجدد يمجميع المالكعلى عروشبم. فيو سوريا يدأ بأ نطيوخوس الثاك أصغر . 
أبناء سلوقوس الثانى(مم0)» ويبدأ فىمصر ببطابيوس الرابع الملقب.فيلويائر 
أى ا لمحب لأبيه 000 الففة 5 يبدأ بفيليب اللاهمس فى مقدونيا. ْ 
وكان بطلميوس الثالث قد غفل عن جيشهماأدى إلى اضمحلالء بيه كان ولده 
بطاميوس الرابع خليعاً مستبراً عباً للفنون » فترك أعنة الحم بيد وزيره 
سوسيبيوس القوى البأس المجرد من رادع الفعير . أما أنطيوخوس الثالك 
ملقب فيا بعد < ,بالعظم و وكان.شاباً هاماً نشيطاً مهف الحس » فقد ألفى 
بين بد يدو لته عطمةمشعضعةالقوى فنصب نفسهلاعادة بنانها واستردادعودها. 
وما واقى .عام .مسق كأن اين عمه أخابوس قد استرد هن أ “الس ماكان 
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للساوقين من ممتلكات باميا الصغرى » 5 أن أنطيوخوس نفسه كان قد قم 
ثنورة أشعاباقواده فيميديا ورسيس .وما إن أصبحت دالسيا دةالتا متطدياره 
حتى حول لتخليص سوريا الجنويية ( أى فلسطين ) من يد بطلميوس 
فيلوبائر المتواكل. ولكن الحصون السورية عاقته: وأوقفه سوسييوس 
عن مواصلة الحرب بأن تظاهر باجراء مفاوضات وأناح بذلك لنفسه فرصة 
استقدم فيها بعض القواد منالبلاد اليونانية وأنشأ جيشاً ؛ ثم أقدم أيضاهوأو 
فيلوباتر على خطوة لها خطورتها هى مجني عشرين ألفاً من المصريين الأقحاح 
فى فيلق . ول يكن أحد منالمصريين قد حم لسلاحاً منذ تجر ب ة بطلميو س الأول 
في عام ؟إس . وانتبت هذه الحرب للسماة بالحرب السورية الرابعة بممر كه رفح 
(70 بوئيه 7م ) ؛.وفيها تخلى فياوباتر عن ملذاته وتولى القيادة » تخاض 
غمارها فى يوم حمى فيه الوطيس وانتهى بالنصر على يديه نفضل قيادته وشجاعة 
فيلقه المصرى . وبذلك احتفظ فيلوباتر بسوريا الجنويية وفينيقيا ؛ ولكنه لم 
يدر أن ذلك النصى كأن بالنسبة لأسرته كالسم فى الدسم إذ إن العنصر الوطنى 
فى مر كرد منذ نلك اللحظة على الاغريق . 


أمامقدوئيا فارن ارتقاء فيليب المامس العرشن ملا" الناس بالآمالالكبار 
لا له من مواهب عظيمة وحاذيية أخاذة » إذ إن طبعه الجا الذى أفسد عليه 
حياته لم يعجل إلا بعد ذلك بكثير ..وتخلى الأيتو ليون يزعامة إسكوباس عن 
الؤاماتهم منذ توق دوسون » وما.نشبت غاراتمم فى عام ( ٠٠١‏ ) على الدول 
الأخرى حتى مخضت عما يسمونه ياسم الحرب الاجتاعية ( حرب الخلفاء ) 
الى ناهضوا فيهام وحلفائرم : إسيرطة و إيليس » كلا من قيايب وحلفه الهلاينى. 
وكان فيليب يرقب عن كثب تصرفات الرؤمان فى إلليريا » ولم يكن بريد 
حرياً » ولكنه دافع عن حلفائه با خلاص ء فقام بغارة جريثة على ترموم » 
القصبة الاتحادية لأجولياء وأعمل فيها يد النبب والسلب وانتبت تلكالحرب». 
التى لم تثمرأية مرة » فى (097) بصلح< ناو بأكتوس» » واعتاز مق مرالصلح 
بذلك النداء الذى ناشد فيه أجيلاوس الأيتولىمواطنيه بالتزام الوحدة الللينية 
فى وجه تلك ١‏ الغامة الى أخذت تتجمع فى الغرب غ » ألا وفى ذلك الشمب 
الذى "كنتب له النصر فى النباية فى الجرب بين روما وقرطاجة . وبلغت محبة 


الناس لنيليب الذى أصبح د معيو دهالاس 1 علنة من القوة جعله 
يبدو كأها أنبحت له فرصة لتوحيد لاد اليونان أفضل مما سبح لأى فرد من 
أسلافه ٠.‏ بيد أنه ضيع تلك الفرصة » لو بح أنها كانت فرصة . وزاد الأص 
سوءا دق أرائوس ف (14؟ # سووم) ققد بذاتمغير اصح ومستشار له » 
: وذلك لأن أرأتوس قد وعى فيا يدو كل ما ألقته عليه التوازل هن دروس 
قاسية . و حالف فيليب فى 7١6‏ مع قرطاجة وحاولطرد الرومانهن إلليريا . 
و كانت نتيجة ذلكى محالفروما مع أبتوليا 10 الذىنولدعنهوقوعا هرب 
المقدوئية الأولى . وبذلك نجددت الخحرب 'الاجتاعية مرة ثانية هم نارق عظم 
واحد : هو أن أيتوليا هذه المرة تلقث المعواية العسكربة منروما و برجامة» 
وذلك لأن أ:الوس كان متحالفاً.هم روماء على حين أن حلفاء قيايب الجدد» 
دم قرطاجة وبروسياس الأول صاحبيثينيا + يقدما إليه الامساعدولا تكاد 
تذ كر ٠‏ دكانفيليب عاجزاً فى البحر لا يقدر على شىه لافحلال الأسطول 
القدولى الذى كان قويا فها سلف هن الأيام ٠‏ ولم يكن يستطيع من ثم أن 
يتاهض إلايا لكد الشديد أعداء يستطيعون توجيه الضربة حيما شاءوا . وكل 
ما استطاع محقيقه من مغنم هو أن فياوبويمين من أهل هيجالو وليس أعاد. 
تشكيل الجيش الآ خى الضعيف ٠‏ د كأن فيلوبوعين هذا » وهو ججندىمقعدرو لكته 
لا يزيد على ذلك إلا قليلاء قد أيدى امتيازاً فى أثناء قتاله فى سللاسياء ولكنه 
عاد بعد ذلك » فأبدى إعوازاً عجيبا فى وطنيته وانضم إلى جيش كريتمفاص] 
' ثم عاد إلى بلاده فى ( )٠‏ وم يلبث الجيش الآحخى الجديد أن هزم بقياد ته 
فى زلا. ٠‏ ) ماخانيداس الذى استولى على مقاليد الأمور بمدينة إسبرطة وبذلك . 
اكتسب ثقة مواطنيه . وتمة نتيجة أخرى أنادها فن الال الحرلى: : ؤإن العام 
اليوناتى الذى ألف طرق الحرب المقدوئية التى انسمت نسبيا روح الشفقة 
والانسانية » شهد الحوف أو الغضب علا" فؤاده» كيف .يعامل الرومان 
المدن التى يفتحوتها.. على أن هذه الحرب التى ل نحسمبا معركة فاصلة انتبث ى 
٠06 (‏ ) بصلح عام يسمى صلح فو ينيك ( مومهم ) . 
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تولى قيادة جيشه . وسئحت الفرصية لنا بس ( و1م8]2 ) وهو قريب هن بعيد 
للبيت امالك » فاستولى على إسبرطة بعد أنظلت بلا سيد عند وذاة ماخانيداس . 
وواصل نا بس الثورةهناك فقوب تشوكة إسبرطةقوة عظيمة ( الفصل الثالث )» 
؟ أنه حصل على ثىء منالقوة البحر بد بعقده الحالفات مع الكريقيين . وههما 
تكن عيو بهو مساوئةها نه كان محبوباً جد أمن جمبرةالشعب . ومنسوء حظنا أئنا 
ل نعثر إلا على إشارات معادية له . وكان اضمحلال الأسطول المقدوى سبباً 
فى تر كمنطقة البحر الا مجى بلا سيد أو قائد . وما عدمت رودسفي عام(١.؟)‏ 
أن ملاأت ذلك الفراغ وأنشأت حلفاً جديداً للجزر نحت رياستها وزعامتها . 


وتوقى يطلميوس الرايع فى أغلب الظن عام (.. )» تاركا على العرش 
طفلاصغيراً هو بطاميوس اهامس | نيفا يس( و سه طوذم2) أى المتجلى» و قدديج 
نا بوليبيوس صورة أخاذة لتلكالثورة الى شبتبالاسكندرية وأسقطتالوزير 
. الكروه أحاث و كليس وأقامتطل اللادالطفل أوصياء جدداً . واتتهز فيليب 
وانطيوخوس نلك الرصة خاصة وقد كانت أسر تاهما قد. لقيتا من مصر شر|ة 
مستطيراً » فبدآ على الفور اهجوم على ممتلكات هصر الارجية . وكان 
لأنطيوخوس هدف ثابت ير إليه » هو استرجاع الإمبراطورية الساوقية إلى 
سالف ممدها ورقعتها . وقد عمد بعد معركة رفح إلى استرداد آسيا الصغرى 
من أخابوس ابن عمه الثاثر عليه » وعندئذ قام محملته الشرقية الذائعة ألصيت . 
دكانقد فح شطر م نأرهينية « وجعل أرشك 0 6 ملك 'ارثثيا تابعاً له 
يقوم بدفع الجزية » ثم هزم يوئيديموس صاحب باكتريا واخترق 'دولة 
٠‏ البأروبامسيديين 086::تصسومودموم (وادىكاول)ء»و أظبر أنطيو خوس قدرة . 
سياسية عا ليةحين ترك ليوئيديحوس عرشه ليكون حصنا منيما لابد هنه » بق 
الحضارةغائؤةا لرحل. و"كان فى وسعهإذذاك أن يطا لب بقبر ص وجزرالسيكلاديس 
(دع0و1ع0 ) » ولكنجنوب سوريا كن أججمدى وأهريا لنسبة له . وقى(+.) 
اجتاحت جيوش أنطيوخوس جنوب سوريا ( وتلك هى الحرب السورية 
الخامسة ) » وهزم اسكوياس فى (عام ١٠؟)‏ عتد بانيون بالقرب من متبع نهر 
. الأرمن » ومذلك صار سيدا على المنطقة بأ كلها ( يا فى ذلك بلاد الفينيقيين ) 
« فينيقيا » النى ا حفظت بها أسرته . وبى فيليب أسطولا حاجم به المضايق 


0 


فى (+0) واستو على ليسباخيا و خلقدو نية و كيوس » على أنه دص كيوس 
بوحشية عاد إلى إظبارها مرة ثانية فيا بعد بمديئق أيدوس وماروئياء كان 
فيليب محاول نجرية الأساليب الرومانية » فأثاز بذلك فى الناس قاطبة شموراً . 
. من عدم الثقة بل حت الكراهية . وف ( ٠١١‏ ) عاد بعد أن اطمأن على الثهال 
فتحول جنوياً واستولى على جزيرة ساموس » ولكنه أظبر حماقة حين أثار 
محتقر ودح عليه عندما حيمج عليها جزبرة كريتءوعنتدئذ عمد أهلرودسالذين 
كأن قد وعدم بعدم المساس بكيوس إلى الانضيام إلى أتالوسصديق المصزبين 
والوقوف فى وجه أنطيوخوس.وتمكن أسطول رودس بالاتحاد مع أسطول 
أتالوس من خوض مع ركة قاسية و لكنها غي فاصلة خار جشواطى ' خيوس» 
وهع أنه تمكن فبا بعد من دحر أسطول رودس عفرده قرب لادى (46هآ )» 
وفتح جزءاً من كازيا » إلا أنه لم يستطع ألبتة أن يسترد فى البحر.ما نزل به 
من اخسارة عند مخيوس . ْ 


أما روماء» فاان: فتحبا لقرطاجه فى )٠١٠(‏ أطلق يدءها للعمل ثم القست 

منها مصر ورودس و أتالوسالعون» ول يكن فى ذل كالمو قفشىءغير طبيعى» 
بيد أنه متحروما م كز الم اللتسلط على شئون شرق البحر المتوسط » وهو 
الركر الذى لم تعخل عنه بعد .ذلك أبدا . ولم نكن روما آنذاك عقدت 
نيعها الأكيدة على.إخضاع الشرق » وكان تدخلها فى شئونه حتى ذلك الحين 
. بناء على طلبالغير » و لكن صار تلا منذ تلك اللحظة كتلة ثا بتة من الأ نصار : 
هى مصر ورجامة ورودس وأثينا.. أما أثينا فلم تكن تبغى. إلا السلام » على 
ححين رامت هصر الحافظة على كيانها  »‏ بغت رودس. حرية الاغريق 
والبحر . على حين.أن رجام الق كانت دولة الساوقيين من ورائها تمثل. خطراً 
حدقا" مقيما » كأنت مستمدة على املة أن تواصل محريض روما. ولكن 
, مقدو نيا والساوقبين وآيدوليا فيا بعد أخذت جميعها تلزمجانبالعارضةالوطنية 
المناوئة لتقدمروما : و يكن روما فى 0 أى مأخذ تأخذه على قيليب » 
ولكن يبدو أنها كانت فى خوف وقلق تخشى أن يفتح فيليب وأنطيُوخوس 
مصر ويضعا أيد.هما على مواردما الغنية »ثم بوجبان على روما كل إمبراطورية 
'الاسكتدر . ولكن ذلك. كان وها باطلا» فان الملكين كانا برمقان بعضهما 


بعضا يعين المذر الشديد وعدم الثقة امتبادلة . وما كان فيليب ليسمح ألبتة 
لأنطيوخوس أن يعبر البحر إلى بلاد اليونان . وكانت خطة روما أن تقابل 
ذلك الحطر الموهؤم بشحر ري يلاد الإغريق وجعلها نقطة داعبا الأمامى ضد 
الملكين ‏ تأعلنت الحرب ( وهى المقدونية الثانية ) وأرسات جبشا كيراً 
إلى إلليديا . وانضم الأيتو ليون أعداء فيليب الألداء إلا فى (مه١)‏ » وأثار 
فيليب بتصر فاته عداوة أثينا المسالمة » فهبتترحب بأ تالوس بعد أنعاث فيليب 
فى أرضها هيا ” وسليا " وتحلى الأخيون عنه » 5ل يكن ان تب له من حلفاء 
وزن كبير .على أن فيليب صمد ستتين كاملتين » ولكن مقدونيا كانت 
بلغت من الاعياء والانهاك كل مبلغ حتى لم يستطع فى (1107) أن مجمع إلا 
-٠‏ ٠ز+؟‏ رجل ينهم طائفة كبيرة من الصبيان والكبول » فهزم هزعة ساحقة 
عند كيتوسكيفالاى ( مدادطامءمهمهر0 ) بتساليا على بد ادرو قنصل ت. 
كو يتكتيوس فلامينينوس وممه الأيتوليون .. 


وتضماع الأيتو ليون مطالبين بالقضاء على فيليب » و لكن فلامينينو سأبى 
تنفيذ ذلك . وقضت شرواط . المملح على فيليب أن بتخلى عن أسطواه وأن 
يدفم الأغلال عن بلاد الاغريق ل وهى كورنثة وخالكيس ودعزياس ‏ 
وأن ينسحب انسحاا تاماً هن اليونان وتساليا » ويتخبى عماله سيا يا من هدن 
منحت عند ذاك الجرية وأن يدفم التعريض اللازم » وبذلك يصبح حليفا 
لروما ا 0 تقسبا من عداء أيتوليا. 
الذى كاد أن يكون سافراً » وذلك لأن أهولا م تسعطع أن تضم إلى حلنها 
جميع المدن ألتى كانت تطالب مها . بيد أن فلامينينوس أخر ضرجه المسر حية 
القاضية إلى يوم ألماب الرزخ خ (ده 1) » حين أعلنمنادءه فى جمم حاشد منالناس 
أن جميع الاغريق الذين كانوا فالماضىرعية فيليب أو كانوا أعضاءفيالحلف 
أخلإينى قد أصبحوا أحراراة. وكان ذلك الإعلان أشبه ثىء با علان أ نتيجو نس 
الأولالصادر فى (4م) . وكأنتروها كا اجو نموا مواد تعمل بدافم 
سياسى محض لادخل له بالعاطفة» © تعنى كل حرف تفوهت يهب قو البداية, 
واندلعت الحاسة بلاد اليونان هيبا متأججاء ولكن كانت خيبة آمالها فبابمد 
عمس برةومن ثم قاسية د و.ذلكانفر طعقد حلفدوسون ألهايبى . وأصبح أعضائه 


د 1 


ما فى ذلك الخلش الآخى حلفاء لروما » ؟ فمل تأ كارنانيا »ولقدتفكك امحاد 
مدينه دمتريإس (الفصل الثانى) » وعتدئذ أبعت المدن الما جنز بةهستقلة ذاتيا . 
للمرة الثانية واتحدت فى جلف جعلت فيه ديمترياس م كزها الاتادى . فأها 
الأحلاف الأخرى الجديدة التى نكونت. آنذاك فبى الخلف"التسالى والحلف 
الرها ف واليوبى ( مومعطنظ ) ا 


وبق بعد ذلك نايس . و كان فيك ب قدحاول فى أثناء الجر ب ضمه ا نبهمنحه . 
٠‏ أرجوس » وفعلا أخذ أبس أرجوس ومع ذلك عقد تحالفاً موروما.غيأن 
ضياع أرجوس أجج هن جديد جدذوة المداوة الدائمة بين أخايا (هعدطوم ) 
وإسبرطة ع وكان الائنان حليفين لروما » ولكن فلاميتينو س أعان مؤازرته 
لأخايا وعبر تمأ يكنه من نقدير لناس الذى كان قد جبع من حوله خنسة عشر 
ألفمقاتلحين ولاه الحقفىدعوة كل حلفاء روما من الاغريق لنصرة روما. 
واجممع له فى النباية مسو نألف رجل فى لكونيا . وقائل نايس قتالا عظياء 
ولا حاولالروهان فى ختام الأمر أن يفتحوا إسبرطة عئوةفى »)١10(‏ أحرق 
تائده يثاجوراس الى الذى كان معرضاً للسقوط وردم خارج المديئة » 
ولكن نابس خانته أعصابه وعقد الصلح . ويمقتضاه .تنازل عن أرببجوس 
والمنطقةالساحليةو لكبه احتفظ بإسبرطة » على أن فلامينينوسم+و ب رر»المدينة 
ولم يرد الاسبرطيين المبعدين عنبا أيام الثورة إلى مدينتهم . وكان إحبجامه 
وامتناعه عن ذلك ,رجع. من ناحية إلى رغيته في تسوية مشكلات اليوئان قبل 
أن يستطيع حلف جد يد التدخل فى الأمص » و سبب أنطيو خوس من ناحي ة أخرى. 


أما أنطيو خوس فا نه بدلامن أن.يمديد العون لفيليب»راح طوال(عام/:١)‏ 
بواصل فتح ساحل آسيا الصغرى من قيليقيا إلى الهللسبونت ء م أنه أعاد 
إلى بلاده كل ما استقطعه هنها أتالوس» الذى موق فى تلك السنةء ولم يترك 
لوريثه :ومينيس الثانى إلا منطقة برجامة الأصلية » فليس عجيبا والذالةحذه أن 
يظل نوميليس عدوا لدودا له ٠‏ وق (كولماعر أنطيو خوس مضيق اللدردنيل 
وشرعنى إخضاع ساحل تراقيا. و كان كل من الاغريق والرومان مفاليافى 
تقدير قوته » ذلك أنه قضى حيا ته يتتقل من نص رباهر إلى نصر» و كان محم دوأة 

رقعتها هائلة » ويمثل أهام خيال روما خطر الثى. المجبول . ومثل بين يديه 


مبعوثون عن الرومان طالبين منه الجلاء عن أوربا . فأحامهم أنطيوخوس بأن 
كل ننافءله هو أن ماد إلى احنلال ممتلكات ساوقوس : وأنه لم يتدخل فى 
الشعون الايطالية » وأن روما ينبغى ألا تتدخل فى شئون آسيا . ودامث 
. الفاوضيات ثلاث سنوات و لكنها داء تبالفشلءذلك ,أن أنطيو خوس يكن يبغى 
إلا أن يترك وشأنه » كا أن روما جتكن تريد حرباً »خاصة وأن يدها كانت 
مغلواة إلى عنقها بانشغالها «الحرب فى إسبانيا . على أنه كانت هناك دولتان 
تريدان الحرب: أولاها ملكت ومينيس الذى كان حت ىأ نطيو خوسء وثا نيتهها 
أجوليا التى كانتتريد أن تنتغم منروما.وكانت الجيوش الرومانية قد جلت 
عن بلاد اليونان فى ( 444 ).بعد أن تاست البلاد الأهوال » وذلك على الأقل 
نجرد تزويدها بالطعام مثل ذلك العدد الضخم من القوات» فضلا عن أن 
الدبموقراطيات قدخاب رجاهافى كل ثىء أمّلته, وذلك لأن الأثرياء كانوا 
م وحدم الذين يما لثون روماء مثأما “كانوا عالكون فى الماضى مقد و نيا »ولذا 
نان روما رفعتهم إلى كرامي الحم فى كل مكان . 


( وفى بو؛ - +14 ) زواج.أنطيوخوس ابنته كليو بطرة الأولى من 
. بطانيوس الخامسء وين .لنفسهعا لفة كلمن بيثينيا وكاباد وكيا وغلاطية» 
وهم أن روما أرسلت إليه إنذاراً تبامياً فى (سه ١)ء‏ إلا أنه م تخذ للحرب 
أهبتبا الحقة حتى وفد عليه وفد أيتولى »وصفله شعور بلاد الاغريق ورجاه 
أن يعبر البحر إليها >ووعده ,أن يعحالف ممه فيليب ونا بس. و كأنمن الطبيعى 
أن محرخبه على مهاجمة روما با يطاليا هانببال الذى التجأ | ليهمنذ ننى من قر طاجة 
فى(40)» على أن من الطبيعى جد] والمتمشى مع وجبة نظر أنطي ووس » 
أن يعول على حويل عملية الداع عن تراقيا إلى ضراع موت أو حياة» ' 
لذلك مال إلى تفضيل خطة أبتوليا على خبطة ها نيبال » ؟! أن وزيره هينيبوس 
وعد بدوره أيتوليا وعودا جوف . فهيت أيتوليا تضرب هن .فورها » حيث 
ذاجدأ تمد إئةد يمترياس واستو لتعليباء فكان هذا حد ثارائما» ولكن فاتها أن:أ خذ 
إسبرطة عبىغرة .ومع ذلك فا نها قتلت نابس»وانتهز فياوىعين الفرصة فأجير 
إسبرطة على الانضام كرها إلى الحلف الأخى . ثم عاد فى (141) فضم أيضاً 
إلبس ومسينياء و بذلك أصبح الحلف يضم كل البياوونز . غير أن إسبرطة 


ال 


ميسينيا .كانتا عضو ين متك ر هين , فكانتامن #نقطة ضعف في الحلف . ولكن 
ور و ل ل 0 
ومينيوس © نفانه التو فيق و أبدى قصر نظ ز:عجيب.. -] يكن بديشه مستعد؟ ' 
لقتال ولكنه أقدم فى (+14) على عبور البنحز إلى دمتزياس مع عشرة آلاف 
مقا تل» وخىقوة كافيةلاشعال الحرب و لكنها أضْأل من أن وض غمارها. 
و كانتصيحة الحرب فى تح ريراليو نايهن فبضةالرؤمان.على أنالثورة اللوعودة 
تقم. وهع أن أنطيوخوس استؤلى علىبوييا وضم جزءا من تسالياء إلا أن 
فيليب وأخايا لزما جانب روماء حتى استطاع جيش رومانى » :يالتعاون مم 
فيليب » أن يسترد تساليا » فى ( 141 ) وأن يدس جيش ش أنطيو.خوس عند 
ترموبيلاى» معبيدة لوت للعروفة » فل بنج اللك ويفر إلى آسيا إلا مفردء 
تقريبا. : 


وفقى(١4١)أعدالقنصليل‏ . كورئيليوس اسكبيو المدة لغزو 9 
يصحبه أخوه اسكييو الافريق » تاهر هانييال بوصنه القائد الحقيق لالحملة. 
وكان بما ساعدههما مساعدة عظيمة القاس أجوليا الحدنة هم رونا » فتقدما 
خلال تراقيا بمساعدة فيليب » على حين ظهر الأسطول الروماق في بحر إيجة 
وساعده هناك أسطوله نوميليس ورودس . وهنا أبلى اوليكسيئيداس كائد 
أسطول أنطيوخوس » وهو منق من أهالى رودس ؛ بلاء حسئا في القتال , 
ولكنه هزم فى كوريكوس على يد الرومان و:وهينيس» غيرأنه عاد بعد ذلك 
فدم عمارة محرية ارودس » واعله كان فى وسعه أن هزم الرومان وحدم 
بمعر كه هيو نسوس الفاصاة النى لعلها عى المعركة البحرية الوحيدة التى خاضتها 
رومافىتاريخها كلهو كنفةالرجحان ليست فىجانيباءو لكن عبارة حربة رودس ' 
كسبت النصرلهم.ومهذه المع ركةا نتبثسيادةالمالكالقد ونية ف البحر بعد أن دامث 
هنذ سقوط بحرية داقر ب أمو ربجوس ف أناءالمزب اللامية(«مم). وفى نفس 
اين كان أ نطيو خوس قدجع جديشه فىيغضو ن ذلك »و لكنهفقد رشاده بمذ مع رك 
هيو نيس وس وتخلى عن الدفاعءن لينسعاخيا القو بةالتحصين وعن الدرد نيل ججلةءإذ 
يلوح أنه اعتقد أن والحظع قد أديز عنه ٠‏ واستطاح اسكيبو وأخوه أن يعبرا 


وك 


٠.‏ الدردئيل ساعدة بومينيس . وم يليا حتى هزما أنطيوخوس قرب ماجنزيا 
فى أخرياتعام ٠‏ ) هزعة ساحقة برجم الفضل الأكير فيها إلى بومينيس . 
وف ( هما ) دخلت قوة رومانية إقلم فر يجيا وهزهت الغلاطيين حلفاء 
0 أنطيو نخوس » عى حين أن فيليب كأن فى بلاد الإغريق يفتح أيتوليا مم 
. الرومان . وتاومت أمبراكا مقاومة بطولية مجيدة استطاعت أو لياغضلبا أن 
حصل. على شر وط معتدلة . وعندذ مادت أيتوليا حليفة أروما » ولكن حلفبا 
صغن إلى حد جسم » "كا أنها فقدت دالبى . وعقد الصلح فى:(هم؛ ). بأبايا ّ 
بين أنطيو خوس وروما » ومقتضاه ألزم أنطيوخوس على النازل عن كل 
أملاكه السلوقية بآسيا الصغرى عدا قيليقيا » وأن تتخلى عن أ فياله و أسبلوله 
أن يدفم تعويضاً ضخناً . وطالبتهروما أيضاً جانيبال اذ فر إلى 


غير صلح أرياميا وجه الشرق الهالينستى » إذ أصبحت روما عيذ اقوة ٠‏ 

اللتساطة فى كل مكان ‏ ول نكن أية دولة لاد الإغريق نفسبا مستقلة عنبا 
حقا . وكأانت فقرات نزع السلاح الإحرى الواردة فى شروط معاهدات الس 

الثلاثة المتعقدة في الستوات (؟.؟؛ » +19 » .مم .)١‏ قد جعات من ار المتوسط . 
مخيرة رومانية . وجاءت بعد ذلك -جقبة حافلة يتدخل الزومان المستمس ىشئون 
تلك لإلاد 'فكان كل منازع بشعر بضعفه عن خصمةٍ يلجأ إلى روما ؤكل 
صاحب “ظلامة ينه م » كا كان مندوبو روما ومبعونوفا يسافرون 
على الدوام إلى الثشرق ٠١‏ أما تى الدن فإن الديموقراطيات بالتي .كانت تناصر 
الاستقلال القورى 5 ؛ موطتها على الأقل 4 كانت غيل آنذاك إلى 
الشخزص بأبصارها نحو مقدونيا » على حين كأن الأتريار 5 الخضوع 
لرغيات روما . وحصل ,وعيئيس غلى جزائه فى معاهدة الصلح ». فضم إليه 
<٠‏ بمقغضاها ممتلكات السلوقبين بآميا الصغرى عال. دبال طوروس وتهر ليا ندر 
ا ٠‏ مع أجزاء من سؤاحل , بامفيليا :وتراقيا وهدن كثيرة .. . ولكته لم يستطع قط 
.أن.يسبط كته على إقليه ويسيديا وطوروس الحسجيين ٠‏ وتقدم حت ألبحر 


' < زشبت بينهما‎ ٠ الأسوذ عند تيوس » ونذلك أصببحت عدويه ييثيفيا. بين ذزاعيه‎ ٠ 


0 نار جر رب استطاغق روما فى ( مم1 ) أن تبوزنبا لاله .وعد نل حأدثت روما 
ل اواك د ْ ا 00 «( ١‏ 


لاجس يس 


إلى للطائية ماتيال >" فبادر ذلك السكين بتاول السم قبل أن يسلمه إليها - 


سياس ٠.‏ واقتتل يومينبس مع فارنا كيس ملك بنطش ء الذق عكن رغم 


7 غلى أن وميس جمل‎ ٠ 0 ان ا اموت اتا‎ ٠ 


هو" الذى أقم لتخليد ذكراء (الفصل اناشع  )‏ ثم م يكتف بذاك 1 
اسلطانة إلى كاباد وكيا نفسبا بل حت أرهينية . وسوف نعرض فى غير هذا 
لكان لثىء من علاقاته عدن الإغريقية (فم) . أجل. إن شأنه صار عظها » 
“ولكنه كان ها ل كل مكان لأنه كان تايعاً ذليلا كاءن آوى اروما 
وجائناً للقومية المإإينية . وتسلمت رودس ليكيا وكاريا جنونى نبر الياندر . 
'وبذلك بلغتذروة جدها » حيث أصبحت رئيسة لانحاد قوى عن دول هدن : 


وأصبحت متسلطة على البحر 4 ولكن ألليكيين أخذوا يتمردون عليبا صرة 


7 أخرى » حتى صاروا كالدمل المولم فى جتبها . وكان أنطيو خوس لازال ْ 


محتفظ رغم كل ما فقد 2 باهبرأطؤرية عظيمة م“ وإن كان طبيمياً أن يفات 
1 .هن قبضبته سلطاته على إقام. أرثنيا ب و لكنه لتق .بعض المسر فى جصع التعو يض 


المطلوب » حتى قتل فى(80١)‏ قتلة غير تكررمة وهو يحاول نهب معيد بإيليايس ' 


(عيلام) . . وتو بعده أبنه سلوقوس الرابع فم يدخل حرباً وم يجرد حساماً » 
وخيراً فعل . و لكنه اغتيل فى ( 1/0 ) على يد وزيره هليودورس » الذى 


قضى أيضاً فها يظهر على ولده الذى قولى العرش هن مده . أمَا ينه الأصغر ّْ 


1 دعتر وس فكان رهية عند روما ع«( وف نفس تلك السنة ارتق الفرش أخوه 
املك المقندر أنطيو خوس الزابع إبيفائيس ( معسعطمنم8 ) . 


وكان الخلف الأخى يستمتع 00 مام" إسمعة 


طيبة ‏ وكأن فياوبوهين ممن يو هنون بالصداقة موروماء مع مك بالاستقلال 3 


78 فى كل ما مخرج عن التزاماتالحاف كحايفأروعا. .على ديا كانت ليكيا 
زاء ودش كالدمل المتقيح الألم » فكذلك كأن شأن اسبرطه تجاه خا . 
00 فياوو مين أن يسوىالأص فزهم) القوة الغشوم»تفتحاسبرطه وأزال 


- 


:“أسوارها » وأعاد الزجال الذي أبعدم عنها نأيس ومن سلفوه فى الحم 6" 
وا ل ال من المواطنين الجدد الذين : 


00 


ش اضطعيم تابس » رباع بيع الرقيق ثلاثة آلاف نهم رفضوا مقادرة الدبية 4 
. . :و بذلك صار له عدد أ كبن من المنفيين » الذين, بدأوا يلجأون إلىروما شا كين. 
.عاق (سما) نارث مسينى وم بسر إخضاعبها حتى ثم لها القيض على فيل وبين 
وتجريعة الم ٠‏ على أن خلفه ليكورتاس واصل سياسته » ونولى المؤرخ 
. وليبيوش أبن ليكورئاسء و كان فى شبابه » حمل القاأرورة الحاوية الرنات : 
فنلوبوبمين عند ما نقلت إلى مسقط.ر أسه ٠‏ دف ( 1م ) تدخلت روما لمناصرة 
أسبرطة » وأناحت لمهم . ليكورتاس المسمى كاليكرائيس رئيس الحزب 
عالرومانى فى آخايا بأن يعيد بناء على مشبورتما جميم الاسبرطيين انفيين ويد 
الأسوار إلى سا بق عبدها ونظم ليكورغوس كذاك . ويطبيعة امال لم محسن 
توليييوس الثهادة فى كاليكراتيس » ولكن روما كانت مضطرة 7 1 
تسوية لشا كل, أسبرطة على نحو ما 6 فكان تضرفبا هذا يلدت ها 
أكير السوفات 3 


وكأن فيليب قد استولىي سة ثانية أثناء 9 : و وننخن 
عد ينة د تر يأس بإذن من روما وعلى أجزاء من قسايا وتراقيا : وقد احتفظ 
1 لنفسه بديعمترياس ء ولكن روما أ نه بالا نسحاب من تراقيا وتساليا ٠‏ فأذعن 
الرغيتها طاوياً نفسه عبى القت المرالهها ها.. ذلك أنه أسدى روما خدمات جليلة » 
وم دلق عن ذلك إلا جزاء سثار الذى غمار منذ ذلك المين هو الجزاء المادى 
.اذى يتلقاه منها أضدتاوها'. وكأن ,كل ما حدث لمقدونيا نفسها من شر هو 
هزعتها فى معركة واحدة ٠‏ وأخذ فبليب يعد المدة ليرب ثانية ٠‏ وا تكن 
. نويات جدنونه قد زالت عنه نعد حيث جات قبل ذلك ف المدمحة التى أعملها 
ال مارو نايا عند ما أخلاها » وفى قتله أبنه الأصغر دعتر :وس لناصزله روما » 
.وهو أو لحادث قعل فى1لالبيت الأنتيجوى . وعندذ زاد تعسفاً على تعسفه . 
:و لكن مواهبه كانت قى الضراء ألمع منها فى السراء» فأخذ يعمل جاهدا على 
إغادة مقدونيا إلى سايق عهدها من القوة والرخاء. وأمن بنع قتل الأطفال ش 
٠‏ واستقدم إلى البلاد سكانا. تازحين وفبح العمل فى هناجم جديدة وسيطر غلى 
جراقيا سيطرة تامة »حت إذا تيف .(و11) ترك لابنه سيوس (ودجه:ع< ) : 
حقدونيا ف خير حال 2 قديؤاد بكاما. و كت عرواتا: : بسورة ل يدها 


سس اسه مسيم 


منذ عبد كساندر. وقضت وذائه على خطته الى اختطبا . فانه كان عزم 
على اسخدام امحاددو يلات!!استار نا الصديق.ء هو اتاد لقبائ ل الفالةعلى اإدانويه 
الأدنى 2 ف القضاء على الدردائيين » وطى استخدامهوثم وأقرباءسم 
هن !لاسكوردسكيين فى غزو إيطاليا على حين يتقدم هو لفزو اليونان .ء لكن 
وفاته قضت عل نلك أخوطة أذ م يتحر ك العمل ألا شطر من انحاد دويلاته 
الباستارناى » على خين أن الاغريق الزعجوا وانهموا برسيوس بالقاص على | 
بلاد الإغريق . وعند ذلك أمسك برسيوس عن تقديم العون المنتظر » و هزم 
الدردانيون اتحاد دويلات الاستارناى و كسروا شو كتهم إلى حين . 


ومن سوء الحظ أن برسيوس كان أقل من تولى من آل بيت الأتتيجو نيينه 
قدرة و كفاية» و كان متردد]: ضعيف العزم واتى الإرادة لاببت فى أمس هن 
الأمور . ولكنه سرطن ما هفت إليه جع الأنفس ؛ وانزوج إحدى بناثه 
سلوقوس الرابع » ووصات العروس. إن بلاده محراسة أسطول رودس '> 
٠‏ وشخصت إليه أيصار جيسع الأحزاب الوطئية أو. الديموقراطية :يلاد 
الإغريق » وكثر أعوانه فى كل مكان » حتى فى رودس تفسبا وأيتوايا . 
ولكن الشخص الوحيد الذى أنى الصلح معه كان بومينيس » و بلغ من حقده 
أنه ذهب إلى روما بنفسه فى ( ١7+‏ ) ليحضبا على القضاء على مقدونيا ٠‏ 
ولاشك أن روما يل إليبا أن يرسيومن ربما كون اتحاداً دولياً ضخماً ؛ 
وم يكن ,زسيوس أساء قط إلى روما . ولكنها أصغت إلى أقوال 
بومينيس (انظر الفصل ألثالث) » وسنحت لا الفرصة حين أو.شك ومينيس 
أن يتمتل فى شجار خاص وهو فى طريق عودنه إلى بلاده » فانهمت روما' 
برسيوس بابحادث واتخذت من ذاك ذريعة الحرب . وزعم الئاس أن بوميئيس 
الى فاست ولى أتالوس أخوه غلى ملكه وزدج ام أنه إستراتونى . فلا ماد 
«ومينيسن نزل أتالوس له عن الائنين جميعاً » و كل مافعله بومينيس أنه قال إن 
أخاه تسرع بعض الثىه بالزواج.( اللفصل الأول ) ' 
أعلنت روما الحرب فى ( ١لا‏ ) ودعت لنصرتها كل حلفائما » حتى إذا. ْ 
وافت (ه؟ ) كان لها مثة ألف مقائل فى مقدونيا وبلاد اليونان .مقابلى 


سم يوم م 


' كوتس صاحن راقيا ثم إبيروس . وأنضم إليه فها بعد ججنئيوس 508 1 
#لليريا.وعمات حكوماتهم على أن تبتى الدول الإغريقية محتفظة عانبالمدو.؛ 
ورذلك أن مصاحة :لك الدول لم تكن فى انتصار رسيوس ء بل فىبقاله إيخاق 
التوازن مع روما ٠‏ د كأن برسيوس عتبماً بالتردد والشح . ولعله كان يعتقد 
هم ذلك أن هز ته لجيوش الرومان ل تكن لتعود عليه إلا بصلاءة الت 
هن جانب روها علىالقضاء عليه » وأن فرصته الوحيدة كانت : تقوم على احتفاظه 
.موارده وتمطيط أجط لالخرب حتى مل روما من يذل «جبود غير مجدية . ٠‏ و تجح 
يرسيوس فى تنفيذ خطته ثلاث سئوات مستعيناً فى ذلك بانتصارات صغرى 
تافبة وما أبداه الرومان منعدم كفا » حت م يستطع القنصل لك,مار وض 
فلييوس أن يعبر حدوده هن تسائيا إلافى أواخر (51) ٠‏ يبد أن روما 
أرسلت إلى مقدويا (م١؟‏ ) ندا أههر » دو القنصل ل . إبميليوس باولوس 
فى تفس الوقت الذى فقد فيه برسيوس عور: عشرين ألف مقائل من 
الياستارناى م|احكته ومساوماله فى أعطيائهم . وأخذ باولوس يداور حق 
: استدرج رو سيوس إلى خاررج مس كزء ٠‏ التبع الذى استعص. به » وبمكن من 
مله على اللجوم عليه موما سابقاً الأوانه قرب بيدا (ومويم) . ومكنت 
"كتائب الفياق القدونى من جرف حرس الطليعة الرومانى أمامها » وقد اعترف 
جاولوس فيا بعد أنه كان ير نيحف ومم يزحفون عليه كالسيل المنبمر ويقذفون 
رمال منة. ويسرة على أستة رماحهم . على أن التشكيلات الهاجمة + تكن 
وض جع 5ه ممت ا و 
ع بتطويق الجناح على هذا النحو أصبح الفيلق ماجزاً عن الحركة . 
النتيجة امحدومة. مذمحة كبرى ٠‏ وفر برسيوس يبنا كان المقدوئيون 00 
سكرات الموت » وبذلك ضاع كزه بين أفراد شعبه » وقد فاته أن حرق 
/ أوراقه التى كانت تحتوى على أشياء دين الكثيرين من اليو نان. فا أن تخلى عنه . 
4 الجبيع آخر الأمى » سم نفسه لروما واقتيد ذليلاً فى مو'كب النصر ء ثم مات 
تتعساً عسوراً فى أحد سنجون روما . : 


لقد نتجلى فى التسوبة التى عت بعد ذلك اك من الامحلال الايد الذى 
أخذ ينخر فى الحلق الروماق والأفول الوقق الذى انتاب عطف الرومان 


حت 0-0 يٍ 


على ا هليفتية وتعشفم لرونحبافقد قسستمقد وثيابالقوة إلى أريع جموريات 
ثم زِيدث امبعفاً رض قيود اقتصادية عليبا . أما الاحزاب القومية ببلاد 
وتان ال كانت ةتساعد بر سيوس بالفنيات الايرة. ليس غير » فقد لقيت عسراً 
وشرا مستطيراً وأنق منها فى كل مكان عدد كير من الرجال .و1 ينج من هذ 
لمر حق زبال آخانا أنفننهم: » وض الى وضيعت جيشها نحت تصيرف" . 


ونان غ إذ تقل ألف من زعمائها إلى إيطاليا من يهم يوليبيؤس.ومدقت .' 


أوصال املف الأيتولى» وأعيدت أنتوليا إلى حدودها الأصلية ؛ وننى أعضاء 
مجلسها. بأسرمم . وقضى على دولة إبيروس إلى الأبد اخقاماً منها على غزى' 
يروس لايطاليا : وبلغ من عظم امماهير النى بيعت بيع الرفيق أن أصبح من. 
الفرد من إنيروس لا يتجاوز بضع شلناث ؛ وزبيع أيضاً كان ثلاث فدن. 
ونانية أخرى اتضمت إلى ,رسيوس. وكا نأسطول بوسيوش يستعين جزرة 
ذياوس ء ول يكن إديلوس قبل بمنعه ولكنها عوقبت يضمما ثانية لآثينا © 
فطر دت أثينا الكان جميغاً وآسكنتغكانهم آثينيين حائزين لأنصبة وإقطافات» 
من الأراضى.(مطعدء16©) 8 وخدع القنصل فيليبوس ر ودس الى لات دايا 
صديقا مخلصاً لروما . إذانترح عليبا أن تدم للوساطة» ففءلت » ولذة 
حرمتها روعا من معظم ها كانت متاك على أرض آسياء وقضت على سيادته ' 
التجارية يجمل دياوسن: النا بعة'لأثينا ميناء نحراً . ولينج عن المكابدة حقي ' 
ومينيس تفسة الذنى“كانة أأكثر من حليق لروما ء حيث للى الثر لأنه أصيح ' 
١‏ قوياً ؛ فاتهمته زاما أنه كان ينوى أن يتقدم للوساطة ( وحقيقة هذا الأمس 
يكتفبا الفموض ) وخ رضت “الغلاطنين عليه . ئثلا ذهب إلى روما ليدافعءنه . 
. نفسه رد على أعقابه.ذون: أن يستقبل لسماع أقواله . ولا أن مكن ف(100 ٠‏ 
دن كسر غزأة الغلاطنين: لبلاده بعد صراع عنيف » بادرت روما إلى إعلاق: . 
امتقلالهم الذاتى : وق (1.) جلس ب . سليكيوس حالبا عشرة أيأم ف 
برحامة ستمغ إلى الاتتزاماتٍ المقدمة ضيده . ؤم نكن أية خدمة تؤدىالجمهورية. 
الرومانية ولا أى خضوع لارادتها مستطيع أن مجلب الصداقة الخالصة من ' 
تك الدولة المجردة هنكل خلاق. ولاشك أنه قفا صدر عن أى حاك من ذوى. 
الدم القدوى: منضيروب التصزنات! اللتطرفة المونباء ٠‏ وألوان: لطا وانؤور 
. ها بمكن مقازكته با جرت ها سنة تك الجبورية.:فى أواخر: أيامها . وكانت. 
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ابوج م 


عاقبة غضب روما على :وهينيس عن نحْفِيفٍ كراهية اليونان الأسيوبين له .. 
وثوق بومينيس ( .4 وه ) . وخلفه فاللك أخوه باسم أتالوس لاني 
وعاد مرة ثائية فتزو ج إسكرا بون 


وتوقى بطلميوس الخامس فسموعاً قى ( ١4‏ - ١م‏ ) تاركا وراءه : 
ثلائة أطفال ضيغار » “بعد أن تمكن إلى حين من إخاد ثورات الوطنيين التى 
بلغت ذروتها أثناء حكئه . أما الاين الأكير وهو بطلميوس السادس الملقب 
كادمتون (:معممعه1أطم) أئ المعب لأمه روج فيا بعد أخجه كليو بطرة 
. الثانية » وأما الأخ الأصغر فانه هو الذى أصبح فيا بعد بطلميوس البسا بع 
وهو :ورجيتيس الثانى ( ا 0 وف ( ١#‏ ) أعد وزراء الك 
:الغلا العدة لاسترداد جنوب سوريا » بيد أن أنطيوخوس إيفائيس كان 
يتوقع خطتهم هذه أستبق الحوادث . وكان أنطيوخوس الخامس « منقذ 
آسيا ) امن أعظم رجال أسرته 'وأشدم كفاية : وقد مائن فى روما أريعة : 
عشر عاماً 2 وكان لها مقلداً مؤماً بيار وصديقاً مقتنعاً 0 
وكأن مواطتاً آثينياً ٠»‏ 5 كان معجباً متحمسا بكل ما هو إغربق . 
أكثر من تزبين أثينا ومدن أخرى غيرها بها كان مهبها من امعابد ا 2 
وزاد فى سعة مديئة أنطا كية (طمه عمق ) > وأعاد تأسيس مدن كثيرة «وصفبا 
مدنا بونانية ( انظر الفصل الرابع ). واستجلب إلى بلاده مستوطنين جدداه . 
كان ذلك الاك رجبلا جواداً سخياً ذا أهة وجلال مستعدا للقيام بدور 
الديموقراطى عن مأمة الناس أو للساخر الحازل ولكنه كان معبوباً . و كان 
فوق :كل ثى, ملكا حقا » واعتبره البعض عخبولا ب بيد أنه دقع مبلكته حتى . 
يلغت ذروة غالية منالكفاية » ؟! أن التفظم!-إبدديد الذى ابتدعه فيا بعد وحاول 
إدخاله فى بلاده كان يستخق التقدير . وقد غزا.مصر فى ١59‏ ) واستوى 
طى الفرما ومنفيس » وسيل حنايته طل بطلمنيوسن السادس . ٠‏ تم عاد بعد ذللئه 
إلى سوريا . أما عنعلاقته ببلاد اليوودية فانظر الفصل السادس » ولكن أدالى : 
.الامكندرية تعنيوا بورجيتيس ملكا عليهم » واعترف به فيلوميتورنفسه»وبذا 
أضبح لمصر ملكان . وفى (108 ) ماد أنطيوخوس وحاصى الاسكتدرية 
واغد لمعاهب لقال بون وميا عل صم َ ولكن الإبن 


سس 4 سملا 


كانت قدتغيرت: :إذ و قعتمعر كه بيدنا نقتت رواباز جل ةيدقن 
إضيعاف السلوقين فتدخلت فى الأص ٠‏ وجاه 2 ج . بوييليوس (ودة1تهوم 0 
مبعوث روما وس إلى أنطيوخوس .أ مجلس التنيوخ ( الرومانى) إليه 
بمغادرة مصر ء ورسم بعصاه دائرة على الرمل من حوله » مطالباً إياه بأن يت 
فى الأس قبل مغادرة تلك الدائرة . وكانت وقاحة لم يتمع ألنأس عثلبا » وإن 
شاءهبا فى أغلب الظن فى الفظاعة فيا بعد اضطرار اسكييو أعيليانوس للملك 
بطلميوس «ورجيتيس الثانى أن برافقه سيراً على الأقدام بشوارع الإاسكندرية 
وتعمده الإسراع ف السير ليحقر مضيفه البدين أمام رماياه . ولميحكن . 
أنطيوخوس يرى إلى تحدى روما » ففادر مصر » وقطضى إلرقية الباقية من 
عمره عاولا تنفيذ خطنه المقيقية » وه إمادة غزو باكتريا وتخليصها من 
الأسرة اليوئيدبمية وسحق قوة بارئيا الناهضة قبل فوات الأوان . ولكته 
توفى فى ( مد؟ ) بعد أن كللت جهوده بالنجاح » فذهبت بموته كل فرصة" 
لإمبراطورته فى القيام بأى دور آخر كدولة طلية . . 
وكان ابته أنطيوخوس اليامس طفلا صغيراً ذانتبزت روما الفرصة 
وطالبت تدمير الأسطول السورى والفيلة الحرية 0 وتفذت الدولة الطلب . 
وثارت ثائرة الججبور أرأى الفيلة القطوعة الأنفاذ و العراقيب حتى بلغ الأ 
شخص :طعى أبتيئيس (8هم41وعر1) أن قعل رسول الرومان أو كتاذ فيوس » 
وى حادنة أسرها روما فى تفسبا لا سيب إلا لكى تدخرها لنستخدمها 
مستقّبلا ٠‏ بيد أن ألصى م .نعمر فى الك طويلا . إِذْ حدث فى ( +00 ) أن 
ديمتربوس ابن سلوقوس الرايم فر هن روما بمساعدة بوليييوس » و تمكن 
بسبولة من النغلب على لسياس . وص العرش الذكروه من الشعب » واستونى 
علي اناج بلسم ديمتربوس الأول سوو . وأظهر دعتربوس فى املك نشاطاً 0 
جما : فاسترد بلاد بايل من القائد تمارخوس » .الذى ثار من قبل على الدولة : 
واعترفت به..روما' » ؟ا أنه نصب ملكا جد يدا في كابادو كي . عل عدوه 
' ارارائيس الخحامس (لآ وعطاوعؤاعءة ) ٠‏ يبد أنه كان مكروجا من شعبه 4 
واستطاع أتالوس: الثاق-أن برد أربارائيس إلى اعرشه . وتحالف الاثنان عليه 
ومعبنا فيلوميتور هلك مفير. ء ثم .ظهر فى الأفق مدع للعرش امعه إسكندر 
بالاس (م89!8 عولمو:و41) »© :أذعى أنه أبن [ ييا ئيس وأعثر فت به كل ا 


داج لماه 


عن روما وفيلوميتوروغزا إسكند رهذاسوريا مساعدة مصر» وهزم ديوس 
و قتله فعام( .)1١٠١‏ 


وفى مصر » كان الحم الشترك للاأخوين فيلوهيتور ويورجيقيس قصير 
الأمد » إذثار أهل الإسكندرية فى (م١١)‏ وطردوا فيلوميتور . ولكن روما 
أمدته بثى» من العؤن » ثم عن لما فيا بعد فأعادته وتوسطت حى قسمت 
المملكد بين الأخو بن. صل فيلوميتور على مصر وقبرص » وحصل ورجيتيس 
على .رقة وليبيا . والأثور الل م د 
وكانت روما قد ألت بها مشا كلها الخاصة » مما جعلبا تنفض بدها من شئو 
منصر والسلوقبين » مادامتا لاتبلغان من القوة حداً يشكل خا سال : 1 
وانجه فيلوميتور بتفكيره صوب سوريا . فبعد أن مد' لبالاس بد الءون » عاد 
فزوجه ابنته كليو بطرة ثيا » وصارت له بالفعل الماية على المملكة السلوقية . 
على أن بالاس كان ملكاعديم الكفاية » وماليث ديوس الثانى ابن دعتر يوس 
أن عاد إلى البلاد ومعه ممتزقة من .كريت » وأخذ ينازعه على العرش ٠‏ تاحتل 
فيلومرتور بنفسه الساحل السورى » ولكنه اخجلفمم بالاس وسرمان ما مول 

عطفه ورمايته إلى ديمرنوسن وزوجه ايتته . وهاجه بالا فى (140) فبزم 
وقتل بعد ذلك بقليل ولكن فيلوميتور نوق متاثراً مجراحه » وعند ذلك 
أصبح ىل على الامبزاطورية المصرية برعتها » وتدج أخته 
كليو بطرة الثانية أرملة أخيه فياوميتور . وتنقل الروايات الاغريقية عزه أنه . 
كأن طافية خضب اليد بالدماء » اقرف جرائم كثيرة .ومن الجلى أن الثىء 
الكثير من ذاك دعاية مكشوفة يعوزها السند الثار نخى وتنقنضها من أساسبا 
جموعته ألضخمة من اللراسم التي لا سبيل إلى إتكارها » وإن جاز أن خلقة 
ا ا . وقضى ذلك الماك شطراً كبيراً 
من مدة دكله فى حرب أهلية مع أخته « ب وهو موضوع مشوب بالغموض 
.ولحكن الأضواء سلطت عليه حديثاً فتكشفت معالمه ٠‏ ثم تزوج الك ابنة 
فيلوميتور' وهى كليو بطرة أخرى تحكنى بالثالئة ٠‏ وكثيراً ما تظبر معه 
الكليو بطرتان كلناما فى أعماله الرسمية ؛ فهبل ظلت الكبرى منهما زوجته 
كذلك من الناحية الإمعية ‏ وماذا كانت التغييرات المقيقية التى أأث بعلاقة 


4ج 


لثلائة + - تلك أمؤر تمت الآن إستباتها وحلت أسر ارها , ٠‏ على أن أهم 
ها يعنينا فى حكه ليس الأمور الشخصية بل فى أمور أخرى ( يبينبا العمل | 
الخامس ) . نوق اللكفعام( 115 )) فكان آخر:فرد فى سلسلة اللوك العظام . 
, من أنسرة البطالة . ْ : 


و كانثتصر قات ص نزقةد مر بون الكريتيين المتطر فة الموحاء مثار اللعارضة 

من السوريين عنى الفور » وعند ذلك تقدم قائد من قو انا بالاس أنعه دبودو نس 
قنتصب على البلاد أبن نالاس الصغير ا. سم أنطيوخوس السادس > ولكنه 
ماعثم أن قمل الصيئ فى (155) وتناول مر لات الملك حت اسم تريفون. 
'. ول يستطم دمر بوس أن مخلعه » فرك زوجعه كليو بطرة امعط تون 
للك ك بدله سوربا وانجه جيوشه شر قاع ا ليل 
0 ارنيا قد بسط سلطاته من بورالى (ابنجاب) حت دجلة » واستولي فى )١47(‏ 
على دولة بابل . وكانت المدن الاغربقية بعشث: إلى دعر يوس تستدعيه وتطلب 
هنه المعونة » ولا شك أنه بعى إليها مؤملا أن يعود بموارد مالية وعتاد 
ورجال نكن للقضاء على “ريفون . . فوجد هنها عونا كبيراً مكن إه.من أنقاذ 
دولة نابل . ولكن ميث بدائيس ماد فأسره واحتفظ به أسيراً مكرماً وتروج 
من ابنته » وعند ذلك ضم هيثر يدايس إقلم بابل ثانية إلى تملكته ( .)1١41‏ 
أما (ثيا ) فإنبا صمدت فى مقاومتها » ولم تابث حتي حاءها من رودس فى 
1 (ومى) أنطيوخوسالسايع سيد يتيس شقيق د ريوس وتزوجبا نوصفه الزوج ' 
الثالك.و قضى على تريفون . وكان سيديقيس آخر وجل قوى فى أسرتة » 
والتقيصة الوحيدة التى تنسب إليه فى الشرات . وقد وحد مملكته وشد من, 
قوامها وأخضع بلاد أليوودية الى طال الأمد بفقدانبا ( الفصل السادس ) 3 
. ثم عبر الفرات فى فى ألهاية مجيش عظمم . فاستقيلته.المدن الإغريقية بحاسة بالغة * 
ففبح أرض الجزيرة وإقلم بابل وطرد قراقيس ملك البارئيين خارج ميديا > 
وبدا كن أوشك أن يسترد إميراطورية- أنطيو خوس الثالك . ومانثب هلك 
البارئيين أن بافتهدقى معسكره الشتوى فى أوائل 984 ) » وهزمه وقتله 
وانرد مه كل اعون . وآخر ما وصانا من وثائق السلوقيين اليا بلية مؤرخ 

فى يونية (.م0) . وبعث فرائييس مئان سيديقيس إلى بلاده » فشيعته سووظ .. 


افيه 


بمظا هر النفجع والحزن الشد بد كأنما كانت تعرف أن التاريخ الجدى لأسر ته 
اللكية قد اثقضى بموته . َك ا 


.وضصت على»قد ونيا تعد را دنأ 2 حافلة بالامطرابةدامت بضع 
سئين » حتى ادعى العرش قيبا رخل يدعى أند ريسكوس مق كداً أنه فيلييه 
أبن ,رسووس الذى كان قد مات فى الحقيقة بإيطاليا . وكانت روما مشغولة 
هاما بأسبانيا» فم عر و فيليب الزائف » هذا اهتاماً كب رأ» حتىتوطد قدمه 
ووجد من يعينه فى تراقيا ء تم غزأ مقدوايا ىق (14 ) » وعنديذ اعترفت به 
المملكت كلبا ماهلا . وغزا تساليا فى ( ١44‏ ) وهزم قوة رومانية ‏ ولكن, 
نفرت منه قاوب المقدو نيين لأنه كان مستبداً غشوماً 4 وهن تم هز مه ألقا بد. 
الروماق (البرتور) ل . كايكيليوس ميتلاوس وأخذه إلى روما حيث أعدم ٠.‏ 
وبذلك أصرحت مقدونيا باعتيارها أولى الدول اطالينستية » ولابة رومانية منذ 
(4 ). أجل إنه ظبر « فيليب زائف » آخر ء ولكته م يلق إلا تجاحاً 
ضئيلا؛ ومنثم فصاعدا لم يعد تاريخ الولابة فغالب أمسه إلا.خارات متكررة 
بيشنا البرابرة الثماليون»وغارات بلغت أ قصى ذر وتباو إن م نكن آخرغارة- 
فى الغزو الكير الذى تام به الإنكؤزرد سكيون والتراقيون ف أثناء الحربه 
لليثريداتية الأولى : الى دروا فيها دأ وذودونا . وكان فشل الرومان ف 
صد البرابرة أسوأ نقنض لاسجل الباهر الذى سسجله لأنفسهم فى هذا المضار 
. ماولك آل أنتييجونس . 0 ْ 

. كان من العسير على بلاد اليو نان أن تستفيق منالعقوبة الى لقيتها ومن 
حرمالها من خيرة رمالا لابعادهم خارج اللاد . وفضلا عن ذلك فاإن.. 
الزيادة فى عدد السكان اليو نان كانت فى بعض التواحي غير كافية أوازية 
التقص .ولكن بقيت هناك مع ركة أخرى يخبثها لها القدر . والكفاح الأخير ‏ 
الحلف الأخى يكتتفه شىء من الغمو ض . وقد وقد معظم ماكتبه فى هذا . 
الشأن وليبيوس الذى بات فى هذا الصدد ميالا للرومان ميلا صر_بحاً » ا 
.أن روايات بوزائياس لا تعكيس إلينا إلا. وجمةنظر الشايعين اروهاءو إن كان 
من جسن الظ أن البقوش تساعد!! على تبين الموقف . فإذا من “معنا أن الف - 
كان 1 خذا فى التدهوز وأن الزعماء كانوا عن الفسدة المرتشين»كان من انمي 


لنا أننتحفظ فى إصدار الحم وظل كاليكراتيس سنين عديدة أ كبر سياسى 
فى البلاد » عمل أثناءها الصاحة روما دون غيرها » والككن البقية البافية على قيد 
' الحياة من المنفيين وعدتها تلامعة فققط عدت حو الى مام ( ٠٠١‏ ) من إيطانيا: 
(ماعدا :ولييوس ) : واستولى الدموقراطيون على مقاليد الحكومة واتخذوا 
قائداً لم هو ديثابوس منميجالوبوليس وكان أحد أنصار الاستقلال. وتوقى ' 
كاليكراتيس فى نلك السنة تقسبا. ولاح فى الأفق أن ماتلقاه روما منمتاعب 
فى كل هن أسبانيا ومقدونيا وإفريقية يبشر بانتعاش الأمل فى بعث سياسة 
الحرية من جديد . ورحدثت من جديد بعض الاحيكاكات مع أسبرطة التى 
انفصلت صراحة فى (54؟١)‏ »2 وأعلن الملف الحرب عليبا » ولكن روما 
اندخلت ودعت كلا من الطرفين إلى مؤتمر يعقد بحكورتتة فى )١47(‏ . 
وهناك أعلن رسل الرومان أن الخلف لابذبغىعليه فقط أن يتخلىعن!سبرطة » 
وهو أص عادل لاخلاف فى عدالته » بل وعن كورثة أنضاً فضلا عن أرجوس 
. وأورخوهمنوس» وكلها كانت مدى أجيال عديدة أجزاء أساسية فى الحلف » 
وكان الحلف قد ظل على الدوام موالياً لروها ومناصراً لما وها قد انوت ' 
روما إذ ذاك تدميره 15 قضت من.قبل على الحلف الأهولى . وهدا الآخيزن 
:ال سلءو لكتهم م يؤذوم إذ أن القصة التىتقول ,الاعتداء عليبم أصبح من 
المسلم به بين جميع الثقات أنه لاا نصيب لا من الصحة . لذأ أقر اهلف إعلان 
الحرب فى رييعم (145) . إذ + يكن هناك مفر من.ذلك » إلا أن تقضى 
الأيام بأن ليبى منحق الدولة الصغيرة أن تقائل دولة كيرة دفاعاً عن حرياتها . 
كانت الحرب حرب شعب باسره » وأعلن فى البلاد قرار رسمى :تأجيل دفم 
المستحقات ( موراتوريوم ) » وتقاطر الرجال على التطوع فى الجيش كالسيل 
المنهمر » وأسست فالمدن أندية تضمغلاة الوطنيين الأحرار » وتها ف تالأغضاء 
بالتبرمات حتى لقد وضعوا فى ترويزن ء فصلا عن جهات أخرق كثيرة » كل 
:ما يملكون نحت تصرق المديئة . و كان الشعور. منطلقاً كالسيل الطائى وهو 
: م يعترف به ححق نو أبيبوس نفسه . وانضمت إلى أخلا كل من يؤنيا ونوا 
وف وكيس وأو كريس . وتقدم القائد كرجولاوس نحو الثمال لينضم إلى 
حلفائه » ولكن هيتلاوس أسرع إليه مجنده من «قدونيا وهزمه وقتله » وفرت . 
شراذم الجيشالمنهزم إلى كورنثة والعجأتإليبا»جيث انتقلت القيادة من هيتلاوس 


ملاوع مسم 


والقتيل ل.٠يءيوس‏ . وتولى القيادة عند اليونان ديثايوس 6 فأعان التعبئة 
العامة وأص باعتاق اتنى عشر ألف عبد رقيق وتسليحهم ( وهو أ م يتفذ 
ا إلى كورقة على رأس أرنعة عشر ألفاً وستائة رجل <« 
ولعله أعظم جد جيش استطاع ا حلف تكويئه فى هدى عمره كله . ومكن من 
التغلب ع جرس الطليعة .يدش هيميوس 3 فأغراه ذلك بالتقدم إلىالقتال»وإن 
كان تفوق العدو عليه فى العدد ساحقاً » وقاتل الفياق الخى قتال المستيئس » 
دلكنٍ الهزعة مقت بجنده عند ما كشف جنا حها خيالة الرومان التفوق عدة 
: وعددا » وجا دبايوس من القتل فىالعر كه ولكنه انتحر هو وأفراد أسرته . 
وكانت أخيا جديرة بأن تفخر يقتالها هذا الأخير » الذى أبات فيه أحسن 
بلاء » ونشرت المدنلوحات الشرف »وقد وقعت فىيدنا بالصدفة لوحة الشرف 
الخاصة بإبيداو رس » وى تذكر أن عدد من قتلوا فىالعركة منمدينة صغيرة 
واحدة هو مارجلا" .وحمل يميوس كورئثة فلقيت منه ما لقيت قرطاجة 
هن قبلها ونم مجرد حساماً لمقاومة. فقتل اث رجال جيماً وبعالساءو 'لأطفال يبع 
الرقيق وسويت المدينة بالأرض . و كان ذلك محذيراً مرا متعيداً بلاد 
000 ( الفصلالسابع ( » شأن تدمير الاسكندر لعليبة.و كايدت خالكيس 
شر الا أيضا.على أنميميوس ل يدىء النصرف فى كثيرمن الأما كن . 


00 بلا لقوق مت 6 مبية روهانية ندار من مقدونيا 4. 
فإن بعض الوثائق تؤرخ متخذ تمن ناك السنة حقيةجديدة» و لكن بلاد الإغريق ٠‏ ' 
+ يؤل با الأس بعد إلى أن تصبح ولاية . وحصل بوليبيوس آنئذ على إذن 
بالعودة إلى وطنه » فأسدى إليبا أجل الخدمات حين توسبط فى نخفيف و قم 
الشدائد الأولى على رأس آخايا» ثم ممكن فها بعد هن الاش راف على فر الانتقال 
فى البلاد . و تعد لبلاد اليو نان أية سياسة خارجية ولا حروب نشتجر فها 
بينها » الهم إلا منازمات الحدود . وأقيمت فى كثير من المدن <حسكومات 
تيموقراطية. و أى حكومات للاغنياء ».و حظرت محاولة تغيير الدسائير حظرا 
بام . كان أنتيجو نس الأول قد ادعى فها سبق من الزمان و فى بعض هدن 
مغينة فى البلاد أن لله الاق فى « توييخ ومعاقبة » من يقترحون القوانين أ . 
تعتير فى نظر مغير صالة »غير أن روما استنت إذ ذاك و قوائين جديدة » نمثت 


سا4 سس 


“علق عقو بةالإغدام ف مثل هده الأحو ال . وذفيئة لكها فيه من إيضا ح للفرق بين ا لمج 
: الروماقوالمقدونى.ومع ذلك فإن بلادإليونلن نانتض :القطنالوحودالذى بررت 
فيه اجمبورية الرومانية تفسها إلى حين ؛ فإنها نشرت ف البلاد لواء السلام 
والرغد » واو كان ذلك بطريق القوة الجبرية ٠.‏ وفرضت ابإزية على بض 
. ناطق ككورنئة ويويا وبؤنيا ٠.‏ بيد أن أثينا واسيرطة وبعض لادن 
الأخرى كانت معناةمن لجز ية»و لعلهلم يكن هناك نظامعام تر ض مقتتضاه: لجزية 
إلا بعدماملىم.وهتعت أثينا بفترة سعيدة منالرخاء اللادى اميل » ك! أنالمقائق 
ألتى نعرفها عن ميسينى نشير إلى هتعها التام بالرفاهية حوالى عام ٠٠١‏ ( التفصل 
الثالث ) . وحدث هناك أيضا انتعاش ونهضة دينية ؛ فإلى هذه الدة بنتسب 
المرسوم التشرريعى العظم الذى يعترف بأسرار أندانيا ( الفصلألثالك ) وعودة 
. الوحجى الالمى والحدمة والصلوات يبد أبولون الكورو,انى » ونشر سجلاته 
الديئية فى ( 4 ) عدينة لندوس » ( وى المسياة بالتاريم اللندوسى ) . و كانت 
أئينا وبؤنيا ها الزعيمتان السباقتان فى هذا المضمار » وأصبحت دورة الألعاب 
البتوئية (وزه؛م ) تعقد فى بؤتيا كل أربع سنوات » 5 أن تاناجرا أسست 
: دورة ألعاب تسمى سوراييا » وأحيت أثينا فى ديلوس حفلات الألعاب الدينية 
الى كانت تقام كل أر بع سنوات» وض شعائر كانت قدأ لغيت مذ وسو» سه كانت 
ترس ل إلى دل بينالفينة والفينة موا كب دينية مزودة بأنفر العناد» فىموا كب 
البيثياد » لاعادة الثار المقدسة رغبة فى تطبر المدينة . فكانت هذه. الأشياء جميعاً 
عن أعظم دواعى إعادة نكوين الوعى القوى . ْ 


وكان كم أتالوس الثانى الملقب فيلادلفوس نحكاً خالياً .من الأحداث 

:الهامة: فى بريامة وليس فيه ما يستحق الذكر إلا الحرب العادية الألوفة مم 
يثينيا » بيد أن أسطوله ناصر روما فى (1444 1462 ) . وبلفت المبلكة فى: 
:عهده أقصى درجات: الرخاء والتقبم . وتوفى فى ( وس - ,رمأ ) » وخلفه 
٠‏ أتالوس اثالث و لعله إن سفاح رزقه يومينيس الثانى »ثم عاد ماعطرف بد وتبتته 

للك استراتونيكى التى م تعقب طفالا . ورا ييكون أتالوس الثالى قد تزوج 
إسترانو نيكق الى لم نكن صغيرة السن آنذاك ‏ ولكته تزوجها ولاه منه 
٠‏ اليوميئيس سارغبة منه فى ضأن العرش لابنه . ذلك هو الفسير الوحيدالعجزة 


سد لايع سسماة 


التى أبداها:فى ( 170 ) وعدم إظبار يوميئيس لأى استياء من ذلك . وكان 
أتالوس الثالك رجلا مضطرب الأعصاب جنع بين القسبوة والغرور ٠‏ أعدم | 
كثير ا من رجال دولته البارزين وصادر ممتلكاتهم » ولكنه ما لبث بعد ذلك 
أن انزوى ونوارى إوازيع تأنيب الضهير فها حتمل » وأخذ بمارسالتحت ١‏ 
وصنع الفاثيل ويدرس أنواع السموم . وتوفى فى بواكير ( مم١‏ ) دون 
أن يعقب » مخلفاً وراءه وضية ذاع صيتها. ونصت على ما يلى : سك مئيح 
الخرية برجامة » بل وعلى الأرجح دنه -الاغر يقيه عامة » وأن توهب 
بملكته روما ومن يعدم . ومعتى ذلك أنه أعطى رومأ أرا فى الماك و الكنوزاللكية 
والحق فىتولى املك فى رجامة بالنسبة للعناصر الأخرى الموجودة فى البلاد . 1 
ولاءزال السب بالذى دعاه إلى ذلك عرمع / الخدس و التخمين ءو أمل مر دذلك 
فيا يقول البعض هو كراهيته لوريثه وهو أخغير شقيق يسمى أر ستو ركوس » 
..واعل الحبة » شأنها شأن هبة بطلبيوس الأصغر فى ,رقة سنة (100) 2 كانت 
مشروطة بأن محدث الوؤة لأنالوس فى وقت لايكون له عقب أو ان يخلفه » 
وص نقيجة كان عليه أن يحتاط لها بالطبع » أو لعله توقع فقط أمراً تصوره 
واقعاً وهو أن روما لابد أن تستولى على المملك هتى شاءت . وتقبلت روما 
الحبة . وخثى أهلن برجامة من أن يثور الرقيق فاعتقوا جموعاً كثيرة م 
( الفصل الرابع ) + والكن أرنفو كوس “زعم فى ( ١+‏ ) ثورة قومية 
واسعة الأرجاء على الروهان وربط بين مصيره ومصير الأرتاء . وتمكن بسبولة 
من هزيعة حلفاء روما : وهم حكام بنطش ويثينيا وكبادو كيا وبافلاجونا . 
ورغم أن برجاعة تفسبا ملت عنه» إلا أنه وفق إلى اجتيا ح كاريا ومحاصرة 
كيزيكوس وقيامهبغزو ار سو نيين كا تمكن فى مستهل .م١‏ من قتل القنصل 
كراسوس وتدمير جيشة . بيد أن القنصل الجديد م ٠‏ يبرن هزمه وحاصرء 
يمدينة إستراتونيقية » ثم اضيطر إلى القسلم ونقل إل زوما حيث أعدم . وهم 
: ذلك كله لم ننته الحرب » .فى ( 104 ) اضطر القنصل م . أكويليوس إلى 
.خوض مار حرب ضروس فى كارياو ميسيا ٠‏ وتتحصر أهمية هذه الهحرب 

فى النظريات التى حاول اجيم اللبدمامع التنفيذ العمى 
٠‏ (الفصل الثالت ) . 


ا 


واتخذت روما الحرب ذريعة للتخلص من وصية أتالوس » ذلك أنها كانت 
فحت المملكد ابام ؟ وفى (. .نها) سادخت جزءاً منها جعلته ولانة آسيا 
الرومائية . وأصبحت المدن الى ساندت أرستو نيكوس مدنا تابمة وكرمبت. 
عليها الجزية . و لكن كثي رأ منها كيليتوس مثلا»بقيت حرة واعتيرت حايفة 
لروما . واتبعت روما السوابقال للينستية :- فكانتتبدا بتخفيف الضرائب . 
. ولكنبا لا تلبث حتى تعيد فرضها فيا بعد مقتضى قانون معبرونيوس الذى 
سه ج . جراكوس . ومع ذلك فإن وضع كل مديئة على حدة كثيراً ما كان 
يتغير إما إلىأحس نأو إلى أسوأ ٠‏ وكانمطمع الجميع هو الحصول على النصانة 
من الضرائب الرومانية . ول تكن نلك الضرائب باحظة فى حد ذاتها » بل كان 
٠‏ الباهظ فيها هو طريقة جبابتها . ذانها كانت تعطى .على سبيل الْالترام لبعض 
. 00 دل أنيجبيهاموظفون مسئولون» أعنى أناجابى أو الملرّم (مسسموناطوط) 
يشترى الحق فجيع الضرائب فىإقلم م نالأقالم , ٠‏ وعند هذ يتريح ها جمعه 

لك شيفاً لا محده إلا مدى جشعه : وذلك هو أسوأ نظام وضع للئاس على 
٠‏ مى التاريخ » وخاصة لو عامنا أن الجالى اللترم. للناحية لم يكن فى الغالب إلا 
مندوباً عن إحدى الشركات روما . ومع ذلك فإن الدولة' كانت تفر ض حت 
ام لم شيئاً فن القيود على نلك العملية » ولذا ظات المدنء على الإنلة » نواصل 
رخاءها ورغدها وخاضة منما المدن الحرة . ا 


وفعاه,ميداً الصراع الذى كان فائمة الدمار على افلإينستية 4 ألا, وهو 
الحرب الأولى الى نشبت ين روما وبين ذلك الحمجي انا بد ميثر بدا تيس وياتور 
٠‏ ملك ينطش . على أن هذه ا حروب تتخص التاريخ الروماتى » وكل ما يعنينا هنا 
' هو أثرها وعواقبها . ولقد تبلور حول شخصية ميثريدائيس كل البغضاء التى 
أحسبا الناس تحؤ روما ونحو ملم الضرائبالروماتى ‏ حق إِذا اجتاح مجيوثه 
فى هم ولاية آسيا الرومانية انضمت إليه كثير من الدن اليونانية . وعند مأ 
أصدر أوامره اعمال بد بد الذي والتقتيل فى الرومانيين جميعاًءاستجاب للا الناسن 
إلى حد كبر أجل إن هناك مد نا كرودس أبقتعل الرومانيين وصانت اكراتهم. 
2 هد أن عدداً كيرا منهم هلك » بلغ تمانين ألفاً أو مئة وخمسين ألقاً فى بعض 
الروايات ‏ وجلهم من التجار السااين بكم الذين | تقترف 7 إعا , 


- 


سه 44 ع 


'' وقعل أرخيلاوس قائد ميثر يداتيس فوق هو لاء السا لفين عشر بن ألفاً أويزيدون 
فى ديلوس والجزر الاأخرى . ووجد ميثريداتيس حلفاء له مناصرين <تى فى 
بلاد الاغريق تنسباءمن ذلك أخايا ولكو نياويؤتيا . وكان أشدها بروزاً فى هذا 
ألئأ بيد دمقراطيةمدينة أثينا .كانت حدئت بأثيناتورة أو ليجر كيةحوالى١؟»‏ 
وكانت الدمقراطية ترمد أن تسترد سلطائها و: ً نقبض على ناصية الحم ؛ ولكن 
المدينة للسالمة ذات التاريخ التليد ظلت جا عدة لا تظبر أى هيل إلى 
خوض الحرب » ولذا ذإن تبنيها الصريح لقضية ميثريداتيس شاهد قوى على 
أن ما أحسه اليونان من الكراهية نحو سادتهم الرومان» لايقلقوة عن مذابح 
آسيا . وقاتلت أثينا قتال ا مستيئس عندما عاصرها سولا (15ان5) قاهر 
ميث بدائيس عو +تستطع يعلد ذلك أابتة أن تستفيق مماحل مها على بديه هن دمار , 
أما فى آسيا » فان الأجراء الذى اذه ميثريذائيس هن طرد أهل خيوس 
وساي هن آنا أغضب مدناً عديدة وجعلها تنفض من حوله ٠‏ وف ذلك 
حاول استرداد عطف تلك المدن با ثارة الثورات الاجماعية مها تصالكحه ٠‏ فأعلن 
.إلغاء الديونوتحرير الاأجانب للست وطنين (ومافعس) ( وم ثفر من الغرباء الذين 
أستقر بهم اللقام فى إحدى المدن دون أن يكون لهم حجر به المواطتة) » 86 
أعان عتق الا'رقاء » وهنا كان ميثريداتيس. محذو حذو أرستو نيكوس حين 
حاول استخدام الثورة سلاحاً يحارب به روما . 


وعلى بدميث بدائيس بلغ ره الفمل المادى الذى قام باصيا يا ضد الحم ألغر فى 
ذروته » وهو رد الفعل الذى بدأنه كاباد وكيا وربارئيا وواصلته بلاد اليهودية 
وأرميئية ؛ فاضطرت روما في التبابة بعد أن بذلت النفس والنفيس فى سبيل 
إضيعاف الدول الإغريقية: ‏ المقدونية أو القضاء عليبا » اضطرت أن محل 
محلبا كنصير وحا للحضارة اليو نانية يلاد الشرق . بيد أن البإإيفستية كتبعليها 
أولا أن مر في دور من التكبات والا'زمات المدمة . وأصيبت كل من بلاد 
الإغريق وآسيا بأضرار جسيمة لوقوعهما بين روما من ناخية. وبنطش عن 
ناحية أخرى ؛ ولعدم تورع كل منالاثفتين عن كيل الضر بات الموجغة الا'لمة 
لهذينالقطرين التعسين » فاءن سولا م يكفهأنشن الحربالفعلية غلييما وفرض ' 
الغرامات ى أنزل احسارات » بل راح ينهب العابد بويا وغيرها من الناطق» 
ع سد 


حبده +9© سدم 


ونهبب أرخبلاوس ديلوس ع نهب .حلفاء ميثر بدائيس المتبربرون دل ؛ 
وكان قراصنة قيليقيا الذي بناصر ون ميث يداتيس طامة كبرى علىمن تعمل إليه 
أبدهم . وكانت الغرامات التى فرضها سولا بكل من الاقليمين شديدة قامية» 
كتلكالتى فرضباف أثناءا مرب الكريتية فيا بعد . أنطو نيوساللقببالكريى » 
وكانث اللدن الاغريقية فى غضون تلك الحروب الديدة كلبا مضطرة أن 
تزود الأماطيل الرونانية باليرة . وقبل أن يستطيع الشرق اليوناتى أن يفيق 
ويسترجع هدوءه وسلامه وقع فى المرو بالأهلية الرومانية وقوعاً لاسبيل له 
فيه إلى خلاص . 


أما بلاد الإغريق تفسبا فى تنجلا فرصة للخلاص ما ألم" بها » فتجردت 
مناطق بأ كلبا من نصف سكائها » وصارت طيبة قرية صغيرة وميجالوبوليس 
صعراء جرداء وميجارا وأيجينا وبيرابوس أكواماً من الأحجار ب و كان 
الأفراد فى لكونيا ويوبيا من يملكون مساحات ضخفة من الأرض لا يدون 
الما من العالق الغانب إلاقلةضئيلة.من الرعاةءودممت أيتو لياف و إسيروس 
إلى الأبد. وجاء الفرج آخر الأمس فى ١7‏ ق . م عندما جمل أوغسطس هن هذه 
ابلاد ولاية.رومانيةأسعاهاولاية آخايا . وازدهرتعند ذلكمديتتان تجاريتان 
عظيمتان ها كورنثة إلى شادها قيصر وباتراى التى ابتناها أوغسطس » وسمح 
لأنينا أن تظل محتفظة.مجامعتها الزاهرة » واسترجعت إيليس ويؤنيا فى النباية 
بعض الرخاء المادى . وكانت الحيوية لا تال ندب فى بؤنيا » فأخرجت نا 
أعلاماً مثل بلوتار.خوس . وبع ح ادن أخرى منوعة أن .تعاود العيش وتستا نف 
حانباً محدوداً من الحيأة . ولكن السلام الذى . جلبه أوغسطس جاء متأخراً 
جداً بالنسبة لبلاد اليونان فى جلتها ٠‏ ' 


أما آسيا الصغرى فا نياو إن لقيت:الأسءبن ء إلا أنمصيرها اختلف عن 
مصير بلاد اليونان . فارن فترة الا نتقال من نار عخها كانت فترة شر و وبال 
عايها » إذ فقد كثير فن ألدن حريته بعد (ههم) . ولعله كان من الطبيعى أن 
ينشأ جيل جديد من ملتزهىالضرائب » أشد ابزازاً وظاياً للناسمن إخوانمم 


القدماء . فبينا كان شخص المدين فى لل بعد القوانين الاغريقية معبونا 
لايجحوز القبض عليه » أصبح الديئون آنذاك لا يقبض عليهم فى بعض 


عت وهات 


1 الأجيان سب 5 ويعذبون كذلك »كا بباع أطفالهم . وكان حكام الا قالم 
: يبتزون من الناس مبالع طائلة ‏ نان * شيشرون قد كشف النقاب جما يصادفه 
الانسان من متاعب كان يجرها على تفسه كل من اتخذ الزاهة المامة أسلوباله 
وسبيلا. وقد اضطرت بعض امدن بعد أناسنتزفت كل ما عمايدها من أرصدة 
أن تقترض المال من أصعاب المصارف الرومان بالربا الفاحش . وأوقفه 
لوكوللوس الريا حيناً من الدهر ؛و لكن هذا الداء الوبيل مالبث أزعاد إلى 
أقصى قوته فى أثناء ا خروب الأهلية . ولم يكن أحد من القواد المتنازعين على 
السلطان يتم بأى شيء سوى التغلب على منافسيه: عداقيصر (الذى ألفى إلى 
حين قصير نظام الالترام فى جباية الغرائب ) » فى ححين أنه جميعاً كنوا 
محاجة إلى امال .وهناك أمثلة قليلة للا كان محل بالناس هن عات وابزان 
للا'موال تجد إشارات إليها بمواطن أخرىدن.هذا الكتاب(التنصل الثالك ) . 
بيد أن الدن الكبرى ل ندص تدميراً فعلياً » 5 أنها فيا عدا ذلك ظلت شديدة 
القوة عظيمة الثروة بحيث لاتنبار أمام شل تلك الابترازت » حتى إنها لانكاد 
محظى بحكومة مستقرة حتى يعاودها رخاؤها أقوى مما كان . 


سقطت بقية أقطار آسياالصغرى فى بد روما واحداً بعد الآخرء وكانما 
مخفف من وقع الانتقال أحياناً تنصيب ملك تابع على العرش. فأ مدقت فريجيا 
ولابة آسيا فى )١١١(‏ . وفى ( 74 ) حذا نيقوميديس الرابع حذو 
أنالوس ألثالك » فوهب ييثينيا لروما ؛ حق إذا نمت هزه ميثر يدايس عبائياً 
مجعلبا ومى ولاية رومانية » ى وشطراً من بنطش" ٠‏ أما غلاطية: الى أعدم 1 
ميثريداتيس معظم أ شرافها» نان شخصا اسعه ديؤ طوروس نصب ففسه ملكا 
عليها » وقد ممكن كاتم أسزارة أميئئاس في ( حم ) من غيان تأ بيد مار كوس 
أنطو نيوس والحصول بذ لكعلى تلك المملكة التىوسم رقعتها ججنويا نوسيعاعظياء 
ولكنه خر صريعا عام ( هم فى أثناء قتاله مع المومادنيين (وم6و8ه0مسه11) 
الرأابضين فى جبال طوروس »وبذلك انتقات مملكته إلى بد روما. وهناك ملك 2 
آخر نصبهأ نطو نيوس هو نووونالذى حك بنطش من (خبهر) إيريس إلى كو لحيس ٠.‏ 
وأسس أسرة مالكة » وم تنتقل تملكته إلى قبضة روما إلا فى.(خ ) للميلاد » 
كا ألحقت كاادو كياءوض آخر دولة شبه مستقلة» فوعهد فسباسيان .ولا حاجة 


اكه 
نا إلى أن نتم هنا بالتفاصيل العفدة والحدود المتغيزة للولايات الرومانية بأسيا 
الصغرىء و كلها يهمنا العم بدهو أن أوغسطس ماودالعمل ببعضالنظمالسلوقية 
وطبق جزءا منها ( انظر الفصل الرابع ) . و كان شطر عظم من الأرض قد 
صار أرضا عامة ملكا للدولة (ؤدءناطهد© ممع ة) فىأثتاء سح الجببو ريه © أن 
بعض الرومان كانوا قد استولوا على م ارع وضياع واسعة» ولكن أوغسطس 
جعل الأرض ملكا لادولة من جديد وأ لغى ملتزم الضرائب وتر جع الضرائب 
فى بد موظن الدولة » "5 كان الساوقيوس يفعلون . 


واستمر حم السلوقبين ستة وأربعين عاماً بعد ونأة سيديقيس ؛ ولكن 
دولتهم فقدت قوماجينى والرتهاء وأصبحت الأسرة مملكةعلية صغيرة بشيال 
سورياء ومالبلت الحلاناتعل العرش أنهزقتها إريا. وكان فرائيس قد أطلق 
سراح دمتروس الثاتى قبل هزمة نيديتيس » فاسترد سوريا وزوجته السابقة 
كليو بطرة ثيا» الى ولدت لسيديتيس عند ذاك خمسة أطفال . ولكن تلك 
المرأة التى أرهقها تعدد الأزواج وزالت عزعينها غشاوة الهداع +تستطع صبرا 
على قل كفاية دمتر بوس بعد أخيهءحى إذا هزمهمدع لاعرشاسعه الاسكندر 
زابيئاس منمته فيا يظبر من الفرار والنجاة بنفسه . ذلك أنها قد قررت أن 
نستؤلى بيدها على مقاليد الم فى البلاد . فلما تولى العرش ابنها الأكبر من 
: دمتر بوس قتلته غيلة بالمم » وعادت فيا بعد فنصبت معبا فى الح ابنها الثاى 
وهو أنطيوخوس إلثاهن جريبوس الذى سبق هصيره فقتلبا أولا. وحدثت' 
حروب أهلية لا نهاية لها. .ين أنطيوخوس الثامن ججريبوس وأنطيوخوس 
لداع كنز يكينوس بن سيديقيمن ء وانتقلت الحرب على مس الأيام بين أبناء' 
كل منيما ‏ واضطرت ادن العظيمة أن ترعى شثونها بنفسبا » وراح طغاة 
هزال ومشايخ أعراب يؤسسون الامارات فى كل أرحاه البلادء وكان 
الإبتورهون (وددهوء:ن1) سكان لبنأن يغيرون حيث شاء لهم هوام » ونقدم 
البط حينا منالدهر حتى أوشكواأن يستولوا على دمشق .ونمكن تيجرانيس 
فى ( سم ) بعد أن وجد أرمينية كلها » من فتحممظم اليلاد والقضاء على حم 
الأسرة السلوقية » وهو وإن أبغضه الشعب إلا أنه منحه حكومة على الأقل . 
فلما عزله اؤ'كوللوسن ضربت الفوضى أطنابها » حتى لقد كان عن المي على 


الهللينستية الجرحة الكسيرة فى شعال سوريا أن يقضى عليبا يوهي فى (54) 
وتحول البلاد إلى ولايد رومانية . 


دمع أن مصر م تنجب بعد وة ( بطلبيوس ) بورجيتيس ( الثانى )عاهلا 
متازاً على أى مو ء إلا أن البلاد كانت لاتزال تنج الثراء العريض و تمتك 
٠ن‏ عناصر القوة .التى» الكثير » كا يعجلى ذلك من مواصلة الاكتشافات 
والتوسع جنوياً (.انظر الفصل السابع ) . وحم مصر بعد بورجيئيس أرملته 
كليو بطرة الثالثة. وولداه بطاميوس الثامن الشاحب الماقب سور الثاتى 
( لائيروس تر وا ) و طيوس التاسع ( الإسكتدر ). حك مصر 
وقبر ص مع حدوث بضع تغييرات هنوعة فى رقعة الدولة وانحادات عله 
حتى -١84(‏ ..مم). أما برقة فان بورجيتيس الثانى تركها لابنه غير الشرعى 
بطفيوس أبيون (ممامة) الذى وهببا فى )0ه )روما . وانتبت السلالة 
الشرعية للااسرة .وناة ابنة بطاميوس لاثيروس فى (١م)»‏ ولكن أدل 
الإسكندرية عينوا الا.ءن غير الشرعى للاثير وس ملكا علييم باسم يطلميوس 
الحادئ عشر اللقب دنونيسوس الجديذ (ومدزهه21 9 » و يكني باأزمار 
(وعنعاسة). وتقول الروايات إنه كان هو لعا بالفنون ء خليعاً ]امن طراز 
نيرون » بمكن با.ظبار الذلة واللحضوع اروما منالبقاء فى العرش حتى ( 0 
بعد أن فقد قبرص فى (4ه ) . وتولي اكلك من بعده اثتان عن أنانه ها 
بطاميوس الثاتى عشر وابتته كليو بطرة السابعة مشتركين فى الحمكم. وأيلى : 
الملك الغلام تناصره الإسكندرءة بلاء “مجيداً فى القعال مع قيصر وأوشك أن 
يقضى عليه وعلىمستةبله: .على أنبريقاوهايا قدسلط على سقوط :ل كالأسرة ومى . 
فى نزعبا الأخير بفضل كليو بطرة . وقد صنف الكثير عنها ولكن قل منه 
ما يمور لنا فنكرة حقيقية عن ماهية تلك المرأة » الى مهما قيل عن جرائمها 
ومعايبها ‏ كانت عظيمة إلى درجة جعلت روما ماما ونخشاها والتى كانت 
فى جسارتها وفى أطرعها نما كى شيثاً من روح الإسكندر ‏ تلك المرأة الى 
تكبنت ا النبوءة أنها ستعود بعد تغلبها على روما فتمد لما بد العون وتنيضها 
من جديد وتفتح عبداً ذهبياً ينتبى به التزاع الطويل بين أوربا وآسيابالصلح 
بينبما ونشر لواء المدالة وانحبة . وكأن هدفها أن تصبح إمبراطورة لماح . 


تاوق مس ا. 


الروماى ؛ ولو أن الأجل امتد بقيصر'فارما بلغت مشتبهاها » ولكن المنية 
ماجلته واضطرت أن تتجه بوجبتها نحو أنطوئيوس نوصفه خير بديل له . 
وأخيراً بمكنت هن إقناعه بالأخذ مخطتها الجريثة القائمة على محاولة قبر رومأ 
على يد الرومان أقسهم » ولكن ذلك يتم إلا بعد فوات الأوان» ذإن تأ لب ا 
أسطوله عليه وإخلاله بواجبه في أ كتيوم ( و“مقه .م ) قضى على كل آمالها ؛ 
دجوتها سترة فى السنة اقالية اتيت ت فعلا دولة آخر سلالة مقدو نية»وجلس 
أوغساس على عرش البطالمة . 


ِ جه ماود حتنه 


لفضلافياق 


احتفظت اللكية "المقدونية القديمة ببعض خصائص ماكيات البطولة 
الأولى النى يصورها لنا هومير وس وقصص الملاحم التيوتونية . فكان الللك 
سليل الآلهة ومن حوله من أهساء نأ بعين .ى ثبلاء أحرار» حك مملكة ذات 
طابع قوى وطن و لكته يدعى لنفسه عليها. ولاء شخصياً ووطنياً فى الوقت 
نفسه ؛ و كان رفقاء الاسكتدر هم ألبقية الباقيةعن حاشية عت إلى عبد البطولة ؛ 
أما رابطة الاتحاد القديمة وهىما تنطو ى عليه فكرة القرابة والرحم والمشيرة» 
فلم تكن قد انديرت تاماً فى أيامه . وكان الاجتاع الأصلى للرجال الأحرار 
المشتركين فى حمل السلاح ‏ وم يمثلون الجيش - لا يزال ياقياً ».وما برح 
أفراده ستمسكون بشدة عم بأيدمهم هن سلطان .. والراجح أن .هذهالسلطات 
كانت يمقدونيا أقدم من الللكية ان لم تكن ملكية مطلقة » بل تحدها حقوق 
حملة السلاح من الناس » حدق لقد أطاق عليها بعض الناس ملكيةشبه دستورية . 
فلم يكن من ححق املك أن يعين .خلفه ‏ اذا مات الك انتقل ناجه الشاغر إلى 
الجيش » فينتخب الجيش الملك؛ الجديد . و بطبيعة الخال كان ذلك الور يشعلى 
وجه العموم أكبر أبناء املك » ولكن ليس ذلك ضرورة حتمية . قاإن كان 
الك طفلا كان من ححق اليش وحدده تعيين . تأنمقام ملكق أو وص . فون 
حدانت حاكة على الميانة حيث كان المفروضت .أن املك طرف فيبا » وكان 
الجيش هو الممثل للدولة ودو الذى بنظر القضية ويعندر فيها الحم . وكا 
أن الجيش كان ينتخب املك » فقد كان فى مكنته أيضاً أن يخلعه » وإن كان 
مثل ذلك - إن حدث فى حالة هلك قوى الشكيمة يستتبع لجوء املك 
إلى أعداء البلاد مستنصراً . ولكن الجيش ل يكن له أى رأى .فى السيامة » 
فن شاء أن يكون له صوت فى سياسة ما» لم يكن له من سبيل إليها سوى : 
ارد والعصيان ‏ وهو الثىء الذى حدث أحياناً . . ْ 


كان الجيش مثل الشعب أمثيلا ناما .وذلك لأن كل القدونيين الأحرار . 
كانوا يدون الخدمة المسكرية » يد أن هؤلاء لم يكونوا يؤلفون جزءاً 
رسعياً من الدولة المقدونية » زكأن. اللك هو اأدولة ‏ هم خضوعه 
لسلطاتهم المدونة ؟ تنا » وهو وحده ممئل مقدوثيا فى علاتاتها الخارسحية . 
وهكذا كان الاسكندر يشغل فى حلف كورثثة مس كزاً مزدوجاً » + يكن 
الناس يفبدو نه داتما . فكان الحلف مكوناً من الدول الاغريقية والاسكندر » 
| الذى هو رسيا الدولة المقدونية » بها الاسكندر الرجل ملك مقدونيا كان 
هو الرئيس . ودامهذا لأوقف حت اعتلى العرش أنتيجونس دوسون» الذى 
جعل الشعب المقدوتى هو و حكومة المقدونيين » : وبذلك جعلهم قطعة من 
الدولة » التى ل تعد عند ذاك م الك د أنتييجونى 6 "م تقول لغة التعبير 
الرسمى » بل أصبحت ذف املك أنتيجونس والمقدونين » . ولم يكن ذلك 
إلا اسم أجوف لا بوسع حقوق الشعب بأى حال » بل الواقع أن فيليب 
الخامس كار يتصرف أحياناً تصرذات أكثر استيداداً م أى ملك 
مقدوى آخر. 


غير أن فتح القدونبين لمصر وآسيا جلب مشكلات جديدة . وفى أثناء 
حروب خفاء الإسكتدر » احتفظ المقدونيون الذين .يعسلون «الجيوش خاررج 
البلاد محقوقهم حينا من الدهر » ولكن الراجح أن هذه الحقوق ضباعت بعد 
عام (. ..م) » حيث لم يعد القدونيون إلا أقليات صغيرة وسط جيوش عخلطة 
من المرتزقة . أ أن ملكيات الساوقيين والبطالمة ذات السلطان المطلق لايتبين 
فيها أى أثر للظواهر الدستورية المقدونية مب كان نوعبا إلا أن يكون ذلك 
متمثلا فى حق تقديم الملتمسات إلى الملك » وحو الحق اللعروف يمصر . فارن 
حدث ق عبد أواخر البطالمة أن تدخل الجيش أحياناً » لم يكن تدخله إلامن 
نوع تدخل أى حرس بريتورى » لاعلاقة له بأى حال بالدستور القدوتى - 
القديم . بل الحق أنه كان جبشا لايكاد. محتوى على مقدوى واحد حرالولد. 
فل كانت مقدونياءى التى صنعت الملكيات الساوقية والبطامية » فان آسيا 
ومصر ها الاتان صاغتاها علىيصورتهما المعروفة . ولقد كان مؤلاء الملوك مم 
الدولة جمتعون بسلطان مطلق يباشروثه فى جيع الأحوال والأغراض » 


مسمثياع - 


شأنهم فى ذلك شأن دارا الأول أ وتحمس الثالكسواء بسواءء يكونو ا حكاماً 
قوميين» "ها +نكن هناك حقوق مواطنة إمبراطورية فى الكبم» كان الخحالى 
روما فا عقب ذلك هن أيام . ومن المبررات التى تساق لهانين الأسر تين الما لكتين 
قولهم إنه لم يكن من الممكن وحيد الشرق والغرب إلا على بدعاهلية مستبدة 
مطلقة » ثقف متر فعة و بممزل عن اليونان والشرقيين » وهو شىء ١‏ كتشفته 
روما فى النهاية بعد أن فشلت اجمهورية فى حم الأقطار الالينستية . وكنير 
مااكان كل من الساوقيين والبطالمة مجعاون ولى العهد + يشترك فى الحم مع أبيه 
فى أثتاء حياته. د+يكن قتل أفراد الأسرة مالكل أمس] غير شائع عند البطالمة» 
ويفضله أستعت المرب الأعلية فى اقبلاد نحو قرن من الرمان . 


ومع ذلك » فابن كل ملك فيهم كان متاثرآ بالأفكار اليونانية » وريد 
أن يق ملكه على أسس خلاف الفتح ابحت » أو لمل اللوقف فى مالة الملوك 
الأول المبكرين كأن ينطوى على أنهم أكفا: الرجال الأحياء وأحق الثاس 
بالحم . وقد مثل هذا الأماس آخر الأ بكل مرن: آسيا ومصر ىق 
مذحب ألوهية الملك » وهى فكرة ألا كثين من الشعوب المحكومة مدى 
أجبال عديدة » ولعلا من أجل هذا السبب عينه كانت فكرة قيمة بالنسبة 
لحكامها الجدد . على أنه يذبغى ألا يغرب عن بالنا فى أثناء ايحت فى تارريخ 
هذه الفكرة » أنه كان هناك خلاف ملحوظ بين عبادة املك بوماطة المدن 
الإغريقية وبين التحل الرسعية التى كان الملوك أنفسهم يفرضوتها على الئاس » 
و يكن تأليه الإسكندر فى أثناء حياته تحلة رسمية » بل كان إجراء” 
اننا مقصورا على مدن حلف كورثئة التى كانت تو لهه .دكن يرغب في 
ذلك بى ينثى' لنفسه موطى" قدم بالمدن الأغريقية لاد اليوتان القدبمة » 
ويفرض شيئاً من سلطائه الضرورى عليها » وعى حليفاته الا" حرار اللاتى م 
يكن بوصفه ملكا ستطيع أن يكون لنفسه بها ىكزا وطيداً إلا مهذه 
الطريقة . وعندها شرعت المدن تعبد خلفاء الإسكتدر » رحب هؤلاء الخلفاء ْ 
بالفواند السياسية التى تمد عليهم من العبادة "م عادت عل الاإسكتدر ٠.‏ إن 
أتتيجونس الأول وديمتريومن الا'ول وليسماخوس. وساوقوس الا" وَل 
ويطلميوس الأول بل حق كسائدر نفسه » كانوا جيعا” يعبدون عدن مختلفة » 


سس اريم مس 


ولكن واحداً منهم لم يصبح رمعياً ربا لمملكته فى أثناء حياته . وحدث فعلاأن 
ثلاثة من الإغريق نموا بمصر من بعض الأخطار فأظهروا العبادة لبطلبيوس 
الأول وزوجتهبرينيقة وص ف كونهما « إهينمخلصين » من امهالك » ولكن 
لبس من الضرورى أن يدل ذلك على قيام تأليه رسمى . غير أن الاسكندر 
كان مم ذلك “عبد فى الاسكتدرية كؤسس للمدينة » شأن غيره من مؤسسى 
المدن الين كأنوا غالباً م" لعيدون . وقد محدث بعد وئانه أن اوهيئيس 
وجيشه المقدوق عبدوه ؛ وربما كانت تقام أيضاً عبادة رسعمية مملكلة 
. لبسماخوس ( ولكن ليس فى مقدونيا ) 5 تشير إلى ذلك التفوش الرسومة 
على عملة تلك المملكة ؛ يد أن العبادة الى اتخذت أمدّة وسابقة للعام تحتذى » . 
المبادة الرسعية ««للمقد وى الأعظم » الى أسسها بمصر بطلميوس الأول » 
فى موعد عله بعد توايه العرش فى ( .س) يعبد قصير . وما لبث بطاميوس 
الثانى أن استن بالاسكندرية بعد ( ٠م‏ ) بقليل عيبا عظها تقديساً وتأليبا 
لأبيه» بطلميوس الأول . وما عتم أنطيوخوس الأول أن حذا حذوه فى 1 
عبادة سلوقوس نحت اسم ز وس تيكاتور:أى الناصر ( عمنهط1/! ودام ) ؛ 
وتأسس بذلك المذهبالقائل بأن اللوك إلصبتحى ن.شأنالاسكندر آطة رمعيين 
بعل مولهم . 


ومن المحتمل أن بطاميوس الثانى هو الذى اذ الحطوة النبائية » وقد 
أحت رسيا أخته وزوجيه أرسينوى الثانية نحت اسم الربة. فيلاد لفوس » وقد 
تم هذا قبل وقتها » "م أله معهاء بطلميوس 70 الذى ل يلقب .قط باسم 
فيلاد لفوس) ربا رسعيا فىأثناء حياته حيث كان . يعبد بالاشتراك معباء 5 يعبد 
ممفرده أيضاً . فاما مات صار من الأمور المقررة أن كل ملك بطامى بتو ى 
العرش يصيح ربا رسعياً في أثناء حيائه» ويقبوأ.مكانه من العبادة الرمعية. و كان 
على رأس تل كالبادة الامكتدر » الذى كان جولى كبا ننه أكير عظلاء البلاد » 
وكأن اسعه بذكر أولا ومن وراله أسماء الملوك المهين :وزوجاتهم » كل نمت 
اسم محلته مب فبناك الربان الأخوان (بطاميوس الثاتى وأرسينوى الثانية ) » 
والالبان اران (#دمعءعدظ ) والالهان ‏ انحبان لأبنا ( قععمنومماتطط ) 
وهكذا ؛ وى آخر الأس نبوأ بطليوس الأول به بنيقة تكانهما ق ثائمة 


مسن قن سد 


: الأرياب بعد الإسكندر مباشرة نحت اسم الريين الخاخصين (دهمعاه8) . 
: والراجح أن ذلك تم:فى حكم بطلميوس الرابع . وكان لأرسينوى الثانية 
أيضا كاهتضغصل قوم على عبدتها حدها يا فت فا مد يو بيقازوية 
بطاميوس الثلك و أرسيتوى زوبجة بطلميوس الرابع ٠‏ وكأن البيت الساوق 
كبيت مالك “يعبد عبادة ر»عية تنتشر فى جميع أرجاء إمبراطوريتهم ولا فى كل 
1 ساترابية كز . ولعل ذلك تم منذ البداية » ولكن أعيد تنظم. الوضع فيه 
منذ عصر أنطيو خوبسسالثالكأو ربا أنطيوخوسالثانى . وكان لكثيرمنالمدن 
أيضاً عباداتها الخاصة للبيت .الالك . ومن ثم اخترعت للائسرتين المالكتين 
جميعاً أنساب قدسية » فنسب السلوقيون إلى أنولون » ونسب البطالمة إلى 
هيرا قليمسى ودنونيسوس ٠‏ أما حكام. برجامة » فا نهم و إن عبدوا في هدن 
متعد ن 8 : فى أثناء حيا”هم (بعد أن صعد أتالوس الأول إل أريكة الملك) وآ هوا 
رسعياً بعد ممامهم » إلا أتهم م يصبحوا رمعياً آلبة ألبعة فى أثناء حياتهم. 
ومن ثم م ايكونوا يستطيعون د أن يدعوا أن :أساس ملكيم هو 
ارج دين 


أما مقدونيا فكان لبا وضع آخر ٠‏ فاءمها كانت دولة ملكية قومية » 
ملوكبا من أبنانها حيث م يكن ملوك آل :أنتيجونس غزاة دلا نين ء بل 
هاو كا قوميين انتخبهم الجيش اتخابأ دستوريا ؛ لذلك ل تكن عبادة مثل 
هؤلاء الملوك رمعياً موضع حك . وهن ممم حدث قط 0 
أنتيجونس صار يوما ما ربا للمقدونيين » وإن عساه قد ألنّهبالمدن الاغريقية 
أو بمدن فى مقدونيا حتفظ بسماتها الاغريقية » وهكذا كان ديمتريوس الأول 
يله فى أثينا ويوييا وسيكيون وف أماكن أخرى» ‏ كان أنتيجونس 
دوسون يعبد قي سيكيون وصصسنيا هستايا يأ زمه ةناء11ؤ) و لكو نيا » وقيلي با حامس 
فى أمفيبوليس “فنا عد كناندز وليسماخوس فى كساندرية .عل أرنف 
هناك ملكا واحداً هو أنتيجو نس جو ناتاس الذى يشذ عن الملوك ججيعاً فى كل 
ىه حتقى هذه السألة » فبو” يعد ظاهرة عجيبة من حيث كو نه. هلكا ل يو لبه 
أحد فى صقع من دو لته . و لعلتربيته وميوله الرواقية جعلته فها يظبر يمد مثل 

تلك العبادة زيفا ستضفاً » ولمله ورث شعور جده أنتيبائر ) وهو مقدوى هن 


لاا و8 عه 


الدرسة القديمة رفض أن يقدم فروض المبادة للاإسكندر . وكأن جو ناتاس 
نفسه يؤثر أن يقم الأساس النظرى لسلطانه على استيفاء ما تعطليه الفلسفة . 
و إنتعريفه الشبير لأعباء حكه الى بأنها ( عبودية شريفة 6 ليدل بأدضح 
ا عبارة على أنه كان يرى أن أساس السلطان هو واجب الحدمة : فاللك يطيغى . 
أن يكون خادماً لشعبه . 
00001000 
( فى كتابه المشار إليه فى قامة المراجع العامة ) « ديا نة سياسية ع » وهو قول 
ري ا و ا ا لأن 
. الأمر لا علاقة,لد بالشعور الدينى . وكانتالعبادة بالنسبة للملك إجراءسياسياً 
يمنحه موطى" قدم بالمدن الاغريقية ويضمن استمرار مة تصرفاته وأعماله 
بعد ماته » وما ساعد على تمبيد الجو لبا ما رأن على طبقة المتعلمين مامة هن شك . 
و كفر » وذلك لأنالديانة الأولوبية كانت هيتة موتاً روحياً » وم يتقدم ثثىء 
للحلول بحلبا حتى تأسست ديانة الملك.على أن الحو ضف كيرياء هؤلاءالهكام 
وصلفهم ونسبة تلك العنادة إليبما” يعد خرويجا أ عن الموضوع » فان أحداً من 
و10 رب معبود حقاً » أو أظهر (فباعدا أنطيوخوس 
بيفائيس ) اختاماً .كبيرا بعيادته هو الخاصة . وأنتتيائر وهو رييب مام أقدم 
5 يرى فى عبادة الملك “بعداً عن الورع وخروجاً على التقوى ؛ ولو عرضت 
مثل هذه الفكرة على الناس فى القرن اثالث لعلت وجوههم ابتسامة سآخرة » 
وإن كان عن المرجح أن جوناتاس كان براها تنطوى على ثىء من السخف» 
.ذلك أن الرجلالعادى ربعاجادلقائلا : ما هو الإله ؛ لقد كانت لربين بارزبن 
في ذلك الزمان » ها أنولون ود.:ونيسوس أمبات فانيات منالبشر شأ نهو فى ذلك 
شأن الاسكندر و بطلميو ستماماً. و كانت بعض آلب ةأخرىهثل أسكلييوسهن 
البشر لماودماء ؟ أن نظرء بةبو هيمير وس ,أ نهم جميعاً كانوابوما ما من البشر كانت 
معروفة للجميع . أجلء إنهم كانوا من اغخالدينء ولك ن ألميكن الاسكندر الذى 
+ نزل روحه مصدر إلبام للعام » مقتضى هذه المقيقة خاكد] أيضاً . ول نكن 
آلبة العقيدة الا" ولهبية محبو الفرد القانت بأدنى بارقة من الخلاص الشخمى 
. أو بأى أمل فى الجلودء كا لا تمده إلا بالتزر الضئيل من الروسائية . 5 أن 
هؤلاء الاأرباب ما كانوا بوصفيم حماة للاأخلاق العليا إلا عيبين للاامل 


مم لإ صمب 


فى معظم أمرم . هذا فضلاعن أن الفرد كان عليه أن يتبل الثىء الكثير 
منهم باللاتكال » اعتّادا على عجر دالثقة » فلربما آن إنسان بقوة زيو سوعظمته» 
ولكنه كان برى ويامس قوة يطاميوس وعظمته . وما كان فى مكنة الرب 
امحلى أنيطعمه هن جوع ويسقيه منعطش » ولكن املك كان يطعم ويسق. 
أجل ريا استطاع الألمة أن ينقذوا تميسونيوم من قبضة الغالة » ولكن من 
الحقق أن أنطيوخوس الأول استطاع لفترة من الزمان أر. ينقذ آسيا 
الصغرى بأ كلها . ول يسعطع أنولون مساعدة القائمين: على سدانة معبده فى 
ديلوس على الحصول على ديونه من البزر » على حين أن بطاميوس يبادرعندما 
يطلب إليه باررسال قائد أساطيله فيحصل على الديون فوراً . وإذن أليست 
ااسلطة الى يستمتع .بها أحد الملوك شيئاً لبس في قدرة أحد الأرباب؟ - . 
ذلك هو على الأقل ها كان الئاس يعتقدونه . وليس أدل على ذلك هن نص 
الأنشودة الشعنية الى الس بها الأئينيون من دعتر يوس حايتهم من أيطوليا 
وقد جاء 5 بلى : 


د إن الألبة الآخرين إما أن يكونوا غير موجودين وإما على مسافة 
قاصيةمناءوم إما صم لايسمعون وإما “مها رضو زلا يأبهون » فأما أنتفا نك 
هنا تملا" الأبصار » ولست متقمصاً فى خشب أو حجر + بل أنتمائل أمامنا 
حقيقة مجسمة 6 . 


ذلك هو السنب الذى جعل الرجل العادى يجمتح نحو عبادة الملك » 
ولا يغيين عن بالنا أن أسعاء النتحل التى نت تطلق على الملوك الأول » كقولبم 
سوتر أى المخلّص ويورجيتيس أى الحاير أو المحسن- تعير عن أنهم كانوا 
يعبدون من أجل ها يفعلون ؛ وقد عيدت أتينا دعتر وس لأنه أنقذها من 
اكساندر » كك أن رودس والجزر عبدت بطابيوس الأول لا'نه أنقذها من 
دعت بوس »ء على حين عبدت أبونيا أنطيوخوس الأول لا'نه أنقذها من الغال 
وعبدت هيليتوس أنطيوخوس الثانى لا'نه أسقط عنها أحد الطغاة » وكان 
اللفروض أن الوظيفة الفوذجية ال'ساسية لاملكية هى حب الإنسانية 
(متروعتةمواتطم) : أى حب المساعدة للرعايا . ولا يذهب عنا أن مثل تلك 
العبادة لم تكن مقصورة على الملوك بل كانت ظلالها متد أيضاً حتى تشمل 


أفراد المحسين « كد وجيئيس الذى أمان أثينا على استرداد حريتها فى (4؟) 
وأعبب هنالك عن: ثم إلى جوار بطلبيوس الثالث » ومثل دبودورس كامن 
يوس رجامة الذى أقم 4 فى حياته معبد عظم مدينة فيليتايريا » أفتتحافساحا 
رسمياً نما سبب هاتم على يديه من -خلاص برجاعة إيان الفتن التى حدنت بعد 
(سم؟ ) ذه بل لقد أصبح البطل الذى أطلق اسمه على .إحدى القبائل » وهو 
شرف لم يكن يناله إلا الآلبة أو الملوك . وفى نفس الوقت شرعت الشبيية 
الاثينية (ومراءام5) فى تقديم الأضيات للمحسنين إلى المدينة بوجه عام . 
وحدث فى .ناريخ الحلف الآخى أن كلا من أراتوس و فياودويمين نلقيا. العيادة 
بعد موتهما » ا أن عبادة الرجال كأبطال بعد اموت كانت أهس] شائعاما 
٠.‏ كانت أقدم من البالينستية برهن بعيد . 


وفضلا عن لقى الخلص” وا محسن » فان معظم أسماء النحل الملكية كانت 
نقعيس هن الملاتات والروابط المائلية ‏ فبناك من أسمه امهب لاأخته 
( فيلادلفوس ) أو الححب لا'بيه ( فياوباتور ) أو امحب لا"مه ( فيلوميتور) » 
دد أنه كانت هناك نسمية تقوم على أساس غالف فى لقب إيفانس أى 
الرب المتجلى أو الظاهر . وقد أطلقت تلك التسمية لا'ول مرة على بطلبيوس 
الخامس عند بلوغه سن الرشد فى ( ب ) فى أغلب الظن» فا نه لما كان 
إذ ذاك غلاماً م هجاوز الثانية عشرة » م أنه را كان أول فرد من أسرته 
توجه الكبنة المصربون على العاريقة المصرية » فان اللقب الذى يقابله فى النص 
المصرى على حجر رشيد هو 9 هن يطلع ويشرق © وهو تعبير دقيق 
عن لففلة المتجلى (مععوطوام8) ريا كان لقب أطلقه عليه الكبنة المصردون » 
الذين كان الغلام فى المقيقة يعد عندم إه الشمس متجلياً على الاأرض . 
على أن الأحداث السياسية فى ذلك الوقت لا توضح لنا السبب فى ذلك . 
بيد أن هذا الاسم أصبح ذا مدلول هام عندها أنتقل إلى بد حامله التالى . 
ولمل أنطيوخوس الرايع الملقب بالمتجلى ( إبيفا ئيس ) هوالملك الوحيد الذى 
أخذ ألوهيته مأخذ الجد» ولكن ‏ أكأن ذلك أمراً شخصياً بأية صورة 
من الصور ؟؛ أم هل كان تألقه وذكازه مخطى فى بعض الا'حيان الحط 
لفاصصل بين المقل والجتون بل هجاوز الجنون أحياناً ؟ ذلك أ يصعب 


علينا أن نقطع فيه برأى .- ولحكن هن امحقق أن دواعيه وأسبابه كانت 
سياسية فى جوهرها ؛ إذ إنه كأن يرى أنه لكى يستطيع أن يصمد فى مو قفه 
نجاه روماء لايد لمملكته من أن تكون متجانسة هن حيث الثقافة والعبادة » 
وها أمران م يكن بد من أن يكونا إغربقيين وإغريقيين فقط . وك أنه قد 
أكثر إلى أقصى حد من تحويل البلدان القومية الصغية الحجم إلى مدن ذات 
أشكال ونظم إغريقية » فن المحتمل أيضا أنه كان بعد عبادة شيخصه الملكي 
في صورة زنوس المتجى على الأرض » وسيلة لتوحيد تملكته . إنه كان أول 
ملك سلوق ضرب اسعه المستخدم فى نحلته و لقبه الالمى على العملة . وبمضى 
الزمن فقدت جمبيع الأسماء المستخدمة فى نحل الملوك كل معنى خاصء حت تعد 
لنفظة « المتجلى © ( إسفانيس ) نفسها تفوق فى مدلوك! مدلول ذلك اللقب 
الذى دار على الألسن فى بعض الأزمان وهو ١‏ أشد الملوك مسيحية » . 


ولا أن تغير الخال. وأصبحث روما شيئاً فشيئاً العامل المسيطر في معترك 
السياسية الهلإينستية » بدأت المدنالاغغريقية تحول إلى روما ظاهرة عبادة الملك» 
ومن ثم أعبدت والربة روماه : و.الحصيلة الكلية للرومان ‏ يمديئة ( أزمير ) 
فى ١40‏ وبآ لابندا فى .1070ء وكان ذلك ف الها لتين جيعاً بقصد إظبار شكر 
اناس لها على ما طوقتهم به من د خلاص» ء هو حايتها لهم من أنطيو خوس 
اثالث » وإنك لتتجد نفس هذه العبادة يليتوس وإيلايا وأماكن أخرى » 
بعد إنشاء ولاية آسيا الرومانية . وقد منحت روما بالمدن الإغريقية الخرة 
نفس المكانة والمنزلة الى كانت للماوك المؤلهين من قبل . وكان يصحبها أيضاً 
عبادة 2 ا محسنين .» الرومان » مثل فلاميئينوس تاهر فيليب انامس 'واكأن 
يعبد فى خالكيس » و م . أكويليوس الذى انتوطن آسيا وكان يعبد فى 
برجامة: وكان الولاة الرومان كافة يعبدون فى القزن للثانى بلا تمييز بين أحدم 
والآخر » حتى لقد لى شبشرون مشقة كبيرة فى منع تلك الصادة عن نفسهء 
ولاشك أن عاملى المنوع. واللحوف يتجليان هنا » وذلك لأن هؤلاء القوم + 
يكونوا يجلبون فى الغالب إلا الضرر . وبلغ الأمر ذروته بما نم فى إفيسوس 
من عبادة قيصر فى صورة « إله متجل.» على الأرض 4 تم انتقل الأ كله 
فى النباية إلى تقديم الولايات جميعاً شعائر المبادة الرسمية لروما وأوغسطس . ' 


أما من حيث الزواج ذان خلفاء الإسكتدر م نالجيل الأول كانوا المصدر 
الصريجالقا نون بالنسبة لأتفسبمءإذ إ نكل الظواهر تشبد بأن أنتيجو نس الأول 
وكساندر كانا فيا يظهر مقتنعين بالقسك ميدأ عدم تعدد الزوجات » واتبع 
سلوقوس - وكذلك بطلميؤس فيا .رجح أسنة الاسكندر » فكانت لكل 
منها ملكتان شرعيتان قى وقت واحد » أما دمتربوس ووروس فكانا من 
المؤمنين بدأ تعدد الزوحات المطلق ‏ والظاهر أن ليسماخوس كازعب الدوام 
'ببعد الملكة الموجودة قبل التزدج من الأخرى . فاما انقضى الجيل الأول 
صارت عادة الاحتفاظ بزوجة واحدة فقط بدو رهاض السا/دةبصورة مطلقة» 
وإن أمكن أن تنيذ مت شاء الملك وتؤخذ مكانها أخرى» وكانت البعض 
الملوك خليلات »وإن +يتخذ بعضهم الآخر خليلات فيا ,يظبر . وكانت الملكات 
تنعخن بصفة عاهة هن بين بنا تالأسر الملكية» و إندخلت فعدادهاصغار الأسر 
الملكية بآنسيا الصغرىور عا كانت بي ينيقة(ير نيس) الزوجة الأخيرة لبطاميوس 
الأول اسعثناء من تلك القاعدة » ولكن يحتمل أنها كانت من ذوى قربى 
أنتباتر . وهناك استثناءات أخرى حاءت فيا بمد ومنها زواج أتالوس الأول 
من تلكا ملكة المطوقة بالثناءالجمء أبولو ئيس» و ابنةمواطن من كي زيكوس» 
ومنبا زواج أنطيوخؤوس الثالك بفتاة من خالكيس .وحدث فى.مصر بدافع 
امل الذى استنه أزسينوى الثانية فيلادلفوس  »‏ أن رأس الملكة أخذت 
تظهر منذ ذلك الحمين على العملة مع رأس زوجما » ا أن كلا من أرسيئوى ٠‏ 
الثانية وأهبا بعر ينيقة كانت تليس التاج , وكانت الملكات بمصر يلقين منذ عهد 
أرسيتوى : «بالملكة الأخت » وهو لقب مالبث الساوقيون أيضا أن اذوه 
لأسباب أخرى » وهو أم أدى إلى ثيء من الليس قفارن اليطالمة أخمننة 
الأول + يعزوج هنهم من أخته إلا ائنان . وهؤلاء الأميرات المقدوئيات 
موضوع.شائق للدراسة » ليس فقط سبب كفا هين ومطامعين » ولا بسبب 
مظاهر ولانين فى الثالب » بل لأنه لانكاد تكون هتاك ...فى القرن 
الثالث على الأقل ‏ إشارة نمس فضيلتهن وتمسكين بالحلق الرفيع »فر 
يسجل أحد « أنه كأن لاحداهن عاشق » . ويلوح أن امىأة كأرسيئوى 
الثانية كان الطمو مح يشغل عقلها كله ولا يترك فراغاً لاى شىء آخر» فكأ نما 
كانت تعرف قدراتها ومميزاتها هام المعرفة وتريد أن تمتحها نطاتا واسعاً حرا 


اا مود 


امون فد وكا :اج ما داهن عه راون رزب ان : 
الىم. أصبحت شريكته في الحم انما وحاكة البلاد الواقعرة فملا” ٠‏ فإنالطريقة ْ 
التيءالجت بها حربالمزعة مع أنطرو خوس الأول » أحالتبا نيد مهأ الضليءتين ٠‏ 
ال ار معرف كا ١و‏ أن وضغما مق عر فنا التفاصيل فى 
مقياف عظائم الأعمالل التى أدتها أية امنأة. ف النامح. ٠‏ وللت النساء نما فظن" 
على قوة شكيم متهن هدة أطول من الرججال 6 حتى فى الوقت الذى كانت' فيه 
ألا سرأت تتحل وتتدهور 5 و كانت كليو بطرة ثرا الملكد- الناوقة الوحيدة 
التى بسكت العماة باسعبا » نكاد تعين الملوك وتعز هم بإراذتها © 5 أن آخر 
جره بعر كان يت يغوي ماخرو وام به 
من أحد منذ عبد هائيبال .. ْ 


وقد مت جموح المالكِ ظوامن معينة م مسشبتر كه ٠‏ نالك مكان هو دوف 
يبن جما ؛ دل يكن الوزراء ولا الموظفون إلا رجاله » يعينهم ويعزهم مي 
شاء ؛ وكان مجلس أصدتائه مجلسا استشاريا جا . ولللك هى متبع القاثون ؛ 
ول كان الموظفون نعملون بقواعد تقررها وتضعها لهم أوامية لكيه 3 
::ظا نه هو تفبنه كان يضم ما رى من قواعد ٠‏ ولدبه إدارة للا نشاء ند بنع 
مسودات أواسه ‏ وفيا كاتم سر ينئيء حعيفة رمعية براجعبا للك كل يوم ع" 
وى صحيفة تسجل الأحداث المسكربة والسياسية الهامة 3 ونشأت ين تلك ' 
الميحف والأواس الللكية لغة ذواوين ؛ يمكن تقبسع بع أثرها في كفاية وليبيوس 
وأسلوية . ووكانت الولاياث سوأء منبا الداخلية أواغاربية عنكيا فى العادة 
قو ,أذ لم سلطاث بمسكر, به (نمعةنوماة). عر إن لم سشخدم آل أ:تيجو نس 
. نك الطريقة قط بمقدوبنا نفسبأ ولا تاليا م سحِخذ موها أ بلاد الاغريق. 
اإلاعل قَلْةْ شديدة . وكان للإطاللة والساوقين أيضًا أغير حار أعلى 
لوم م0 » وبوشك أمير البحار الأعلى المصرئ م بطلبيوس الثاتى . 
1 أن يدكون زاغب فلك على البح ٠‏ فلكن نظام :الو كالة والتفويض. كان على 
اورجه الخملة غير كان 4 ومن م ثم فإن العذل الذي كان .يغ على كاهل ملك خجي 
:لضم نب الهسكري فنه والإدارق والفضاى والبجارق » يل حت التاق 
الام والتعرير »,كان عملا باهظ كنوه وله أفوى الم أو 4 ْ 
0 0 اج بتر ديري ] 





نمةتشك فى أن ماكان يصيب بعض ذوى الهمة من اللوك اناشطين: فى أيامهم 
ل فى إلا ارت قرام قد انتقدها 
العمل المضنى . 


ولا كانت النظمالمقدو نية تقط تقضى فى بالةوةة الملك بانتقال التاج إلىالجيش ١‏ 
حق يعين الجيش الملك الجديدء كانت النتيجة الحتمية لذلك أن تتعطلأعمال 
إداولة عند وفاةكل ملك » و أن تتبن جميع المعاهدات التيعقدها الملكالراحل 
أو عقدت معهء وكذلك كل امتح التى محرا » حتى يقرها ويجددها خلفه . 
و كان أألك ديد تجدد فى البادة الئح المقررة بفرض غرامة فى « ضرية 
التاج » 6 فى حين أن الطرف الآخر فى المعاهدات كان يصببح غير مقيد ها 
ارتبط به » وهو نظام معيب يمكن مشاهدة آثاره السيثة فى نصر فاتٍ أيطوليا 
بوم كانت معاهداتها لتى تتعبد فيها ل+جوناتاس ودوسون بالترام اباد تنتنى 
بوفاة كل منهما . على أن تصرفات املك الساوق أو ابطابى كانت تظل 
بمجرد تأليبه وعبادته صميحة ومعمولا بها بعد مماته ؛ ومع ذلك فزن مؤلاء 

. الملوك كانوا يأخذون الظرية اال بن الع تي بوثة ساحب فاج » 
وزاك تاركو حيو قاع ال 17 


: وكان مميط املك ابلاط الألوق إدى الملوك 0 5 النظم 
والترتيبات المسكرية الألوفة منذ .أيام الإسكتدر ‏ وضي حرس الملك 

. روسمية) و فرقة من الوصفاء الملكبين 2 وم فيان من مائلات كريمة دربوا 
ندرد! حسنا على أداء المهام:التى يكلفون بها » ثم ضرباط يسمؤن بالارس الملكى 
٠‏ .إلخاص . و كان حرس:الاستكتدر الخاص مم أر كان بحريه ؛ ولكن الذى 
. حدث عند حلولالقرنالثاتى جو أنذلك المصطلح ل يعد هو و لفظة والأمبدتاء 
وأبناء العشيرة » » إلا ألقاب بلاط منحبا الملك حسب سوابق عحددة مجعل 
يمن و أبناء المشيرة » أعلاهم مكائة : كان الظبر ألا رجى ادال على املو كية 
. .هو اناج » وهو شريط من نسيج ألكتان الأيض يلف حولالرأس ؛ وكان 
٠...‏ الملوك فى يعض الأحيان يمتحون لغيرم "كالموظفين مثلا أو الممثلين - الحق , 
5 فى إزتداء الأرجوان املك الخاص مقدونيا » الذى نمم الآن أنه كان 
بنفسجيا لا قرمنيا ونامات كنا نل كروما د10 » ملكية 


سس با سلسم 


““دؤليةء الاعتراف امالك ذات الأية الثانوية بآميا على أنهاملكية . فان هناك 


إلى اليوم قدراً معيناً من الرسائل التبادلة بين الملوك » داق فدولة بالديانة 
المتيقه و ومن رجو أن ندم هذه الرسالة على ماغادرتنا عليه من خير 
وسلام» » تلك الديياجة التى اندئرت الآن أو أصببحت قاصرة على الجبلة 
والأميين » والتى كانت فى تلك العصور الحوالى هى الصيغة التى كان ملوك 
الأرض يستبلون مها على الدوام ما يتبادلونه من خطابات . 


*وكان الجيش والأسطول ملكا خالصاً لمك . وتسايق البطالمة وآل 

أنتيجو فس فى ناء السفن الحربية بحراً » وم منافسة بدأت فى ووس ,اختراع 
ظبر فى فينيقيا استحدثه فها حمل دمتربوس. أو استتحدث له وهو 
اشير يس ومعهام »ا أى السباعة » وى غ ليون على مجاديفه سبعة ملاحين لكل 
مجداف » وإذن تكون نسبة قونه إلى الغهاسة ( أىالسفينة ذات اللمسة ملاحين 
لكل مجداف تممه 00101 ) كنسية. ماده »6 وقد ظبرت قيمتها حقاً فى 
سلاميس (بقبرص) فى +.س . و كثيراً ما تزكر السجلات اشتراك فلك عليبا 
ثمانية ونسعة وعشرة ملاحين لكل مجداف فى عمليات حريية ؟ ونذكر بردية 
.أن تلك الفلك كانت . فى اللغة الدارجة تسمى بالعدد الجالس إلى الجداف » 
فتسمى السفينة من هؤلاء «بالتسعية ». وأرجح الظن أن الاعريق والفينيقيين 
شأ ناإنادقة فيابعد لم يكونوا يضعون أ كثر من عشرةملاحين المجداف 
الواحد » وإن عرف فيا بعد استخدام فرنسا لعدد أكبر. واذا فا نه عندما جمد 
دمتر بوس بعد ذلك إلى أبناء فلك ذى أحد عشر » استازم ذلك مبدأ جديداً 
فى التصمم 6 ولايد أن العدد كان عثل مجدافين جموءين عليهما ستة وخصة من 
ا ملاحين » وهم مكدسون يطريقة لايمكنالتحقق منها فى أيامنا هذه إلا بطريق 
. التجريب . وعند عام (.1.).» صار إدمتروس سفن « ذات ثلانة عشر » 
وحى فلك بنى منها نطلميوس.الثابى جموعة كامزة ٠‏ وعندما خسر د عتر وس 
مكانته اإبحرية لمصر فى (0؟) » كانت سفينتا القيادة اده د ذوانا عخمسة عثشر 
واستة عشر ». وقد تمكن بطلميوس[الثانى منإنشاء.ذات اللمسة عشر » ولابد 
أنه دشنها فى دياوس © وذلك لأن الترسانة العظمى الى يرجح أنبا بيت هن 
أجلبا قد كشف عنبا التار . وحصل ليسواخوس على ذات الستة عشر » وهى" 


“فلك ذائعة الصيت» كا نش عب رأس: الأمظلولالذى: هزم به خلفه كيرا ؤ نوسن 
أخصمه أنتيجونس: جوانائاس وظلت عفظاً بها فىمقد ونيا “ح عمد أعليوس 1 
باوالوس نعد معركة بيدنا. إلىأخذا الشفينة العريقة إلى روما ودفع بها فى نمر 
التبير . وهناك سفيثة أ خرى ذائعة الصيت » فى سفينة القياذة عند أنتيجو سن 
0 جوناناس المسيأة إسثميا*(وفسطهو1) » وض ذات خمانية عشر © ومنبا هزم 
أسطول بطلبيوس فى كوش » بعد للعركة ٠‏ كرسبا مجزيرة ديلوس للا له 
1 أولون . وعندين ثاد يطاسيوس الثانى ذات عشرين وذات ثلانين 4 زكرم 
,مصممها بيرجوتيليس (مهإهاوعغرم) » ولابد أن ذات الثلاثين كانت سفينة 
مثلانة (ممدممز'1) جبارة الحجم » عليبا ثلاثة جموعات من المجاديف لكل منها 
عشرة رجال . وأخيراً شاد بطلميوس الرابع مفينة ذات أربعين » وهىمرباعة 
جبارة لها مقدمة ومو خرة مدو جتان » هثل السفن القديمة الى كانت تعبر 
اللبحر بين كاليه ودوفر ولكتها لم تنجح . ولا يمكن القول بأن سفينة 
جو ناناس ذات الءانية عشر قد استخدمت بوماً فى الممارك ء وذلك لأن جميع 
ماكتب عن امغارك البحرية بين جو ناناس وهر .قد ضاع عن التاريخ . 
٠.‏ .وكانت هناك نظريتان مختلفتان تماماً القتالاحري طوالالقرن الثااث ؛ 
وعلى الجبلة كانت التقاليد الأثينية الفينيقية القائمة علي السفن السريعة التى “داور 
انتبازاً لفرصة الصك بالكباش متخدمة عند قرطاجة ورودس ولريا مصر 
كذالك ( وكانت فينيقيا تابعة لها ) . وتم التقليد الكورنق السيراقوزى القائم 
على السفن الأثقل وزناً والأ كن حهيا 1 والمنازلة وإنزال 
الجند إلى السفن امعادية » وى الطريقة التى اسخدمتها مدو نيا وروما .دق .2 
القرن الثانى شهدت السفن الأ لوفة وه المرباعة والخياسة أخواتها الكبرى تفنى 
فى لحر الايجى » ولعل ذلك يرجع إلى الثفقات والأيدى العاملة وليس إلى 
مجر فى كفاية: تلك السفن » بيها استطاع فيليت الخامس أن محدث انقلاباً 
فى (1:) بنجاحه فى أن يدخل إلى الصف ف القتالغلايين(1) إلليرية خفيفة 
تسمى (لى أطمع1) © فكانت إيذاناً يظبور السفن اللوبو رئية (موثمعدطاءآ) 
الرومانية . وبقيث السفن الهالينستية الكبيزة هوبجدودة ءة عمصر هدة طويلة 5 
أن أنطونيوس أحاد استخداهها برهة » بيد أن روما لم تعمد إلى استخداميا' 
)١( 0‏ الالبون معرب توو|!وة) : وهو الفيثة القدرعة . [ الغجم 


قط » وفضسلا عن ذلك فارن عودة الإمبزاطورية لشفو المثلانات 
والوورنيات قد حم فصلا خارق إلى حد مأمن فصول فارج البجري..... 
٠‏ 5 
. أمافن الأرب لبوية فقد اثقلب رأساً عىعقب 3 أدخله عليه الإمكتدر 
من استخدام الحيالة التقيلة » ول تزل الصدارة لاخيالة هن عبد معركة إسؤس 
ب سسب إلى سلاسيا فى ( 7707 ) . وكان الاسكندر بارعاً متمكنا من فن 
ريط الأسلحة بعضبا يعض المشاة الثقيلة والحفيفة بطرزها وأشكاإلها 
التلفة وأطيالة الثقيزة و الخفيفةٍ شان اس ١‏ الاح 
وأضافوا إلا فيلة المرب » التى م يعخدهها الإسكتدر قط . وقد كانت 
| الطريقة المتبعة أثناء المدة التى بق أثره فيها حيا أن تشكيل خط القتالالطزازى 
يتألف فى أساسه من فيلق الشاة الثقيلة فى القلب ( الوسط ) »على أن يكون . 
حملة السلاح الحفيف فى الجناحين ويضاف إليه هناك الحيالة . و كانت الحيالة 
تفتيح الفتال » بل وتتتمه أحيانا ‏ حيث دارت معارك م تشترك فيها إمثباة 
التقيلة مطلقا . وانقضى على وذانه قرن ى الزمان كانت الحرب أثناءه تشب 
على بد الجند المرتزقة ء الذين جمعون هن كل شعب نسكن أوريا وآسيا . 
وبعد (06” ) صار المرتزقة الفالّون يفضلون كثيراً على غيرهم لشيجاءتهم 
واسببآخر هو رخص أجورم فابداية ٠‏ وكأن الملوك برحرون انا 
المرتزقة من الجند » لأتهم كانوا بذلك يستطيعون الاحتفاظ يجنم القوميين 
الذين مم قوام أأفيالق . . وفضلا عن ذلك فرن المرتزقة قلما قانلوا حى الموت » 
ولذا كانت الحرب فى الغالب تعنى إرفام منزقة العدو على التسلم ثم فيموم 
إلى الجانب الآخر ٠‏ ولكن أخذ التغير لل لاخر ركيد 
: قرابة (70؟) 6 وأخَذ الفيلق الذى هو السلاح المقدونى القوى يعود ثانية 
إلى المقام الأول. و كان العامل الهاسم فى معر كت سلااسيا افففة ورف 
:فى (517) هو دخول اليالق القومية معمعان المعركة » حيث قائلوا كا يقائل 
الرجال الذين يلبب الشعور الوطنى مشاعرمم . رمن سوء حظ مقدوئيا يوم 
القت بروماء أنها كانت نسيت طرائق الاسكندر فى القتال . ذلك أن فيلق 
الاسكندر. كان هيئة ناشطة مرنة مقسمة إلى سرايا عديدة » وتمدى حراما:من 
ثلاثة عشرة إلى أربعة عشر قدمأ طولا. ‏ وبعد هذا كله كان يسسنى عناية | 


سنس لوليا سمه 


هائلة بوقاية جناحيها » و كم هنهة لق الفيلق العنت والمشقة لا خلاله بالوةوف 
صفا متراصا . ولحكن فيليب الخامس كان يستخدم فى كتوسكيفالاى 
(مةلوطمهءوود02) فيلقا قد أصبح صلبا جامدا غير من سبب ثقلى اراب 
الطولة » حيث ضحى القوم يكل ثى. فسبيل الحصول على أكبر عدد فمكن 
من رؤوس الحراب بارزاً أمام الصف الأول ء با أهملت الحاجة الحيوية 
المامة إلى حرس الجناحين الشديد القوة . ولا شك أن الفياق م تكد نتاح له : 
فزصة مادلة مواتية فى أى من كينو سكيفالاى أو يندنا » وذلك لأن كلا" عن 
الع ركتين بدأت بطريقة غير متتظمة . ولااشك أن الفيلق متى "وفرت 
شروطه الضرورية : وى الأرض النبسطة وحرس الجناجين الذى لأسيل 
إلى أختراقه ‏ كان يستطيع أن يهزم الكنائب أو أى تشكيلات أخرى . 

بيد أن توفر مثل هذه الظروقف كان أمسأً ثادراً ولم محدث قى الواقم عند 
الحرب مع روما 4 "يا أن قدرة الكتبية على إحادة القعال فى معظم الظروف 
والأحوال كانت أمسأ تاطماً لا شك فيه . لقد هلكت الثيالق و نظامبا "5 
.هلكت الدناصير (قي المملك: الحميوانية ) سبب شدة إفراطبما فى التخصص . 


وكان عصر السفن الهربية الجبارة في اإحر هو عصر حرب الفيلة على البى . 
وكان قواد الاسكندر جميعآ يقدرون الفيلة أعظم تقدير لتأثرمم القوى 
المع ركذ العثيفة المستيكسة التي دارت هم بوروس ؛ ولا يزال في إمكاننا إلى 
اليوم أن نتعقب وصول أسرابالفيلة الختلفة من بلاد الحند ينعا ى؛ 0# 0/0 . 
وقدشرع بطاميوس الثانى حوالي هبام قى اصطياد الفيلة من أفريقيا ؛ 
ولاشك أن بعننه العجيبة الى بعث بها إلى فندوسارا المورى كانت لطلب 
مدربى الفيلة وسوائها من أبناء المنذ ٠.‏ وظل البطالمة بذ, بون الفيلة حت القرن 
الثالى . ولكن الساوقيين كانوا ثم د السادة الحقيقيين للفيلة » > فالفضل الأ كبر 
فى استيلاء ساوقوس على آسيا إما يبرجع ف الواقم إك فيلة إسوس 
(وفدوم1) - وعندما حاولت روما فى ١١(‏ ) تع سلاج تلك الأسرة » “كان 
القضاء علي سلاح أثفيلة هو الثى. الذى اثار مام ئرة الأهالى إلى أقعى حد د 
وكانت الفيلة سلاحاً قتالا. فى أول مرة تلتق فيها يجنود ل تتعود القعال 
تعبا ,. فا ال عام ع0 فسرعان مأ تفقد أثرها ع« ولكتها كثيراً 


ما تكون ذات 2 عند ملاقاة اواعية وقدالتقت افيا الهندية بالإفريقية ذات 
مرة عند رفح لقاء “هزعت فيه الافريقية فى أ<دالأجنحة؛ ولكن لا يجوز إنا 
أن فستنتج هن ذلك أى ح نصدره» وذلك لأنلفيلة الا فربقية كانت أقل عددآ 
بكثير من الجندية . 


ش وقدعاؤنافى موضع آخرمن الكتاب مو ضوع النظام! لإدارىالسائدق مالك 
كل عن آسيا ومصر » واكنا سنلق هنا. نظرة إلى ب شئون مقدونيا فى حم 
آل أندعجونس . فإن هذه الذولة ذات امم القوى احتفظت بقوتها إلى 
النبابة . وكانت تعتمد على جيشها الوطنى ؛ حيث +تكن اللريزقة تستخدم 
إلا قصد الابقاء على حياة الجند ا مقدو نيين ما أمكن ذلك . وكانت حياة 
ابلاط أبسط منها فى للالك الأخرى » وذلك لأن مقدار الثروة كان صغيزاً 
تسبياً (نحيث م تزد حصيلة ضريبة الأراضى كثيراً على مثتى تالنت سنويا  )‏ 
كا أن العرش كان يشغله حتى أخريات أيام فيليب الخامس عواهل من طراز 
رفيع ؛ و كان ولام لأسرتهم هضرب الأمثال » فم تعرف الأسرة الاغتيال 
والقتتل جتى ولى فيليب الخامس » على حين أنه كان من أروع مظاهر عصر 
الملك جو ناتاس و لعهيا لفلسفة : والتاريخ وحلقة الأدباء الذي جعهم من حوله . 
وعادت يلا (ولاءط) مرة ثانية فأصبحت حاضرة البلاد » ولم تحاول أحد أن 
يشيد مدينة “تنافس الإسكندرية أو أنطاكية . واعله ل نكن مهناك أملاك 
لاملك فى مقدزنيا ذاتها » وأن الفلاح القدرنى كان يمتلك مزرعته » و لكن 
الأرض كانت تتتقل ملكيتها. إلى الدولة أو كعنى آخر اللك ‏ ف المناطق 
اللقبورة التابعة للدولة مثل خلقد يكى وربايؤ نيا ٠‏ و كان. آل أنتيجو نس يعالجون 
ْ شكون أرض للك بنفس طريقة الساوقبين ( أنظر الفعنل الرابع ) فكانوا 
يمبحون الضياع للنبلاء وأنصبة من الأراضى على النحو الألوف لسعو طنين 
الصدكريين ولامرتزقة الذرين وفأوا فتزة الخدمة الصبكرية ؛ ولكن الظاهر 
أمهم ل يكونوا يمتحون الفرد قط ملكية الأراضى بصغة مطلقة ا كان 
الساوقيون يفعلون غائباً » بل محتفظون للدولة بح قاسترداد الملكية . أما أراضى 
الك غير الممنودة لأحد فكان يزرعبا المستأجرون » وفوق هذا كان اللأوك 
يمتلكون المناجم ونالفايات . 


| #لانسلد ْ 

. وقد اصطبغتمقدو نياتماماً أو غلى الأقل طبقاتها العليا بالصباغ المالياسى 
“قى القرن الثالك ؛ لت اللغة إليوناتية ذات. اللهجة الأنيكية ( الأثبنية ) أو 

«٠‏ أللسان اللشترك » ( الكوبتى ) حل اللبجة المقدونية » كا حل آلمة الأولهتٍ 
محل آلة البانئيؤن القو ى . و كان القدنونيون قد أصربحوا آنذاك شبباً واحداً . 
عنى الرغم من تخلظٍ دمائهم »وصارت قادرين على هضم و مثلمن .تو طنون 
. بلادهم من الأجانب. و أصبحت الإلاد لانمدو أن تكون وحذةأخرىف الدائرة 
الإغريقيةهر للكنها أقوىمن زميلاتها جميعء و إن +تستطع مي ة أخرى بحال مأأن 
تجمع جروشا كالتقى م لها حشادها ف القرن الرابع . وأخذ الناسالقيمون 
بالمدن الاغريقية الساحلية يسمون أنفسهم آ1نذاك مقدونيين ..وقد اصبحت 


.بيلا (ومعبا دون ريب مدن مقدونية:قديمة أخرى)» مدنا مقدونة لها أ نظمة 


الدن اليونانية وأشكالها . وبى آل أنتيجونس عدداً قليلا من المدن ذات . 
. الأهية الثانوية:» ولسكن التاينتين الزئيسيعين الجديدنين بالبلاد قد أنشأها 
كاتيعا كاندر: وها ثسالونيكا (سلاثيك ) و كماندريةالوقع الذى كانت به 
نوتيديا . وكلتائهاكانت مدينة إغريقيةروحا وتنظياء حتى أن أهل كساندرية 
م يدعوا أنفسهم قط مقدو ثيين . وكانت مقدونيا بدو أعين الاغريق شيا 
غريا لسببين + أولما أن ذلك القطر ل يكن له ع كز للدين والعقيدة » 
وثانيها أن الشمب كان يؤمن يقين باللوكية ‏ ذلك بأن أسرة أنتيجونس 
بمكنت بفضل جو انآ سمن الاستيلاءعلىغو اط ف الناس و كب ته حيث أن 
تلكالأسر 5م تسقط إلا يسببالقوة المائلة الجارفة ىأ وتيبا العدو الأجنى : 
ورغم وجود أولئك المظاء الذين أخرجتهم مقدونيا» فلمل أعظم ثىء ىق 
ذلك القطر الصغير هو الفلاح المقدونى العادى ؛: -- ذيك الرجل الحر القوى ٠‏ 
للولاء » صاحب الاقتدار التام فى كل من الحرب والسم على السواء ؟ وم 
المقد و نيين 07 ١‏ 
وتاريخ تلكا الفترة بالاسبة للمدن الاغريقية بوضعها الذى كانت عليه ق 
ذلك الحين يسجل سحلة انتقال تلك المدن من دول مدن حرة إلى بلديات 
فى عبد الإمبراطورية الرومانية . و:بدأ الحقبة بنظر يي معضار بتين عزعلاقات 


سس ميا اه 


الملوكية بالمدينة. فا ن الاسكندر عامل المدن الإغريقية كحلفاء أحراز» يننا 
رغب.أنتيائر فى معاماتها كرعايا ودول خاضعة » يضم ا خاميات فيا يثاء منها 
وينصب فى دست الحكم بها أو ليجر كيات تناصره أو طفاة عالعونه » ودام 
الصراع بين هاتين المياستين زمناً طويلا '. وبطبيعة المال حذا كساندر 
وليسماخوس والبطالمة وآل أتالوس حذو أنترباتر فى معاملته المدن معاءلة 
الرمايا النا بعين ٠‏ أما أنتيجونس الأول فانه أحيا أساليب الاسكتدر متذذاً 
منها سلاحاً سياسياً ضرد كاندر » وظل سنين عديدة يعامل المدن معاملة 
الأحرار حقاً » ولكنه عاد فيا بعد فأخذ جدخل شنو ونا » وإذا به فىالتهااية 
يضع الاميات فيأ يشتهى منها , واتسع دعت وس نفس النهج ع حيث بدأ 
بالخربة وا نتبى بألا خضاع » واستحدث هو ولسىاخوس ظاهرة جديدة فى 
الضرائب » و لعله نظام تطور عن الساهمة انالية الحرب و كانت تدفع اختيارً 
بالاسم فققط » للا سكندرو أ نتيجو نس الأول من المدن المليفة . أما جو اناس 
فإنه استخدم جبيع الطرق حسها اقنضته الماججة والضرورة 6 وعاد دوسون 
عودة صربحة إلى أساوب الاسكندر . ونى عبد سلوقوس وأنطيوخوس الأول ْ 
كانت بعض الدن تعد حلقاء أحراراً » وتعد بعضبا خاشيعة ُغرض عليبا 

الضرائب ( الجزية ) فيا يبدو ( أنظر فصل الرابع ) 4 » وكان إرحاح 
أنطيوخوس الثالى الحرية لمنطقة أنونيا ددثما “يعد فى التأريخ . ولعل الزعة. 
السائدة على وسحه الاجال إلى معاملة الادن كتوا بع خاضعة فى الفكرة المتسلطة 
الغاابة » التى كان يغيرها أحيانا مع ثىء مون الشقة والجبد بمث سياسة 
الإسكندر القائمة على محالفة الحرة > بيد أن ذلك الموضوع معقد بدرجة هائله- 

لاحتوائه على كل مايتصوره العقل من أنواع التغييرات والاستثناءات اورت 
هناك بطبيعة المال مدن يآ كانت هناك بزلاد الإغريق نفسبا أقطار لا صلهء 

لا أبعة بأبة ملوكية مطلقا . ول نكن الحالفة الحرة :نطوى على حرية مطلقة 
غير مقترنة بأى شرط » وذلك لأن السياسة الخارجية للمدن كانت تصوغها 

يد حليفها الأقوى ب على أنها كانت تتمتع محرية داخلية نامة . وبمضى الوقت 
أخذ فرض الضرائب يصبح رويداً رويداً علامة الإخضاع ء كا بانت غيبة 
الضرائب آية على الحرية » وحل حاك المدينة أى متدوب املك (هم1ة:دنم8) 
محل أساليب أنتيبائر - وهو نظام لبس من الضرورى أن يقترن بالجور 


و و 


إن كان فى أبد مخلصة عاداة . وهتاك طريقة أخرى طبقها القوم فى بعض 
الأحيان ء أن بتو لىالملك بنفسه تعيين وأخد أو أ كثر من ا كام الر ئيسيين 2 
كا فعلت أسرة أتالوس برحامة وم فمل بطلبيوس الأول قىبرقه (عده:و0) 
وكيا فعلت فيا يرجح أسرة البطالمة فى عبدها الأخير عدينة بطامية ممصر . وقد 
فمل بجو ناناس ذلك مدينة أثينا من +جب ‏ هن » ولعل تلك المعاملة ى 
الخالة الوحيدة أأتى حدثت لاد الإغريق ذاتها . 


وسنتذذ الآنمن حم جو ناتاس مثلا” علرمدىالتباين المشار إليهفى إلفقرة 
السابقة . ا نه كان محم مقدونيا القديمة وتساليا حكا مباشراً ؛ وجعل مدنا 
نحت إشراف حكام للددنءو لكن جا لسها لم نكن مخضع طيمنة أحد. وكان يحم 
بخلقديكى بواسطة أحد القواد » وكان لسالونيك عاك مدينة يبيمن على 
مجلسها ء على حين تمتعت كساندرية فيا يحتمل بالاستقلال الذاتى تماما . ' ولم 
توضع مالس المدن قط ببلاد الإغريق نحت ضبط أحدا » ولكن وضعت 
الماميات عدن كورئئة وخالكيس وبراءوسء» كا أنباوفيعتنحت حكم قواد 
عسكريين فى وميجارا وبويا . وظلت أثينا تستمتع بالحرية هنذ (هم؟) 
فا بعدها ». و لكنها كانت عبعلاقات طيبة جو ناتاس + ثم محول امال غير 
الحال وإذا بأثينا من( بم إلى 00 ) ”تحشد فيها سامية ويُنصب عليها عام 
مدينة (وعنونوزمظ )» 5 يعدن جو ناتاس الحكام الستويين ء وم تابث أثينا أن 
'منيحت الحرية بعد"( مه؟ ) وأخليت من الماميات » و لكن جوناتاس كأن 
إذ ذاك هو السيد الأعلى نصورة تاطعة لا ريب فيبا . وكأنت أرجوس 
ومجالوروليس ورعا عدد آخر من مدن البيلورونيزية محم أصاحته على بد. 
مشايعين له تولوا الم بوصفغبم طفاة على الرلاد ء أما بقية بلاد اليونان فلم . 
نكن ها به علاقة و كانت بالتبعية حرة تفمل مأ تشاء : ومن ثم ذفان مثل هذه 
الخال لا يمكن تانخيصبا تحت عبارات عامة جامعة تدور حول إخضاع :بلاد 
اليو نان . إذكان تفاعل القوى تدم الأوار بالبلاد شأنها فى كل أيامها السالفة ؛ 
ولم يكن هناك من فرق حقيق إلا أن مدنا بعينها مثل كورئثة » قد ضيقت 
. عليبا آنذاك فرصة الاستمتاع بالحرية . غير أنه يذبغى ألا يغيب عنا و تحن 
نتسكلم عن الهرية » أن الإغريق غالبا ما كانوا يقصدون بها جرد الحرية 


مسب وكيا سم 


المطلقة فى مير بعضهم بمضأ » وأنه لم يكن عنعهم من ذلك شىء أو يكبح 
جاحهم دونه إلا وجود ملك أو حاف . ركاف لضا فلحا أعانا بم 
أجيلاوس فى (بوم) بالأتحاد نحت راية وا<دة ضد ردم كان أحد المغريات 

التي عرضبا عليوم لاسمالتهم ع اححتفاظ كل منبا حمق حاربة الأخرىدون تدخشل 
من أدد » بل لقد حدث فى أخريات تلك الفترة أن بِزْنطة ( و كانت مستقله- 
٠‏ آنذاك ) دست. كالانيس أو كادت » وى أشد مدن غرب ابحر الأسود 
إزدهاراً . بل المق إن نظام الوحدة الفيدرالية نفسه (مه1مه30»؟) وإن حاز 
أن يكبح الماح ء إلا أنه م يستطع أن بوقف روح الاتفصال والأنانية ع ' 
نلك الروح النى كانت تكبة و لعنة على بلاد اليونان . 


ولو نظرنا إلى الأس هن ظاهره إبان القرن الثالك لبدا دستور المدينة 
الاغريقية ذات لبك الذاتى كأنما هو على صورته الأؤلى و كأنما لم عمسسه 
بد تغيير» فكان بكل مدينة معية ة نضم ثمل الأحرار ومجاسبا و حكامها وسلطاتها 
التشر بعيه > على مواطنيبا « ولما ماليتها غير 1١‏ استقزة ولما خلااتها الداخلية . 
أجل إنه حدث فعلا” بشال بلاد اليونان زيادة هائله< فى عدد المدن المستةله- 
ذاتيا ؤخاصة ف أيطوليا ٠‏ ولكن الواقع أن ربد التعديل والتحوير كانت 
لا تتفك تعمل:ء وذلك بسبب المقيقة الأساسية من أن اليا السياسية الفعلية 
للمدينة من حيث فى أمى يشترك فيه الميع » كانت قد أخذت تفقد ماكان 
٠‏ الما عند الئاس من أهمية وما تحظى به من اهئام ( الفصل الثالث ) . حتى إذا 
حل الربع الثانى هرن. القرن الثالث كانت الأو ليج ركية والديموقراطية 
بوصفهما نظريتين سياسيتين قد لفظنا آخر أنفاسهما » وأخذ الأساس الذى 
يقوم عليه !إنقسام الناس .* شيعا وطبقات يتنجه انجاهات أخرى جدبدة ٠‏ فكان 
الأساسفى آسياهو واانشيع اساوة قيين أو التحزب لابطالمة بينا كا نالأصل فى أية 
مدينة من المدن الانضام لخزب الملك أو للإأحزاب الوطنية والروحالقومية ؛ 
ولكنه كان ى كثير من الأحيان هو الفقر والغنى » وهو عندى نذير سوء - 
وذلك لأن الأحزاب: الدبموقراطية القديمة كثيراً ما كانت تضم الأغنياء 
والفقراء جنا إلى جنب . وخسرت الجعيات اتى نضم ثعل الأحرار نفوذها . 
5 إن السلطة را كانت تنتقل إلى امجلس ( مجلس الشورة ) » دلكن 


سسا إ#/ية سم 


كثيراً ما كان يتولاها الحكام مجتمعين ببيئة لنة . ومما يشبد باطراد زيادة 
أهميتهم أنه كثيراً مأ كانت المديتة التى تعقد عالفة أو تنضم إلى حلف تعمد 
إلى تغيير هرئه حكاهبا نحيث 7 لتقم وهيئة حكام الحاف أو الحليف - 
هناك وظيفتين لكام م نيا تزدادان عظبة وقوة : ما وظيفة الموثق 
المجتسدب 8 الأجو راتوموس » (ومهمموءمهة) الذي كان يشرف على “زود 
اأبلاد بالقمح » ووظيفة امنا زيارخوس (ومطودة مومه 6) الذى كأن يشرف . 
على التريية والتعلم . .. وحخدث فى يعض مدن آميا أن وظيفة الاسطفانيفوروس 
'" (قوءمطوعه عطمعاة) الكونونية وهو' الذى كان اسعه يطلق على السنة » أصبح 
شاغلها هو الوظف العموى الأكير »؛ ول يكن يستطيع تولى ذلك المنصب 
الارجل رى ع وذلك لأنه كان م نأعبائه إقامة المفلات والولائم للمواطنين . 
وعمد القوم إلى طريقة بيهه بالمزاد العلنى ويذلك استفادت المديئة استفادة 
مردوجة » وذلك يكشف عنصدقالوطنية الدن ٠‏ حتى ! إن الفترة التآخرة » 
من -حيث أنه كن بين الرجال من ينفقون الال القاساً لزية لزيد من الا نفاق > 
ولكن 'الذى كان يحدث أحياناً في أزمان الشدائد والفتن هو أن المتصب لم 
يكن جد شارياً يشتريه ء وأن الرب الحلى كان يشترى الوظيفة وتسمى 
بأسعه و السئة ». . وأخذت مناصب الكبانة تباع يانتظام هي الأخرى منذ 
القرن الثانلى 2 يها كانت تتطلب بعض النفقات 6 وإن كآن الشارى في هذه 
الخالة يعلتى بعض امال مقابل ما أ تفق » فانه رما جا هنا من حمل أعباء وظيفة 
0 ( المنازيار خية برطمعهةومسسر» ) أو قي ( التريرارخية رطمعه 11 ) 
أو الالترام تقدم امال أو جوقات المنشدين اللازدين احفلات والأعياد » 
وذلك في حن. أند حدث فق هلايعو س. ( مليملة ) فى القرن الأول أ 
كادن الشعب الروماق كان يتقاضى رائباً متواذيعا . وربما.اضطر 
المنازيار خوس وامحتسب أو اموق ( الأجورانوموس ) أن ينفقا عن 
سعةهاأيضاً . وكانت التيجة انبائية للتغيرات. التى مرت بك آنا فى 
٠‏ أن الرجل الفقي لم يمد ستطيع أن يتولى أحد مناصب المدينة 6 مام يعكفل: 1 
شفقات المنصب وخويله أحد الملوك أو أحد المواطنين الأعرياء » وهو أمس 
حدث ىق بعض الأحابين .ولا أن صارت الغلبة والسلطانالجمهوريةالرومانية 
دافعت هذه الزمات أشواطا أخرى إلى الأمام » فأحلت روها التيموقراطيات 


سس بايا مممه 


(:حكومات أصعاب الدنخول من عقار ثابت ) حل الديموقراطيات » وظبرت 
لجان جد يدة من الحكام “مال لجان 11 :وليتارك (قطمء وائاه ) بالمدن المقدو نيه 
والتسالية » كا أن ن السلطة كانت تتولاها أحياناً أو ليجزكية ضئيلة: » » مثل 
٠.‏ أعيان ميليتوس المسين » :ورم ادفث رونا ان كل ما تعمله هو أنها 
إ دقعم سلطات أولئك ا أوظفين الملقبين (تمعنم1دس16) و د 
بالحلفين السابقين الآخى والأيتولي » إلى مباينها اللنطقية . 
وهناك إجراء انتشر حتى أصبح طرازاً شائعا عمد الملوك إلى اتخدامه 
“كثيراً : دو إدماج امجتمعات (دروزهءمورة) » أى تأليف وحدة واحدة من 
١د‏ يذتين أو سين أو أكثر . فكو"ن أنتيجو نس الأول مديئة أنتيجونيا 
الطروادبة من لمع سبع مدن » كا ضم كساندر ستة وعشرين مجتمعا أنشاأ 
منها سالونيك . وربما محيت نلك المدن التي تدج » ولكن الغالب ألا ينقل من 
السكان إلا شطر فقط وانظل المدن الود عة باقيةعلى حالما و لكنبا تصرح قرى 
) أى أحياء معصرة] ) نابعة للمدينة الكريرة الجديدة ٠‏ وكان أعمب إدماج 
عز فناه هو هدينة دعترياس الواقعة على خليج باجاساىوىألتى أسسها ديت يوس 
ليجعل هنبا عاصمته الجنونية . و كانت جاور _بأجاساى وحوها سور متفصل 
مكونة بلك مدينة واحدة.ذات حيين.ولم يدص ثىء فى سبيل إنشائهاء و لكن ' 
ناجاساى و كل هد ينه 4 مغثيزط تقع بين رأسن سيبياس وتمى على التتخوم المقدو نية 
أصرحت قرى تا بعة أد عترياس الى أصبحت بدورها تضم كل أراضى مذنزيا 
وتكون إمتد اد المقدو نيا نحو الجئوب .حى إذاانتزعتروما من فيلي بأ هامس 
مغنزيا » حطمت ذلك الإدماج 
و تكن الدينة هى الشكل الشائم الوحيد للدولة الاغغريقية » وذلك لأنه 
يكاد كل قطر بديال اليو نان ينتظم فىصورة ة ويثة تقليدبة 2م الكاقوى . 
الذى يطلق عليهمن غير تفر قة و لاغييز كامةز مممام )أى تمع أو اهلف أو 
القبيل » وله على الدوام كز عبادة دينى . فقد أدى شعور المدن الصغرى 
الممزايد إبان القرن الثالث بالمييز وقلة الخيلة إزاء الحكومات الملكية » إلى 
زيادة الاهيام مرميع ددا الوحدة الفيدرالية وللاد الإغريق تفسبا توسيعا 
عظليا ؛» حتى أوشكث الأحلاف الاليتستية الكبرى أن تصبح فى المرحلهء 
الوسطى بين المدينة والملكية ء و كان كلمن نلك الأحلاف يمتح إلىالانضواء 
حت رأس-.والحدة » ولذا فإن أراتوس ( القائد والزءم ) كان يستمتم . 


فى الحلف الأخى بسلطة تمائل سلطة الحم الثفرد المطلق . وقد أدت تلك 
الأحلاف للبلاد 'خدمات جيلة ء فكانت تتح أعضاءها أمنا أعظم وقدرة 
أكير على المساومة مع الدكومات الملكية » على حين كانت نمعل منازمات 
أعضائها عد ودةف أضيق نطاق» ونحول دون نشوب القعال بينهم.وهنسوءالحظ 
أن البو نان لم يكن لمهم إلا كاة ٠وموزم1ء‏ هذه يطلقوتبها على كل شكل 
بلا إستثناء من أشكال الجاعة خاصباً كان أم عاماً » فهم ماكانوا إلا الجدوا 
لفظه كويئون ٠وموزمكا.‏ هذه شرجة متساوبة حتى على غصبة الأمم أو 
الجبورية المويسرية أو هيئة كلية. من كليات كبردج أو على ثقابة للعال 
أو نادى لعبة الكريكت بالقرية » ٠‏ دمن تم 11 بعد من سبيل فى ترجمة ذلك . 
السلح إل مجنب الوقوع فى المطأ فى استمال لفظة حلف . . ٠‏ 


و قبل امو ض قّ حديث دولة 5 لفيدر الى تفسما (نوونهومفهمن8) 
مدر بنا أن نوحجه الغائنا إلى إحدىافئات وض المكونة من أنحاد كتندرالى 
ميك مؤ لف هن دول منفصلة ذاتسيادة وهو مأيطلقعليه (لوبدامعاهمدة)٠‏ 
وحلف المامعة: الخالينية -الكورنىق الذى أنشأه فيليب الثانى وواصل 
الاسكندر العمل مه.مقتضى معاهدات جديدة» كان فى حد ذائهورق نوع امجاهه 
فكرة عظيمة. وهو الذى مهد لابلادالفر صة الوحيدةالتى سنح تلا فىتار يخبا كله 
لتحقيق ذلك الح القد.م : تو حبيكق الغا اليونانىء إن كان اليوثان يعد ونه حاها 
يداعب أخياتهم ٠‏ كان غعالفة بينالاسكندر والدزل اليوثانية 4 كس عمفردها 
- باستثناء إسبرطة وحدهاء مع تكوين مؤبمر هن المندو بين . مجتمع ديئة 
كورنثة؛ وكانت كل دولة عضو نظل دولة” ذات سيادة » وتكون شئو 
الداخليةحرةعن كل تدخل ماتقم ثورة ة اجماعية بض حدق المدن (الفصل النا 0 
على أن الاسكندر كان هو الرئيس الخلف والقائد الأعبى لقواته» كانت 
:سيادتهم الحارجية ق الواقع ملك عينه .ومع ذلك ف يكن هذا الخال شينا 
لا مندوحة منة »فاو اهدمت المدن الكبرى بتنفيذ شروطا هلف بعز بمة صادقة 
زجكائف مطاق بلغت من القوة مايمكتها من. الحيلولة دون كل اعنداء بلى 
حريانبا ومن إسماع أصؤائها عالية فى اللبياسة المارجية . وكان مصدر القوة 
.فى الحلف أنه كان بمنح المدن الصغيرة:حقوتانتئناسب مع حقوق المدن الكبيرةء 


احق لقد كانت بعض الدن تعده عبداً بضان الحرية » ولكتهنى بعض المدن: 
الأخرى كان اسوء الحظ رتكن إلى حكومات مكروهة هن الشعب ئ 
أن كثيرا من الإغريق اغتبروه رما للتسلط الخارجى . فليس -دجيبا إذن 
أن ينبار الحلف بمجرد وقة الاسكتدر . على أن إحياءه على يد دعتربوس فى 
(س.م) أتيح له جو أفضل » وذلك لأن حلف ديتربوس كان يقوم على 
<كومات دهقراطية كانت نو يده نكل إخلاص . ولكن هذا الحلف أيضا 
مالبث أن تفكك بعد إيبسوس زودوم1) . وظل منباراً حتى أحياه أ تتيجو نس 
دوسونلامرةالنا عب الم 1 نذاك مدنا مفردة»- بل أحلا ف أخايا 
وبؤتيا وف وكيس وتساليا'و إبيروس وأ كارناتيا ومقدونيا » إذ لم تبق هناك 
اتقزيبا دولة فديئة واحدة بأقية يمفردها فها عدا أثينا وأسبرطة ‏ وذلك لأن 
“ملك مققدونيا و-حده لم يعد من الناحية الرسعية يا أسلفنا اليك هو الدولة 
ألقدونية . ولم يكن حلف دوسون يدعى بأنه حلف اجامعة هللينسنية » 
ولكن دول.الملف بلغت من القوة نحيث اضظرت فيليب الحامسى إلى خوض 
امار الحرب الاجتاعية رغم أثفه »وهو أ بوضح لنا 'عاما مدى ماكان 
حاف "كورئثة القدرم يستطيع صنعه لورغب. . وهذا الملف آحر محاولة بذلتها ِ 
مقدونيا لتوحيد بلاد اليوثان'.ؤلكن بلاد اليونان مالبثت أن توحد شهلبا. 
فى النبايةفى اتاد جامعة هلين تية كنفد رالى مفكك الأ وصال:وق دأ نشأ تك الجامعة 
الإمبراطور هادريان » وذلك بعد ثلاثئة قرون من فقدانه لكل معتى له . 
وكان إنشائره من سخريات القدر حتى لكأنى به نقش ساخر على قير 
الوحدة التى م تستظع بلاد اليو نان تحقيقها محال . 


وإذا نحن ألقينا نظرة إلى الاتحاد الفيدزالى فى حد ذاته ألفيناه يتألف 
عند اليوثان من ثلاثة أصناف : و1 الحلف الذى ينشئه ملك أو يعخذ منه : 
أداة لمآربه » د ب » الحلف الذى كان يتولد عن تقوية الروابط بين أجزاء 
بعض الأقسام الكاننونية » و جع حلف المدن . وتساليا ى الثال الرئيبى 
. 'الذى يمثل الصنف الأول . فنذ عبد فيليب الثاتى فصاعدا أى إلى أن خسر 
فيليب الخامس الاقلم فى ( ١‏ ) كان كل ملك: مقدوى يتولى املك يحم 
تساليا كجزه مِنْ مقدونيا بأن يصبح رئيساً مدى اللياة لفيا . ولا شك أن 


لالم جاه 


ماوك إوروس كانو! محكون أحيمانا أكارناتا بعولى رئاسة حلفها . 
| أما. يروس نفسها. فرتجلى ها صراع طويل معقد ين مبدأي الأتحاد القدرالى - 
والملوكية. » حى إذا عاق عام (...٠م)‏ كانت أصديها الثلاثة وم أقوام 
المواوسين ( دسهنمدهاه]8 ) وأطايونين ( ومستدمه؟؟ ) والسبر ويب 
1 ( قصهتاهء مده 15 ) قد كونوا من أ نقسهوم .د الحالفة الإ مروسية » الفدرالية 
بزعامة :فلك المولوسيين » الذى كان شعبهمن ال مو لوسيين يستطيعون عزله متى 
شاءوا ؛ ووب أوشكت اللكبة أن تصبح استيدادية مطلقة فى عبد ب ؤس © 
وحدث حوالى (500) أن قتل الشعب آخر أفراد من سلالة يزوس وجعلوا.. 
دواتهم جمبورية فدرالية ٠‏ ومة هيئات شديدة الفرابة والِذوذ ص نغ '' 
الأحلاف التي أ بشأها أنتيجونس.الأول أثناء كفاحه فيسب لتوسيع سلطانه. 
نه كان يتمنى أن يكوان من جديد حلف كورئئة » ولكن, اي 
ذلك أمراً مستجيلا حتى .م )6 فإنه أنشأ أجلافاً عليه ثلائة : 
00 الخلف الأيوتى وهو عت حاف دم + (ا+] والأيوى وى لف 

يضم المدن الأيولية جاعلا من إلليوم از كز الرئيمى الفدر إلى » (م) وأهل 
الجزر ويم سكان الجزر السسكلادية هن الأرنيين وهر كزم الندرالى مو 
ديلوس ا تكن هذه الأحلاف دول” ذأت سيادةٍ » حيث لم تكن لم جعية 
تضم عل الأحرار ولا رئاسة مدتية ولا ببلطات غسكرية أولا قضائية ولا 
عملة. مسكوكة فيا يظهر . و كان يجرى نصريف الأعمال بواسطة مجلس ' 
يتألف عن «ندوبين » على أن تتولي المدن القيام بالتفقات:غير العادية . أما 
المبمة الكيرى الملقاة على جاتقهم فبى إتابة أغيادم القدرالية وعبادةأ تتينجو نس. ٠‏ 
٠"‏ ول تكن تلك الأحلاف فى واقع الأ إلا منافذ ينفد يها أنتيجو نس لله 

. بسط رم عل الاق الى يكو نيا للب . . 


٠‏ وأنشثت مشالك عل الأحلانالى. تطورت عن الأ لأقسام الكبتونية أل تضم 
شعو باءتلفة» أمكبنا .أن نوق إليك أمثلةمنبا ا ا 


5 أم مثال نسجطيع ضزبه دو أيطوليا ء وه القظز التحيدبالبلاذ اذى جيفبحه " 


٠‏ منذ-البداية إلى النهايةملكو+يتب قط فلكا. وم نكن لأيطو ليا عأجصمة فضلاء ن أن 
0 قايلة كانت 1 الفدد »© وقصية عاد الفدرالى م فين معيد . أبولون 


“م 


عيد ثرموم » حتى إذا أعادت.تنظم هيئتبا الكو ميو نية القديمة » و لعلذ لك قد عم 
فى زمن الحالفة الطيبية لعام ( .يسم) و بتأثير ‏ إيبا هينو نداس » ذلك الداعية 
العظم للاتماد ( بل حتى قبل زمانه فها محتمل ) » فكثيراً ما كانت وحدات 
الأحلاف لا مدثاً بل أواح ريفية مجمعت حول قرية أو حصن فوق تل » 
بيد أن المدن واصلت على التدريج تطورها . وكانت السلطات السياسية جميعاً 
قى قبضة الجمعية » الى كانت تضم كل أيطولى حر . وكأن مصدر تلك أجبعية 
هو الجدش وأفراد الشعب القادرون على حل السلاح » يا أنها كانت البديل . 
ادي الجيش . وكانت تعقد اسدتاعاتها صرتين كل مام » إ-حداها قبل هموسم 
الملات الحرية وثانييتهما بعد ذلك المومم . ويتصب على رأس الخلف 
ثائد يتخب كل عام » فيصبح ركئيساً للدولة وقائداً أعلى الجيوش » وم يكنق 
الامكان إعادةًا نتيخا به إلا بعدا نقضاء فترةمن بضع سنين . أمااللوظفو نالآخرون 
فى الدولة فهم تائد الميالة وكاتم أسرار وحكم أو رئيس فى مسابقات الألعاب 
وحفلاتها ووغع طامهموكة وسبعة مشر فين على المالية . ول يكن نظام أيطوليا” 
من ذلك النوع الذى تفوض فيه الدول الأعضاء سلطاتها إلى هيثة فدرالية ؛ 
أجل نما الحلف نموا طبيعياً عن منظمة الحرب العبية» بيد أن المدن 
كانت تتمتع بالاستقلال الذاتى الداخلى 5 محتفظ ما. كان لها من 
حقوق المواطنة . ْ ا 


وكان كل انساع فى نطاق الخلف الأيطولى معناه أن أى قطر ينضم إليه 

كان يفكك إلى مدن أو وحدات منفصلة ويضم إليه على تلك الصورة . ذإذا 

كانت الوحدة الجذيدة متاخمة لأراض الخلف » انضوت فى سلك « الدولة 

لمتدعبة » رروزاوممدرة) مع أيطولياء أى أن شعبها كان يصبح أيطوليامن 

كل النواحى » وصارفهالحق فى حضور المعية العامة . فاإن كانت الدينة بعيدة 
صارت حليفاً وذخلت فحالة تيادل للمواطنية ومساواة فى الحقوق (ر؛ةاممها) 

فيصبح هواطنوها أبطولين وضعاً وحقوقاً » ولكن كونهم مواطنين 

أيطوليين بهذا الحم الاعتبارى لا يصبح حقيقة واقمة إلا إذا هم 'سكتوا 

ا إحديى مدن جالدولة الأبطولية المتحدة أو المندعيةع ف [ممسدرة) »فأصبحوا! 

يذلك مواطنين فيها ( وهو حق وله لهم القانون ) . وسئلتق هرة ثانية بهذه 
(م: - المشارة المللينتية ) 


المواطنيات الاغتبارية فى مناسبات “أخرى تالية . وكان لاحنف الأيظولى 
مجلس ( نولى ؤنده8 ) مكون من أعضاء تنتخبهم وحدات املف بحيثت 
يتناسب عددم مع حصة كل حليف من الجند ؛ بيد أن تلك الميئة كانت 
ضثيلة الحظ منالسلطان » لا تستطيع البث إلا فى الأموراجارية التى لا يمكن 
إرجاؤها حتى دورة الانعقاد الثالية الجمعية التى تضم تمل الأحرار . على أن 
زيادة اتساع نطاق الحلف جعل هن المستحيل إدارة شثون الحسم وساطة 
د المعية العامة  »‏ أى بعقد اجتتاعها العام صرتين سنوياً .وم توفقأيطوليا ' 
يوماً إلى إقامة أى نوع من أنواع التمثيل النيابى ب وكانت النتيجة أنه تفرغت 
عن مجلس البولى إنة ليس لما أصل ف الدستور وتسمى باللجنة الختارة 
(نمءاءاموة) .وهى نشترك على الدوام مع القائد وتتولى حم البلاد فعلا » 
وإن احتفظت « امعية العامة » لنفسها حق التصرف فىشئون الحرب والسل ٠‏ 
وهكذا انتقات أيطوليا بين (١م؟» 7٠١‏ ) فصارت أقل دول 'الاغريق 
دعقراطية بعد أن كانت أشد دوهم ديمقراطية . 


وكان الحلف الأيطوتى أول حلف استخدم مواطنته الفدرالية كوسيلة 
أتو سيع نطاق رقعته ‏ وما عتمت آخايا وبؤوتيا أن حذنا حذوه . فإذا حلت 
(.+) صارت الدولة الأيطولية المندعمة ر ونناموسرة ) متد عبر بلاد 
اليونان من البحر إلى البحر» محتوبة على لوكريس الغريية ولو كريس 
الا بكتيميدية (همتلتسدمتوم8) ومالس ودورس رالانيا نين (دمموتمعة) 
ودواوبيس وشطراً من ! كارنانيا وجزءاً من فو كيس وقسا من تساليا 
وآخايا إفثيونيس »؛ وكانت الأعضاء الى انضمت إلى الحلف عن طريق 
نبادل الواطنية والمساواة فى الحقوق (ز:ةاممهوا) هى كيفالينياو أميرا كيا 
وكيوس وخيوس ونا كسوس مجزيرة كريت وفيجاليا ومعبا ( فى واقع 
الأم ) ميسينيا ب ثم عاد فيا بعد فضم [ليه ليسياخيا و كيوس وخلقدونية . 
وصارت دلق نحث .هيمنته من حو الى ( .4؟ إلى 145 ) » على أن دلق + 
'تصبح عضواً فيه ألبتة . 
وأحلا ف أر كاديا وبؤوتيامن الأمثلةالقديمة للا حلاف ااتىوإن كانت فمثل | 
فرعاً محدداً إلا أن أساسها ل يقم على أقسام كانتونية بل على امحاد مدن ؛ 


وقد تقلبت على كل منهما تصاريف كثيرة للحظء» ولكن حلف بؤوتيا 
ظل قاياً أند الدهر وهو يضم إليه من وقت لخر لو كريس الأوبونقية 
(هدز)سسام0) وميجارا . وم تتغير نظمه الفدرالية تغيراً 0 5-7 ألقرن . 
الرابع » كا أن نظم مدنه الختلفة » وإن حلى فيها شىء. من الوحدة والانساق 
من حيث الحطوط العريضةء إلا أنها ‏ تختلف اخعلافاً بعيداً فى التفاصيل . - 
فإن للدن كانت تحغظ لنفسها بحرية عجيبة فى التصرف » حتى فى علاقاتها 

الحارسية ( وإن حدث ذلك بين حين وآخر) . كا أن الحلف الأركادى » 

وإن نكل به المادون واقتطعوا منه بعض أجزائه في بعض مااص به من 
الأيم » إلا أنه دام حتى أانضمت مده إلي املف الاخى . واكان الحلف 
الاخى يضم فى الأصل المدن الآخية الاثتق عشرة » الى نشتت نشتت تعلبا فى أثناء 
حروب خلفاء الاسكندر ؛ تم شرع يعكون من جديد فى ( : 4 )» حدق إذا 
وافت ( 877 ) إذا هو يضم اللدن الآخية العشر الباقية بعد أن دسريت عوامل 
الطبيعة كلا هن هيليكى (وهذاو1ا) وبورا ثم أ أو لينوس بعد ذلك 
. العضو الحادى عشر بالحلف . و لكن تنظيمه الفمال لم يظهر مع ذلك إلا فى 
( 66+ ) » عندماحل:فائد واحد يمفرده حل القائد بن الموجودين قبلا .كان 
الحلشعيارة عن ددولة مندجة» كا لحل ف الأ يطولى » فاذا انضمت إليهأقطار 
أخرى فككت بالثل إلى أجزائها الأساسية المكونة لها على حين محتفظ 
المدن بمواطنيتها ودماتيرها ( وإن أدخلت بعضها وظائفها العامة الوظائف 

العامة للحلف ) » وعنا كبا وة قدر منالاستقلال الذاتى الداخى بلغ من ضخامته 
أن دور سك النقود الحلية كانت ( على النقيض لا حدث فى أ يطوليا ) تواصل 
عملها جتباً إلى جتب مع دار التقود الفدرالية » وم يكن لأى مواطن بأ بتمديئة 
حقوق خاصةداخل أخرى دون منحةخاصة "متح له- ٠‏ وهع 0 
الخارجية كانت هن اختصاص الحلف » وكذلك أيضاً شئون الجيش 
والضرائب الفدرالية وجميع الموازين والمقايس ( وقد وأحدت وسقت )» 
فلا عن اضّاذ الإجراءات ألقا نونية إزاء كل ما محدث ضدالجلف من أخطاء 
وخا لفات . وكان مكز الاتحاد هو معبد زيوس الأمارى الموجودبالماصمة ْ 
أيحيون . و كان القائد رئيساً الحلف وقائد] ماماً وفيالامكان إعادة انتخابه 
سئة بعد أخرى بالتناوب» ويقوم إلى جوار كاتم الأسرار وصاحب الحزانة 


سس إل مس 


وقائد الأسبطول عشرة موظفين عموعيين:( زهددهزهه0 )إيظين أنهم جعأوا 
على نسق الخمسة عشر عند الأ ركادبين ومغطا بقين معالمدن العشر الأصلية (وإن, 
كان الواقم. أنه لئن كان لكل مديةأضلاالاق في مؤظف طام (موتد سوط ) 
ل 20 . 


و فيس أن آخان كان لها يوماً ما ككل الاتمادات اقندرالية الصغيرة 
الأخرى علس بولى ( هاده8 ) وجمعية عامة للاأحزار » 5 أنه يلوح أيضاً 
أن هاتين الطيثتين قد خبمتا إحداها. إلى الأخرئ فى الحلف الجديد العدل 
وتألت مُنهما امعية الآخية المشتزكة ( الستودوس و40مه58 ) » الى كانت 
دون أد ريب عظيمة الحجم بعد ا #وسيع الخلف , . وكان هذا المجلس يعقد 
كل سنة اجتّاعات منتظمة العدد » أرجح .الا حثالات أعبا أربعة » وكان أم 
ما م فى أحدهذم الاجناعات انتخا موظطن الحلف مدة السنةالتالية . و كان 
مكان الامجماع فى القرن الثالث .هو أيخيون » ولسكن فياوبويين أصدر فى 
( هم ) قانوناً بسط فيه مي كر الاجياح إليجميع المدنبالتنارب » و إن كن 
الواقع أن أحداً لم يكن يراعى تنفيذ الدورة ملا بالدقة . وكانت اجنعية 
المشتر كه (الستودوش) تعايلم سياسة الحلف برمتها وتعاٌ إدارة الأعمال 
جم مس و ال مووي 0 

شئون المرب والسلام . وهذه الأخيرة كانت تحال إلى اجتاع يطلق عليه 
اليتون ( دهاماطهن5 )2 » أى اجتاع كل من شاء الحضور من جاوز 
الثلانينٍ من ألواطنين . وم يكن ذلك الستكليتوس ( دماءاعامد5 ) فى الواقم 
إلا نوعاً من الاستافتاء الشعى تؤخذ فيه الأصوات بالمدن انع أهالى المدينة الى 
جتمع بها من التكائر فى الاجتاع والتغلب عليه . وكانت الأصوات تؤخداق 
السنودوس بنفس الطريقة  .‏ وكانت أمجيون مس كز ٠‏ اججماع السنكؤيتوس 
أيضاً 4 نيك أن عادة الدعوة إلى عقد الاججاعات: بمكان آخر كانت متبعة قبل 
نباية القرن الثالث بعدة طويلة . ا 


وإذن فان نحكنا على دستور الحلف ( وهو دستور لف كثيرآً من الناء) 
. لابد له أن يتؤقش إلى .حد كه على شكل ووو الحقيق » 


سس هام سدم 


ولا نكاد تسكون هناك صفة واحدة من صفاته.م يثر حوها التراع بين العلماء. 
وأرجح ماتيأ لنا تصوره عن شكل السنودوس عا بين يدينا من معلومات يجعله 
بخن ايا باح عقوي لتفس من لم الحق فى دخول السدكليتوس 
. بالضبط ( أى المواطنين الذين جاوزوا الثلائين ) » مع. نقييد. ذلك ببعض 
احتياطات إضا فية للتحقق من أن إعطاء الأصوات يعكس حقاًالرأى الذى 
تراه كل مدينة على حدتها . والواقع أنه كان من الضرورى التيقن من أن 
نسبة'معيئة من كل مدينة تحضر إلى أمجيون أريعم هرات فى السنة - 
قد دوم بضعة أيام . وكانت هذه النبب مجتمعة هى إلى تسكون ما يسنمى 
بالجلش البولى.(16:ه8) » وهو هيئة لا يمكن أن تسكون بأى معنى من المعاتى 
عجشا آخر منفصلا » سواء أكات ‏ له. حققوق التشاور والمداولة 
(وتانده أسمطموط) أم مجاساً له حق التصديق أو الرفض (هاءلا) . ومن 
الج ماما أن هذه المقوق أو الاختصاصات لم تكن مؤيدودة . وكل ما في ٠‏ 
الامن أن هذا النجلس (14-ه8) كأن مجرد جزء من السنودوس »2 وهو في 
الواقم الجزء الذى كأن ممبراً على أن بحضر فىدورة انعقاد خاصة ( أو دورات 
انعقاد سنة خاصة) وكان بالتالى يجوز له أن يفصل ينفسه فىالتصويت الذى تم 
فى جلسات ل يكن الكضور فيا قانوتياً » وإن كان.فى الإمكان التغلب على 
تصويته من الثا حية العددية» إن شاء عدد كاف هن المتطوعين أن يعطى صوته 
فى الستودوس . ولسنا ندرى شيئاً كذ لكعنعذدامواطنينالذين كان يمكون 
منهم مجلس البولى 6اده8 ولا كيف كانوا مختارون » ولكن لو أنهم 
كانوا يتقاضون أجورا على الحضور ( وهو أمي يبدو تملا ) » فربا كانء 
الوضع أن الاجراء اللقا بل الذى كانت تمارسه الدعقراطية » وهو الانتخاب 
بالقرعة من بين جميع المواطئين 2 ( دم فى هذه الالة جيع من تماوزو1 
الثلائين ) » كان يلجأ إليه كذلك . وذلك لأن الأخرين كانوا عل الصعفيق 
دون أن سكورم وير اطي صرف 


على. أن هذا الدستور يبدو أنه كان من الناحية العملية فى: مصلحة' الأثريام 
والسياسيين انحترفين » ولعل ذلك يرجع من ناحية جزئية إلى.اتصاف هيئة 
.. المواطنين من ثم < فوق الثلائين » بثيء من.روح. الريجعية..» 5 برجع هن 


لم 


ناحية افرع إلى أن الفقراء لم تكن مواردم المالية تمكنهم هن خضور جلسات ' 
الستودوس بعيداً عن مواطتم الأصلية ومقار أعمالهم إلا عندمايحدثبالصدفة 
ش أن يكونوا أعضاء فى مجلس البولى ويتناولوت عن ذلك أجوراً » فضلا عن 
سبدب آآخر لعله لا يقل قوة ء هو العظمة الشخصية ال كانت ت#حقق لشخص 
مثل أر اوس 63و84 . ممن يحكن تإعادة انتخا به قائد؟ (9وم5)23)6) مفرده 
سنة .بعد أخرى بالتنادب:. وئمة نقض آخز هو قصر حضور السنكليتوس 
على من جاوز الثلاثين من المواطنين .» ومعى ذلك أن نصف الرحال الذ.ن 
كان مجب عليهم خوض جومةنالفتال لم يكن لهم رأى فى إعلان الحرب . 
والظاهر أن أيطويا م يكن بها ذلك القيد » ورا ساعد ذلك على تفسير 
السبب الذى من أجله كانت أيطوليا فى الحرب أ كنأ كثيراً ٠.‏ وهناك شى. 
مجح تجاحاً باهرا فى آخايا » هو التوازن الذى ضرب ب المصا الاتحادية 
الندرالية و بين مصاجة المددينة » وذلك لأن قله عدد الاجتامات الندراليه ما بن 
عادية ( ستودوس ) وغير عادية ( سنكليتوس ) ع تثبت بالدليل القاطع » أنه 
لم يكن فى الامكان أن تقوم التكومة الفدرالية بأى عدوان على حق المدن 
لإفزادى س فى تصريف شئولها الخاصة . ولو شاءت ما أسعفتها الحال بوقت 
تتدخل فيه في هذه الأموز . وما مجدر ذكره أيضاً أن مجلس البولى 
نمجربة ممتعة وإن داخلها عنصرا الحاولة والاختبار ( وذلك لا جرم بطريوق 
اتتطور ) فى انجاه للدم النيانى » وقد توالى اليونان فى تطوير أي نظام حقيق 
للتمثيل النيابى » بيد أن هذا المثال الذى ضربه الحلف الآخئ.اقترب من ذلك 
المثيل أيما اقتراب يوم ظهر . 


وريما جاز لنا أن نورد هنا بذة موجزة عن اريخ التأآخر لنوع الدولة 
القائم على الانمحاد والترابط زدموذهء1) لأنه لم يرد ذكره فى الفصل الأول . 

ْ فقد حدث فى (144 ) أن روما بترت أجزاء من الحلف الأيطولى وحرمته 

عن دلنى ء ثم عادت غلت الحلف حلا نبائياً يمد ( مه ) ؛ و بذلك أصبح كل 

أعضائه. حت الفرووع الصغيرة منه كالأويتانيين: أحلافاً متفصلة » .وأصبحت . 

هذه فى والأحلاف الى شكلت فى ( +وج-4؟؟ )2 هى السئولة عن كل 

[ القسم الشهالى من أبلاد الإغريق أ كله . وكانت الظاهحرة المامة الوحيدة فيبن 


سس فاخي ست 


مى أن الملف التسالي كان ملك - كحلف الجزر من قبله ‏ سلطة عجيبة 
حى لمق فى منح-المؤاطنية يكل مدينة من ال مدن المكونة له » وذلك شأن الخلف 
الكريق . ولكن الظاهرة الرئيسية الجديدة فى النظم القدرالية فى القرن الثانى 
حى الميل إلى الاستغتاء عن اعية الى تضم تعل الناس مامة والتى كانت التراث 
اللوروث عن دولة الدينة » ثم الاعماد بدلا من ذلك على جمعية أو مجلس هن 
المثلين ( هوج لع ون ) شأن أى رلان عصرق . وكأن ذلك هو وضع 
جمبوريات مقدونيا الأريع المنفصلةالتى أقيمت فى )١١97(‏ نحت إشراف روما 
وإن ثم" ذلك لاجرم طبق عادة إغريقية مقررة » تصادف أنها صادفت هوى 
من الرومان . والأمثلة الأخرى المعروفة كانت فى تساليا فيا محتمل » كا 
كانت بالتأكيد فى ليقيا. وظوور فكرة الحكومات النيابية يستثير اهتامنا 
لسببين : أول) أن اسعخدام تلك الفكرة فى مجتمعات شديدة الصغر ( مثل 
الجبوربات القدونة ) بوي' إلى أنها لم تسعخدم لاحاجة إليبا سبب بعض 
الدواعى الجغرافية » بل لأنها كانت إليها ضرورة مامة » لأنها تواثم الطبقات 
الموسرة وتؤرها بالسياسة. دون الطبقاتالفقيرة التى تبعدها عنها بقدر الإمكان. 
والثانى أن وجوه الحك النيانى هنا وفى ذلك الحين كان يعد مثالا محتذى ادى 
الرومان فى مقدونيا » وكذلك فى إيطاليا تفسها » لو أنهم شاءوا أن يطبقوه 
مل أنفسهم » وهو مالم يفعلوه . ١‏ ! 


وما لبث الحلف الأخى الذى ظل من ( 504 إلى هره١‏ ) تابما لمقدونيا 
يسير فى فلكبا إلى أن أصبح مستقلا من جديد فى ( 7؟؛ ) وكان استقلاله 
بالمدى الذى يستطيع أن يصل إليه حليف من حلفاء روما . ومع أنه أصنح 
يشمل فى ( ١1‏ ) جميع البياونونز» ذا :هلم يسترد ألبعة م كزه الذى كان له 
في (م؟؟ ) . بيد أن البدأ الفدرالى كان لايزال عمثل عنصراً تملا من 
عناصر القوة لا تستطيع روما إطاقته » لذلك لم تلبث بعد ( 145 ) ح<تى حات 
الملف الآخى والأحلاف الأخرى التحالفة ممه . ثم سمح لمجموعة مامن 
أنواع الترابط الجاعى والأحلاف (ووذه؟) أن تتكون فيا بعد ؛ وآآية ذلك 
أنه فضلا عن أحلاف ثعال اليونان »“تعرف. بمنطقة البيلو نونيز أحلاف آخايا 
وأ ركاديا وأرجوليس واللاكونيين الأحرار ) ا 2 2 


مسمةا يخيام اسم 


بيد أثها كانت هيثات دينية » مجردة من أبة قيمة سياسية : وتأ لفت رابطات 
وامحادات (همذه>1) أو أحلاف غير سياسية ماثلة هذه أو كانت هؤلفة ّ 
آسيا الصغرى ء فان حلق .5 ييا رطش ( أو قل رابشيما ) ترجعان إلى 
أيِم يوم »ينا حثمل أن حلفآميا كان موجوداً هئل عبد أنطو نيوس »> 
ثم جاءت أحلاف أخرى فيا بعد . وترجع أصوها الأولى إلى الأحلاف القى 
أنشأها أنتيجو نس الاول » وكانت تمثل بالفعل ولايائها من ناحية ما » وذلك 
لأنها كانت تستطيخ أن تقدم إلى روما الشكاوى عن الحاكم الاقليمى » ولكن 
وظيفتها الحقيقية كانت الإشراف على عبادة الإمبراطور الرسمية . وكانته ٠‏ 
الرابطة الوحيدة ( دمهزه»ة ) الى احتفظت بطاع سياسى حقيق فى عبد 
أوغسطسء فى الخلف القديم الذى يضم مدن ليقيا الثلاث والعشرين . 


من هنا يقبين أن النظام الملكق هو نظام الدولة الوحيد الذى تبق من بينه 
جميع النظم اللتناحرة إدول الفترة الهللينستية » وإن هلكت اللو كية المقدونية 
وزالت من الوجود . ويحتمل أن قيصر فكر فى إقامة مملكلة إغريقية رومانية 
على الطراز الحاليشيقى وإن كان ذلك موضع أخذ ورد بين العلماء » 5 أقام 
أنطو نيوس فعلا مملكة من ذلك الطراز . ولكن الشخص الذى كتبت له 
الأقدار أن يكون الوزيث اهلق للملوك الهالينستيين هو أوغسطس ؛ وذلك 
لأن إمارته ( مأوطنمعوء ) > يا إن كانت رومانية شكلا وليست هإلينستية 0ل 
إلا أن خيوطاً كثيرة كانت تربط إغبراطوريته بالممالك المقدونية . بود أنه 
هذا الموضوع يمت إلي ناريخ روما وحده . 


الفصلالثالك 
. المدن الإغريقية 
أحوالها الاجتاعية والاقتصادية 


بوفاة أرسطو انتهن عبد الانسان بوصفه كثناً سياسيأ » أى كجزء من 
المديئة الدولة (وذاه6). أو دولة الدينة الى نحم نفسبا بنفسبا » و يظبور 
الاسكندر» يبدأ الإنسان كفرد . وكأن ذلك الفرد ممتاجاً إلى البعث في 
تنظم حياته الخاصةء و كذلك علاتانه مع الأفراد الآخرين الذين كانوا 
بالاشتراك ممه يكونون سكن .العام الأعول 6 » فلمواجبة الحاجة الآولى 
ظبرت فلسفات السلوك (الفصل الماشر)» 15 ظبر اواجبة الثانية عدد معينمن 
الفكرات الجديدة الداعية إلى .الأخوة بين البشر . وقد نشأت هذه الفكرات 
فى لحظة من لحظات التاري الفاصلة- بوم أعلن الاسكددر هادية أقامبافى 
أويس (قام0) رجاءه في أن جتمع القاوب فى امحاد (00018م1810) ويلهم 
اللقدونيون والفرس فى دولة موحدة؛ فكان الاسكندر بذلك أول من تعالى 

| فوق الحدود القومية» وأول من أخذ خياله يداعب ولو بصورة يعوزها 
الكال ء نصور قيام أخوة بشرية لايجوز أن يوجد فيبا تفرقة بين إغريق . 
ولا برابرة . ويادرت الفلسفة الرواقيه(ه:ه:5 ) بالتقاط الفكرة » ومن ثم 
كشف مؤلف للفيلسوف زينون وهو « الديئة الفاضلة » عن أمل براق لم . 
يغادر أفئدة الناس منذ تيك اللحظة ب وقد بحل قى ذلك الكتاب يعالم:لا ينبغى 
أن بظل بعد ذلك مقمما إلى دول منفصلة » بل يكون مدينة عظيمة 'واحدة 
تستظلقا نرناً مقدساً واحداً » يكون الميع فيها مواطنين وأعضاء بالجادل 
تر بظهم.جميعاً رابطة عمادها الرضا والرغبة لا القوانين البشرية » أى تربطهم 
رابطة الحب و ؟! عبر هو بنفسه 6 . ورا سميت هذه الفكرة أحياناً بالتزعة 
العالمية زدوذههنةاموهصوه©) » وى كلة .صاغها الكلبيون ( دذمز0 ) 


لت ] 


للدلالة على أن أصحاءها لا ينتمون إلى أية دولة معينة ؛ ولكن بقية الاغريق 
الآخرين م يستخدموا تلك اللفظة  »‏ أبها ارتبطت يمان ودلالات غير 
سارة حق أصبح من الحير تجنببا » وذلك لأنها لا تغير .محال عما كان 
الرواقيون يقصدونه منبا ؛ ذلك أنها كانت تدل ضبمنيا على معبى التوآنى عن . 
أداء الواجبات القومية » وهو أصس م يكن ايستسيغه أىرواق » وذلك لأنهم 
كانوا يرون أن الرجل الحكم لا بد أن يؤدى: واجبه اللفروض عليه من 
بلده» يلوح أنهم كانوا يرو نأنه لو قدرت الأيام أن يسود الاخاء يوماً مله . 
لم .يكن بد من أن يكون ذلك عن طرق الدوأة القومية » وليس عن طريق 
إنكارها. وتأثر العام العملى نفسهبالرغم منه حم زينون. يفضل إصوار زينون 
وعدرسته على أفكار معيئة تدعو إلى المساواة والاخاء» و بفضل حقيقة واقعة 
أنذاكء ه أن ( المسكونة و العام الأهول. » ؤدوسهمه0 ) أخذ الئاس 
ينظرون إليها ككل متكامل ؛ ولم يعد الغريب يمكن أن يعد عدواً مم الأس 
الواقم ( هنعو ووم1 )فى ححد ذاتهء كا أن فكرة اجتاع القاوب وانحادها قد 
لقيث عطفاً و ]كارا عاماً أ كثر من أبة فكرة هإلينسستية أخرى ٠‏ ثم أخذت 
. تظبر فكرات أخرى معينة عن العلاقات المتيادلة بين الدول بغض. النظر عن 
المعا هدات الفعلية القائمة » وعلى ذلك فا ن بذور القانون الدولى الحدبث يرجع 
عبدها قدياً إلى مذهب الرواقية بالقرن الثالث . . ٌْ 


وكان على الاغريق أن ,يصوغ. خلاصه من جديد بين هائين الفكرتين : 
فكرة الفردية وفكرة الأخوة الجامعة . وأول ثىء نستطيع أن للاحظة على 
القوم ظبور قدر معين من الازدياد فى الشعوز الإنناتى ..وكان ذلك العصر 

حافلا بالمتتاقضات الخارقة لكل مألوف ‏ وريها كان مغنى هذا .القول بأن 
اليوناتى كان إنسالى الزعة ‏ ومن العجيب أن ذلك الشعور نما في وسط 
خضم لا أنهاية له من المحلافات والحروب . ذلك. أن الو ناتى م صخل قط عن 


٠‏ هيله إلى الشجار والشقاق ؛ وكل ما ألم به من التغيير هو أنه أخذ بشك فيا 


إذأ كان يبغى .أن يظل كذلك . وقدعاً نبى أيسوقراطيس فى( ./م) 
أو جمع كابة اليونان جميعاً استعداداً لشن غجوم على ارس ؟؛ 5 أن أجيلاوس . 
رغب'فى ( 1979م ) قى: توحيدهم رغبة فى وقابة أتقسهم هن روما ؛ وشتان” بين . 


' الرغبتين . ٠‏ ومن نعائج تلك الخال إقبال القوم على استخدام التحكم إقالا ‏ 
هائلا عظيماً .كان التحكيم ستخدم قبل ذلك زمن بعيد» و إن كانعلى “قله فى 
بلاد الاغريق . ولكن الذى حدث إبانالقرنالثالت وبعده » أن التحكم بن 
المدن » وهو فى المادة محكم فى شثون الجدود » أصبح شائماً شيوعاً عظيماً. 
وجرت العادة بأن يكون كل الحكين انا منتدية من مدينة أخرى . بيد أن 
الإسكندر وكثيراً من خلفائه كانوا محكمون أيضاً بين المدن دون ما حاجة 
إلى استخدام سلطاتهم » ا فعل ذلك مجلس الشيوخ الروماقى فيا بعد . 
ولاشك أن هذه الخصومات المستدمة على الحدود (.ومببها خشية القوم من 
الجاعة خشية لا تنقطع » ومأ يترتب عليها من الرغية التواصلة فى الاستحواز ْ 
على قدر أعظم من الأرض الزراعية ذات الرقعة احدودة ) م نكن وماتقتضيه 

من نمكم بالخالة المثلى » ولكنها كانت على كل حال خيرا من يديلها الآخر 
وهو الحرب . فكأن كل حكم يقض به الكام كان حرياً كتمت أنفاسها 
فى الهد ‏ ولثن م براع الحتكون شمروط الحم دانم » فلم يكن لفذلكمن معنى 
سوى زيادة عدد الأحكام الى يصدرها المحكون عليهم » ويحتى المدن غير 
لخر قن يتا قببده يض تلان لحري اندر لمتكم 
إلى معاهدات دائمة . 


| وباء حين من الدهر أيضاً لاح للناس فيه أن الحرب تفسها 5 عدلت . 
من صفتها . وذلك لأن عظاء المقدونيين.» أخص بالذ كر منهم ' الاسكندر 
ودعتر يوس وأ نتييجو نسنجو نا ناس حاولوا أن يد جاوافيباشيئاً أمن روح الفروسية. 
ذكان من العادات الشائعة الى جرت مجرى القانون فيا سسلف هن أيام » أن 
القائد يستطيع » هق فتح إحذى المدن » قعل الرجال ديع النساء والأطفال 
أرتاه . تم تعدلت "تلك العادة فى عبد الاسكندر إلى: ديعهم جميعاً ببعاً ماما ؛ حت 
لقد أنفذها هو نفسه فى أربغ مدن » حيث باع طيبة وغزة درن أن يعمس 
تنفسه إلا المادة عذراً » كا باع اهل صور و كيرو وليس معتذراً بأن ذلك 
( حسب مألوف العرف المتبع بالعالم ) وكان كل عذر يقدم فيا يتعلق بالزجال 
فقط . على أن الظاحر .أن خلفاءه أسقطوا تماماً ذلك المرف النظيع » فأصبح 
القوم يقولون نذاك بأ نك تفتح إحدى الدن لى تشتفع مما لنفسك علا كى 


00 
تجملبا صحراء بلقعاً . وبدا للناس كأنما القاعدة القدمة قد.وئدت » ولما 
اجتاح الغاليون فى ( و/7 ) بلاد اليونان » شكت المدن اليو نا نيةمالشكوى 

من و قساوة » الإنسان الفطرى ووحشيته وقد تلت مرة أخرئ . 


تم جاءت موقعة مانتينيا : : حيث حدث فى (07) أن أتتيجو نس دوسون 
مح لأرا توس والآخايين أن يشفوا غاليل أنقسم انتقاماً من الدينة ليع 
أهاليبا . وكانت قد استفزتهم استفزازاً كيرا » ولكن لا تزال تترده ىق 
أسماعنا أصداء الماصفة اموا من الاححبجاج النى أثار ها ذلك العمل . أما فيا 
يتعلق بالحكام والقائمين بالأمى فى هذه الأرض ء فان مانقيغيا كانت اختاما 
لكل أمل فى ظهور أحوال أفضل افن رتوعه + زماععيت اموب أن نات 
فى القرن إلثانى سيرتها الأولى على يد كل من الرومان وفيليب المامس » ولم 
تكن معاملة فيلوبوبمين الآخى لاسبرطة أحسن كثيراً من الوحشية لت أظهرها 
فيليب نحو كل من كيوس ومارونيا . بيد أن بعض الدن الاغريقية و كثيراً 
عن الاغربق أنفسهم 0 يرون الاستمساك معاملةالمقبور بالحسنى . وحدث 
يوماً فى القرن الثاق أن ميليتوس وماجنيزيا. أنبعا صراعي) بعقد ميئاق بتبادل 
الأسرى رأساً برأس ء بيد أن ما جنيزيا أمادت الفائض لدمها. من الأسرى 
دون فدية . وأصدر ليكورغوس ذات يوم قانوناً بأثيناماؤءالرحمة الإنسانية». 
إذ يحرم على الأثينيين شراء الأسرى اليونان الأحرار » وكانت' بعض الدن 
أحسن 1آنذاك تصرفاً » حيث نعبدت معاهدات عقدتها ينها .با أزام كلمواطن 
يا دراط اف الا عون مكار دعتال اناد قن الى 
د قعه . وما أ كثر عدد الخالات الىعمد فيها أفراد معرو فة أسمائم عخاطرين: 
بأنفسهم فى كثير. من الأحوال ‏ إلى إطلاق سراح الأسرى أو افتدامهم 
بالمال سواء أخذوا فى الخرب أو بوساطة القراصنة , ومع أن الأسير الفتدى 
امال كان يصبح من الناححية القا نونية عبداً لمبتدبه حتى تسددالفدية » فكثيراً 
ها كان الفادى يكزل عن القدبة ٠‏ وستجزق * باسعين فقط بين الأمئلة الكثيرة 
المنطوية على الغيربية هما اسعا الأخوين من أيجيالى (هاوزجهم) وها هيجيسبوس 
: وأنتييا وس اللذارى جملا نفسيها رهينتين لدى بحارة إحدى سفن القراصئة 
رغبة فى إنقاذ عدد من النساء » وم.بكافً الرجلان .إلا با كليلين من الأغصان 


سس يه لم 


الحضراء وضيعا منهما على الحامة ثم بالسجل الذى صان بالصدفة اسعيبما وخلد 
مأثرتهما على الأيام . 


ومن أدلة الرحمة الإنسانية الى تحركت فى نفوس القوم تلك الحركة 
الداعية إلى تحريم الحرب بيعض أما كن معينة وجعلها حرءاً آهنا . فكان 
2 أحد الأمكنة اللقدسة ع كعيد وها حيط به من حرم يعد بمأمن .من اس 
قتال » وإن كان الجزاء الوحيد ان خااف ذلك هو غضب الاة عليه » 
وكانت جزيرة ديلوس بأكلبا » وهى مسقط رأس أولون » حرماً من تللك 
والأماكن القدسة » هنذ أزمان سحيقة القدم فما يرجح . وعندئذ حاو لتعدة 
عدن مختلفة أن تجمل من نفسها ومما محيط بها من أرض حرماً « مقدساً » 
أى بعأهن من الحربعن تراض من الما اليو نانى والملوك اهإلينستيين. فظبرت 
أزهير فى هذا السبيل أولا حوالى ( 76٠‏ ) وأعقبتها ماجديزيا على نهر الميااندر 
ثم ألابائدا وتيوس فيليتوس وخلقدونية ففيرها وغيرها ؛ وامجبت مدن 
أخرى إلى نفس هذا التكريس المقدس ؛ ولسكن ل تنفد رغبتها قط وإن 
استصوب الوحى الالمى تصرفها . وعرفت دل والأحلاف الأمفكتيونية 
(مدهجءنط مضق ) بأئرها الذى لا يستبان به فى تلك الحركةء والذى أسبغ 
عليها سنداً ديقياً كرياً . وسرت بحذاء تلك الحركة حركة أخرى تدعو إلي 
محريم اقعحام بعض الأما كن وجعلها آمنة من العدوان ( وبراده ) أى .ذات 
حصانة من كلانتقام ( دار5 ) أىمن كل حرب خاصة ‏ وأعنى بذلك حق 
المدعى سواء أكان فرداً أم مديئة » فى القبض عنوة على الأفراد أو الاستيلاء 
على السلم دون قيام حالةالحرب » وهو حدق كان رجع إليه على الدوامالشبىء 
الكثير من خروج السفن الخاصة با ذن: من الحكومة لاصطياد سفن الأعداء 
التجارية . وحدث فى بعض الأيام, أن كان كل غريب معزضاً على 
الدوام للانتقام » ولكن ذلك الحق كإن يعارض دائْم ولعل ذلك لا*نه 
كأن يعرقل التجارة ويعود عليها بأفدح الأضرار » ولأن كثيراً من المعابد 
صارت منذ زمن طويل ملاذاً أن يلجأ إليها . ثم أضفيت حذه الصفةعلى كثير 
من المعا بد فى أثناء الحقية الهللينستية » ولكنها بسطت أيضاً على مدن بأ كلبا 
وما حيط مها من أرض . وكانت جزيرة ينوس أولاها حوالى (.77) 


سيم 


وأعقبتها جميع المدن . الانغريقية » التى أصبحت « مقدسة » تبعترا عدة مدن 
منوعة أخرى اخحمت ف النبابة يداني نفسبها . 


وغنى عن البيان أن قول بعضهم بأن لقب « مقدس والحرمالذى لا يجوز 
اننبا كد» ماحى إلا عبارات جوناء » دئيل على أنصاحبه لايحسن فهم الزمان . 
لقد كان هذا الاتجاه. معاولة جدية لتضيق نطاق الهربء وإلا فبل يعقلأن 
يجثم ساوقوس الثانى نفسه تلك المؤونة التى تجشمها. ليحصل لمدينة أزهير على 
اسم أجوف وهى أشد حلفائه ولاء ؟ . لقد احتفظت تلك الظاهرة بشىء من 
الأهمية حتى فى سوريا تفسبا فى أثناء القرن الأول (ف 4 )» ول تصبح اسم 
أجون إلا قى ظلال الح الرومانى الامبراطورى . ولكن يشك فى الأم 
الفمل المترتب على تلك القداسة » وذلك لأنها لم تسكن لتغير الصفة السياسية 
للمديئة ولا هى كانت محدد ونعين نوع مجالاتها السياسية . ومع ذلك قارن 
الفكرة طبقتفى إحدىا حالات بطريقة غريبةجداً : فان أنطيو خوس الثااث 
بعك أن عجز عن الاستيلاء على زا نثوس (وسطاده):) لجأ إلى إعلان د قداسة » 
اللدينة لكك يصون ماء وجبه حين تراجع عنبا . أما حق الحصانة والقداسة 
روز زرمة) فقد كانه بعض التأثير » إذ إنه ساعد عل وضع حد هرية التصرف 
الفردى ء وهى الخرربة التي كانت تنظوى على إنكار النظام العام . وذاك لأن 
تلك الخصانة امتد سلطائها بعيداً وراء حدود بعض المدن والمعا بد المعيئة 3 
ووكهبت الحصائة للفنانين الدبونيسيين لكى يطمئن المهور على استمرارقيام 
الحفلات فى معبد ذلك الله » وذلك على حين أن كل مرسوم يقضى ,الو كالة 
أو الإثابة في رعايا المصام الخاصة برعايا دولته فى أخرى » كان يمتح كل 
مستفيد منه ضياناً بالحصانة من انتباك الحرمات » ويذا أصبح المالم الاغريق 
نسيجا متشابكا منالناس الذين لا يجوز مضارتهمعلى يد رءايا هذه الدولة أو 
تلك . غير أنه ليس من المعقول أن رجلا من قراصنةالسفن الأيطو ليما كان يهاجم 
القرئ و يده قائمة تضم. أسعاء الم وكلين برعاية المصاعل والضيافة وهم الذذين 
لا جوز لأيطوليا مس حصاتتهم ء بيد أن أيطوليا حاولت مواججبة مثل نلك 
المواقف الحرجة بمنجبا شبادات إعفاء للمدن الصمديقة وتعبدها بالتعويض عن 
الحسائر التى.قد تلحق: الأفراد : ومن البديهى أنه ليس مما يشين مزايا نظام 


لشهة مه 


الحصانة والقذاسة على وضعه الأول الذى "شرع من أجله » 
أن قد أسى, تطبيقه فى ظل الإمبراطورية » وأنه لم يمد ل مرن. معنى 
إلا ازدحام مدن معيتة رعاع ودهاء لا تجوز هسهم بسوه تمأ أستدعى 
تدخل روما. 


وبغض النظر هاما عن الجنورح و الأتماد الفدرالى » كانت عوامل 
كثيرة تهد فإذ ذاك إلى تقريب المدن بعضبا من بعض والقضاء عل ما كانلها 
من عزلة قديمة . ومن تلك العوامل ذاك المدد الضخم من اللواطنية الشر فيةالى 
شاع 1 نذا كمنحها لاز جل وسلالته هن بعده ؛ ويذلك أصبح لكل مديئة أصدقاء 
:5 فى عدن أخرى كثيرة كانوا مها مواطنين لتلك المدرنة الأولى . ومن هنا أصبح 
الاعتقاد بأن الرجل م يكن يستطيع أن يكون مواطناً بأ كثر من مدينة 
واحدة يتطلب شيئاً من التحوير والتعديل ؛ إذ كان فى المستطاع أن يكون 
مواطناً بأى عدد من الدن » ولكن يحتمل أنه م يكن يستطيع ذلك فى وقت 

واحد إبان القرنين الثالث والثانى . فلا يكون هواطتاعاملا إلا بمدينةواحدة 
فقط » أما مواطنيانه الاأخرى فهى مجرد « إمكانيات اعتبارية » . فلومئحت 
كورئئة مواطنية الشرف لأحد مواطنى طيبةء كان الطبى هذا » إن هو أقام 
بكورنئة » الحق فى أخذ هذه المواطنية ويصبح كورتليا من جميع التواحى ‏ ْ 
فاذا هو ل يفعل ذلك أصبحت مواطنيته الكورتئية فى حدود الامكانية 
والاعتبارية . والشىء الذىنجهله إلى اليوم هو ما إذا كان يظل مواطناً عاملا 
بطيبة إن هو أخذ مواطنبته الكو رثئية : الراجح أنه م يكن محتفظ بمواطنته 
الطيبية . ولكن الذى كان نحدث ف القرن الأول هو أن الإنسان بسكل 
تأصكيد يستطيع مارسة مواطنيتين عاملتين ‏ وذلك هو التطور .الطبيعى 
للاحداث » وأ يد ذلك أنا نرى «وهبى محظر فى ييثبنيا ممارسة تلك المواطنية 
المتعددة » ولسكنه أخفق فى إيقافها . وقد كان دبو هواطتاً مدينه بروسا تم 
كان كذلك فى نيقوهيديا وأياميا » فلما إن رغب تراحان فى إلغاء المواطنية 
التعددة » وجد ذلك من الشيوع يبيئينيا ميث لا يستطيع منعه بغير ممزيق 
نظام اجتمع بأ "كله » وم يستطع تطبيق الحظر إلا على المستقبل . و فض النظر 
عن المواطنية » فرن كل هدينة أصبحلا 1نذاك أصدقاء كثار مناطق أبخرى 


كوه 


كانوا حين يزوروثما ( أى المدينة ) لا “يعدون مجزد أخانب غرباء بل كانوا 
“عنحون مقاعد أمامية فى مشاهدة الألعاب. وحضرون الولاثم بقاعة المدينة ؛ 
ومن ثم فزن الروابط والصلات بِن ادن قد أخذت تتشح بوشاح 
جد بد شك لف . 


ولكن السألة يجاوزت الأفراد إلى حد بعيد جداً ؛ إِذْ شرعت المان تمن 
مواطئيتها إلى كامل هيئة الو اطنين مديئة أخرى » وهى العملية المعرؤفة بلسم 
التساوى ف المعاملة بالثل بين امدن (ر:ذادممة1) ( ف ) . وقد حدث فى 
بواكر القرن الثالك أن منحت أثينا مواطنيتها لمدبنة بربنى ( مدهةءط ) وذلك 
فى مقايل متحة منحتبا قبل ذلك بريى لأثينا » وتم عقيب ذلك تبادل منيح 
المواطنية بين مدن كثيرة : منها أثينا ورودس » وهنا ميسينى وفيجاليا 
وباروس وإللاريا » وهنها برجامة ونيمنوض » ثم هيليتوس وجموعة كاملة من 
ادن هى كز يكوس وهرقايا لابموس وكيوس وفوجيلا ومولاسا 
وترألبس » و كان جميع أهالى قير نية أو برقة مواطنين لدى تينوس » وأصبح 
بع الطيانيين مواطنين إدى عدة هدن كريتية » وجميع الغنيزيين مواطنين فى 
مدن الخحلف الكريق . وكان مفعول هذه كمفعول المواطنية الشرقية سواء 
بسواء » وكانت هذه عثابة مواطنية مق الامكان أى اضبارية » وكان كل 
حامل لما فى وسعه استتخدامها كحق من حقو قه أو شاء . وفضلا عن الواطنية 
. كانت المدن “متح على هذا النحو حقوقا أخرى . فكانت أثينا مح حق 
ببعض مدن تساليا ‏ فصار جميع أالى مسبنى. الكق قى القيام برعاية الصاح 
بالنسبة لدلى » وصار لاهل دلق تفس المق بالنسبة لسارديس »© وطنيع 
الأكرامانتين نفس المقوق عند الخلف الولوسى . وكثر مئح الأفراد حق 
الرعاية لمصالح الغير لدرجة جعلت بعض المدن تكف عن إعلان المراسيم » 
وحدث فى القرن الثالك أنجعات ! يبدأورس - وحىمدينة صغيرة ‏ معد لعدد 
المراسم أربعة في السنة » واقتيصرت وضع الأسياء فى إحدي القوائم 6 كانت 
تممل ذلك من قبل مديئة أناقى » وحدت دلى حذوها منذ (1597) ؛ وف 
قريب من ( 7+4 ) متحت هستيايا تقس ا مق لاثنين وثلاثين فى عام واحد . 


سلب8 ل 


00 وكانت حقوق رعاية مصالط الغير بطر بق الانابة (برمعء«موط) تشريفاً مرموقاً 


معسودا 2 لأنه م يكن مخول لهامله المصانة من الاعتقال سب » بل كان 
يعطيه أيضاً الحق فى امتلاك الأرض بالمدينة الماشمة . وكان أصحاب هذا الحق. 
عارسو له بسكثرة » وشاهد ذلك أن أولى الخطوات التى خطتبا رومأ بعد فتح 
آخاياء أن حظرت امتلاك الأرض بعمديثتين » رغبة منها فىإضعاف اأبياوبونير » 
وإن عادت بعد ذلك فسحبت ذلك النظر . وأمنحت مدن بأ كلهاء منها مسيى 
وخرسو نسوس والاسكندرية وأزمير وسارديس» حق السبق فى استشارة 
وحى دان ؛ ومنحت إيناكا جبيع المجدزيين الحق فىالجاوس فى القاعد الأمامية ا 
بألعاها الحلية المسماة بالأوديسية . وعمدت مدن كثيرة رغية منها فى تشجيع 
التجارة » إلى رسوم الصادر والوارد فأعفت هنبا مدنا أخرى بكاملبا . 
وانجبت هذه الأمور جميعاً تر ربط اللدن بعضما بعضٍ . ولقد استطاع 
بوسيديبس أن يقول فى القرن الثالث : : « إن هناك مدناً كثيرة » ولكتبا 
تؤلف فى ججموعبا عالم هبلا"س واحد » وإنا لنتساءل : إلى أى مدى كانت 
المملية تمضى اولا أن ندخلت روما ؟ 0 


وما ستطيع أحد أن محدد للدى الذى به حل للواطنية الشرفينة 3 
وخسبك أن تع على كل حال أنه قل من رجال الأدب” من" كان يعمل عدينته 
الأما؛ » بل كانوا يذهبون حيث يدعوم العمل أو الأصدقاء أو حتى دور ' 
الكتب . وأسبغت آيت التكريم على كثير من الشعراء والعلاسفة الذي نكانوا 
يلقون أشعارم وعاضراأتهم عدن أخرى » وككانت فالثالب هن نوع مقصود 
به إرضياء القومية الحلية للمدينة التى بزورها الشاعر أو الفيلسوف . ولاضراء 
أن هذه الطبقة من الناس كانت فىالمادة إذا حلت يمكان1 خر اتخذت مواطنهه 
لنفيا . وآية ذلك أن مينا ندر الثير وى ( مسمأععرط] ) أطاق عليه أسم 
الكاسويانى » وأطلق لقب الحلقدونى ؛ على مترودورس الاسكيسى ( هن 
إسكس). ونسب إلى رودس كل هن وسيدوئيوس من ناميا وأبواونيوس 1 
: الإسكتدرى ودينوقراطيس المقدونى ؛ وكنى أرستارخوس الساموتراتق 
بكنية الاسكندرى » وأرستو بولس من كوس بالكبندرى ؛ وهذا على سييل 
الال . لا الخصر لأن حالات كثيرة مشابهة لهذه معروفة مشهورة . ومن ثمآ 

. زم - المفارة الهللينستية ) : 


عد بره سم 


أمكن لنا أن نفترض وجود قدر معين من.تبادل المواطتين بين المدن . ومع 
ذلك فإن دسائير الأحلاف كانت توضيع بصبغة ة لا نسمح لأى مواطن بان 
يسكتنسب حقوقاً شخصية عدشنة أخرى دون الحصول على متحة 
صرمحة , ذلك . 


وئمة عامل آخر قرب بين أجزاء العالم امختلفة هو تطور لغة مشت ركه . فقد 
شرع اللتعدون بسكل مكان فى اسعخدام اللبجة الأنيكية ؟ وعن الأنيكية مع 
٠‏ تعديلها وتحويرها با جرى عليه العرف الحلى » نشأ اللسان اليونانى الااينتي 
وهو اللسان الشترك الألوف والمعروف باسم إغريقية 9 العبد الجديد» . وحاء 
أوان أخذ فيه :لان آخر مشترك فى التكون متفرعا عن اللبجات الدورية » 
وخلف لنا أثراً خالداً عظيا و * شعر الشاعر ئيوقريطس ؛ ولكن ذلك اللدان 
ل ستطع أن يصمد طويلا ٠‏ إذْ دامت اللبجات الحلية و بقيت مرعية بعض 
الأقطار حت القرن الأول ولسكن اللسان المشترك مكن فى النهاية من غزو 
كل هدينة بوثانية » وذلك لأنه حين أصبح وسيلة التواصل المامة بين أقوام 
هم لحجات عنتلفة 6 استلزم فى النباية التتخلى عن اللبجات امحلية ٠‏ وظبر مع 
. اللسان المشترك أيضاً ما يسميه رجال القانون بامنم « الصيغ المشتركة » ؛ 
حيث كانت جميع هراسم المدن تتبع عن اشلرمط الأمانية . بل الواقعم أن 
الكتلة الحائلة من المراسم م الشرفية الى صدرت أناء تلك الدة كانت أيضاً رأبعلة 
أخرى تربط ان » وذلك لأن العرف المتبع عند ما كانت .إحدى المدن 
تسكرم مواطنا أ من مدينة أخرى « أن يقوم مندوبون بأخذ نسخه من ذلك 
المرسوم إلى المدينة ألتى تركف مواطنها بالفكريم . وهناك كأن المندوون 
يلتنسون الإذن بإشهار ذلك التشريف وإعلانه وو لحم واية يلقون فيها . 
خطاباً بو كدون به ما بين امدينتين من وحدة وتماسك أملاها الشعور الطيب 
المتيادل يينهما . وكان العدد المائل من الأعياد الجديدة أثره هو الآخر.»ء إذ 
أن البثلين: القائمين جلك الأعياد » وإن م يكونوا سوى عترفين يجولون | . 
جو نهم إلا أن الألعاب ؛ذاتا كانت عمله” دينيا . وكانت المدن ترسل مبعوثين . 
دينيين. .وكانت أرياض عبد ا مد ينةو جر مه تزدسحم باوحات حجري ةتوشؤاهدقامة . 
(هد8)»1) #لمتعلباساج امد م فكأن تلكالما , د إدازةسجلات- 


مايه ةا ند 

اللدينة ( وإن احتفظت بعضبا كذلك بسجلات على الواح تحن بقاعة المدايئة 
وصالة احتفالاتها ). وكان أى زائر ستطيع أن يقرأ هناك آيات التشريف 
الى أسبغت على بنى وطنه ٠‏ وكثيراً ما كان ع سوام الخرم فى القرن الثالك 
وثيقة سياسية قيمة » بل حى إعلاناً مياسياً . ولكن ثأنه اهمط فى القرن 
الأول بوم أخذت السياسة المستقلة تتوارى وتزول دواعيبا ؛ لقد أخذ يزداد 
إطناباً زيادة تتنأسب هع عدم أهمية ما محتو به 4 وومنا أسقة فروى أتفه 
التفاصيل عن الياة الخاصة للرجل الصادر بشأنه المرسوم » حتى لقد يسرد 
عدد الضيوف الذين حضروا عريه » وذلك لأنه كان يتولى اكد ككات 
الى ب باه ايلاد لت ل 


ادامل أم شيء لديم فى هذا امد هو اللجان القضائية وى لبسث 
تلك الى كانت "حك فيا ينشبْ بين مدينتين من خلاف سياسى » بل التى تفصل 
فى القضايا داخل المديئة نفسبا > إذ أن الا نحلال السريع كان قد أخذ قبل 
...م يدب ف النظام القديم » وهو نظام الفصل فى القضايا بوساطة هيئة من 
الحلفين مكو نة عن عدد كير من لواطنين .- وكان والكق يقال خليقا بأن 
يعتريه ذلك الالال ؛' ظانه كاد يكون أموآ نظام قضاق استددانه عقل 
. البشر . وذلك لأن قرارات الحلفين كانت تتأثر فى العادة بنزوات السياسة 
٠‏ وشهواتالجاهير والتحيز والتحزب . وحل مله إيأن ن الخققبة الهالينستية بأسرها 
نظام كانت إهنة من قاض أو أكثر ( ونووه01 ) تحضر عقتضاء من عدينة 
أخرى وتنظر فى القضايا اللقدمة إليبا ٠.‏ و1 يكن ذلك النظام مثالياً » إذ لم ' 
يكن يعمل به بانتظام ب إذ الظامن أنهم ما كانوا يلجأون فى الفااب إلي طاب 
الساعدة من مدينة أخرى إلا حين تسوء الأحوال إلى حد كير » ؟ أن 
ذلك النظامكان يقر نب عليه الثىء الكثير من نعطيل إقرار العدل فىنصابه . 
وقد حدث أحياناً أن اللجنة كانت نجى. فعجد القضايا معطلة منذ سنوات . 
ولا كانت العدالة السريعة لا تقل قيمة عن المدألة الجردة من الموى » فلا شك 
أن ذلك الحال أدى إلى الثىء الكثير هن قيام كل فرد يِأَخْد حقه. بيده » 
وما يصحب ذلك مادة من أمور غير مستحبة. . ؤاذا ووفدت اللجنة القضائية 


يسا اه لأست 


كملا أحسنت أداء هبمتبا » وذلك. لأنها كانت تقف بمعزل غن شنبوات 
الأحزاب المحلية . أوفى الامسكان القول بناء على ما تبق لنا من سجلات يأن ' 
اللجان ربا أكثرت من الذهاب إلى بعض الأما كن رغية فى تفادى كل تأخير 
فى العدالة لا لزومكه. وكانوا بتبعونإجراءاتواحددلا تتغير» فكانوا يبدأون 
١‏ بتسوية كل ما يستطيعون من خلانات وقضايا عن طريق الاقناع أو. 
غير الرسمى . فأمأ بقية القضايا فيفصلون فيها إما بأنفسهم بالطريقة 
0 والشكل القانوتى وإما بإحالتها إلى حيئة محلفين . ويؤْخذ من بعض 
السجلات مثلا” بعد ينة كالما أن القضاة ( مددهكم ) الذين أرسلتهم يأسوس 
ويدوا تارم ١‏ رون انر به ني » فقفصلوا فى أكثر من 
٠س‏ منهأ > ول رساوا للمحلفين إلا عشرة فققط . ولا كان الفيصل فى القضايا 
ألتى ينبغى الفصل فيا بدقة هو الةانون انحلى ( الذى تعززه المراسم - الللكية إن. 
كانت المدينة نحت ملك ) وئيس محسسب تانون المدينة التى منها اللجنة » 
: فإن معنى ذلك هو أنه عندما وافى القزن الثالى كانت بالمدن الاغرنقية لاجرم 
هيئة مزردهرة من رجال القانون الأصلاء » وهو ثىء: لم يعرفه. الناس قبل 
ذلك س- وم رحال درسوا قوانين مدن كثيرة فضلا عن قوانين مديلتهم . 
ولا ننس أن دراسات ثيوفراستوس ف التشريع ساعدت أيضاً على تكويئن 
رأى أصح عن وزظائف القانون . هذا إلى أنه نظراً 0 
فى كل مكان 'تسودى بطريقة غير رسمية » فلا بد أنه نكو نت بالبلاد طائفة 
القواعد اللازمة لتتفيذ ذلك : ربا مستا فيها الأسس الى بنى عليها قام دوك 
لاقامة المدالة والساواة؛ وعلى هذ االنحوبدأت العدالة بأنجلترة بطر بقة غير زسعية 
محمة . وقد يبدو غريباً على أبماعنا ما يترائى إلينا من مدح للقاضى 1| يتضف | 
به من وعدم التحيز والعدل ع أو لعدم: اتفريق بين غنى و فقيْرء وى أمور “تمد 
اليوم مسإداً م . ولكن عدم العحزب كان شيئاً . مسعحدنا ماما يي 
وذلك لأن المحلفين طابا رجحوا بشدة كفة الفقير أو. كفة اللدين . واشتبر 
بعض المدن يعدم التحمز ؛ وح أن أم مانت به مدمة بر هو 
تسوييه قضايا جيراتها . 1 


٠‏ : ولاماوك فى هذا ا د مو سراد الفكرة الاولى 


د 


فى هذه اللجان القضائية نبعت فى عبد أنتيجو نس الأول . وقد يحدث أحيانا 
عند مأ تكون المدينة تابعة لأحد الملوك وداخلة فى اختصاصاته » أن يتولى 
القضاء عام من ةب ألللك بدل أن "تعين جنة أذلك الغرض » وكإنذلك استباقاً 
لعهد ولاة الرومان فى عصر تال ؛ وقد كان أهالى أيجينا ينون أحسن الثناء 
على كليون » الوالى عليبا من قبل الأناليين » لأنه كان دتاضياً مادله بين ا يسع 
لا تظهر فيه آثار أأية دواعث خاصة »> قد عقد العزم على أن لا يكون رائده 
فى التصرف جور ولا تعسف » بل يحاول فى معظم الوالات حمل الفريقين 
المتذاصمين على الاتفاق والتراضى » ؛ وممنى ذلك أنه كان يتصرف بالضبط 
. مثلما كانت اللجنة تتصرف » لو كانت هكانه ٠‏ وقد كرم أهل دياوس شخصاً 
اميه فياوديموس من « كلازوميناى ع لأنه أتم مهمته بشجاح كحك فى القضايا 
: النى ندور حول العقود » وعي ههمة.قد وكلها إليه ملك من آل أنتيجو نس ء 
لعله جو ناتاس أو دوسون . و كان الملوك أنفسهم كثيرا ما يستدعون لتسوية 
الاضطرابات الداخلية التق تتعدد أنواعم! فنتراوح بن اللزاع على الرهون ‏ 
دمغ ديات ره 7 أو كان ولاتهم كنيراً ما يعمدون إلى إرسال 


وكأن كثير من القضاا ألتى يمالجها القضاة يقوم على ميثاق قضاتى بين 
مدينتين لتسوية المنازعات الحاصة بين مواطنيه) (د10مطسر5) بقصد الخياولة 
' دون ععاملة أى من طرفيه معاملة الفرباء فى حا الأخرى ‏ ومع أن ذلك 
لميثاق القضائق ببق الحقبة الهيللينستية بزمن «ديد» قن كثرة استخدامه 
الممزايدة تسجل تقدماً ) حتقى لقد زعم بعض ذوى الرأى أنه هو وإلذهب 
الرواق » قد أمانا على قيام الفكرة الى نشأت فيا بعد حول القانون الدولى . 
ولكن أكثر أنواع القضايا شيوعاً عى قضايا الديون وص احور الذى تدور 
حول معظم أنواع الخلانات الداخلية التى تنغب بالذن . وم يحدث قط .أن 
اتصف الحلفون والنزاهة فى حكهم بقضايا الديون ؛ م أن الوئيقة التى.حصلنا 
عليها من كامنا والتى سلفت الاشارة إليها » أن القضاة كانوا محاولون 
مجنب ترك القضايا لحيثة من المحلفين » » لأن قرارم الذى كان بصدر بأخد 7 
الأصوات ينهم » وم هيئات شبه سياسية كان مصدراً لاثارة ألوأن من 


الدلاه وأ سد 


الخحلانات الإديدة . ثم إن جميع ما لدينا من معلومات حول اللجان القضائية 
يؤححد نقطة واحدة : ف أنها كانت محاول 'حبوة بالنجاح ف غالب 
لأحيان أن ترد الوفاق ( وزهموصه8 ) إلى نصابه بالمدينة . ولو أخذت 
ماسم اللجان القضائية الباقية إلى اليوم جملة لكانت كلها أنشودة تترنم بذكر 
محاسن الوذاق » تلك البغية التى كان يتش وف إليها اناس دون أن يتمكنوا من 
بلوغها . ول يكن الحديث فيها مجرد ثرثرة.جوفاء لا ظل فيها للاخلاص ؛ , 
فنا ته تام العم أن إحدى الدول را وقعت فى الخلانات والتاعبا رغم أن 
تلك ا ى آخر ثى»٠‏ ترغبه القالرية العظمى من سكائها. 6 وكان كل 
شكل هن أشكال السلطة : الوك والمئدوبون والولاة وثادة الأحلاف خض 
الناس على الدزام على اميش فى وفاق . وكانت أشد النساء استدراراً للثثاء في 
ذلك الزمان ( ومنهن من تسمى فيلا ااثطط أو أولوئيس 3ن)] ممق ) هن 
من حاوان تركية تلك الفكرة 4 بل حت الآلمة أتفسهم كانوا يتوسطون ىق 
الأمورء وإذ بك تسمع أنأبولو نض مدينة واسوسعل الوفاق. و كانالوفاق 
(وتدصهسه11) «نفه يديد في يأسوس وقى -525 نحت اسع الرية هومونى "يا 2 
وأقام لها أ رتميدو رس فى مدينة ثيرا اأبطامية فيكلا 5 بالتيابة عن اادينة »© : 
وكانت تلك الرية من عظبات امعان التفككرية التى خلفها أنا العصر الهللينستي » 
٠‏ ولكتها ظلت أمنية للاثقياء ٠‏ إذغ ترز بلاد اليونان أى وفاق حق 
سحقت روما كل الحلافات الداخلية ثم راحت الدرتن ف المهده . 
الإبراطورى تكرم الهومونويا ( الوفاق ). بوفرة وتسكها على عملتها 6 . 
ركثرا ما كانت تمد رية” بعد أن زال كل فعنى لعبادتها لدى 
الاغريق ١ ٠‏ 0 
ولعل مقو عن تؤدى مضى الوقت إلى قدر من ااتعاون 
بين أادن أكبر مما أدركته فعلا فى أى بوم من أيامها . إذ ما أكثر 
الأشياء التى ا<تاجت إلى العمل المتضافر والتى فلت فيها تلك ادن فشلاة 
مطلقاً . ٠‏ فن هذه الأمور عدم وجود تقويم مشترك لابلاد . أجل إن ارخ . 
تمابوس أدخل ذلك الأريخ القبييح البنى على دورات الألعاب الأواوبية 
( ف ؟ ) » ولكن كل مدينة رابك فارخ لئفسها خاصة بعهود موظفيها_ 


اموت 


العموميين » بل لم مجمع 'كلبا غلى ابتداء سنتها فى وقت واحد ؛ فكانت السنة 
بأثينا بدأ حوالمشهر يولية وتبدأ فىاسبرطة حولشهر أ كتوبر » وفىديلوس : 
فى يناير كا انتهى بها الأ أن كانت تبدأ فى ميليتوس قرابة شهر أبريل . 
وناعيك بفداحة الارتياك الذى ينجم عن مثل تلك امال . والتقاويم الوحيدة 
للمدن التىيمكن نحويلها إلى سنوات التقويم اليوليوسى ويلا عقفاً ىتاو 
الديلوسيةوالمميلمطية .ولاءزال فهمنا لتنظم التقو يعن الها مين الا ثبنى و ادن المرعيين 

فى القرن الثالك أمس]ً يعتمد على المدس والتخمين إلى درجة ما . وزاد المالة 
سوءاً تقصير القوم دون إنشاء الطرق المعقولة وضمان المواصلات الآمنة فيها . 
وانتشر قطم الطرق فى البلاد طولا وعرضياً » ونظمت المصابات بقيادة شيخ 
منصر أحياناً أ( الم لططمية ) بدلك على ذلك أن هيراقليدس عندما ياس ' 
خلال بلاد اليونان ساتماً حوالى.ه. ؟ء لاحظ أن طريقاً واحداً كان آمنا 
وهو الذى توصل بين أور ووس وتاناجرا. وكانت القرصنة وبال" أفدح من 
قطع الطرق وأحسن تنظيماً . إذ كانت مقاومة اللوك لماعل سبيل العاونة للناس 
منعدمة تماماً . وعلى العكس » فإن ديعتر بوس و أنتييجو نس جو ناتاس و بطلبيوس 
أثانى وأ يوخوس اثالث كانوا جما على أحسن علاقة .م ربابنة القراصنة » 
و كانوا يجدون فيهم حلفاء نافعين . وكان كثير ممن يطلق عليهم اسم القراصنة 
أرباب سفن خاصة تكثفها الممكؤمة بالاستيلاه على سفن الأعداء ونهببا . دكان 
القراصئة ألة.ة يفيو نم نالأ فراد اد المنفيين والحطنة آمالهومن ألر جال ومنلا مجدون 
عملا من المرتزقة والأرقاء الآبقين » - يعيشؤن فى معاقل صغيرة تجيط ببخر 
. إنجة . وقد حدث ذات مسرة أن غصابة من هؤلاء اسعوات على معقل بالقرب 
من فوجلا الواقعةبأرض إفيسوس. و يست لالتاريع كثيرا من الإعتداءات.على 
1 الجزر 2 ولكن" هذه م تكن ا إلاغارات سفن 
عفردها تهاجم الشاطىء لالحصول غلى بضعة أرقاء 4 ذلك أن القراصنة كأن 
هم عدو واحد صادق فى عداوته هو جزيرة رودس + وظات رودس أمد 
ازتفاع سظوتما تحصر شرم فى نطاق ضيق . ولكن العدو الذى أعياها أمسه 
إناهو كريث . فإن أى مدينة فى كربت كان يتولى الشيوخ الحم فيبا 
إطر يقة مس ضبية هاما » وقد خلعت عليهم السنون وقارها » فى حين ينطلق 
الثبات فى مغاص انهم المارجة على كل قانون بقيادة زعم مغاص ». ووجبت 


رمد ما لولكرس اق اك . وذلك دو السر فى أنما 
على المكس من اللوك ندر أن دخلت فى الحروب الأهلية اللانهائية التي كانت 

ننشب بيلك الجزيرة ؛ إذ أن نلك امروب كانت من وجبة نظرها ثافعة لأنها 
محجز المغا سين داخل بلادم . ولسكن حدث يعد ١4‏ أن أثمرت سياسة 
روما الذاهية إلى إضيعاف كل دولة قوب دون إحلال أى ثىء آخر علبا ؛ 
لذا لم تعد رودس قادرة على إنزال سوط القصاص بهم فى حين أن رؤما بعد 
ضيمبا برجامة إليبا فى 1 أهمات كل شأن لاد د قليقية الغربية » الضاربة 
وألقت لا الحبل على الغارب > هنالك الجتيع لواء القراصنة وأسسوا دولة 
نقلامية . وكلفث قليقية روما نا بامظاً جزاء * وناقاً لما على إهالها حيثخاضت 
بها حزبين لتخمد ما بها من فقن ب وم يستطع الجيد العظم الذى يذل بوءبى 
أن يوفق إلى شىبء أكثر من تطهي. البحار إلى حين فقط . 


الآن وقد نحشا تصاريف العلانات الدولية بين اللدن » وجب علينا أن 
تتحول إلى أشياء «هينة كانت تؤثر فى الفرد » سواء نوصقه مواطنا أو حق 
كا نسان فققط تْ إنسان واع للا'صية الترايدة للياته الفردية » ( كلوعى 
الشعوب عند كل تقدم عظم سحد يد محدث فى المضارة ) . فنذ دب دسب 
الضعف فى روابط الفرد بالمديئة » تسكائرت فى البلاد جبعيات وأندية خاصة 
لمت إلى السياسة بسبب وقد نشأ من تلك الأندية بأثينا أثناء القرن الرايم 
عدد قليل ( ولاخفى أن داقر اخامس الأ جرعي كانت شيع آخو)» 
يد أن دعتريوس الفاليرى ( لالس لاءس) حرم إنشاء أخرى جديدة » 
ولذا فإن انتشار الجعيات بدرجة عظيمة فى كل أرجاء العالجاليوناتى يعود إلى 
الحقبة من ...م فصاعدا . وكان معظمبا عبارة عن جعيات صغيرة جدا » 
تحيث أن من غير اللألوف فيبا فيا عدا جعية الفنانين الد.و:يسيين أن يضّل 
أعضارها إلى مئة عضو. وكانت أساساً نمثل هيئات اجتاعة ودينية اجتمعث' 
حول عبادة أحد الآلبة » ومن الحتمل أن جماعات من الئاس ,كان يطلق عليوم, 
اسمطو ائف التعبدي نالثياسو ق(١)(نممواط)‏ كانت أغراضهم دينيةيحته, بينا كانت , 





(5) الباسوى ثم جامات ديذية تيم الأعباد والحئلات الدينية فى مناسبانه! وتسير.فى 
الشوارع منشدةميلة يذكر الإله ١  .‏ . ( الرجم ) 


سم. ؤسب 


جمعيات وثوادى أخرى( ١‏ )تدس ) مثل هيثات أغراضها اجيّاعية قبل كل شىء» 
وللدة شتراكات فيها أهميتها وكانت قيمة رسم الدخول فى أحدهاثلاتين دراسمة. 

ثم تظهر الجبعيات, العائلية 2 عوال عام + ٠‏ ويؤؤسسها بعض الأفراد ا إبقاء على 
9 العاءلة وتخليداً لها » نظراً لأن وظيفة الكبانة كانت ورائية بين .نسل 
الكادن وخفدته.. وكان لكل ناد مها يكن صيغيرا معبده الخاص » و لكن 
الناحية المالية كانت المعو بة الدامة التى تواجهها تلك الأندية » و كانت الكثير 
منها تؤجر معابدها لستخدم فى الأغراض الدنيوية حين لاتكون بها إليها 
. حاجة » شأن ادى عائلةإ جر يقيس (معامدو؟) بأثينا » التى كانت ” ُو بجر معبدهأ 
لناس محتفظة بيوم واجد فى السنة لاقامة عيدبها الستوى وكان لتادى | يكتيعا 
عدينة ثيرا (ومع1) وهو من أغنى الأندية » دخل ستوى حسه عليه مؤسمه 
قيمته ١٠٠ب‏ دراخمة » كا أن ناديا آخر. بأثينا وجد مخزالته فى آخر إحدى 
السئوات ميلع .ببور!.دراخمة » بيد أن هذه كانت حالات استثتائيه . ولذا 
شرعت الأندية تجنح رويداً رويدا إلى الاعتاد فى ماليتها على عضو. ترى هن 
أعضائها هو الذى ,تحمل جميع نفقات النادى ويكرم بإقامة تمثالله كان يدفم 
هو نه ب وهو نفس الشىء الذى كان محدث بالضرط بالمدن (ف م). 


لولم تكن هذه الأندية بأى حال أندية مودة وتعاطف بين الأعضاء أجل 
إنها قد تساءد عضوا من أعضائهاء» تعرض أبعض التاعب أذ نتولى تشبيع ش 
جنازته متخدة دن هذه المناسبة ذر بعةلتناول أكلة دموةع »ولكن الأ 
ينتهى عند هذ | الخد . و بد أت تظبر يأ يناو ,كوس جمعيات م نال رجا حمل أسرحر فهم 
وصناعاتهم بيد أن تقابة أرباب الحرف: تكاد تكون ثيئا مولا بالعصمور 
الهللينستيه » اللهم إلا أن يكون ذلك عصرء أما .نقاءات المال الليقة قا ئها لم 
تتطور إلا فى ظل الأمبراطورية الرومانية ‏ حتى' اعترف قانون جستنيان فى 
النهاية بقواعدها » كا اعترى القانون الانجلزى العام بعرف التجار .والعادة 
. أن الثادى لم يكن له معنى سياسى »:ولكن حدث أثناه آخر كفاح قام به 
اماف الآخى مر أن طبرت أندية 0 اكيم الغيورين 3 


)١(‏ التوادي أمصوعظ ح مي الجميات التىتقوم على ا كتتاب مخصس لغرض إجياعى 
أ واتجارى أو للاحان . 0 ا ( للوجم) | 1 


١‏ د وى اسم 


أى الرجال الذذين اتحدوا وعقودا اللهناصر على نصرة ماورثوا عن أواليهم 
من دستور. وكان النادي المؤلف من هؤلاء يشكل نفسه على غرار هيئة المدرنة» 
. فكان به هوظفون بحملون نفس الألقاب وايصدر قرارات كائل 
مراسم المدن. . وأصبح ذلك الوضع إلى أقصى حد هو الفرار المعيارى الذى: 
. يقاس عليه » محيث أن أشد أشكال الناشط تباعداً مثل المدارس الفاسفية 
وأكادعية الإسكندريةو جعية فانى دلو سوس ح وببوئد حاهيات بطميوس 
والشعراء الذين حلوا بمدينة أثيناء والأطباء الذين يدربون يجزيرة كوس 
: وغيرها » وقدا أبناء المعاهد مهذا اججنازيوم أوذاك  »‏ الذت هذه كلبا 
أنفسها نوعا واحد! متمائلا من التنظيم . وكأن عدد الأندية كبيرا » فعدتها 
فى ١4‏ بمدينة ترويزن الصغيرة ثلائة وعشرون نادياء وواضح أن الأندية 
كانت تسد حاجة قأئمة » وتحول دون شعوز الفرد بأنه مضيع فى سخضم عالم 
هائل جديد . حقاإن نحياتهم تبدو لنامتعبة ومملةمللالاسبيل إلى وصفه » و لكن 
ذلك ثىء لايكاد يستحق الذ كر » فليس هناك شاحد وأحب يدل على أن 
اليوناتى كان برما ضيق النفس مياه إلا بمقدار برم الئاس محياتهم فى أيامنا 
هذه بعد أل سنة هن أيامهم . '. وكأن أم عمل للنادى فى الحياة الإغريقية: 
هو أن مجعل من نفسه السبيل الطبيعى لتسرب الأجانب والعبادات الأجنبية 
ودخوها إحدى المدن » هذا والأندية الإغريقية البحتة توجد بأثينا ؤرودس 
ولبكنبها كانت عادة إما أجدبية أو مختلطة . و كان للا'خيرة منها الفضل فى 
تحطيم الفوارق المنصرية ؛ وهكذ! كان أحد الأندية بمدينة ,تيد وس يضم 
عدا الإغريق عضواتراقيا وآخر فيذيقيا وثالنا يسيديا ورابعا فريجيا م 
آخر ليبياً . وكان الرقيق أعضاء جلك الأندية أحيانا » ولكن يبدوا أن 
أولناد للمبدان م يظهر إلا فى وقت متأخر من المقبة وكان ظهوره ,عصر . 


وحدث بعض التقدم فى التريية والتعلم أثناء تلك الفترة . وقد حدث آخر . 
الأ أن رئيس الججنازيوم ( طمعدتمومهرت6 ) وهو الموكل بالإشراف 
عليه أصبح أ الموظفين العموهيين تقريباً . وأدركت بعض المدن كيليتوس 
مثلا أن التربية يذبغى لبا أن تناط ,الدولة » م أرنأى أفلاطون من قبل » 
ولكن الأرجح أن هذه المدن كانت تعتمد فى تنفيذ ذلك على الهبات 


كيام ألد ٠.‏ 


التئ يبا لا الملوك والأثرياء » لك تسعخدمبا فىإقامة المباتى ودقم الارزاق ؛ 
حتى لقد بلغ الأ أن قبلت رودس هن يومينيس الثاتى هبة اذلك الغرضي. - 
. وكانت المدارس الأولية أرسخ قدماً بالدنالأشد أخذا بالتقدم » فبىق أدونيا 
جمع بين الصبيان والبنات  »‏ أن الجنسين كانا يتعامان. معاً فى كل عن نيوس 
وخيوس»ء شأن التبع بأسبرطة منذ زمن بعيد . و كان الأطفال يبد أون التعلم 
يتاك المدارس عند باوغهم سن السابعة » و لكنبم لا يتعامون مها سوى مبادى» 
' القراءة والكتابة . ومن الشكوك فيه أن مبادىء الحساب الأولية » يا تفهمها 
نحن اليوم » كانت “تعلم بها بصفة مامة . والظاهر أن المدرسين ل يكن" بشترط 
فيهم أى مؤهل » بيد أن الوظفين العسوميينكانوا يحاولون الحصول على رجال 

ذوى أخلاق متيئة . ويظبر أن تعام البنات ل يتجاوز هذا المستوئ ؛ أما 
العسبيان فكانوا يواصلون التملم متى أظهر آبائم استعداداً لدفع النفقات 
اللازمة إلى مدرس مدرسة ثثانوية (5م!1)قتدس صم )) »> بغية المحصول على 
تدريب أدى أولى تمبيداً إدراسة عل البيان ء ثم يذهبون ف اللبابة إلى مدارس 
الشباب (ويوطعطم). وقد عدل ليكو رغوس نظام هذه المدارس الآخيرة 
بأثينا حوالى مسجم ؛ فأصبحت تضم أبناء التاسعة عشرة والعشرين » 
وكانت إجبارية » ومع أنه كانت مؤسسة على التدريب العسكرى إلا أنه 
أفسحت بض المجال للتعلم أيضاً » ولكن الأمعاء التى كانت تطلق على المثقفين 
وض معل النظام (عم:مسوه©) وععل.ضرط النفس (م6غة ممعطم»5) تكشف 
عن اهدق الذى رىإليه ليكورغوس وهو علىالأغلب تكو رنالناحية الخلقية 
الكرعة . وأصبح نظام معاهد الشدبيبة( منوداءنام ) شائعا بين جمييع اللدن 
الإغريقية تقريباً » ولكن أئينا مادت سريعاً فأسقعات الالزام » كا أن مدنا 
أخرى م تعمل نه مطلقاً ‏ فهو من ثم تعلم اختيارى » م كزه هو انازيوم 
الذى بلغ من أصه أن أصبح يلعب. بالمدن المالينستية نفس الدور الذى لعبته 
وأنجلتر ة للدارس العامة . و كان الذذين ي#بخرجون من المنازنوم” يكو نو ن ضرباً 
من الأرسةراطية غير الرسعية . م أن اجمنازيومكان بالمدن الجديدة باسيا هو 
الممثل لطراز الهياة الاغريقية ؛ ف قامة المنازيوم فى أى مكان تعتبر إلى حد مأ 
عثاية القبيذ لبلوغه مرتبة المدن . وظهر: بمصر من هذا النوع من اللؤسبات 
يجموعة لا بأس بها متنائرة بين القرى الأهولة بالاغريق . و.كانت الدينة اككاملة 


سس سب 


المدة والتقدم كبرجامة مئلا تحتوى ثلاثة جمنازيات أو أقسام من جمناز.وم 
للعمييان وللشبان ومامطم8الد ان نبوا درأستوم عدار س الغباب(ميوطوطم8) . 
وكان التدريب الرياضى تاماً ومستوى” ‏ أما التدريب الذهنى فعلوماتنا عنه 
ضئيلة لا تغنى فتيلا » بيد أن الراجح أنه لم يكن يتجاوز ندريس الأجرومية 
والشعر (هع الموسيق ) وشىء من عل البيان. والواقع أن التعلم كان يعجه 
اتجاهاً عتيقاً وحافظاً ‏ وذلك لأن محتواه الجمالى والرياضى كان إلى حد كع 
استبقاء ما كان يجرى فى عمد الأرستقراطية العتيقة » بل إن عل البيان نفسه 
كأن. من ثمرات القرن الحامس . ولا شك أن تطوره وتموه فالعهد الهلايفتى 
(ف نم ) إنا برجع إلى اكزاج الإغريق نفسه من جبة » يا يرجع من بجبة 
أخرى أيضاً إلى أن مادات الدكر والكلام التى كان يثبا فى الناس عل البيان 
كانت لا تزال تتهدف إلى التجاح الدنيوى ؛ سواء أكان ذلك فى شئون سياسة 
. إحدى امدن أو فى بلاط أحد الملوك . وينبغى أن يتذكر القارى أن الرومان 
لعبد الاميراطورية لم يكونوا أقل كفا به من إغريق الاسكندرية أو برجامة 
فى العبد الهالينسى.. فكل من شاء تعليماً عالياً كان عليه بعد ذلك أن يذهب 
العمل بنفسه نحت إشراف معلل مرموق . ول نكن الأيام قد مخضت بعد عن 
فكرة أن الرجل العادى هن أوساط الناس كان يستطيع أن يأمل الإفادة , 
من الدراسات العليا 51دمة » فى أى من عامى الييان والفلفة ولا فى أحد 
العلوم . وكان التبحر فى العم مغامرة فكريد لكل من يناسبه التبحر م نالأقراد 
وهن تستطيع مواردم الالية الإنفاق فى سبيله . ورعا انطبق نفس الوضع 
أيضاً علرتعل الطب وااتدرب عليه » وهو الحرفة الوحيدة المقترنة بالمم فيذلك 
العصر . وكانت دراسة القانون كمر لا تزال مجبولة أو تكاد وى حقيقية 
لعلبا تبدو مدهشة لأول وهلة » بيد أندهشتنا منها نقل حين نتذ كر أن ممارسة 
القانون كانت قلي|ة التطور نسبياً بحيث م يتيسر ها أن ترفعءه عن مكانه 
التقليدى ( فى جتمع إغريق ') كخادم للدكومة . ١‏ 

ويعض المنازيات كان مها مكتبات . وكانت وظيفة رئيس المناز نوم مقيلة 
الأعباء » فإنه كثيراً ما كان “يضطر أن ينفق عن سعة لسد حاجة النفقة 
الضرورية من ناحنة ولدفع تكاليف الجوائز. الخاصة أو الحفلات العامة. . 


الى اسم 


والواقع أن الدارنين نيما كانوا يضيعون الثىء الكثير من الزمن فى السير 
في الوا كب لحضور القراين » ىق كل من حقلات المدينة المعتادة والمئاسيات 
الخاصة كزيارات اللوك أو أعياد عيلادم . وشاهد ذلك أن أحد تقاوم كوس 
يذكر فى شبر واحد ثمانية أيام مخصصة للاأعياد وأربعة للامتحانات . وكآن . 
من الألوف أن يطلب عظاء الرجال منح المدارس إجازة » ولكن ذلك كان 
معناه على جه العموم القيام مو كب آخر . وإن المرء منا ليسائل تفسه : أكان 
الصبيان يسعدون با مازة يقضو نأغلبها إجباراً بالمعبد مفضلين إياها على عملهم 
اليوى هن سباق ومصارعة * وإن نظرة واحدة على -حجرات الدراسة الى 
أزيلت عنها الأتربة فى بريامة وي,رينى لتريك الجدران وقد غطيت بالأسعاء من 
أسفلبا إلىأعلاها كالمدرسة الثانوية باايتون سواء بسواء . وكان الشبان اسوة 
بالشيوش يكو نون فيا بينهم جمعيات تقلد نظم المدينة على معيار مصغر . كا أن 
جمعية الطلاب القداتىي (وتفمه2ه0) -- وم أولئك الذين تخرجوا 
مجيمنازيوم المدينة ‏ ما لبئت أن ترامت ف النهابة إيان حم الامير اطوربة 
الرومانية إلى التحول إلى ضرب .هن مجلس شيوخ ‏ للدية المدينة . بل إن 
التلميذات الصغيرات أنفسبن كن يصدرن قرارات بالطريقة السليمة امالوفة 
تكرياً لكبار الزائرين . 


وكان للا"ميرات المقدونيات المظيات اللاثى ظبرن فى الجيلين التاليين 
للإسكندر (ف") أثر عظ فىم ركز النساءالاغريقيات . فلئ نكانت مقدونياً 
أنجبت فى أغلب الظن أ كفا من شهد العالم حتى ذلك الوقت من الرجال » 
فلقد كانت النساء أنداداً للرجال من كل التواحى . فكن يقمن فى الشئون 
المامة بدور كير ويستةبلن البعوث ومخصان من أزواجين على ما نحتاجإليه 
تلك البعوث من حقوق وأمتيازات » و كن يبنين المعابد. ويؤسسن المدن 
ويسعخد من المرتزقة وبقدن.الجيوش وعتلكن القلاع والحصون » ويقمن 
مقام المإك أحياناً أو يشتركن ف املك على قدم المساوة فى أخرى . وغنى 
عن البيان أن امرأة كأرسينوى فيلادلفوس » وس اميلة المقتدرة صاخبة 
السيمارة والنفود على من ينضوون فى خدمتبها من الرجال ء كأن لما بالبداهة 
تأثير هائل. وتو فرت هؤلاءالملكات نفس الرغبة التى كانت عند أزواجين إلى 


ناء طوس 


الثقافة .ومن دلائن منزلة امرأة أن أراتوس يوجه الأشمار إلى فيلاء على حين 
كتب بوسيد يبوس هن أهل أنبلا” المقطعات الشعرية إلى أرسينوى» ووجه 
كالما خوس قصائده إلى ورينيقة زوجة بطاميوس الثالث . وكانث أرسينوي 
تتراسل مع العالم الفوزيق استراتون » على حين زادت إستراتونيقة » زوجة 
أنطيو خوس الأول عن عدد الدخائر الفئية بديلوس . ولا يقل عن ذلك نباهة 
ذكر بعض ملكات أخريات من الأرومة الإغريقية . فقد قيل إن واحدة 
منبن كانتامثل الأعلى فى كال الصفات النسوية فى أبولونيس من كز يكوس 
وهى التى تزوجت أتالوس الأول صاحب يرنجامة » وكانت أمآ لأبناء ذا 
صيتهم وكان الناس يتحدثون عنها مثلما كان الروهان يتحدثون عن أم 
الأخوين الجرا كيين متخذين هنبا مثالا للصمفات النسوية الكرية ٠‏ كم أن 
أى مجتمع كرم كان يشرف لاجرم بامرأة مثل خيلونبس الاسيرطية شقيقة 
كليو مئيس .وأوتيت أمرأة يونانية هى يثودوريسأبنة أحد المواطنين من أهل 
ترالليس سلطاناعظيماً وحكت مملكة ضبارية تمتدمن. كيراسوس إلى كو ليس 
يد أنها كانت أيضاً <فيدة أنطو نيوس . 


ومن البلاطات المقدونية أخذت الحرية ( النسيية ) تترقرق إلى ايبوث 

أليونا نية » وأصبحت النساء الراغيات فى البتحرر - ولعلبن أقلية صغيرة س 
قادرات على الحصول إلى درجة كبيرة على بغيتهن تلك . و أمبدر دعتر يوس 
الفاليرى بأثينا القوانين التى”تازم المرأة مكانها و سكن هذه القوانين ما لبنت أن 
ألغيت بعد سقوطه . ومع أن بعض للوظفين العموميينالملقبين بلقب «المشرفين 
.على شئون النساء » ( مهمع هر 6) يظورون مبعض ادن » إلا أن النى. 
الوحيد الذئثبت أنهم أشر نوا عليههوتعام البنات. و كذلك أيضا كان للمذهب 
الرواق الذى .زجع إليه الفضل فيا بعد فى إيحاء التعريف الكريم للزواج إلى 
الشرع الروماتىءالنصيب الأ كير فى رقع مستوى حال المرأة . فعندئذ أصبح 
فى إمكان النساء أن حصان عبن القسط الكامل من التعلم بحسب ما يرينه ؛ 
فصار كثير من الفلاسفة يعدون النساء من بين مستمعيهم مثل ليونتيون تميذة 
أبيقررء وهى الى تزوجت صديقه مترودورس . ويدأت الشاعرات تظورن, 
هرة أخرى ف البلاد أثناء القرن اثثالك » وراحت الشاعرة أرستوداما الأزميرية 
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تمجوب بلاد اليونان معخذة من أخيها مديراً لأعمالما » وعى تلق الشعر ونتلق 
كث أ م نآيلتلفكرم . ويذكر التاريخ 1 سم سيدة تبحرت فى العم مى هستانا. 
وواحدة أخرى برزت فى التصوير ع تتحس نجلاه أن بعض الكتاب 
كانوا يكتبون لقراء من الجنس اللطيف . وأخذت النساء عندئذ تعلقين 
المواطنية و يوك !ليبن رعاية مصاح الغير من مدن أخرى وتأدية الهدمات 
على نفس الأسس كالرجال سواء بسواءء ؟ أن الموظفات العموميات من 
النساء فالعيد الروماتى يرججع بده لبو رهنعلى كل حال إلىالقرن الأولق.م 
يوم نولت امسأة هى فيلى أعلى الناصب عدينة يرينى وشادت سقاية ما, 
وخزاناً جد دين وغدت العلاقات بين الجاسين أقل ضيقاو تعقيداً وصارت, 
طبيعية أ كثر من ذى قبل . و إذا بك ترى النساء يؤسسن الأندية و يسبمن ق 
حياة النوادي » «دإن كان ذلك بطبيعة الخال إلي حد أقل من الرجال »غير 
أنه كانت هناك أندية مخصصة للشاء قفقط بكل من أثينا والإسكتدرية . 
و كان الفيلسوف الكلى قراطيس (00168) تلبيذة من أسرة كرمةدى ضيبا رخيا 
تزوجته وعاشت « عيش الطبيعة » الذى تدعو إليه فلسفته وهو عيش الشحاذ 
' التجول . وهناكقلة دفعت بتحريرامرأة إلى أبمد من ذلك . و لكن منالجلى 
أن معظم جذه الأمور لانشير إلا إلى أقلية معدودة . ول نكن الهرية شيئاً 
رحصل عليه تلقائياً بل شىءه لايد هن نصيده والاححفاظ نه . وكات الجمهرة. 
العظمى هن الناس نتلقى تعليماً أوياً جدا . ومن النساء حتى اللواكق عشن. 
منهن في القرن الأول من بلغن من الثرأء ما أتاح لمن امتلاك العبيد» و إن 
كن يجبان القراءة والكتابة ء فلا غرو إذن أن كابدت بلاد الإغريقة لثى. 
الكثير من جراء البون الشاسع بين مستوى التعلم عند الجنسين . وثمة شر 
مستطي فى حياة الرأة فاق 5 هذهالشر و رجميعاًء ذلك أ.با كثي رآما كانت "حر ٠‏ 
من تربية من حملت فن أطفال . فإلى أى هدى كان رضاها بهذا الاحياطة 
المعخذ تقية من المجاعة وخشية الإملاق 8 ذلك أمر لا جدوى من البحث. 
فيه . إذ ليس بين أيدينا سجل واحد يسجل رأيها . 


. ذلك أنه لم يكن فى طوق أية بوحة عيش ورغد تصيبه الطبقات العليا. : 
أن غير منالمقيقة الجوهربة اماثلة الشبح داهماا بدا ببلاد الإغريق : وعى أن. 
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البلاد + يكن بها إلا ققدر حدود من الأرض إلصالمة للزراعة » "م : 0 
نستطيع تضمأ أن قوت رحلا واحداً فوق عدد ثابت من السسكان باغته : 
البلاد من أمد بعيد . أما النذاء المستورد فشثىء لابد مندفم نه » وكا كانت 
البلاد محروءة من كل “روة مد نية عدأ ما تنتجه عناجم 0 لاوريوم 6 هن فضة 
وقد أخذ يقل إنتاجبا آنذالك من البلاد سريعاً » ولما كانت كل مدينة فى 
حوض البحر المتوسط تستطيع أن تقوم بكل ما يلزههامنجمليات النقل !لبحري» 
| يكن من وسيلة من ثم أدفم عن الطعام إلا عن طريق تصدير المصنوعءات 
أو رسوم الترانسيت ( التجارة العابرة ) . وأئرت كورئثة من "جارة الترانسيت 
التى مر ما ؛ ولبكن نظام الصناعة اليونانى فى حالته البدائية لم يكن له قيمة 
. كبيرة للدول على وجه الإجمال » وإن أثرى بفضله بضعة أفراد قلائل في 
يحتمل. فن الطبيعى إذن أن تعيش _بلاد الإغريق القديمة كلها متوجسة كل 
شر من زيادة عدد الأفواه الطاعمة . وواجهالناس تلك الخال فى أخرياتالقرن 
الرابع وأوائل الثالث با نطلاقهم ليخد مةالعسكر بد 'كرتزقة و بالهجرة إلى آسيا. 
وكثيراً مايعبر كدّاب القرن الرايمعنانشغال بالهم بزيادة عدد السكانو بلوغها 
حدأ أ يفوق طاقة اإلاد» جا أن ابلاد كن بها حواى عام ...سم فائض جسم 
من . السكان ب بيد أن الفائض أخذ يتلاثمى شيثاً فشيئاً ٠‏ يقول نوليييوس إن 
الإغريق كانوا يرفضون فى منتصف ألقرن الثائى أن يكون لهم أ كثر من 
طفل وانحد دعق 3 لفان ء والةواعبتد الى تثيت مداق قوله. 
وتدعمه “كثيرة .. 


.إن 5 ص الأدمن اليوناتى تو كد بالماح انتشار قتل الأطفالو وأدم 
ببلاد اليو ثان» كا أن منباما ينقى تلك التهمة بكل قوة . ولكن النقوش لاسبيل . 
. إلى إلشك فيما تسو قهمن بينة فبأيتعلق بأ خرياتالةرن انا كو القرنالثانى.و سا لخحص 
هنا ب. يجان الشواهد والبينات بقدرما استطعتجعبا. إذأن مناكما ,قارب بضعة | 
آلاف من العاملات اليو نانية التى تلقتالواطنيةالمليتية حوالى .م؟+؟. فين 
لنا متبا حديث, يث. :فصيلى عن تسعة وسبعين سرة بأطفالما » وقد أ بت هذه 
الأممز بون ولداً » رس .يننا » الكثير منهم من القصر ء وغنى عن البيان أنهذه 
الننب: الضئيلة لا يمكن تعليلها تعليلا طبيعياً . وبالئل كان -أقارب إيكتيها ٠‏ ' 
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( حوالى ..؟) خسة وعشرين ذكراً إلى سبعة إناث» وكان لاثنين وثلائين من 
العائلاتالليتية طفل واحد فقط ولاحدى وثلائين منباطفلان»و ستشفثى. 
هن حاولة هذهالأسر المصو لعلىا بنينائنين» والنصو ص بوججغعام تشهد يذ لك. 
ونسبة من.لذ.هم ابنان شائعة بدرجة لا بأس بها مع قلة متنائرة أطفالها ثلائة, 
ومن المحقق أنعائلتين من كل تسع عشرة بار ريتريا كان لاف القرن الثالث أ كثر 
من ولد واحد » وى نسبة أقل 16 جرى بين النازحين 0 
تتفق مع الشواهد المستقاة من دل ؛ وربما كانت النسبة فى فرسالوس 
واحدة من كل سبع عائلات » وذلك ا 
البلاد . ولكن يكاد يكون محققاً أنالقوم ل يكونوا ا 
أكثر من بنت واحدة » وهو مداق لا يقرره الوسيد يبوس حيث يول : 
و إنالرجل الغنى نفسهينبذ دأيماً إحدى بناتهطعمة اموت وال جوع » . ونقول 
نقوش دان من القرنأثانى إن نسبة العا ئلات لق كانت تعول بثتين + تكن نتجاوز 
الواحد فىالمايد بين ستائة عائلة . وتتفق الشواهد المليتية مع هذا الحال» أن 
الحالات التى تذاكن وجود أخوات فى كل جموعة التقوش يمكن أن تعد على 
الأصابع»و ذلك فهاعد احالة | ستثنائية غُريبة واحدة : فا انهناك قا ئمةمن القر نالثاتى 
نخوى أمعاء بعض المتبرعات من النساء عن .اروس > أعلماتضم عشر بن أسختاً (من 
تمانى عائلات ) من اثنين وستين اسماً » ولكن ذلك ثىء لا يقاس عليه لأن 
الجزر كانت د تعيش فى رغد أهنة من الحرب » ا أنها من حديث السكان نمب 
أن تعتر تابعة لأسيا لا لبلاد اليونان . ولابد أن يعجاوز المره بعض التجاوز 
إزاء عامل المقم ( عدم الإيماب)ء ولذا ثرى التبنى شائعاً فى رودس » حق 
لقد عثرنا على قامة فيها أربعون موظفاً عاماً ( حوالى ٠٠٠١‏ ) هنهم سبعة من 
اللتبنين » "15 أن حي تياوس منها "كأن به قائمة فيها ثلاقة معبئون من أربعة » 
على حين أن تبى الأطفال حتى البنات منهم كان من الأمور الشائعة ممناطق 
أخرى . وليس معقولا أن يقتل الناس أبناءهم ليتبنوا آخرين . وتفاخر 
موس كا بوجو دعائلة من سبعة أفراد » لعلبا هى العائلة الهالينستية 
الوحيدة التى جاوز عدد أفرادها خمسة » وذلك باستثناء أطفال كليو بطرةي 
العانيه الذين أتجبتهم من ثلانة أزواج » ولكن لاشك أنه كانت هناك وسائل 


(مه - الحضارة الملاينتية ) 
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منع مبناعية » و! كبر دليل على ذلك كثرة المائلات المكونة من أربعة أفراد 
وغنسة بأئينافى أئناء فترة ازدهارها الأخير فى أخريات القرن الثانى . 


ْ ويلوح أن النتيجة العامة منذ حوالى 1 تلاها من السنين كانت نتيسجة 
محققة لا ريب فيها : فار نالأسرة ذاتٍ الطفلالواحد كانت كثر الأسرشيوعاً. 
بيد أنه كانت أدى القوم رغبة معيئة فى الحصول على ولدين ( وذلك رغبة فى 
التعويض عن أحدها إذا مات فى ميدان القتال ) » وكانت الأسر المكونة من 
أربعة أفراد أو نسة نادرة جداً ؛ وقلما نشّأت الأسرة | كثر هن باك 
ٍ واحدة ؛ كا أن الإقدام على وأد الأطفال على معيار ضخم لا سما البنات 6 
٠‏ أمى لا تكتنفه أن شكوك . ومن المعاوم أنه لايد للا بقاء على عدد السكان 
نأا » أنتتكون الأمة من أسر غير عاقرة يكون معدل ما تغجبمن الأطفال 
ثلاثة . لذا فليس ' مة شك قى أن عدد السكان الذين كانوا يولدون يلاد اليونان 
قد تناقص تناقصاً كيرا حوالى ٠‏ ق.م» فكأن بلاد اليونان قد أفرطت 
فى تحوطبا من الحوف من عوادى الزمن » ومع ذلك ل يرتفع صوت وأحد فى 
البلاد عدا صوت اليهود يعترض على قعل الأطفال أعتراضاً تائماً على أسس 
خلقية » ختى ظبر الفيلسوفان الرواقيان هوسونيوس وإبكتيتوس فى عبد 
الإمبراطورية » وأفصحا عن رأبها فى ذلك الأم . وقد امد فيايب 
الما مس بعد مع ركذ د كينوسكيفالاى » الاجراءات الكفيلة باريقاف ذلك 
الأماه فى مقدو نيا لأغر أض عسكربة بد ودأب على : نشجيم الأسر الكثير ة العددء 
و بذلك تبي له أنيزيد عدد الجيش القدوى قرابة سين فى انائة فى مدىجيل 
واحدءوعمدت طيبة فى عبد الأباطرة الأنطو نينيين إلى اعتبار مززاولة ذلك أس] 
غير مشروع يمحظره القانون » ولعل أهل طيبةم الشعب الوحيد باستثناءاليهود 
الذى حظر ذلك العمل القبيح إلى أن تدخات ااسيحية . 


ولا شك أن بلاد الإغريق م تعبب بتناقص فملى فى عد السكان حتى 
عبد الخروب الأهلية الرومانية ١‏ عل إن لاحي ريا لد يس مد 
سكانها لأسباب عدةء مثال ذلك أن الكروب ونق الشايمين لأيطوليا ذهبا 
بأ كثر من نصف سكان لاريسا في عهد فيليب اهامس » وأن مدينتى هيراقليا 
سفح لا موس وثيريون باإقلم أكار نانيا ضبيقتا الأسوار المحيطة هما ء بيدأن 
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هبون ء وى مدينة صغيرة كان الما عند ذاك سور أطول من سور طيية . 
ومن المسلم به أن هذه أمور لا ندل على ثنىه » فارن أرسطويذ كرحالا تمدن 
من هذا القبيل معتيراً إياها أشياء عادية “ماما . وحدث فى القرن الثالك أن 
اللدن الى كن يها فراغ لمواطنين جدد كدائن لاريسا وديمى وميليتوس 
' (الاسكائهم فى ميوس)ل مجد أدى صعوية فى الحصول على كفايتها من 
الإغريق هن مناطق أخرى . ولكنالثىء الذى نكاد نقطم به أن عتق الأرقاء 
أو ضم الأجانب كان يتم حوالى ٠‏ قمم. على معيار ضخم ببلاد الاغريق » 
شأ نه فى آسيا كذلك (الفصل الرابع ) » إذ إنه يلوح لنا ألا سبيل 
إلى تفسير الحقائق التعلقة بذلك على غير هذه الصورة » إذ إن تناقص السكان 
ليو نان الأقحاح أمس لا يتطرق إليه شك . حقاً إن من الصير المصول على 
البينات التى نبت ذلك لأن الأجاب كانوا يتخذون أسماء اليونان » ولكنشاع 
فى تلك الأيام قبول الايطاليين نحت اسم الشبيبة وماوامع » وبديهى أنه 
لو أقبل دخول شعب أججنى ف المجتمع » دل ذلك على أن الشعوب الأخرى 
+ نكن “تستبعد . وما مجدر ذكره أن برجامة فى سمج وإفيسوس -والى 5م 
منحت صفة الأجنى المقم ومازلته للاأرقاء الذزين “حرروا آنذاك» ورما لم 
يجانب الصواب فكرة فيليب المامس من أن حل تلك المسألة مستقبلا يكون 
فى مئح حق المواطنية للعتقاء » وذلك لأن السدن الإغريقية أصبحت خاصة 
بالعتقاء . ولاشك أن بلاداالإغربق كانت تمحتوى فى القزن الأو لعبىعده كبير 
من السكان الأجانب » سواء أكانوا من نالوا حق المواطنية أم م ينالوه » وأن 
ما كأن يحدث بأرض آسيا ومصر كان يحدث ببلاد اليوثان على معار أصغر» 
وك أن نر العاصى روه:هه0) كان يفيض فى نهر | ليسوس قبل أن بهد فق إلى 
نر التبيرءةون من يذ كرمم جو فينال من أشباه الانمريق الخقراء الشرهين يكن 
فيهم من الإغريقية القحة إلا الاسم واللسان . وفى إمكانك أن تمد هذا التي 
فى نوع المكان هنذ عبد مبكر نسبياً بكورنثة » لق + نكن لتستطيع أن تمخشد 
فى القرن الثالث من جند المشاة المدبمجين بالسلاح إلا ربع من كانت نخشدم 
فى القرن الحامس » وذاك على الرغم من أن المدينة قد أنسعت وكمث » وهذه 

الخال جلية واضحة فى دياوس منذ ٠١‏ ولا تمتاج إلى برهان . وفىالامكان : 
| بضا مشاهدة آثار تلك العمليةالى جلت ناشطة فعالة فى بطم فوار قالطبقات 


عد اسه 


والأجناس . فكان الرجل الثرئ إذا أو + في القرن الأول وليمة أواطنيه 
الأحرار ء دعا إليبا قى الغالب الأجانب المستوطتين (وه::]8 ) والعنقاء بل " 
حتى الا'رقاء . وكانت القراين تقدم إذ ذاك الفاساً لصحة جميع سكان المدينة 
وليس للمواطنين الأحرار فقط . وتوجدهتاك أندية كنادى سيد يكتاس ثلا 
بلا كونيا ء الذى كانت عضويته تجمع بين أفراد سيد يكتاس ‏ نساءة 
ورجالا» وبعض موظق المدينة العموميين و كثيراً من الصناع بينهم الأحرار 
والعتقاء » فضلا عن جارية صغيرة . ' ش 


وهناك نوع منالرق فى الهالينستية مختافعن بقية أنواعه » هو رقالمناجم 
٠‏ (الفصل السابع)ء وكانت المناجم جمحيا فى الأرض م تستطع الفاسفة الرواقية 
ولا معبد دلفى أن يمسّاه بسوء . وكان هذا النوع من الرق جرريرة يرنكبها 
الاوك والدن على حد سواء . و لكن الرق المزلى العادى لم يكن ف العادةخاواً 
من إشفاق ورجة ؛ ولريما ولد العيد هولداً خيراً من سيده وربى أحسن من 
مولاه » وآية ذلك أن كثيراً من' الدلاسفة الذين هزوا المالم بأفكارم كانوا 
من الأرتاء فعلاة أو من العتقاء . ولو نظرت إلى أثينا النى كانت نتساع إزاء 
ما كان محدث يناجم لاريوم من فظائع رهيبة لوجدتها قد قيدت منذ زمن بعيد 
بأشد القيود والعقوبات الممكن نوقيعها على غيرهم من الرقيق ب وهذا ينطوى 
على تناقض آخرعجيب . وحذا حذوها قانون الصحةالعامة برحامة . وبذلت. 
الفلسفة الرواقية جبودها الحصول للرقيق على معاملة أطيب » وتمكنت من 
تغيير الجى رويداً رويداً 2 فأصبح الثاس محسون وجوب الرناء, لارقيق 
لا إئزال العقوبة هم » وشاغ. فك الرقاب عن طواعية » شيوعاً متزايداً ظوال 
القرن الثالك وخاصة فى الأوساط الفلسفية » ولا شك أن شيئاً فن فك الرقاب 
كان محدث دائهاً » ولكن بدعة عظيمة بدأت حوالى ١٠,ق.م‏ , فيفضل تفوذ 
دن التى كانت على اسنتعداد دائم إبان فترة عظمة أيطوليا وسيطرتها لمناصرة 
كل ئزعة إإنسانية » بات منْ الممكن للعبد أن يشترى حريته يبيعه بيعاً صورياً 
لأحد الآلحة » ومما أعان على: يجاح تلك الخركة اعتبار مادى دنيوى ء هو أن . 
رخص العال الأحرار جعل الأرقاء الصناع غير مر نحين لسادتهم . وكان 
بعض الأرقاء يكسبون امال.مما محترفون من حرف»ء وإذا فسرمان ما أصبح 
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فك الرقاب من الشيوعيمكان ‏ حيث أعتق جم عبداً بلاريسا فىسنةواحدة» 
وأعتق أربعون فى مدى ستتين بمديئة هالوس » وعى بلدة صغيرة ‏ ومن م 
أذ العتقاء يو لفون طبقة قائمة بذاتها فى المدن تمختلض اختلافاً طفيفاً فى حالتها 
الاجتاعية عن الاحانب المستوطنين . ولكن حتى فك الرقاب تفسه كانت له 
تأمحيته المعتمة؛ قن المرأة الجارءة بعد أن تعتق» كثيراٌ ماكانت ” ترم بالملكث 
هع سيدتها مادامت على قيد المياة لكي تدفع بالممل اذى تؤديه من ششراثها » 
وهذا أه خم يكن في حد ذاته بعيداً عن العدل » ولكن الواقم أنها كانت 
تمكث إديها فى ظلال الذل والهوان » حيث كان فى الستطاع تكيياا. 
بالأغلال وضر بها بالسياط بل حت بيعها ببعاً ٠‏ و كان كل طفل تلد يعدعبداً 
هو الآخر ‏ وهو شى, رهيب ذريع ‏ إلا أن يكون صبك فك الرقبة قد 
نص مقدهاً على حر يرثم» وذلك ينم فى بعض الأحيان بشروط منصوصةمقدماً. 

وكانت فى بعض الأحيان أيضاً تلزم بأن تلد لسيدتها بل حتى أن وى 
لها طفلا أو أ كثر يكونون عبيداً لسيدتها . وريما عوضت سيدتها فى 
بعض الأحايينعنهذا الإلزام دافم ثىء هن المال » ولكن طريقبا المعتاد كان 
واضحاً » وكانت خائمتها عى الاضطرار إلى التردى فى الرذيلة . 


أماعدد الرقيق يلاد اليوئان أو نسيتوم هن السكان الأحرار سباع 
: فأس تجبله كل الجبل » و لكن ماتم من فك الرقاب دلق وناو ٠‏ كتوس 
ألق شيفاً من الضياء علىعدد العبيد بثمال بلاداليوتان . وكانت السب متمادلة ٠‏ 
بين الرجال والنساء من الرقيق المشترى بالمال » أما الرقيق المولود بالمنازل » 
فاان لعدد النساء فيه قياساً على عدد امخررينهن أفراده أغلبية كرى» 
ميث يبدو أن الطفلة البنث النى تلدها إحدى الجوارى كأنت .فرصة القاء لا 
أحسن مما لو كانت أهها من الأجرار . وكان الرقيق المشترى امال أوفر 
عدداً بكثير من المولود بامنازل » وأغلب الجنسيات شيوعاً فيهم فى الإغريق . 
والثراقيون والسوريون؛و إن و جد أر قاءهن كل جنسية! بهداء” من قومالباستار ناى 
إلى بلاد العرب . وكان معدل سعر العبد من أحه الجنسين من ثلانة 


جم اوت 


مينات(1) إلى أربعة » ولكن بعض الجنسيات بين الرقيق المشترى كانت نباع 
بشمن أغلى . ٠‏ وتزيع مقدوياً صدر الها بمة بسهولة ويسرء حيث يتراوح يمن 
العبد منبا بين نه هينات للرجل و +ه للمراة » وهو أصص يشهد ريما. يقوله 
. :و ليديوس عن سجاياذلك الجنس العظيم . وه ن أحسن أنواحالرجالالتر أ قيون وسعر 
الواحدمتهم قدرهجهءوألرومان والايطا ليون (وبعضهمهن أسرىها تيبال) سعر 
أه »على حين أن نساءهم يكن حصان إلا على معدل السعر المعتاد . و يبرز 
أيضاً الرجال الغلاطيون بسعر جه » أماالنساء » لرأة الاغريقية الى كانت 
تساوى ج؛ إنما تلى المقدونية فى المرتبة مباشرة . وهناك فارق عجيب فى سعر 
الجنسين فضلا عن النسب العددية فى الجنسين بين الرقيق امشترى والمولود 
بالمنازل . أما الأرقاء شراء المال » فارن جو رجلا معرو فةجنسياتهم كان معدل 
تمنهم هو لس هينات للواحد » ا كأن ره أسرأة ععدل أقل قليلا” من 
4 هيلات ء أما المولودون بالمنازل فا ن ينهم ٠‏ أصأة معدل تمنهنأ كثر قليلا 
من 4 » فى حين أن ما رجلا" معدل 'منهم ‏ ه . ولو نظرنا إلى الأمفىجماته 
: أوجدنا أن العبد المولود بالممزل والمدرب عنذ نعومة أظفاره كان أعلى: قيمة 
وأعلى سعر أذ كره السجلات هو ه٠‏ مينات دفعت نا لامرأة فريجية » 
ونرجع السر فى هذه ا العالية ‏ على قلتها ‏ إلىتوافز بعض المبارات 
الخاصة بالعد. 


و كان تزويد بلاد الاغريق بالقمح أخطر المسائل العاجلة بالبلاد . و كان 
معد ل سعر القمحالمستورد بأ ثينا أيامديمو سئي يتراوح عادة بين مس دراخمات 
. للميدتى ( وموص 810 ) الواحد وهو ساوى البوشل(؟) . ولما أن أنزل 
الاسكندر الأكير كتوز فارس للتداول » أفضى ذلك إلى فيض قيمة 





(1غ) انا الواحد ( 1188لويكتي 8188 )باليونانية يأوي )١:٠١(‏ مائة حراشية 
اكعبار فى الوزن أو مخ مدرة أوقة. - كار فيساوى 0 ا 


تاوى التو متسل 1م 16و70 ( أختر 95 0 


(؟) البوشل مكيال إتجليزى جاف تاحبوب وغيرها ممتوى على تمائية جالوناثأىءأمادل 
1 لتر بالتقريب باعتبار اللثر الواحد ٠٠٠١‏ ستتبمة, مكمب ( التوجم ) 


ل 


الدرامة » فارتفع سعر القبح بطبيعة المال ‏ وحدثحوالى . .م وقد خفضت 
الدراخمه ( الى كانت تساوى > أوولات ) إلى م أوولات 2« أن معدل سعر 
القمح أصبح لاجرم حوالى عشر دراخمات :ريا للبوشل الواحد مع التجاوز 
عن الفروق الموسعية فى الأسعار ؛ وهبط ذلك السعر بالتدرج مع ارتفاح قيمة : 
التقد » ولكنه كان حوالى مام ٠.٠‏ لا يزال يقارب وه دراحمة ؛ ذلك أن . 
القمح أصبح موفوراً بالعالم ( الفصل السابع ) . وعنى البطالمة أعظم عناية 
بتنظم تصدير القبح » كا أن أثينا وكورنئة ودياوس وكثيراً من الجزر 
وأبونيا ومدناً أخرى فا يحتمل كانت تعتمد اعثاداً أساسياً على القمح 
المستورد ؛ ولكن للألوف هو أن كل مدينة كانت تعتمد علىحص ولا الخاص » 
وإن اضطرت أحياناً إلى تكبيله بها تستورده . إذا م يكن لنقص المحصول 
من معنى سوى نشوء حالة تتراوح بين نقص الجرايات وبين انجاعة ؛ وامجامات 
المحلية كانت من الأمور الشامعة فى تلك الفترة كلبا » منذ كانت المواصلات 
البربة سيئة للغاية . و كانالألوف ف الأحوال العادية أن بعض أربابالوظائف 
العامة مثل صيراقب الأسواق ( فمسمهوعمعة ) أو مراقب الأغفذية 
( ومع هانزطمم)ز8 ) ينظرون فى شئون مجار الغلال و محرصون على نزو بد امد يئة 
بما يازهها من الطعام بسعر معقول ٠‏ ولكن هذا النظام كان ينهار عادة إذا 
ارتفعت الأسعار لقلة الموجود فى السوق» مام يتول” مراقب الأسواق شراء 
القمح بنفسه أو يتمكن من إقناع أحد أغنياء التجار ببيعه بأقل من . سعر 
التتكلفة ؛ و إن عظم عدد الرجال الذبنكانوا يدفعون الفرق على هذا النتحو من 
مالم اماص لأبلغ دلالة على ما كانت المدن تتمتع به من سلم روح الغئرية 
والحدب على الصلحة العامة . ولكن ذلك لم يكن إلا إجراء ملطفاً » فليس 
عجيباً إذن فى أثناء اجاعة الكبرى التى حدثت فى و عسو بم وامتدت إلى بلاد. 
اليونان قاطبة و إيبيرس معها وزاد من وطأتها ذلك التضيرق المصطنع فى القمح . 
المصرى الذى افتعله كلرومينيس والى الاسكندر على مصر » - أن اضطرت 
الدولة بأثينا إلى التدخل فى الأس وججمع التبرعات وتعيين لجنة اشترت القمبح 
بأية وسيلة تيسرت لما وباءته بالتجزئة «بالسعر المعتاد مم إرداف ذلك بهوزيعم 
الجرايات على الئاس ببطاتات تموينية » فكأن بطاتات امير إذن ليست استكشا فا 
حديثاً . ومنذ ذلك اين أصبح تأ ليف مثل نلك اللجان الخاصة وتوزيع القبح 


اس و "ا سب 


على الناس .البمطاقات من النظم اللألوفة ىأثناء عبود أزمات المح .و لكته كان 
نظاهاً معيباً بعيداً عن الكال » حيث كان التبرع شيئاً اختيارياً » وريمالم يصل 
إلى القدر الكافى لتخفيف ويلات الجاعة » هذا إلى أرن الفقراء لم يكن فى 
مستطاعبم دائماً أن يدفعو! تمن ما مخصهم من الجراات .٠‏ 


ولعل سامون فى الى اتخذت المطوة 5 النبائية فأنشأت رعريداً اشراء 
المح » وقد أزعجعها سلساة النجاعات التى حاقت بها حوالى 0 غ يوم أضباع 
العجار م تين التقؤد الججموعة لعخفيش ويلات الجاعة » ف يتقذ للدينة إلا فرد 
من المواطنين اسعه بولاجوراس » وتهياً لامدينة بطريقة ما أن جمع من 
الأغنياء القدر الكافى من الال » وأن : تستثمره فيا يغل عليها سنوياً من الفائدة 
ما يكنى لإمداد الادينة بالقيح ا ا من البلدان أن حذت 
حذو ساءوس ء ونشأ نظام يقذى بقيام.الدولة بشثون الكوين عدينة بربى » 
بل ورا فى غيرها من اللدن ء وإذا بالسجلات يذكر وجود أرصدة دامة 
للقبح فى هيليتوس و تيوس وديعترياس وديلوس وأمجينا وثيريا ‏ ولعل تلك 
الأرصدة عمات جميع البلدان تقرياً . و كأن معنى هذه الأرصدة - حتى فى ظل 
نظام توزييع الجرايات تفسه ‏ أن الأغنياء ( الذين اكتتبوا فى رأس امال 
الأملى ) حانوا يتولون إطعام الفقراء » على نحو ما كان يفعله أغتياء رودس 
طائعين مختار بن بها يقدمون هن خدمة عاهة للدولة فىشئون الطعام » وحى .خدمة 
كان كل ثرى هناك 'يعنى بمقتضاها برعاية عدد معين من الفقراء : على أن 
ساموس وثيريا ل تقها عند هذا الحد ء إذ إن القمح فى ساموس كان نوز ع كل 
عام مجاناً على المواطنين جميعاً » وصار بوزع فى ثريا على الفقراء فقط قراية. 
(0اق.م.) . والظاهر أن الأغنياء كانوا يدفمون أماناً مضاعفة . ونظراً 
لان الملوك والا'غنياء كانوا خالباً ما يقدمون هبات عينية من القمح » 5 أن 
الاأغتياء شرعوا يوزعون أيضاً فى أ ركسيى ومينوا فى القرن أثاتى ( وليسنا . 
عهذا على أب حال فريدتين فى باءبما ) #ذاكر مجانية مشاهدة الحفلات الحلية » 
تبين نا أن نظام الطعام انحاني والفلات الحانية ( فعدممعرأه أ مسعموط ) 
ودو إجراء يقوض الاأخلاق » لم يكن إلا سنة نقلتها روما عد التاريخ 
الهللينسى فى عبده الاأخير . 
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وق ذلكالعصر ا بلى٠‏ بامنناقضات ليس نم 2 دعا إلىالدهشة والسجب 

من التبا بن الشديد بين الخهالة التصة للاأجور ( العصل اثالث » فيا يلى ) وبين 

أرمحية الاغنياء المذهلة . فانم مأ كانوا ثيتحوم الال أجراً » ولكن يعطوتهم 

إياه هبة وعطاء . غير أنهمعندما يعطون وجبونعطا يام للدولة فى جيع الفالات» 

فعىي أنهم كانو ا يعاملون المواطنين (أو السكان) ككل واحد و هن هل ينة 

لوح أنها استطاعت أن تلجأ إلى ترى من أبنائها لينقذها كلما دعت الخاجة 

أو رأت أن تلجأ إليه : ليجزل ها المطاء أو يقرضها بدون أرياح مبالغ 

طائلة تواجه مبا بعض ما يازهها من نفقة خاصة استثنائية » أو يذهب فى وفادة 

لها بغير أجر أو بناصر للدينة على الملوك أو على جباة الضرائب الرومانيين » 
أو يينى ها الجسر (الكوبرى) » أو الجنازيوم » أو العبدء إرن. قصرت 

أرصدتها المالية دون ذلك ؟ أو بمدها بأدوات الحرب أو يهببا نفقات احتفال 

جد يله أو مدرسة جديدة » أو يسدد الأعباء الفادحة للخدمات العامة أد يقدم 

الزيت للرياضيين أو الجوائز للتلاميذ أو يأدب الولاثم للمواطنين وزوجاتهم ؛ 

وذلك من أجل أن" رام فى الباية باقامة تمثال له خالا ما كان يقوم بنفقانه 

هو نفسه» إذ يبدو أن رمال من أمثال بروتوجينيس من أوابيا وميئاس هن 

مسستوس وموسحيون من برينى ونوليكريتوس هن إريثراى » كانوا كن 

محمل المدينة على منكبيه أو يكاد . وكألى بهذا الاعتّاد المستمر هن حانب المدن 

على تقدم أحد الأثرباء لسد الثغرات التى تفتح أفواهبا » دليلا على أن المدن لم 

تكن قائمة على نظم اقتصادية سليمة » ولكن قل من العصور ما ظبر فيها من 

أبدى من روح الشبامة والابثار ماهو أعظم من ذلك » وإن حدث أحياناً من 

الأ مالم دكن ليبخر جعن تصر فمساو لشراء أحد الألقاب. يقولإيداوروس 
فشخص امه أرسطلو بول «لقد أثر عورد رزته وأض” به من أجل المصلحة 

العامة فىحين أن برجامة كتبت نشيد . دبودورو سأن د عناهه باخخير العام قد 
أماقته عن الاهتام يصالحه الخاص» . ولم تكن رو حالغيربة تلك و الاهيام الصاح 

العام مقصورة على الأغتياء. وحدهم . ٠‏ فليس هناك ثىء أجمل. وقعاً فى النفس من 
المراسم العديدة الى تسجل الشكر للا' طباه . ولم نكن طبقة أطباء المدن بالطبقة 
ا ( إذ إن الراتب الوحيد الذى عرفناه بلغ أريعين جنيباً في السنة ) » 
٠‏ ولكتهم كثيراً ما كانوا يضربون مفعا عن أجورم ويتنازلون عنبا فى أثناء 


مس ا 


الأوبدة » ومع ذلك فنهم م نكان كدامياديس الاسبرطى الذى ول يكن اديه 
نأرق بين الموسر والفقير وبين الحر والعبد » . وعندما قضى الوباء على جميع 
أطباء كوسن تقدم زينوتيموس طوما لمناعدة اللدبنة » ؟! أن أبولونيوس 
المليطى كان يقاوم الطاعون فى الجزر دون أن هلق أى جزاء . لقد كانت 
هذه المهنة تنطوىعل همستوى عال هن الاخلاص. و كان الفلاسفة أيضاً يددون 
أحياناً أجورعاضراتهم ان نضيق يده من تلاميذم عن الدفع . إذ يلوح حقاً 
أن البلاد كان بها عدد جم مث الناس ممن يرون أن هناك أشياء كثيرة 
أم من المال . . 


وعلى الرغم من هذا الير الإنسانى وروح الاهتام بالصاء العام الذئ ساد 
فى ذلك الزمان » فا ن الير بالإنسانية بالمعنى المفبوم إدينا الآن وهو مساعدة 
الغنى للفقير مساعدة منظمة كان شيئا غير معروف تقرياً . ويمكن القول 
بوجه عام إن العطف على النقراء ل+يكن له محل كبي فىالملق اليونانى العادى» 
ومن م لم يجد الفقراء والخالة هذه من تخد ما يكفل إعالتوم فق الأحوال 
العادية ؛ وذلك لأن فسكرة الديمقراطية والمساواة كانت من القوة بحيث إن 
: كل ما “يقضى فيه من أمر كان ينبغى أن يقضى فيه الجميع على السواء ؛ م 
يكن لدى القوم ثىء يقابل هالدينا من ضروب الاحسان والمستشفيات الى 
ينظمها الأفراد . وعندما ننوه بذكر هبات الأطعمة برودس أو الصدقات الى 
كانت أئينا توزعبا على العجزة ومشاركةالوسرنالفقراء أموالهم فى تارتتم» 
وماقاله وليبيوس من أن أوفيلتاس من بيؤتيا أعان الفقراء من أرصدة 
الدولة» وما قالدهراقليدسمنأنموسرى تا ناجرا كانوا حسنون إلى فقرائهم 
واستطراده بلبجة جاسية لانخلو منجفاف.« من السبل عليك أن تكون خديراً 
عندما يكون أديك هايكفيكمن الطعام » » نكون قد استنفد نا أسماءم تقريبا : 
إلا إذا أضفنا إليها المالات التى "كانت فيبا هيئات منظمة كبيثة رجال الأحياء 
بالمدن تقدم العون إلى بن أحد أعضائها إذا توفى . ولا بعصُور عقلا أن 
فى الإمكان أن يكون توزيم اللحم من الأضاحى الذى طالما أ كده بعض 
الئاس أسرأً شائماً عند القوم » إلا أن يكون ذلك فبا نقدار ‏ عدينة أثينا 
وحدها ؛ وذلك لما جرت به المادة من احدفاظ الكبان بعائدتهم منه » وعى 


سم 1 


ا اك 0 سيا ل الال 

قاما وقع فى مجال تصرفات القوم مطلقا . ونذ كرقائمةميكو نو سالى تدور حول 
قرابة عام ٠‏ وألق هي ملحق يكل أخرى مفقودة » مرة واحدةوزعفيبا 
اللحم فى مدى أربعة أشبر » وهى وليمة أقيمت ازوجات المواطنين وللنساء 
اللواتى أخذن العبد المدينى . وهناك تأئمة من هدينة كوس تنسحب على بضعة 
أيام تذاكر ص تين اللحم ا لذى نل 2 إلى لد بنة» »و لكن ليس معبى ذلك أنه وزع على 
السكان » وكأنى بالقديس بولس يكاد يفمرح عن أن الثىء الكثير من هذا 
اللحم كان يتحول فى امعتاد إلى الدكاكين . و لعلنا كنا نتوقم من الرواقيين 
والكلبيين ا لدد.هم من حاسة الأخوة اليشرية أن يحتضنوا فكرة ابر » ولكن 
أحدا منهما م يفعل ذلك . ذإك أن الرواقيين كانو ادن أن الفقر مث ل العبودبة 
م يكن ليؤثر إلا فى الجسد » وكل ما أثر فى الجسد وحده فهو شىء لابه 
له » فأفقر عبد قد ييكون ملكا فىدخيلة روحه » ولذا ركزوا اهتامهم بالروح 
وثركوا الجسد وشأنه » وذلك هو السبب الذى دما إلى عدم , المطالبة با لغاء 
الرق . وكان الكلبيون بمجدون الفقر الذى كأنوا عأ رسو نه أ تفسهم ممارسة 
عملية » فلثن كان الحرمان من الممتلكات لا يعنى فى الواقع الأنضاف بالفضيلة > 
فقد كان الشرط الذى لا غنى عنه فى 1 كتساب الفضيلة ٠‏ وغنى عن ايان أنهم 
بكو نو أيفر قون بين الفقر الاضيطرارىالقسرى العامل الكاد حو بين عم لالفيلسوف 
فى نبذه الإرادى للدئيا . والظاهر أن التعبير الوحيد الذى ورد ى الأدب عن 
حبة البشرية هو قصصيدة لكر كيداس ( الفصل الثامن ) يظهر أن الدافم إليبا 
حي الثورة التى قام ها كليوميئيس . 


| وقد كرت إشارننا فى هذا الفصل إلى ماكان يظال المصر اط الينستى من رغد 
العيش . فالآن يتبغى لنا أن أوجه إلى ذلك الوضوع نظرة أدق . ولا مشاحة 
أن العبدالسا ب قالقائد سلاء كانعبدا نمتعت فيه الطبقات العليا بالرغد واليسار 
وإن ل عمل الأمس من تقلبات مملية : فارن الاتساع المائل الذى بلغته التتجارة 
( الفصل السايم ) يتحدث عن ننسه بأفصح يان ع 5 بغصبحعن ذلك معه زيادة 
عدد الأندية وكثرة الاحتفالات الجديدة ( الفصل اثالث فها يلى ) » فضلا عن 
ألوان الثرف على الوائد وما يصحبه من إنتاج أدبى » عدا الترف فى ثاب النساء 


ع 11 سم 


'ويخاصة أفشة الحرير النسوج بالذهب ( الفصل السابع)» وثمة المدن الأحسن 
تخطيطاً وننسيقا والييوت الخاصة با أدخل عليبا من نحسيناتو الأثاثالأكثر 
نفقة ( الفصل التاسع ) . ولا يفوننا مع ذلك أن نذكر الفارى* وجود ذارق" 
بين بلاد الإغريق الأصاية وآسيا ( ومعبما الجزر ) . ويديهى أنالتبارالصاعد 
م بشمل بلاد الإغريق كلبا » فان كورلثة وأيطوليا وأميراسيا وباجاماىي 
. ازدادث ثراء ( الفصل السايع ) ؛ و لكن أثينا تأخرت من ناحية الثروة حق 
وافت مبضتبا وانتعاشها فى أخريات القرن الثاتى » وكذلك فعلت إسيرطة 
لأسباب أخرى . وكانت بلاد الاغريق الشمالية فى محبوحة من رغدالعيشعبى 
وجه العموم » 15 يستيان من عدد الرقيق والطريقة الى كانت تصعد بها إلى 
ذروة العظمة مدن ل يكدالناس يسمعون بها منقبل » ولائنىأحوالهيسينى 
(قرايد..و- إه) فان ما حدث لا كأن شيثاً مذهلا » وذلك أن مسينيا 
كانت قطراً زراعيا يعيش ولاشأن له خاررج تياراتالتجارة . ويقدر الأستاذ 
فلبل متوسط ثروة للواطن الميسينى فى ذلك الزمان حمس اتالنتوم » مقابل 
+ تألنتوم كان نصيب الأثيى المتوسط فى عبد ديموسثئيز » ا أن ضربية 
الأراضى البالغ قيمتها اثنان في اله كانت نغل نحو در امتين و نصف عن كل ر أس» 
ذلك فى مقابل هبرب من الف نكات عن أل رأس يفرنسا فى م١15‏ > مع العم 
بأن القدرة الشرائية للدراعبة كانت بطبيعة. الخال أعظم كثيراً هن القدرة 
الشرائية للفرنك . وكثيراً ما كانت المرأة من هؤلاء تنفق أكثر منمالةدرامة 
فى ثوب واحد » 15 كن يؤثرن الأنسجةابكر بر ةالشنفافة الفاليةالْن و يتظاهرن 
هاء وكانت صحاف الفضة شائعة الاستمال ء 6 أن الفرامات كانت, تصل 
أحيانا إلى ألق دراة . ونمة نقطة أخرى من اليسير تعقبها » هى زيادة معيار ' 
الجزاءات الموقعة كعقوبة على خرق أحكام لجان التحكم ء و كانت أعلى تلك 
العقو بات: فى القرن الحامس هى خمسة تالنتات » ولكنا نمثر فى القرن الثاتى 
على غرامة مقدارها (ف جزر سيكلاديس) » وءم و مه فى آسيا الصغرى ‏ 
و... (فى لوكريس ) . أنا عن الأفراد فربما: كان أغنام ببلاد الاغربق 
لعهد دمو سثتيز » وهو ديفياوس الأثينى وكان علك .+ تالنتا » على حين أن أغنى 
الرجال ( حوالي ١٠؟)‏ وهو الإسكندر الإسى موزو! فى أيطوليا كان عنك 
٠٠‏ تالنتوم . وإن قلنا كل ما يبرر قو لنا إنه على حين ل ينهض الرخاء ويام 


سداحج؟ الس 


يلاد الاغريق م نما بآسياءإلاأنها ظلت تستمتع بقدر معقول جداً من الرغد ‏ 
حتى عهد سلا . ش 


1 وبغض النظر ماماعن نمو للدن واتساع التجارة » كانت آيات السار 
باسيا والجزر كثيرة جارفة . وكانت أثينا تحصل هن بزنطة على جزية 
سنوية قدرها ١٠‏ نالنتا وتحصل عن كل مدينةمن مدنها الكارية على مبلغ يتراورح 
بين تالنتوم واحد أو تالنتين؛ واضطرت وزنطة أن تدفع للغاليين ( حو الى عام 
٠٠٠‏ ) مبلغ أمانين تالتتا "كل عام » ثم حدث فى تاررعخ تال أن كانت رووس. - 
تأخذ .17 تالنتا فيالعالم مزممتلكاتها الكارية ولاسما كاو نوس و إستراتو نيقية. 
ومما ينطق بالقصة بأجلى يان أن معدل صداق اينات بميكوئوس يضا 
العمدقات بأئينا فى أثناءالقرن الرابع »و كذلك مقدار الاكتتابات الى نجمع فى 
كوس حوالى .., ؛ وأن مصار الغرامات بنادى إييكتيتا فى:ثيرا عمائل ما كان 
تحرى فى اثبناء » وتلك العادة الجديدة إلتى نشأت فى أندية كوس وثيرا : من 
تكريم الأعضاء بتيجان من الذهب بدلا من أوراق الشجر . وههما نكن 
الاحداث السياسية باصيا الصغرى » فا ن الرغد والثراء ظلا يتزايدان بها حتى 
عام (همم) > بل لعلبما داما حت الحر وب الأهلية ٠‏ وهن الطبيعى أن مجمع وزراء 
اللوك الثروات الطائلة » ولكن المواطنين الأفراد فى القرن الأول كانوا مم 
أيضا يصلون إلى ثراء عريض يفوق الحد ويحاوز أى ثراء عرفته قبل ذلك 
بلاد اليونان » فان شخصا اسعه هيرون هن لاثؤديكيا على نهر ليكوس "كان 
يعلك ما يرنى على ألنى تالنتوم ء وجا أوان كان فيه يشودورس من تراللس 
وهو صديق :ومى كلك ثروة تزيد على أربعة آلاف تالنتوم بما فى ذلك مالديه 
من أراض . ولكن خير دليلعلىعظم يسان البلاد هو مقدار الثروةالتى وجدتما 
روما بآسيا وانتهبتها . فى عام (مح) اشترى مليزم الضرائب فالكيد وس حق 
جباية ضرائب هدينة تراللس مقابل تسعائة ألف سيسترسيس ( حوالى .وم 
النتوم ) » ثم عاد فعرض خمسين انتوم رشوة للحصول على هذا الحق سنة 
أخرى بنفس الرقم . أعنى أنه استطاع أن ممصل فى سنة واحدة على مالة 
تالنتؤم هنمدينة واحدة من الدرجة الثانية -وذلك فى حين أن ضرييبةالأرافى 
عقدوئيا كها لم تكن ننمج إلا مائتى نالتتوم سئويا: وهذا أفصح كثيراً فى 


للا 4س 


الترجمه عن الخال عن الثزوات الطائلة التى أبزها عن آسيا. كل عن بوهى 
وكراسوس . وف [5م) أخذا مثريداتس هن لخيوس مبلغ ألىنالنتوم. وق 
(./) فرض مجلس الشيوخ الرومانى على كريت دفع أربعة آلاف تالنتوم . 
وأخذ كاسيوس 6 تالنتوم منرودس » ا جع من الأفراد بائمانيةآلاف 
وتسعين النتوم أخرى وسلب سلاعام (4+) مباغ عشربن ألفتالنتوممنولاية 
آسيا » وى الممماة يمتأآخرات الضرائب عن خمس سئوات » وجمع بروتسمبلغ 
ستة عشر ألفاً كضريبة عن سنة واحدة » وأخيراً طالب مارك أنطو يوس 
مقدماً بمائتى أ لف نحجة أنها ضريبة السنوات النسع وهومبلغ أعظم منالكتوزاتتى 
جعبا ملوك فارس هن نصف القارة كلبا فى مدى يتجاوز القرنين . ولا حاجة 
بنا إلى تفصيل الققصة ». وبحسبك أن تعلم أن الأيام الى قيل فيما إنالعالالللينسق 
قد أضرت به الفاقة قد ولت أو وجب أن تولى من بعيد . ' 1 
وانمكست صورة هذا الثزاء قى ملا الئاس وأوجه مسراتهم. » ليس ١‏ 
فقط من حيث تعدد الألماب » بل وأيضاً من ححيث زيادة تفقات الجفلات » 
خاضة وقد أصبح اللاعبون إذ ذاك منالحترفين . ولو سردنا على مسا معك قائمة 
الأعياد الهللينستية الجديدة جيعاً الات صفحة كاملة. . فقد .استنت اللان فى . 
كل مكان عدداً عظيا منها بين وفاة الاسكندر وعام م١‏ » با حوته نأ لعاب 
واضاخحى نستدعى مايقابلبا من تفقات » على حين أن أعياداً سيئوبة خمسسة 
كانت تقام فى تسبياى و كوس ودلنى وما جنيزيا وهيليتوس حولت إلى ألماب 
أى إلى احتفالات و متوجة»ء أعنى بالغة الذروة تقام كل أريع سنوات . 
وإلى جوار هذه الألماب كانت تقوم مموعة الاحفالات التى استنها الماوك 
والق لا مكاد تقل عنبا عدداً » وأعظم هذه الخفلات هو عيد اليطاومايا 
بالإسكتدرية ؛ وهو الاحتفال الزحيد الذى كانت جوائز الشرف فيه تعادل 
عاتب الشرف الأوليمبية» وإن كان كثير منها يعد نظيراً للإأعياد البيثية ٠‏ . 
وما لبثت عدة مدن حقى أنشأت ف القرن الثانى احغالات تسمى بالرومايا 
تكرعاً أروما ء نعرف هنبا الآن ثلانة عشر احتفالا على الأقل ء أولهااحغفال 
فدلق فى (184 ) . على حين أنه حدث حقى بعد )١5(‏ أن أحغال هويا 
٠‏ البؤئتية ر( وزمغ)ط موقاهء80 ) أصبح يقام كل أربع سنوات» وأنشاتتاثاجرا 
إحغالاتها السيرابية . ثم جاء سلا" ومن بعد ذلك لم نستن أية أعياد جديدة 


لبا 


حتى عبد سلام أغسطس . ومن الطبيمى أن اللاعبين والممثئلن فى هذه 
الخفلات وم الفناتون الددبر نيسيون قد ز ادت أهميتهم عند ذاك زيادة هائلة . 
ويرجع تاربخ أقدم جمعية لحم وهى الأثينية؛ إلى ما بعد عبد الاسكندر بقليل ١‏ 
وحافظت ا الأحلاف الأمفكتيو نية على امتيازاتها بعد +0 بقليل. تم تكونت 
بمد ذ للك بقليلجمعيةالبرزخ وقٍدجعات هر كزها كورئثة وارئبطت بعلاتات خاصة 
بمدينة ُسبياى» ححتى إذا وافىالقرن الثالى كانت تضم تمتجنحبا بلاد اليوثان 
القديمة كلباعد! أثيناء وصارت لما فروع يمدن كثيرة. يد أن تدمير كورنثة فى 
١ 45‏ كان ضر بةقاصمة و حدنث بمدذ لك خلافاتد ا خلية بين أقساعهاءنانضم ينضهم 
إلى اللبعيةالأئينية» ولذ ام نستروجعيةالب رز قوتها بعد ذلك أبداً . وتكونت بآسيا 
عنذ وقت هبكر جمعية ثالثة اتذذت من تيوس مس كزاً ومقراً لهاءوما لبنت أن 
أنديجتمع تمثلى البلاط إلى ب رجامة»التى نسمى جمعيّة ود نو نيس وس الكاثيجيمو نى»» 
وعندئذ صارت الهيئة كلبا تعتمد على آل أتالوس . وكان الفناتون الدئيسيون 
يكاد رن يشكلون.فى أيام ازدهارهم دولة مستقلة ترسل السفراء وتستقبل السفزاء 
وأغد قتعليهمآيات التكر>والامتيازات» ومنحوا الحصاناتهن كل ضير فضلا 
عن ضمان الوصول بسلام إلى حيثيشاءون» و كان املوكوالمدن يمتحوتهمالعطايا 
والأرزاق» و خول لأعضاء البعية الأثيئية الحق فى ارتداء اللون الأرجواقى» 
و بلغوا من العز والكرامة حيث يخيل إلينا أن تسلية الئاس بالملبيات كانت 
خيراً بكثير من تولى السك والأصس والتهى فييم :. 


وريما أمكن اما سعر الفائدة دليلا ييين بشكل ما مبلع الثروة الا'ساسية 
بأحد الأقطارءولكن ذلك ليسدليلا محققاً بلاد اليونان » وذلك لقلة مالدى 
ألقوم من الوسائل العصرية لتسهيل تداول رأس امال : فكانت المصارف 
الخاصةصعيرة عادة » ؟! أن المصادرالرئيسية لرأس لمال الذئ يستطيع التجار 
أو الفلاحون أن يقترضوه كانت إما هبة بخرى الإقراض من رأس مالا 
بالأرباح اتحصول. على دخل ستوى توق به أغراض الهبة» وإما من 
الأرصدة المالية للمعبد. على أن الا'رصدةالسيالة لا'ى معبد كانت قليلةعلى وبجه 
الجلة » 5 أن معبد ديلوس ظل قروناً عدة يقرض الناس بفائدة قدرها _ 
٠‏ ./' يغض النظر عن التغيرات الى تلم بقيمة التقود . ومع ذلك فا ننا سنقدم 


سارلا 1 سم 


إليكاتضاحاً بالفائدة وتطوراتها بقدر عابتا به. فلقد كأنالسعر فالمعتادفى أثناء . 
حم الاسكتدر هو ١7‏ ./. بغض النظر عن القروض البجرية إلا على سعراً 
من ذلك كثيراً لما تتعرض له من أخطار . ثم هبط السعر حوالى ..م إلى 
٠.٠‏ وكان فى ذلك انعكاس لمبوط سعر الدراخمة الذي ترتب على تداول 
الكنوز الفارسية » وظلت فائدة المشرة فى المأئد هى القدر الألوف طوال القرن 
الثالت » وإن وردت أيضاً فوائد قيمتها 2 4 (د!1 ن كانت هذه الفائدة 
إلى" خيرة ة تنطوقى شكل واضحعل عطف سياسى) ‏ عم نلعت فى النتصف الأول 
من القرن الثاتى بكل من + » يه وكلتاما فى. حالات الصفقات التجارية 
ومعاملاتها . حتى إذا:انتصف القرن الثانى عاد السعر إلى الار تفاع ثانية إلى أن 
وصل ف عهد "سلا" إلى الاثنى عش رقي اما نةالقديمة .على أن انها ندة بعد “سلا” لامدل 
إلا على جشع الرومان؛ وصد لو كولوس تيان الصعود بايا إلى حين بطبيت 
سعر الفائدة ب حداً أقص له» ولكن الرومان كانوا يترون ' 
فىأثناء امروب الا هلية أسعار فائدةخارقة لكل مألوفقد تبلغم: با . وههما 
يكن من ثىء » فارن سعر الفائدة يدل على استمرار الرخاء حتى ١45‏ » وعلى 
توافر الاقودوتدارلها بكار #ورخص قيمتبا (بانقضاءالزمن) .وعادتالدراخمة 
إلى الثباث مة ثانية قبل عام ٠٠‏ وذلك لاأن مستأجرى اللزارع بلسيباى 
كان هم فما يظهر الميار فى مجديد العقود بنفس الاأسعار ء على حين أنهم لم 
يكوئوا ستطيعون مجديد إممارتهم تى ديلوس ( حوالى ..س#) إلا زيادة 
قدرها أ . من قيمة الإمجار » ولكن ليس من الحقق أن الذراغة عادت 
إلى قيمتها الا'ولى فى عبد الاسكندر حيث كان سعر القمح خمس دراحّات ؛ 
وهناك من الدلائل ما يدل على أن القمح ظل حتىحوالى.١٠٠٠‏ بسعر يتجاوز 
قليلا الخمس دراخمات , ' 


وحدث تطور من نوع ماقى أعمال المصارف » وإن وجب ألا بالغ فى , 
تقدبر أعمالالمصارف ببلاد اليونان! كثر هن قدرها » وعىشيء +يبلغ قط عندثم 
هبلغ أهميته عند الرومان . فان المصارف الخاصة كانت - فضلا عن فك 
التقود ‏ تأخذ الودائع امالية وتقدم القروض . فأما ما يسمونه بمصارف 
د الدولة » بعض الدن اليونانية فلم يكن جرد احسكار لفك التقود" منج 


003 نانك 


| الزامه لبعض الأفراد » بل كان فى المقيقة ملحقاً تابعاً حزان الدولة. ؛ 
وكات تلق إراد الدولة وتصرفه وتقيد حسابات الديئة “ورا قدمث/نال 
اللازم للتفقات غير المنظورة مع أستعاضته فيا بعد » و يذلك كانت المصارف, 
تنقذ المدينة من عتاء الاستدانة هن الخارج » وهو أم غالبا ما كانت المدن 
عدر ال ردت لمارا : . 


ْ ذلك أن معظم اقتراضات المدن التى جد ها ذ كرا فى التاريخ كانت جرد 

تديرات تنظيمية » لا شأن لا بالفقر كأى قرض يعقده مجلس بأذى. الآن . 
وكان السبب فى ذلك بسيطاً جداً . وهو أن المدينةم يكن لها مزانية » وكل 
مافى الأمى أن مبالغ معيئة فصل إلى الحزائة وثوجه نحو تفقات معيئة ؛ فاإذا 
بدرت تقفقة غير منظورة ههما صغر قدرها » كان معناها فرض ضريبة جدبدة 
أو مساهمةجديدة من الأهالى لابد للمعباهن انقضاء قدر من الوقت » لذا كانت 
المديئة تقترض بلغ :القاساً لليسر ثم اتسدده على مهل. أجل إنه كان دث 
أحياناً : » منالماطلة المتعمدة فى السداد » ومع ذلك م يكن لهذا الأس أيضاً 
أنة علاقة أو دلالة عليه . وربما أمكن عرض مثال لهمذه الخالة . فقد 
كانت هناك أموال طائلة فى بؤونيا حوالى ( ٠.٠. - +١‏ ) فيا يروى 
وليبيوس . ولكن هيراقليدس يقول : إن تسديد الدبون كان متعذراً أو 
يكاد »وقداتترضت مدينةأور خوهينوس قأثناء تلكالفترة نين ءو قد ماطاتث 
المدينة فى نديد دين نيكاريعا إلى أقصى حد » بيبا "سدد قرض نوبىلس 
بكامله قبل موعده المحدد وواضح أن الاعتبارات الباعثة على ذلك كانت 
شخصية أو سياسية وليسث اقتصمادية . و كانت مديئة ديلوس تفهم الاقتراض 
المنظم يد الفهم » كا كانت تتلق الأموال اعظام بأرسدة المد» تطرمم 
وتردها على الدوام . وغنى عن البيان أن كل مديئة كانت فقيرة من الناحية 
الرسمية » وذلكلأنه ندر.أن كانت لهزانة المدينةأية أموالٍ احتياطية » ولكن: 
يكن على ذلك أن الواطتين "كانوا ققرا ‏ فاينمن الضرورى .م . 
خ ريجو كابر ندج بالفقر لأن الجامعة فقيرة . ومع. ذلك فا ن معناه الطبيعى أن* 
تعجر المدن غالبأعن إقراض بعضيا عضا إلافها. ندر.» ولكن فواطتيبا كانونا 
يستطيعون فمل ذلك. ويقومون به فعلا عن طزيق :| كيتاب بام المدينة .5 ' 
(مه - المضارةاملليستية ) 


مسي ع 17 1 مسيم 


أما الدن فكانت.فى الواقع تعيش عبش الكفاف من اليد الفم . من أجل ذلك 
اضطرت إفيسوس فى أحد الأيام إلى جع المال لتسليح بعض أصدتائها ينيع 
اثنى عشر صكا مواطنية على سبيل الهية » "كا باعث ناسوس ( حوالى ممم" 
أريع أو خمس مواطنيات بسعر مرتفع ( ٠‏ . .+ دراغقة الواحدة) » واضطرت 

تريتايا فأثناء الحرب الاجتاعية أن تديع بعض المواطنيات ى الأخرى لكي 
تممع بعض الجند المرتزقة » ومن الطبيعى أن هذه أشياء لاصلةها ألبتةبا لفقر 
إلا بقدر مبلة الفقر بما فمله نادى مارريليبون للك يكت با نجاترة حين باع 
عضو بته ابتغاء بناء المظلة الموجودة :الآن . ورا فقدت إحدى المدن بطبيعة 
الخال ثقة الناس ,ما » فارن أورو” بس اضطرت يوماً إلى إغزاء اللقرضين عا 
وعدتهم من آيات التشريف المدتى . ا أن الحرب رغا أفسدت النظام المالى 
بأعظم المدن ثروة » فقد حدث فى ١.؟‏ أن أعمال فيليب الخامس الحربية فى . 
كاريا فنعث ميليتوس من محصيل إبرادتها » حت اضطرت إلى الاستدانة هن 
منواطنيها لمواصلة النبوض يأعبائها » معالتعهد بالسداد على أقساطستوية مدى ' 
الحياة . على أن المدنالق كانت تتدهورعلى هذا انحو سرعانما كانت نسترد 
1 نشاطبا ككل نظام اقتصادى سيط . 


وكان أسو 00 عنههذأ ذا نظام الى ذه الناضج هو صعريةتتفيذ 
المنثات والأشفال العامة . وكان من المحال تقزيباً القيام بتنفيذالمشروعاتاتى 
تتطلب التغاون » لا يستثثى من ذلك حى إنشاء الطرق اللائقة » مالم زعم 
الملوك مثل تلك الخركة كا فعلوا عندما تعاون العالم لإعادة بناء طيبة ( 15 ) 
' ورودس بعد أن دمرها زلزال هبام » بل إن أشغال المدينة نفسبا وأعمالها 
كان من العسير القيام بها مام تكن للمديتة بعض الموارد الخاصة . قد فكنثك 
إرتريا يوماً هن تجفيف مستنقع يمنحبا المقاول امتيازات جسيمة . على 
أن ذياوس استطاعت دفع نفقات مينائها الجديدة يما ربحته من التعجارةالجد يدة 
التى أتاحعبا لا روماء كا أن أسواق ميليتوس البديعة + يكن فى الإمكان 
القيام بها ( مالم يبنها السلوقيون لها ) إلا لأن المدينة نفسها كانت تملك مصاع 
الصموف كأئها أحد الملوك ( الفصل السابع ) . 


اص م عور فر على تفسها . ولكن ش 





سوم د 


الواقع أن الاغريق كانوا يتفرون من الضرائب الباشرة ؛ فأما طرية افثره 
فى الائة التقليد بد من المحصول فكانت مأخوذة من آسيا . على أن الضرورة 
كانت تقض عليهم أحياناً بالتغلب على نفورم هذا : ف نأثينا كانت نجي منزمن 
هديد ضريبة عقار به : تسمى الأيسفورا (وءماموتع) ما .على امجبوع الكلى 
لمتلكات الفرد من هؤلاء » وم تلبث بعض المدن وأخعبها ميليتوسن أن تبنت 
هذه الضريبة فى أثناه الفترة المللينستية . أجل إنه حدث أن مدناً أخرى مثل 
كرانونوديلوس كانت #أخذ فملا عشرة فى امائةمن الحمصول » أو كانثمثل 
ديلوس وكوس تأ خذ عشرة فىالائة فن إنجارات امتازل.. ولكن جر ىالعرف 
عادة بأن تمجمع الأموال بطريقة غير مباشرة والضرائب غير الباشرة العروفة ‏ 
لدينا الاي كثيرة المده جداً ٠‏ فنها ضريبة قدرها ؟ ]' على جميع الواردات 
والصادرات ( اللفصل الرابع  )‏ وضريبة رعئ على عدد الجيوانات الى تربى » 
ومنها رسوم الوانى والضراء تب المفروضة على المنافيد فى السوق وها أمران 
شاثمان ع و كانت كوس تفر ض رسم تصدبر خاص على التبيذ » "6 نجي 
اللكوس على المدز والدقيق والحضر والسمك المملح.وأشياء أخرى كثيرة , 

وقررت تيوس الضرائب فى القرر:_ الثالث على نيران الحرث وبغال حمل 
الحشب وقطع الأخشاب وعلى غنم والخنازير والثياب المنسوجة من الصموف 
الليطى ( ومعبا الضوف الهام أيضاً فيا حمل ) وصيغ الأقشة باللون 
الأرجوانى وعلى الحمدائق والتحل . وكان مثل هذا النوع من الضر اب يرجع 
في بعض الخالات إلى اضطرار المدينة إلى جب بتها لتقدمبا جزية لأ<د اللوك» 
ولم نكن المدينة تحص ل على الفائئدة الكاملةمن الضريبة . ولو فرض أمهااحصات 
عليبا كاملة » لما وجدت فى ذلك النظام البغيض لدى الناس وسيلة. مناسبة لفيكين 
الدولة من التسلط على الممتلكات الخاصة اللهم إلا حيما "تفذ نظام الضريبة 
العقارية0١)‏ رممومامه8) ؟ ومع ذلك ها رن تلك الضربة لا محلو. من عيوب » 
لأن الناس فى لبا كانوا يدفعؤن الضرائب بناء على إقرار سيط منبم عمقدار 
ما لديهم من ثروة » و كثيراً ما كانو تخفضون قيستما فى إقراراتئهم هذه . 


(1) هموطبر و8 حي ضريبة عقارية كانت مهب فى أثينا و الأوقات الاستشائرة مواجبة 
مطالب المرب . 200( الترجم) 


0 

كان نظام الالترام فى جباية الضرائب معروفاً إدى القوم . ولكبه ظل شيثاً 
عديم الأمية حتى وقد على البلاد ملئزم الضرائب الروماق البغيض . . 

والآن وقد أوردنا لكصورةموجزة للرخاء بالعالم الإغربق » صارازاما 
علينا أن ننتقل إلى نقيض ذلك: فنصور للشحال الرجل البسيط والطبقةالعاملة, 
ول تكن الصناعة ببلاد الاغريق عامة فماعدا.بعض المدن الآسيوية مثل 
. ميليتوس تتمشى مع التجارة بصورة متظمة . ولذا فارن الرجل البسيط الذى 
كان يستتخدم اثنى عشر مافلامبيكن ليستطيع منافسةالمصانع السكبرى الت يعمل بها 
الأرقاء بالاسكندرية و برجامة . أما من حيث الأعمال الزراعية فقد ظلن بعضهم 
أن المبوط الحق الذى أل: بايجارات المرارع يديلوس بعد .هم ليس له من 
معنى سوي أن الزراعة شرعت تضمحل » ولكن الواقع أن معناه الوحيد هو 
أن الناس بديلوس وجدوا تجارة الترانسيت أجدى عليهم وأري » وذلك لأن 
رغبة الناس المتواصلة طوأل القرئين الثالث والثانى فى الحصول على نصيبمن 
الأرض أ كبر شاهد على أن الزراعة لم تبر ح محتفظة بمكاتتها » وإن أصبحت 
الأرض: الزراعية فى 'كثير من الأقطار مثل لاكونيا وأيطوليا وتساليا مثقلة 
بالديون فى أثناء أزمان مختلفة. وم نالطبيعى أن تنتحول المدن الكبرى إلى تكوين 
طبقة من البرو ليعارية ولكنبا طبقة سثبلحكين : وكانت الصناعات القايلة 
فى العام الحالينستى صغيرة ومتنائرة » ولم تكن هناك بروليتارية من المتتجين 
ذات وعى طب . ولكن لا يفوتنا أن ما بين أدينا من شؤاهد الموضوع كله 
معربة بدرجة محزنة ء اللبم إلا فى ناحية وأسحدة فقط . وحن عل بيئة تاهة عن 
أحوال"الرجل العامل يديلوس ( حوالى .م .#0 ) ء ؟! نعرف أننا حين 
نستطيع أن نتعقب فيا بعد حرفة خاصية .كحفر النقوش لا جد أن الأحوال 
تحسنت , وما كان الناس يفدون على ديلوس من جزز أخرى وججبن علينا 
أن نعتقد أن الأحوال كانت أسوأ. فى تلك الجزر الأخرى وإت. 
تمتعت بالرخاء..: : ْ ْ 

أوأفضى المخفاض: قيمة العملة حوالى ( ..م) إلى ارتفاع فى:الأسعار.. . 
. فتضاعف سعر'القمح. ضعفين تقريباً وارتفع سعر الزيت ثلائة أضعاف و نصفاً 
والنييذ العادى ضهفين بو نصفاً . بينا صار متوسط إيجار المتزل فى ديلوس مائة 
دراخمة فىالقرنالثانى بمد أن كان أقل من .+ دراخمة فىالقرن الرايم»دإن 
لغب الازدسام الحلى هنا دوره »غير أنأسعارالأطعمةإتكنق.ى؟ بليما فى. ٠١‏ 
أيضاً قداعادث إلى مستواها فى عبد ديموسثتز . وفى مقابل ذلك امخفضت 


اسم د 


الأجور فى ديلوس فعلا بالمقارنة إلىأجورم بأثدنا لعبدد يموسثنير » و لعل ذلك 
راجع إليائنا فسةإمادة بين المال. و كان معدل عيش الكفاف أى تفقة تفقةالمعدم والعبد 
مع تقدير أن سعر القمح هو خمس دراخماتللبوشل ‏ هود أوبول ف اليوم 

على مدارالسنةللر جل الواحدءودراخمةواحدة (أىستةأو: ولات)للعائلةالواحدة» 
أما فى, ديوس فل و الصانع الماهر نها يستطيع أن ممصل فى أحسن 
الأحوال على أ كثر من أربعة أوبولات ف اليوم على مدأرالسنة » بينا يكن 
الصا نعغيرا ا ماهر ليستطيع ا لحصؤ ل إلاعلى أو نولين ائنين » بل أقل من ذلك أحياناً 
ختي فى الأوقات اق قد تفع فيها القمح إلى أى سهر ولو عشر دراعهات:» 
' ومعتى هذا أن العامل الحرغير الماهر الذى كان فى الامكان إحلال الأرتاء 
محله » لم يكن يمستطيم أن محصل على معدل أجر أ كثر من المبد» بل كان 
أحيانا ينزل عن مستوى أجره . والنقيجة الطبيعيةلهذه امال بالمقارنة إلى ماعليه 
الجال فى القرن الرابع » م أن الثغرة الفاصملة بين الغنى والفقير أخذت تزداد 
انساعا . وكانت تلك أسو] ظواهر المصر المللينستى وأ كثرها وبالا . 
وبديهى أن آثأر ذلك في: موضوع السكان واضعة للعيان :. فكانت تربية 
الأطفال من أشق الأمور على الفقير . ولم يكن شيئاً ذابال أن تحتوى السنةعلى 
عد جم من أيام العللان ( الاحتفالات ) ألق لا يعمل فيبا العال » ومع ذلك 
فلابد أن .يتناول الناس طعامهم أيام الأحاد. ورا فسرت هذه الأجورالسبب 
الذى من أجل لجأت المدن إلى وزيع القمح لبان وان صاروا 


عند كل ر 02 


| ومن الطييعى أن تنثاً بالبلاد حائة من .عدم الاستفرار الاجماعبى . ٠‏ فلم 

تكن هناك منظات لامال » 15 أن الاضراب فى مجتمع به الأرقاء كان أضربا 

من المحال . (ولا يدخل فى هذا إضرابات عصر الفعيل المامس) . وحدث 
:مة أن خبازى باروس جروا ف الطرقات لجز أجورم عنهم - وهوحادث_ 

يظهر أنه لم يكن شيباً افر . وسارع صراقب الأسوأق. إلى التدخل 6 حق | 
دقت لهم أجورم / وعادوا إلى أعمالهم ٠‏ واليسجل .لنا التاريخ أى إضرابآخر 

شق نحدانت الاضرانات الآسيوية فى عبد الزرؤمان في القرن الثاى لليلادى ء 

يوم أخذت تقابات الال تنكون . 6 محدث أزل ضراب ورد ذكره ه فى 


اسمس 


لأن الوسيلة. الوحيدة الألوقة لتحسين الاحوال إذا بلفت. الأمور درجة 
لا تطاق »هو القيام بفتنة أو ثورة . 


وكان القرنالرابع حافلا "ماما باللهوف هنقيام الثورات الاجتاعيةوذالك 
أهو أحد الاسباب التى دعت الموسرين أن يشخصوا بأبصارهم إلى مقدونيا ' 
لتكون نصيراً لانظام القائم إذ ذاك. فا ن المماهدات التى عقدت بينالاسكندر 
وهدن حلف كورنثة نصت أن على مقدونيا وهدن اهلف أن تقمع بأية مدينة 
من مدن الحلف كل حركة تر إلى إلغاء الديون أو تقسيم الأراضى 
أو مصادرة الأملاك الخاصة أو تحربر الأرقاء بقصد.مساعدة الثورة . وكأن. 
دستور حلف دعتر.بوس المجدد فى (م.م) محتوى على نصوص ثماثلة لهذا . 
فكأن كل ثورة كان لما بذلك برثامج عام نحت نقاط أريع . فكان النقراء 
يشتهون الأرض » ولكن القوة المحركة لميع صغار الشأن من الرجال مى 
الدبون ؛ ورا تصيرت امجتمعات البسيطة على شظف الفيش » و لكنيا “تكره 
الدائن على الدوام . وإن حسابات معبد ديلوس ألتى نشهد .وجود قروض 
كثيرة صغيرة جداً وددون فادحة » لتق شيئا من الضياء على مسألة الدون . 


وأدات القلسفة بسهمها فى الوضوع هنزاويةأخرى عغخالفة تماماً » ذلك بأن . ٠‏ 
إصرار الرواقيين على المساواة والإخاء نغلغل في قرارة الأنفس » وألهم 
الناس أحلاماً "نصور أشياء أجل كثيراً من النظام الذىيظإلهم . وأخذ بعضهم 
بفر من الحضارة بأن يعمد إلى رسم صور خيالية تمئل همجاً (برابرة) يعيشون 
على سن القطرة الأولى ويستمسكون بأهداب الفضيلة » وهذه هى الطرز 
الأول التى سبقت نا كيتوس فى مؤلفه « جرمانيا » كا أن كتب الطونى " 
2 اليوتوبيا ووذمه؛لا » -أخذتهنذ ذلك المين فى الظبور . أجل إن أنلاطون . 
وأرسطوطاليس قد صورا لا جرم ب دولا مثالية » ولكنها ليست دولا 
ذات غناء كبير للرسيال الواقعيين فى هذه الدنيا » وفضلا عن ذلك كانتالطوبى ' 
الأولى التى أنشأها زينؤن” أافر. وأبمد من أن نصل إلى فبمها 'عقول البشر 
( الفصل الثأنى.) , على أن وهيميروس ( خوالى ..م:) وأيامبولوس (القرن . 
الثالك) أنشا نوتوبيات عصرية حقة» وتصورا موضعبا جزار بانحيط المندى. 


مساوم ود 


وتتجلى الشروعية مكثملة النبو فى كتاب. أيامبولوس « دولة الشمس » 
٠ 5:8:©(‏ ودات)ا لحا فل بالعظمة . والتاس فيه أ كفاء ق كل شىء حق الحكة: 
وم يعيشون فى صورة هيئات أو و نظمواجباعية يعمل "كل فرد فيهابالتسارى 
ويشتر كون فى الثمرات بالتساوئ . وقد جا القوم .من المحضوع والمبودية 
اوسائل الانتاج ؛ وذلكلأن بالجزيرة لحسنا لظ مماصيل- نتتجبا هى بنفسها 
بصورة جزئية على مدار السنة . وكل فرد قادر يقوم بدوره بأى عمل ابعداء ' 
من عمل الهادم إلى الخام » ويكون عام كل « هيئة فى هذا النظام » أكر 
أفراده سنا » ولا بد له من أن عوت حين يبل سناً معيئة ( هذا إجزاء منقول 
عن أحد التقاليد الرعية فى كيوس ) . من هنا لا يكون هناك متسع للثراء 
بولا امطامع ولا التعل ‏ وهى كلها أعداء الساوأة . ولا مكان كر بالطيقات» 
إذ ليس هنا طبقات . لقد كان الناس حبون الوؤاق وانحاد القاوب ووه نموا 
'وتسود يبنهم الحبة » فان ما كان يبدف إليه أيامبولوس وزملاثره هو إلفاء 
حرب الطبقات تلك التى شهد فظائعها كثير من اليوثان . والحق أنه حتى بينا 
كان الفلاسفة الثوربون والليكومات امحافظة يكرمون جيعاً والوظق» الربة» . 
ذان الواقع أن كثيراً من العمليين هن القانتين الخلصين لعبادة هذه الربة كانوا 
على أتم استعداد لسفك دماء إخواهم بآميا .3 


وأول ما يسجله التاريخ ف القرن الثالث من الثورات ‏ ( فوق ماعسام 
أن يكون تمرداً قام به الرقيق فى خيوس ) هو فتنة قامث بها البرو ليتارية 
عدينة كسا بدرية (:و/0 ) » بقيادة رجل اسمه أبولودورس جعل نقسه طاغية 
على للدينة وأْذ ينزل بالأثزياء المذاب ومنح شطرا من ممتلكاتهم لأتباعه . 
وقد أظبر #صرفه هذا سهولة القيام بمثل هذا العمل اعّادا على قوةمنالمرتزقة» 
وماش قويا منيم الجانب حى قضى عليه أنتيجو نى جوناناس . وعقبت 
ذلك اضطرابات أربعة بالجزر » لا شك أن أحدها شب بن الأغنياءوالفقراء» 
وتمكن الملوك من نسويته دون نشوب ورة علنية . على أنالثورتين العظيمعين 
فى القرن الثالث ها اللتان شيتا با سبرطة لسو الأحوال بها » حيث احذكرت 
قلة من الناس جيع ما تملك المدينة فن أرض . وحاول اللك آجيين الرابع 
(وقدتولي سنة744 ) إلثاء الدديون وتوزيع الأرض بينالناس بطرق الاصلاح 


ا امامل 


السامية ولسكنه لم يوفق فى مسغاه » غي أن-خلفه القوى كلنؤميتيس -الثااث 
تمكن بمساعدة الفيلستوف الراق سفايس تميذ زينون من تنفيذ الإصلاح 
بالقوة » فألغى الديون وأمم الأرض ء التى قسما :إلى أربعة آلاف نصِيْب 
جعلبا للا سيرطيين زوه ءنرومى) ؤخمسة عثر ألنا لطبقة الموالى ( البريوئيكى 
(ز»: ونءوم) ومالعاً الفزاغ اللوجود فى طبقة الإسبرطيين بأفراد من طبقة 
للوالى والأجانب القيمين وم::.]8 . ول يمس أحد من هذين الملكين.مسألة 
الرقيق اللو طيين (مدهاء18) بغضالنظرمنق ريب أو بميدلاعتقادها الجازم بأ نهما .| 
كانا يعيدان إلى الوجود إسبرطةالقدعة تعبد لكورغوس» وهوهو قف بعيد كل 
لبد عن نزعتما التوربة . أما بلاد اليوئان فسكانت تعتقد أن كليومينيسكان 
ينفذ برنامج الثورة » ومن ثم كان الفقراء فى كل مدينة فى صفه فى أثناء اهرب 
التي نشيت بعد ذلك بينه ودن. الف الآخى . وحدث فى إحدى ائدن 
ودى كينايثا » أن بلغت الثوزة مداها وقسمت الأرض » فاو أنه نخلى عن 
أطاعه المسكرية التى كان بهدف هن ورائها إلى تولى. الزمامة فى البياوبوتز 
لأمكنه أن حول مأ أحدثه من إصلاح باسبرطة إلى جاح مستديم » على 
أن حكام اللف الموسرين "ملسكهم اليأس الأعمى فاستغاثوا يمقدونيا أ» 
وعندئذ استولى أنتيجو نس دوسون على إسبرطة فى (708) وأعاد كل 
قديم فى الدينة إلى نصابه . وما لبنت الثورة أرن اندلمتمن جد يدف إسبرطة 
(ب.؟) بقيادة تان ( الفصل الأول ) » ونقذ هذا الأخير نقاط ,داج 
الثورة الأربعة محذافيرها ' خرر كثيراً من الحاوطيين » وإن م يعالح قط 
مسألة الحلوطية معالجة جذرية . وقد كانت كل ثؤرة إغريقية ”فيا عدا 
ثورة :رجامة تنظطوى على ظل من البعد عن القيقة والواقع وذلك: لهدم 
اشتواك الرقبق فيا مطلقا . ونبب ابسن الأثرياء ع ولكن ذلك كان فيا 
انّععى ‏ من أجل الدولة واخلذها ء وربما “كانت الدولة آ نقذ تدقع العامة يمن 
وجبات طعابهم ( زهو أمس + بسكن منة ”بد لو حرر كثير من الحلوطيين ) » 
9 هناك من إلدلائل ما يني" بأن تابس لم يكن بالقسوة ,ال صوره عيبا 
إعداوه . حت إذا نعْثْ لروما الغلبة على مقدونيا إذا هى تتدخل يدلا من 
دون وتقص أجنحة. تابن .ومع أنها م تتدخل فى ثودة إسترطه تبسباء 


إلا أن الأغنياء الإنغريق شرعوا مسد ذلك. فى الترجيب مها باعتبازها 
نصيراً لهم . 


وحدث فى قريب من ( . .+ ) خلانات بين الدائنين وائدينين فى الحلف 

الأيظولى » فان أسكوباس القائد المنتصر حاول إلقاء. الدون 6 ولكرن. 
١‏ معارضسة الأغلياه حطمث جبوده » وذهب إلى الئق في مصر » ولكن 
المشكلة دامت بعد ذلك سنوات عدة . وامت فى تساليا أيغناً مشكلة مزمنة 
كا تامت أخرى فى بؤوتا تى الريع الأخير من القرن الثااث وبعده 
يقليل » وراح يومينيس الثالى يتهم ١‏ برسيوس » أمام. مجلس: الشيوخ بأنه 
عقدالية على استخدام الدينين التسالبيئ فى قعل أصمدةاء روما الأتربا.--و كان ْ 
النص الواقمى للاتهام هو : ثمالأة الثورة الاجتاعي وهو مو قفجديد لابخرم 
+ .يتخذه «لك مقدونى من قبل . على أنا لم نسمع يقيام أنه ثورة كبرى بين 
(..,» بمو ) ء ؤذلك إما لقزة ما بين أيدينا من معلومات» و إما لأن العلاقة 
بين الاسمار والأجور أمست خيراً ثما كانت . أجل إنه حدث على التحقيق 
14:4 فى أثناء السكجفاح الأخي مم روماء أن الخلف الآحخى أصدر قرارا 
عأجيل الدفم ( موراتوريوم) وبتحرير ائنى عشر ألف عبد وتسليحهم( وإن " 
دل عدد الرجال الذين ساقبم الحلف إلى ايدان وهو . ٠.مار!»‏ على أنْ ذلك 
م يوضع موضع التنفيذ) » ولكن أين. ذلك من إشمال نيران ثورة ؟ وإنصح 
فها يظن أن تعد من الثورات فتنة المدينين فى ديمى بعد الفعح الرومانى » يوم 
أحرقت دار سجلات المديئة . ومع ذلك فاون ميتريداتيس حاول, بالفعل فيا 
بعد أن بسخدم الثورة الاجيّاعية لاحأ بد روما » على حين أن مديئة 
' إفسوس اسعخدهت فى مناهضته ذلك السلاح نفسه . وكان للا حدث من 
تمرد كبير بن العبيد بصقلية أئره في المنطةة الامجية » فقد ثار الرقيق على 
داوس ( .م1 ) » ولتكن تورتهم فعت » وتمردوا أيضاً فى مناجم مقدونيا 
وشفيوا كذلك فى لوريوم واستولوأ على صليوم » وظلوا ينببون و مخرون 
فى أنيكا ردعا من الزهن » ويظهر أنبم ثاروا أيضاً دريامة ٠‏ وقد ذهب 
الأستاذ كارستد إلى أنه ظهرضرب من الدو لية الشيوعية المراء حوالىمام(.م؛ 
+ )» وأن “سلا وبمبى أنقذا العام من البلشفية » ولكن البلشفية نظر ب ةاجتاعية 


ا - 


واقتصادية ذات أصول دقيقة جداً . ولا شك أن فتن هؤلاء الأرتاء + تكن . 
فيا أعتقد ‏ سوى الثمرة العمياء للتعاسات التى يقاسيها الرقيق المحشودون فى 
الناجم أو المصانم اللكية أو يكابدون هنها بالمزارع الكبرى فى إبطاليا .: 
لقد ثار الرقيق القاساً اجر به غ وهب المدينون طلا للاأفلاك . أما 
هيثريداتيس »ء فا كان ليتردد فى شىء .يصب به جام انتقامه علىروما . و+نكن 
بين تلك الم ركأت جميعاً » عدا حركات إسبرطة » إلا حركة واحدة عكن 
القول بأ نها نقوم على نظر دمن النظر يات أو يمكن إطلاق اسم الاشترا كيةعليباوهى 
حر كة.رجامة. ورا كانت حر كات برجامة التوربة-لو انك القدر الكافى هن 
تفاصيلرا تأ كثر إهتامامن فتن إسبرطة» وذلك لما ظبر فيبا لا'ول صرة من فكرة 
بناءة جديدة , فعندمار فع أر ستو نيك وس في (م0 )را ة العصيان على روما (الفصل 
الأول)ر بط حظه بئورة الرقيقواتضم إليهالرواق بلوصيوس من كوماى؛ وهو 
الصديق ألصر بح لتيبر بوسيحرأ كوسءالذىقام هنا بالدور الذىقام به إسفا سل 
با سبرطة » وارتأى الاثنان إقامة ضريب مائل فى الأرض وادولة الشمس » 
الى تصورها أيامبولس. و بلغ من قوة تأثير ذلك فى أتباعهما الخلطين : مابين 
مستزقة آسيوبين ومتظوعة من المدن وأهل هرتفعات من.ميسيأ 84151 وزجال 
وعبيد مفلسين ‏ أنهم قضوا على قنصل روماق وحطمو اجيشه.وهذاأص لم 

يهو أحد من.اليونان على فعله <تى مقدونيا نفسها . لقد كان ما حدث والمق 
يقال حاما عظيا : على أن روما ما لبثت د قضت ف النهابةعلى أرستو نيكوس 
وهل قت الح اميل الذوداعيه ب قامة و دولة الشمس »ذلك أنه فى م 
الروماتى م يعد ثمة مجال لأحلام ” 


الف لايع 


أسسيا 
تتركز أهمية تاريخ الساوقبين فيا بذله أوائل ملوك نلك الأسرة من جوود 
لتعمير معظم آسيا الغربية بالمدن والمستوطتات الاغريقية : وهىه نأعظم أعمال 
المالم العتيق وأدطاها للدهشة . وقد ظلت مادة ذلك التاريع أمدا طويلا بتراء 
ناقصة بل متناقضة متضازبة فى الغالب » ومع أن أعمال اإع]حث والتتقيب قد 
ماعدئنا إلى حد ما » إلا أن الكتلة الكبرى للاأبحاث الحديئة # بغض 
النظر عن الدن اليونائية القديمة ناميا الصغرى -: قد ألفت ضياء كاشفاً على 
العبد ابارى المتأخر ونظيره الرومانى » بدلا من العبدين البنائين لسلوقوس 
وابنه » وسندلى إليك مخلاصة موجزة لحذه الامحاث الحديثة مسقطين. منها. 
فلسطين . فقد استتطاعت البعثة الفر نسية بعد حوالىثاث قر نمنالببحث والتقيب, 
بمدينة سوس ( وود8 ) العيلامية القديمة أن تعثر على ذخيرة ذاع صيتها الآن 
حاوية للنقوش الاغريقية ولا نتناسب قيمتها العظيمة ,النسبة للمؤرخ هع 
حجببا بأ خال . وقد كشفت بعثة أميكية اللثام عن جموعة ضخمة من 
المنازل فى سلوقيا وحضات على أشياء صغيرة كثيرة لها قيمة نارخية ‏ هنبا ' 
العملة والأختام (6ثهاان8) والقائيل الطينية . وجمعث صفار أوروك ) عأدءلا) : 
طائفة جمة من الأختامء و أظبرت مدىعنابة الساوقيين.عما بد الأهالى وعقيدتمهم. 
على حين ماونتنا الوثائق البابلية على تعرف ما كان لديهم من طرق التأريخ 
والتجارة والاقتصاد بوجه مام : وتحاول بعثة فرنسية فى هذه الأيام أن تحدد 
موضع مدينة باكترا فى وادى بلخ الفسيح المقفر الذى كان فى يوم من 
الأيام جنة من جنات الأرض ؛ وقد وجدت على قطعة من الشقافة أول نقوش 
«ونانية من باكترا ,وض الخروف (ومم481) . وتمت أعمال البحث والتئقيب 
فى دوراوردوس على نهر الفرات بدقة وتقص” ليس بعدها غاية » حيث ٠‏ 
عمل مها العلماء الفرنسيون أولا” ثم الأ يكيون » حتى نوصاوا إلى صورة 


ا 


مدهشة لما فى أياهبا المتآخرة ع ؤلكتها لم نضف إلا القليل إلى مأ نعرفه 
عن مديئة «الينسقية فى ذروة ازدهارها » وذلك فضلا عن انون حق:الارث 
واللكية ( فى الأرض ) ( الفصل الرايع فيا بلى ) وبعض تفصيلات: عن 
اللباتى . ولكن لا يفونتا أن ننوه بأن دقة التنقيب ريما كانت ف السبب 
الذى يمل المكان يبدو أم كثيراً مما حو فى اللقيقة : فأما التعاج التى أمكن 
الحصول عليها في أنطاكية فترجم إلى العبود الرومانية . 


وقد ألمت برقعة اللملكدة الساوقية ذائها نقلبات كيرة . فان سلوقوسالذىر 
صار حايا ليايل منذ 10م « غزا اشر اق وفقد بلاد الحند قبل .م 2 ولكنه 
استولى على ثعال سورية وأرض الجزيرة .م »وعلى قبليقية في9؟ وعلى سيا 
الصغرى كلها فها عدأ امالك الوطتية. وبضعة مدن معينة في 4 ؛.و ذلك توطد 
لائه وحفيده ملك عريض على إهيراطورية تمتد من إنجة والبخر -المتوسط 
إلى الثركستان وأنغانستان' . ولكن الذى حدش بين 676١‏ 3-99 فى أثناء قيام 
الملكتين الاغربقية الباكترية (والبارئية) وتأسيسهما ,التدريع » هو أن الدولة 
الساوقية فقدث كل شىء شرق ولايات ميديا وسوسيانا ويرسيس وكرمانيا .. 
على أن أنطيو خوس الثااث ماابث فى موا قم أن ادلم شرع جه 
سوريا. ولكن هزته أمام الرومان أفقدته. فى ومو آسيا الصغرى ماعدا 
قبليقية . غير أن اللوقيين كانؤا لا يزالون محكون إمبراطوربة عظيمة حتى 
مخضت وفاة أنطيو خوس سيد يسن (و5106]6) فى ١١6‏ عن ضياع بلاد بأبل 
ومملكة يبوذا (وعهل1ن) من بد الدولة نهائياً وأنزلتهم إلى مرتبة أسرة خاكة 
محلية يشال سوريا شر اكيز أ لا نعرف إلا أقل القليل عن سوريا ٠‏ 
الثمالية » الموطن الأصلى المقيق لتلك الأسرة » ولا بد من استقاء القدر الكبير 
من سعاوبانا من العطر القرى متا من انها العترى ومصارفة . 


وكانت الاميراطورزة السلوقية ميلك ثلاثة مرا كز حيوية متفصلة : أنونيا 
وقصبتها سارديسوسوريا الثمالية ثم دولة ( بابل ) ؟. فأما ماعدا ذلك متلكات 
عن الدرجة الثانية من الأهمية ء ولك كانت أنطاكية قصبة سوريا الثهالية» في 
أحسن موضع يوصل منه إلى لمر كزين الآخرين » ذإن مدينة ساوقيا الواقمة 


0017 
على الدجلة كانت أيضاً عاصمة لا تقل عنها كثيراً فى الأهية . وقد مرت 
على أرض آسيا الغرببة موجات كثيرة من الغزاة » وتركت كل منها رواسب 
وبقاا وراءها وكانت تقوم إلى جوار تقافات بابل وفارس أجناس أخرق 
تنصف بالهمجية البدائية غ وذلك على نحين كان الساحل فى بد المدن اليوناية 
اسيا الصغرى والدن التجارية الكبرى بفينيقيا . وفرضت هرس على البلاد 
ضرباً من شبه الوحدة إلى حد ما » وذلك في خارج نطاق المدن الاغريقية » 
يا أن النظام الادارى الساوقى استؤصات شأفته من بعض النواحى فى النطقة 
الأكينئية » ا استؤصلت شأ فته من المنطقة الأشورية من قبل . ولذا كان 
هناك ضرب هن تتايع الموادث والاستمرار التاريخى » وإن تغير عى المسرح 
كل من الممم والثقا فة اللتبلطة . ومن مظاهر لمكم الساوق بعث بلاد بابل 
ونبضتها على يديه ب و كانت ثقافة بابل لللوقيين أشبه بالثقافة المصرية ,,النسبة 
للبطالمة على حد سواء فاحث الأدب المسيارى وذلك كله فضلا عن تدويئن 
الجبود العلبية فى الفلك ( الفصل الناسع ) ووثائق الأعمال التجارية » وسطرت . 
اللدونات النارنخية المسجلة لل'حدات الجارية » م كتبت بالشعر رطازات 
( وطنواة )00 القوم وأساطيرم» ومن بين الأساطير الشعربة مأ يمضى بقعدة 
الرب بول مردوك منذ نهابة ماجمة الحليقة . و كثيرا ماكانت شعاثر الطقوس 
والتزانم ومدونات الفأل والطيرة و مخاصة هذه الأخيرة » “تنسخ وتدرس » 
شأن ترأتيل سوم وترجماتها ابابلية . وقد “عثر على كثير من التعليقات ومدونات 
التبجى مع وجود صورة جديدة للأخيرة ء الظاهر أنها كانت نما يستخد مه 
اليونان » ويرجع تاريخ آخر وثيقة مممارية .باقية حتى اليوم إلى عام /اق. م. 
:شير هذا النشاط إلى نهضة دينية تعبدها لملوك الأولون ,الرعابة ؛ وتفذ 
أنطيؤ خوس الأول تماماً مشر وع الاسكندز بهجديد بناء والا.زاجيل» ودو 
معبد « بعل » فى بابل الذى كان إجزرسيس قد دصسةء 5 أعاد بناء معيد 
نيبو ماءاة فى بورسيا » على حين أهدى إليه بيرووس كأمن يمل » مؤلفه . 
كان تلبية لطلب الك مهدينة سوس على الشعائر القديمة لآلحة أؤروك وانتسع 
منبا نسنفاً عد يدة. ثم أعيدت عبادة تلك الأر ناب سيرتها الاأولى وأعيد بنأء معيك ' 
وأ » فى أروك طم 11٠١‏ محسب التقويم الاوق أى (6.+) » فى عبد 
0( الرطازة.(طار]8) قمة عنا0آ4ة أو الأبطال » نفسى أحبى المنائق أو الظأوامر 0 
والأسطور (لووععه.!) قمة تغابدية غير حفيقية ولا نأريحية ٠‏ ا [ الترجم ) 
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أنطيو وس الثالك » وفوق هذا بنى الساوقيون مبالى كثيرة جلك الديئة أو 
شجعوأ الناس على فمل ذلك . وجمع كبان أوروك: كذلك مكتبة لعبده , وقد 
أظطبرى الستر سيدق سعث على أن اأسلوقيين كانوا يناصرون الدين البابلى ' 
كحصن يصد غائلة الزرادشتية عقيدة الفومية اثفارسية » والواقع الذى لاريب 
| فيه أن نقطة الضعف الرئيسية التى قطعت أوصال الإمبراطورية ع أنه قتها . 
أن تحصل على تعاون العنصر الايراتى » الذىكان الاسكندر يدرك أن تعاونه 
شىء حيوى . حتى إذا وافى انتفاض الشرق على الدولة كان من ناحيته تمردا 
من الريف وعقيدنه موجهة ميد سكان الهضر من اليو نانيين والبابليين . 

وكان اللوقيون أنفسهم كلا“ كينيين يرون أن إهبراطوريتهم محتووط 
العناصر الا'ربعة وه الاوك التابعونوالا'سر الحاكمة والشعوبوالمدن»وسندلى 
إليك الآن فى إمجاز بنظرة عجلى على تلك الامبراطورية وى فى أعظم مابافته 
من اتساع مع غض النظر عن شرقيها الأقصى . كانت الساترانيات الساوقية 
يآسيا الصمغرى وحى التى كان يكبا القواد بالشكل الألوف فى : فريجيا على 
الللسبونت وفريجيا وليديا وكاريا وقيليقية وكبادوكيا الجنوبية ومى 
( كباد وكيا السلوقية ) ومعبا كانائ نيا » أما ليقيا فكانت تابعة لمر » كا أن 
سواحل أبونيا الجنويية وكاريا ويامفيليا وقيليقية الغربية قد استولت مصر 
عليبن جميعاً قبل +7" . و كانت قبضة عصر على تلك البلاد فىتأرجح وتذبذب» 
على حين لم تتمكن قبضة السلوقيين تماماً من خط السواحل حتى عام 117 . 
وكانت محجب الاهبراطورءة حجباً تاماً عن الإحر الاأسود دول ثلاث : فى 
ملك بنطش الوطنية أو كاد وكيا الثمالية (وتضم قدراً كبيراً من بفلاجونيا ) 
و بشينيا » وبينبما مديئة هرقلية الاغريقية القوية ؛ الى كانت منطقتها تضم بلدانا 
أخرى كثيرة ى تيوس و كيربوس وأماستريس . وكانث كل من يثينيا 
و بنطش مخترق فرنجيا الشهالية » وما ليثتا بعد ولام يقليل حتى وطنتا حلفاءما 
من ألغا ليين المغير بن فيذلك الاقلم (غلاطية) » وماعتمت كاد وكيا الجنوبية حقى 
جملت من تقسبا فى أواخر القرن تملك وطنية نحت حك «أريارائيس».ومنذ 
1 شرع أمراء الااسر الى جامية فى اقعطاع إمارة صغيرة فى أبوليس . ولم 
يتمكن أحد من إخضاع بسيديا ‏ وض أرض الحضبة فى جبالطوروس » 
وكانتحكبا أسر صغيرة الشأن » على أن مدينة ساجى شبه اليو نا نية كانت :من 
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القوة بحيث تاومت كل خماولة بذلا الساوقيون أ غيم أامساس الا 
حتى إذا نقدم القرن وجدت أن أسرا مالك قد وطدت أقدامباخار ج سيد يديا 
شأن أسرة أو امييخوس بكار ياوييت ليسياسالمقد وى حول فيلوميليوم بفر يجيا 

ثم م ادر سراحس الوطنية (منذ.م؛) بمدينة كيبورا الأهلة بالسكان. 0 
الوحيدة التى كان للسلوقبين ها قدم غوطدة باسيا الصغرى هى فريجيا على 
المللسبونت وليديا وكاريا الداخلية و فريجيا الجنوبيةو فيليقيةالشرقيةوالطريق 
اللكق » وهو السك العامة الكبرى الوصلة بين سارديس وأنطاكية . حت 
إذا توف ساوقوس ل يمودوا قط إلى الضغط بسلطائهم. على الأسرة الماكة. 
الوطئية الصمغري » نظراً ا كانوا:يرمون إليه من إيجاد العلانات الطيبة 
عن طريق الماهدات والمصاهرات . وفضلا عن الغالة » فزن عدوم الدائم 
اللدود الأوحد كان رحامة . نأا فى سوريا فكان لهم السيادة بصغة عامة على 
البلاد ثعالى لينان » ما فى ذلك أرادوس بلاد فينرقياءتم دمشق من حين إلى 
حين . على أزن الحدوديين تمتلكات الساوقيين والبطالمة بسو. 1ن التغيرنابمة. 
والراجح أن الولابة الوحيدة التى بقيت نابعة لهم بصفة دامة ثعالى سوريا 
وأرض الجزيرة كانت كوماجينى » وإن كان بعض حكام أرمينية يدفعون 
الجزية بين حين وآخر . ٠‏ 


وعمل الساوقيون بسئة الاسكندر فاحتذظوا بالساترا بياتالفارسية الكريرة 
مع إضافة حرف الياء والالف (1ه ) فى آخر كل كاءةىو لكنهم كانوا يقسبون 
البلادوراء الفرات إلى أقسام 'ثلانة عى السائرا بيةالاببارخية والهيبارخية (القسم 
أو الدسكرة ) التى تقابل تقسم مصر الثلائى إلى نوم (الاقلم) وتوبوس(المر كز) 
وقرية ؛ ولكن لما كانت إمبراطوريتهم أوسع من مصر سعة هائلة » ولا كانت 
الميبارخية ريما انطوت على جسم من القرى » فإك. تنظيمها كان محم 
الضرورة مفككا أكثر منه عند البطالمة ( و تقس بعض المربارخياتإلىاستا مات 
الذى أخذ عن إيزيدور الخارا كسىءبرجع إلى البارئيين). وريما كان لهذا التقسم 
الثلانى بالبلدين مصدر واحد مشترك ء فان كان الحال ذلك فا 3 حقيقته 
مجبولة على حال » ذلك أر الإابيارخية قد نكون شيئاً قدياً أو ثشيثا ' 
استحدثه السلوقيون على حد سواء . ؤكآن الاسم الشائم للا يبارخية 0 


5 


روف ( 6م4) دإ إن أمكن أحيا نا أأن ينفتهى محروف (غصوذ) أو (18) أو 
روف ) ٠و‏ برججع الفضل فى ميزنا ثلا يبارخيةإلىججموعة الأسماء المتتبية فى سيا 
يحروف ( 604 )ثم ما لبنت أن صارت أمم الأقسام الدلوقيةالصغرى . وعندما ١‏ 
أخنذت الإمبراطورية تتفكك إذا بالدؤل الى خلفتها مخوكل بزعامة 
البككيزبين ن الأغريق ( دمواتعودظ - مومده6 ) والبارثين جيم إيبارخياتها 
إلى ساترابيات » أي أقسام أولية كبرى . ولا كانت كل إيبارخية ساوقية 
محتفظة بنظاميا الحاص », وا حا كك (يقبع قائد الساترابية) وله موظفوهومقره 
الرسعى ويطلق عليه ( ووأءاةةه8 ) » فإن بعض حكام الاببارخيات مثل 
هيسباء سينيسٍ الميسينى » استطاعوا أن محولوا إيبارخياتهم بأتفسهم إلى بمالك 
مستقلة عم إنشاء أقسام صغرى ججديدة إلتهى أسعائرها بالحمروف الآنية 
(6من ) . حتى إذا وافى القرن الأول إذا بأراضى آسيا فيا وراء القرات ؤعى 
التى كانت تابعة للسلوقيين » قد أصببحت مزياً مخلطاً من أسماء تنتبى خروف 
( يمون ) » وقد صار معظمبا إذ ذاك أقساماً أو لية كبرى » وأصبحت لفلة 
إيبارخيا. يى الترجية العادية اللقا بله تلفظه )2 001 ( اللاتينية فعنى 
الولاية . و كثيراً ها اختلط الأ علىرجال الأدب فلم يفرقوا بين الاييارخيات 
والسائرابيات السلوقية القديمة » وذلك لأن الأقسام اق تثتهى أسمائؤها عروف 
(عهمة) كانت فى أيابم م" ساثرابيات َ إذلاا شك أن ما يذاكره أيان 
: مثلا من ساثرابيات سلوقية عددها بالا يعن سو الاببارخيات . و لعل نظام" 
الإيارخيات الذى كان مقصوراً فى بداية الأمر على الساتراييات الواقعةشرق 
الفرات قد امتد فيا بعد ترى ذلك النهر إلى كباد وكيا وبنطش ء ‏ أنه امتد 
عل التحقيق تعالا بأ رمينية و ليست أيةواحدة منها بالتئ ينطبق عليبا بالضبطاسم 
الدول الى خلفت الساوقيين ( عمؤوهد:ة «منويوءنة5 ) > دما دل ماما 
على أن أرهينة كامتك نتقل نظاماً معروفاً » إنشازها لأسمعاء خيالية عجيبة 
حروف (06) مثل اجزرسيى وتبزيى تطلقبا على أقسام جديدة 
بلأدها. . ووقف إقليان ععزل هن ذلك كله : ها.آسيا الصغرى غرلى نهر 
. الماليس » حيث لا وجود لمذا النظام إلا بقية للا”سهماء الساترابية القديمة 0 
مسورية لتى ب* يغثى الابام آثار ذلك النظام فيها ٠‏ أجل- إن. وسيدويوس 
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يطلق على المدن اللوقية الأريم بشبالى سورية اسم الساترا بياث » ولكنالراجح 

أن ذلك لا يشير إلا إلى قسم ثانوى صغير هن الدولة اللوقية عندماأ خذا لمكم 

السلوق فى التداعى . ورا حاز لنا أن نرتاب فى أن الاوقيين حواوا جنوب 

سوزية وبلإد اليبودية إلى ساترابيتين وقد كانتا 5'يدتين للبطالمة حقى عام .7٠‏ 

ثم تظبر أقسام يطلق عليبا ياليو نانية ( وه81610 ) »زى ثىء مجبول 5 هو 

ظاهر بكل بلاد آسيا فاعدا ملادالهندا لإغر يقية نحت حك أسرةسا كأزههه5) » 
كا أن د اليبودية » نفسبا أصبحت دولة كبنة ابعة للسيادة الساوقية . وقد 

٠‏ ادعى الكثيرون أن هناك وزنا كبيراً للمءلومات التىاستقيت من «اليوودية»» 

وذلك جرد وجودها » أجل إن كتاب اليهود قد أ كثروا من القول ؛م لكن 

لا بزخى أن تؤ.خذ أقوالهم قضية مسنامة موثوقاً بصحتبا . وههما يكن منثى» 

إن الظروف امخاصة الحيطة بلك الولاية ليس من الضروزى أن تلقى ثوراً : 
ين لنا أحوال الإمبراطورية فى ملتها  .‏ ' ئ 


٠‏ وكان حم ملوك الساوقيين استبدادياً مطلقاً من الناحية النظرية . ولكن 
الواقع الحقيق أن حكم المطئق كأن عقيداً بضرورة احترام الحقوق النى 
وهبوها م أ نفسهم للمدن والمستقرات العديدة الى أنشأوها »وأ كر شاهدعل 
أحترامم ا محبة لائاسسن لمم . . ومعاوماننا عن الوظفين الذين كانرا يديرون 
شئون الامراطورية ضيلة لا تغنى . وقد كان الاعتقاد الشائع فى وقت ما أن 
كل ساترايية كان لا حكها سائراب بل تائد ( ومومنةن5 ) » و كأنتلسلطة ٠‏ 
عسكرية . وذلك لأن كل ساترابية كانت تضم قبائل جبلية أو عناصر أخرى 
+ ثم إخضاعبا لسلطان الدولة . ولسكن هناك نظرية أخرى قوية تامت فى : 
الآونة الأخيرة تقول بأن كل ماترابية كانت تمحتوى على سائراب وقائد . 
ويدمهى أن الموضوعو الأدلة عليه كليهما فاعضو ليس هناتجال: مثهما. و كان 
مهيمن على الامبراطورية وزد وللشئون» ( ممغفصوعقء6 همأأم» 80 ) عن 
الجلى أنه كأن القابل للوزير عند الفرس ». ولكننا لا نسمع عنه الثى«الكثير 
قبل عبد أنطيو خوس الثالث .وئمة وزير آخريسمى « الشرف علنالإرادات . 
والدخل العام . (دمةموؤوط م10 امه مظ)ور عأ كان على رأس الادارة الألية ' 
للامير اطورية ء بيد أن تلك القسمية فى بعض 'الأحيان تدل فيا بيدى على 
0 ا (م ٠١‏ الحشارة الهلليئستية ) ْ 


- 


موظف صغير تابع . فأما الوظيفة الى كانت تقا بل لق ىمديرالشئو نالاقتصادية 

( ومسمنامع اذه ) ودزير المالية ( وواعازهز2 ) فبذا أص حو طه الغموض 

و كان الساوقيون ‏ شأ نهم شأن أنتيجونس الأول محذون وإن كأن ذلك 

على ةإة- حذو الإسكندر فى استخدام الفرس حكاماً | للاقالم . . وقد حافظوا 

على نظام البريد الفارسى له بذلوا شيئاً من المبد فى نحسين ‏ مجموعة 
الطرق الفارسية . 


وكان هنالك 5 الأرض فى كل هيبارخية » وظيفتها تحديد 
تخوم القرى والممتلكاث » و مجمع من هده الدور سجلات الاتراية التى كان 
يقوم عليها فى ماصمة الساترابية مسجل فى ديوان يسمى « دار السجلات 
. الملكية ع ثم مجمع من دار التسجيل بالساترايات السجلات المر كزية الى 
يستتخد مها الك . وم أن الميبارخية كان لا قصبة ينزها الحا م ممتملاقهة . 
: فلا بد أنها كانت فيا يلوح ذات دار لتسجيل الأراضى تقع عمزلة وسط بين 
دار تسجيل الخبارخية والساترابية » وإلا فن المسع أن نتصور ماذا كان 
عحدث عندما. كانت الطيبارلخية تتحو تتحول فبأ بعد إلى ساترايية » في تكن دور 
التسجيل المر كزية ولا النائرا ببة تقدم المدود التفصيلية 5 أن دور 
التسجيل ام ر كزية لم تكن تمحضل داماً غلى للعاومات أولا بأول يسبب بعد. 
المسافات . و كأن ذلك النظام هو نفس النظام المصرى الذى تسكون فيه 
( الميبارخية ) هى الوحدة بدلا من القرية ٠‏ ولعل من الواضح أنه بالنظر إلى 
شدة اتساع رقعة الدولة لم يكن الساوقيون يستطيعون أابتة أن يجمعوا صافن 
ضراءبهم بنفس الدقة الى كان مجمعبا بها البطالله . وقد أدخلت الإدارة نظام 
الإمجارات اليوناتى 5 أنها كانت تو جر أحيانا أراضى اللك . وكانت حجج 
, البيع نسجل فى بعض الدن الساوقية » بل اعلها "كانت نسجل فيها جميما ٠‏ 


وكانت علاقة اللوك الساوقيين'بالأرض فى كل هن آسيا الصغرى وسورية 
متأصلة ترجع قواعدها إلى أعماق التاريخ . وحسل أن'كل الأرض أو 
جلبا كان يملكبها فى الأصل عدد "من دول الكبئة » 6 أن نارم البلاد 
قبل عبد الاسكندر ل يكن إلا .سلسلة: متكررة من الاعتداءات: على تلك 
الدول > يفوم بها.الفاتحمون المختلفون إلذين كانوا يجلبون معهم عقائدم . ٠‏ دو 
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مجاوزنا عن ذكر سكان امناطق الجبلية امستقلين كالبيسيديين مثلاء لوجدنا 
الأرض تنقسم أقساماً ثلائة (1) أرض اليك (ب) أرض العبد ( ج) أرض 
المديئة » وهى أرض المدن الاغريقية القائمة » ولكن السلوقيين ادعوا ملسكية 
أراضى المعابد بوصفبم ولاة الدولة الأعلين » وأذا لم يكن هناك فى عبد 
الساوقيين إلا أرض الدولة ( املك ) وأرض الدينة . ولا بد أن أرض اللك 
كانت نحقوى على معظم أراضى القطر ا تضم دون ريب كلالمناجم والفابات ' 
التى لا تقوم على أرض المدن . أما أرض املك فكان بعضبا ملك يده و بعضها 
الآخر جرى منحبا لكيار ملاك الأرافى من الأهالى والفرس . وربما كان 
بعض هذه العائلات المالكد الاأرض أقدم عبداً بكثير من الحم الفارسى أء 
كا أن بعضبا دام حتى العم.ور ألرومانية . ولكن الك كان السيد الاقطاعى 
عليهم » كا أن الملكية الفملية للاأرض كانت له. وكان أصعاب الأراضى 
هؤلاء يببشون كبارونات القرون الوسطئ فى قلاع متلكو نها | وهىمر بعات 
محصنة تبنى حول فناء - كا كانوا يحتفظون بعجموعة من الأتباع ويجمعون 
الضرائب من أراضييم وير فعونها إلى الخزانة المامة  .‏ "7 

وكان السكان الحقيقيون للا'رض الزراعية فى كل مكان ثم الفلاحون 
' الأهالى الذين يسكتون القرى » وهم طبقة يندر أن تتغير ههما مس .ها من غزاة 
عدوأ وذهاءا . وحيث كانت الآأرض أرض اللك فى يده » كان الفلاحون 
الذين هم رجال املك بزرعونها وبدفعون ضرائيبهم للموظفين. ؤحيث كانت 
الأرض موهو بةرسمياً لأحدالملاك» كان فلاحو القرىالواقعة بتك الأرض يعدون 
رجال املك رسمياً لا رجال ذلك امالك » وإن دفعوا الضرائب عن طريقه . 
ولم يكن الفلاحون أشباه موالى أرض كالم فى مصر بل موالى أرض اما .٠‏ 
باعون ويشرون مع الأرض » ول يكو نوا يستطيعون مغادرةموطنهمالخصص 
لهم . وم يكن لقراهم غيثات أ مجالس . ذكانوا بدفمون الضرائب أفراداً 
وليس عن طريق قرام كجموع » ولكن لا شك أنه كان من الخير للفلاحج 
مثلما كان الخال بين املك ومالك الأرض أن يمجمع هنه الضرائب موظف. 
مسدول .. ولكن. إذا خصات إحدى المدن الاغريقية عل الآرض ومعيا 
القلاحون فكثيراً ما كانت الأحوال تعدل » وما ندرى على وجه التحقيق . 
أكان ذلك بمحرير موالى الأرض قصداً وعدا أو حك سير الأمور فى جرى 
تطورها الطبيعى ؟ . ومع ذلك فريماظ ل الفلاحون فى بع ضالأحيانموالىأرض 
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كا حدث فى زيليا لعهد الاسكندر » ولكتهم كأوا يصبحدون على الاجمال 
هستوطنين وراثيين حر راراً ( أمعازميه؟آ ) دثمون الضرائب البدينة »> 
م أن قرام أخذت فى بعض الين نسعى إلى المصول على ضرب ءن هن اللحياة 
اجماعية » و كان دؤلاء يؤ لفون قمما آخر مختلف عن العبيد الزراع ىلا كونيا 
مثلا . ومن م فارن المدينة الاغربقية كانت ديرفت ارو 
تيدف إلى رفم مسثواه ومتزلته . 

و حور الساوقيون موالى الأرض "١‏ » ولكن رما كان مم قضاة 
خاصون لفلاحى اللك » وبذلك كأنوا غن الحكة حيث فصلوا دن القضاة 
والادارة » وقد اجدعوا ثلاث وسائل عملت باطراد على إنقاص رقعة 
هناطق رق الأرض » ورمما أدت فى النباية إلى إلغائه بائياً .وأول هذه 
الوسائل هى الزن الاغريقية النى أسسوها والتى حولت أرض اللك إلى أرض 
عدن على نطاق واسع . .تلت الئل أنه انوا ع سداد بسكن 
البطاللة ‏ أن يهبوا أرض الك أو ببيعوها بصورة تامة 00 »على شر 
أن يدل الممتوح على ضم أرضه إلى إحدى المدن وجعلبا أرض مدينة . 
ومن الطبيعى أن المدن كانت راغبة تماما فى زيادة رقعتها .وئالث :لكالوساءل 
عمليم على إلغاء ملاك الأرض الاقطاعيين » وهو أص ترتب عليه إلغاء حالة 
كانت تنطوئ أو تكاد على امتلاك موالى الأرض امتلا كا خاصاً. ٠‏ دقدشرع 
يوهيئيس صاحب كارديا وأنتيجو نس الأول فى نقل المزارع الاقطاعية إلى 
يد الإغريق أو المقدونيين » ول تلبث المزارع الاقطاعية وقد نقلت إلى ملاك 
جدد فى عرد السلو قيين الذءن كانو يناصرون المدن يكل أفئدتهم » أنانجبت 
إلي الانطيام إلى المدن لتصبح بذك أرض مدن ء والظاهر أتمم لم يستطيعوا 
التغلب فى بيسيديا و ادو كيا وبناش على أرض لاز زارع!إ' قطاعيةتاستمرت 
على .الرعُم منهم تماماً إلى العيد الروماتى . وحيما أصبحت !لأر ضأرض مدينة» 
صار عن الجمتمل ألا بظل التلاح مولى أرض ء بل لا شك أنه | يكن يسةمر 
: . فى ذلك الوضع . ولا بد أنه كأن لذنك ألره ف الفلاحين بأرضر اللك الباقية» 
وذلك لأن حؤلاء الفلاحين كأدوا يصبحون فى صدر عبد الإمبراطورية 

الرومانية مستوطنين » كفل لهم نظام جماعى؛ بل الوافع أن يموغة من قرى 
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سورية (هى منطقة دوران ) مد حصلت على نظام محا ى إلى أقصى حد نظام 
أيه مدينة إغريقية . ولعلبمظاوا فترة من الزهمن بتعمونهن الناحية الاقتصادية 
عا يفوق مأاكان لدى سكان أراضى المدن . على أنهم أتحدروا! عن منزلتهم 
وعادوا سيرتهم الأولى فى ظل العيبد الأخير من الإميراطورية الرومانية » 


حتى لقد طبرت الاكية الخاصة اوالى الأرض تسيا يديد بأسيا في 
عبد ججستليان . 


وكانت دول اللمعابد القدهة » الكبيرة متها والصغيرة » مفرطة فى كترة 
عددها ».5 كان بعضبا لايزال يعتلك قدرا عظها من الأرض وكا رجع 
إلى نظام اجتاعى يسبق العبد الارى قواهه نظام الأموهة » وهو أص ريب 
تماماً عن الأفكار اليونانية أو الفارسية . والراجح أنهم:كانوا فى الأصل 
يعبدون جميعاً ربة الخصب العمظيمة بأسيا وزميلبا الرب الذى كان فى نفس 
المين ابناً لها وزوجا ٠‏ وإلى هذه المقيدة القديمة يمكن أن ترجع عادة زواج 
الأخ من أخته الثشقيقة التى أمكن تتبعها فى عدد جم من الأسر الالكد بغر بى 
آسيا ‏ ومن أشبر الأمئلة على ذلك أسرة ماو سوالس بكارياالتى لعاهامى 
. السيب فى أن ملكات اللوقيين ومن ورائهم النبط كن يلقن رسيا يلقب 
الأخت ( الفصل الثاتى ) اوتمأى آخر لتلك الءادة استمر طويلا » هو أن 
التقوش اليونانية أق وجدت فى فريجيا لا نذ كر أحيائاً إلا 1١‏ سم الأم وحدها 
أو تذ كرا سم الروجة سايقاً على اسم زوجها: :وقد رت أله اج بدا 
:هذه ابوث القدسة ء واكتها خضعت مغ ذلق النظام القديم لارعى ‏ حتت إذا 
وافى العصر المالينستى كان تأثير مجمع الفكرات اندو أوربية 3 
إلى بعض » من فريجية وفارسية وإغريقية » قد بلغ من القوة بحيث رقع ,أسم. 
الرب أحياناً غلى حساب الربة » 5 طبع يعض الأسىء بالطايم ا | 
( الفصل العاشر ): . وكثهاً ماعرف حالم دولة للعبد وهو كير كبنة يتولى ٠‏ 
منصبه بالوراثة » كيف يتقبع نسبه بحقى يصل به إلى أحد أبطال عدسرالر طازات 
أى اليئولوجية الإغريقية ٠‏ والكن النظام لل يتغير قط ٠‏ فارن الكاه. ن كان محم 
أراضى دولة المعيد عا عليبا من: فلاحين مم2 فلاحو الربا» وإليه كانوا 
يدفمون الضرائب فأما قربة أاعيد نفسها فكانت وى عدداً من الرجال 


دام وه اسه 


وهبوا أنفسهم للالة» وهم فى بعض الهين من الخصيان . ولكن الظاهرة 
الى أثآرت دهشة اليونان أبما إدهاش هى وجود تلك المهرة الغفيرة منرقيق 
المعيد الإناث اللاتى كانت كثيرات منبن بغايا مقدسات يقمن على خدمة ربة 
الحصب وعبادتها . وهن ف العادة من نات موالى الرب غ اللانى كن مخدمن 
فى العبد إلى حين قبل أن يصبحن زوحات للفلاحين ؛ ذلك أن الأرض ومن 
عليبا من أناس يعيشون بقوة الرية» لذا فان تقديم الابنة بغية الماوئة فى 
نش سلطانها + يكن إلا شيئاً ينطوى على الشعور الطيب نحو الجتمعءاذا كانت 
النساء يفخرن بأنهن ينحدرن من سلسلة من عاهرات المعبد . وكان العبد غالباً 
مايقوم بدور البنك الحلى » > أن قربته كأنتمسرحاً لسوق سنوية بعظيمة . 


ورا جاز للا أن نذ .كر أشبز دول المعابد وآلهتها + وإن كان معظم دول 
المعا بدالكبرى يقع خار رج حد ودالساوقين. ففى كياد وكيا كانت زماومن كوما نا 0 
( أى موضع الترائيل ) وها تة آلاف من عبيد المعايد من الرجال والنساء ؛ 
وكن هناك ز وس هن قيناسا ع وله ثلاثة آلاف » وذلك عدا أ رميس بيراسيا » 
فى كستابالا هير و بوليس التى كانت كأهناتها يستطعن المسير فوق اجْمر اللتقد. 
وفى بنطش كانت تعيد الرية ومانج من كو مانا ونتيكا التي كانها برعة آلاف 
من رقيق امعد مع حريم شديد للختزيز ولمهء كا تعبد أنائقس عن زيلا ؛ 
ودمين » ظرنا كو( مع سيلينى أو القمر ) من كابييا وهى الى كان ملوك 
بنطشيقسمون ا رسيا . وكانت بف رنجيا معبودة هى كيبل أجديستس و مة 

آ نس ف بسيئوسءو هناك ليتو و ثير ينوس وتعيدان بالقربهنديو نسو .ولس 
ومين كارو بالقرب: منأ تواداوالأم ديتد مييق بالقرب من وسنيوس وف نطاق 
كزيقوس » وزيوس هن أزاق . وهناك أيضاً معردا و مين » أسكايئوس 
( مانبين هن أورامنا) وسيلينى ( القمر ) قرب أنطاكية اليسيدية . ثم الأم 
زيوعيف فى ليكاف نيا » ومين تيامو .أوالتيرانى والأم أنائنسمن ليديا» وزيوس 
من أولبا بكليكيا . وعدد آخرعرف من التقوش»ء ما فيذلك الأماكن الختلفة 
المسماة هير و نى ليس أى و مدينة المعيد الى _تصبح هي انو ليس أى ١‏ امدينة 
اللقدسة ».إذا كأنالنفوذاليوناتى قويا- وهوتفر بق جوهرى بين الكامتين. وم 


ووو 


تكن أرتميس هن إفيسوس سوى ربة الحصب الى أحمق معيدها القديم بمديئة 
إغريقية . وظل ذلك للعبد طويلا حكومةداخل الدولة فى:إفنسوس يا #من 
' كبير كبنة يلاقب ملك التحل (وددوطوعه]8) وسرب عظم من الفتيات 
المتكرسات اللواتى كن أبكاراً عذراوات » و لتعلين كن يعر فن بخلية التحل . 
وقد ظل العبد كذلك حتى وضع ليسماخوس إدارته فى يد ل+نة إغريقية 
وألغى صورة التحلةمن عملة|فسوس . وكانت بشهالسورية «دول كبنة» ممائلة 
لبذه كالتىتامت فى بامبيكى ( هبو ج) وعنزطنه و8 وبايت و كابكى (موهمههامد8) 
وإميشا (-متص) » وامتدت إلى أليانياو إييريا فى سفوح القوةز الذى هو موطن 
لعدد كبير من بقايا الشعوب القدمة . 


ومع أن الساو قيين الأول. كانوا على استعدادلاحترام مشاعر ردايام الدينية, 
كا أنهم فضلا عن المعبد الذى أعادوا بناءه بمديتة بابل قد شادوا معابد أخرى 
فى بامبيكى (مبوج) وأولبا » إلا أنهم ساروا السلطة الزمنية التى كان يستمتع 
بها الوك الكبتة حارههم للا قطاع سواء بسواء : وكانت سياستهم تهدف إلى 
ترك الكامنوشأنه فى دولة معنده هو والمبد وقرية اللعيد » معالقدرالكانى 
من الأرض لخدمة المعبد » وصيغ ما تبق من ممتلكات العبد الزراعية بالصبغة 
الدنيوية الزمنية . وبرجح أن أنطاكية المواجبة لبيسيديا مثلا اقتطعت من 
معلكات ( ازب) مين الأسكينى ( قف «دقيد ) ألتى كانت مترأهية 
الأرحاء فيا سلف من الزمان . ومع ذلك فإ.ن دول الكبنة تمكنت من الحياولة 
دون تنفيذ نلك السياسةإلىغايتها القصوى » وماد السلوقيون فى أيام اضمحلال 
دولتهم إلى توسيع رقعة بعض المابد السورية وأعطوها حق إيواء اللاجئين 
( سساوفة) © وهر ثىء. ماثل للا حدث مصر . وقد اختفت بعض 
الكبانات الورائية إبان فترة الاضطراب التى سبقت حم أوغسطس » و كان 
القواد مثل بوهبى أومار كوس أنطو نيوس “يعينون الكبنةعلى هوام » فأعطى 
أنطونيوس دولة لبد فى أولبا لاحدى النساء . ثم أصبخت زيلا وكابيرا 
وبعدهها كزمانا بونتيكا مدنا إغريقية رومانية » وواصلت الإمبراطورية 
الرومانية اقتطاع أراضى العابد إلى الحد الأدنى الضرورى . بيد أن بعض 


سباق أله 


عائلات 0 الكبرى دامت حى المعو ور السيحية * وكان 1 فى الكنسة 


وتدل الثزو ة التى ججعبا الكينيون ( 135هعنههوططعة 1 غرب 
آسيا يأ كان ينتقل فعلا من الاقتصاد العينى إلى اساس نقدى. ولاشك عندةا فى 
.أن الدن الساوقية كانت من عوامل التعجيل هذه العملية » وإن كانت العملية 
تشير هنا على الراجح يخطى أيطأمنبا عصر . كا أن الاقتصاد القالمعلىالتبادل 
العينى لاشك أنه ظل هو الأصل فى كثي من تواحىالريف . ونظامالضرائب ' 
فى: الامبراطورية الساوقية مو ضع خحوطه الفموض. . وبين أيدينا اليوم : 

قائمة أغلب الظن أنها سلوقية » استطعنا' بوساطتها هى والأختام التى أمكتنا 
اسعخراج ج أعداذ جمةمنها من مدينتى أوروك ومنلوقية نكو ينقامة بالضرائب» 
م كَ ند فى تلك القائمة التى اجتمعت لنا عي دائية : 
والقائمة نشمل رسوءالواردات (أى ضرائب جم ركية) ورسومالمواتى ورسوماً 
دخولية فضلا عن ضرائب على الأسواق والمبيعات والماشية والملح وعلى 
الاستمرار فى مارسة بعض أنواع الأعمالو تسجيل المستندات » وهنا كضريبة 
التاج » ثم ضريبةأخرى لى الأرناه لاندرى طبيعتها . وهناك فيا 00 ة 
رءوس لا يمكن أنها كانت نجى إلا من فلاح املك » ولكن ذلك ثى 
محقق تماماً . ونجىء :ىق نباية الأ آخر نلك الضرائب وأعظمبا ل 
ضريبة الأرض المفروضة على أرض الملك . وفوق ذلك كان الملوك يحصلون 
على اللايراد من ممتلكاتهم الشخصية ء امناججم والمحاجر والغابات ومن ن الجزءة 
التى. مد فعبا المدنالتى تفرض عليهاالجزية : ومن الحتمل بجدآ أن نظا مالضرائب 
م يكن واحداً فى جيع السائرابيات جلك الإهبراطؤرية المترامية الأطراف . 
أجل إن إقلم بابل ( يا بلونيا ) ربا كان ممُتلف فعلا عن مألوف تلك - 
القاعدة » كا أن الكتاب اليبود بوردون بعض التفاصيل عن نظام الضرائب 
ا يبلا اليودية ( جمملس1) » وهى تفاصيل » إنصدقت » دلت على أنضرائبوم ا 
ثقيلة ثقلا خارفاً » وهم را سو ١‏ ل 
النظر إلى الأرقام بعين رلك 5 جرى عليه كناب البيود من هيل 
إلى تمثيل السلوقيين فى صورة الطفاة الظامة . ولا شك أن نظام ااضرائب 
النلوق كان د أقل إحكاما وأكثر مرونة» من نظام الضرائبالبطامى »بل 


مم #اع امم 


الواقع اعناداً على ماعر فناه من معلومات ضئيلة أن الفوارق بين ذلك النظام. 
والنظام الصرى كانت كبيرة جسيءة . ولم يصل إلى علمنا أى احتكارات. ' 
ملكية للتجارة أو الصناءة دهم وم نسمع قط بأى ضرو ب من ضر وبالتذس : 
الداثم الذى كان يصدر من الفلاحين والعال المصربين و كان طا بعاً ميا لهم » ا 
؟ أن نظام جباية الضريية الحطرة الشأن وى ضريبة الأرض على أ راضى 
الاك كان يمختلف تماماً . وينتاظل الفلاح المصرى طوال عضر البطالمةيد فع مبلفاً 
: ويا ثاجاً » ذإن السلوقبين واصلوا العمل بطريقة أخذ عشر الحصول عوى 
الطريقة السحيقة القدم بآسيا والتى عملت بها مصر لعبدئ الفراءئة والفرس » 
و بدذلك كانوا شر كاء حقيقيين لاتلاحين يشاطرونمم الحسارة فى السنوات 
العجاف » ودحو أص ناخر به مار كوس أنطو نيوس عندماأخذيؤ كدفضلر وما 
ومالما من أياد ببشمأء باتباعها للطر بقة السلوقية بأخذ عشر المحصول. وعشمل ّْ 
أن جزءاً من ضريبة الأرض كان يديع نقد » ولكن القدر الذى كان يقدم 
عيناً كان كافيا لجعل الك ناجراً عظيا .سح ٠‏ أما طريفة تصرف القوم فى 
القمح فأعس لا نعلمه » اللوم إلا أن ضرائب كل ماترابية كانت تفيض إلى 
عاصمتها أنهاراً » فتحول النقود إلى الزانة المر كزية ر من اموق )ولكن 
بعد الشقة وصموبة النقل كانتا ولامراء نتحولان دون نقل: الفمح جد الطريقاء 
ومن ثم لابد أن القوم كانت دهم مسا كز عديدة . وكان على الفلاحين أن 
يقوموأ بنعصيب من العمل بطريق السخرة . 


أما العملة فكان الساوقيون محعفظون ب فى أيدهم وجعلوها العمزة 
الأساسية فى الشرق » وكانوا على وجه الإجال سكين المعيار ١‏ الاتيكق 


كالاسكندر سواء بسواء ؛ ومحرصون حرضاً تاماً على أن يقصوا .من 


إهير اطو ريشم تقل أعدائيم البطالمة الذين كانوا بس تخد هون اللعيار الفيئيق « 
وإن استخدموه م أنفسيم أحرانا . وكان هذان المعياران يقتسمان العام ينما 
: 6 و يكن يسنح لأية مدبنة ساوقية جديدة بأن 0 


"كوا سوال محفيف قر لخاق .عن سك العملة الذهبية » ولمل ذلك كان . 
بجع .إلى اضطراب طريق الذهب الوارد من سوبيريا . وجميع تقديراتدخل : 


8هم١‏ هده 


السلوقبين وإيرادم إنما تقوم على الهدس والعخمين . وكأنت قيمة ضريبة 
الأرض مختلف باختلاف سعر القيح . وليست هناك أسعار هدونة للقمح 
بالمناطق الريفية 5 أن الأسعان المدونة النسبة للمناطق الساحلية قليلة 
( حيث وجد القليل منها فى أوروك ) » وفضلا عن ذلك فليس من 
الرورئى أن سعر المح كان واحداً فى سورية أو بابل مثابا كان فى 
هيلةتوس أو ساميوس . وقياساً على ما حدث بأما كن أخرى من العام » لآ بد 
أنه حدث ارتفاع عظم فى الأسعار بلغ ذروته يحوالى ( .م ) »ثم أعقبههبوط 
طو يل الأمد . و كثيرا ما كان ضيق ذات اليد يلم بالعاهلين السلوقيين الأو لين» . 
وكانا ملكين كرين فى 'العطاء ولا بد أنهما أققا أموالا طائلة فى إنشثاء 
المستوطنات بآسيا وتعميرهاء وإن جمع بعض موظفيهما ثروات طائلة »وذلك 
. قياساً على ما ظبر من أمثلة فيا بعد » ومع أن الولايات الداخاية قد قد جظيت 
دون ربب بالرؤغد واثراء فى ظل ما .كانوا يمتقدون أنه ااسلام السلوق 
الطويل الأمد » إلا أن المدن الناحلية بامسيا الصغرى وثعالى سوريةقدكابدت 

عناء كثيراً من تلك '« الهحروب السورية » التى لم تسكن ها نهاية والنى كانت 
تدور رحأها بين السلوقيين والبطالمة ( سيم ل ١..؟‏ ق.م ) . حتى إدا استول 
أنطيؤخوس ثالث فى ( .., ق .م ) على سورية بأ كملها عا فى ذلك جميم 
منا فد النجارة البر بة الواردة من الشرق » فليس لدينا شك فى أن الأموال قد 
تدفقت إليهم بسبب تلك التجارة ؛ رمع أن أنطيوخوس الرايع قد ضيق عليه 
الحناق فى النهاية سيب فقدانه لغرن آسيا الصغرى والغرامة التى فرضتبا 
عليه روماء إلا أنه لا شك أصبح فيا بعد أغنى من آى ملك سلوق قبله .وهم 
ذلك كله 6 ن السلوقيين بعامة م يحرزوا ألبتة مثل تلك الثرو ةلق كان البطالمة - 
محضلون عليبا من معصر. ولا كانوام جمعوا أابتة أى كتز من ثرزوةعدخرة» 
فلا بد أنهم أتمقوا على البلاد قدرآ أكثر كتير بالندبة لدخلبم » وكان *- 
أنطيو خوس الرابع.يستخدم ثروته كجده ساو قوس الأول فى تأميس عده ٠‏ 
0 


ويتبغى لنا قبل أن ندخل فى ةالو طبهوانسي الى عنى باالساوقيون» 
أن ندخل فى اعتبار ناذ لك اللو ضوع ماناس بر #السلو حل 


ها مهاه 


بالمدن اليو نانية القديمة بآسيا الصغرى التى كانت نقع من وقت إلى 1 خر داخل 
الحدود الجغرافية لإمبراطوريتبم . ولا شك أن الرأى السائد هو أنهذهاللدن 
كانت مدنا نابعة . ولكن الأ ليس على مثل هذه الدرجة هن البساطة . 
فانها كانت جميعاً مدثاً حرة » حليفة لل سكندر ؛ وخضع بعضها فى أثناء 
حروب و خلفاء الإسكتدر » لهذا أو ذاك من خلفاء الإسكتدر . وقد 
حررها جميعاً أنتيجو نس الأول . بيد أن بعضها رعا عاد إلى التبهيةلأحدالأفراد 
ثانية » مثل ليسماخوس أو غيره من الكام . ولا نكاد نعرق شيثا عن حم 
ملوقوس نفسه » ولكن بعض ادن انحدت مع ابنه أنطيو خوس الأول 
مماهدة ممالف. زوزمء وصصر5) فى حين أن بعضبا الآخر مثل تيوس 
وبأرجيليا كانت مدنا خاضعة . أما الرأى القائل بأن جميم اللذن كانت خاضعة 
غم مستقلة » فبلوح اليوم أنه تنم على اعتقاد المؤرخين بأن مماهدة التحالف 
( ولط وصصرة ) هذه كانت أم جميع الأراضي اللوقية المقة » م لذا 
فا نها اتمذث معبى إقليمياً » وأنه بناء على هذا 1ا كانت بعض الدن خاضعة » * 
وجب أن نكون. كليا خاضعة . ولكن معنى كلمة سوماخيا لا يمك ن أن يدل 
إلا على معاهدة تحالف حرة» ا أن عبارة < وأية مدينة يرغبها بين تلك 
المشتركة فى معاهدة التحالف الحرة » لا يمكن أن ندل على أن جميع الدن 
كانت بالضزورة عضوا فى تلك المحالفة أى ؤ السوماخيا » .هذا إلى أنه كانت 
. هناك مدن مثل د إريثراى ع التى لم نكن يو ماما إلامدينة حرة,المعنى الذى أخذت 
المرية نكتسبه آنئذ من حيث : د دق سن القوانين وعدم وجود أية حامية 
وعدم دفع أية جزية » . وقد ألق أحد التقوش نوراً موانياً على نالكاملولك : 
السلوقيين وهو أنطيوخوس الثانى ‏ حيث ينهم منه أنه سيعيد الخرربة التامة 
لكل المدن الأنونية » وهو عمل ظلت تلك المدن هدة طويلة تمده : ضكا ر“عياً 
بتك الخرية » وعندائذ تبدو بعض المدن لخر مرة كأ نما تتصرف هن جد يد 
فى سياستها الخارحية حرية ؛ وما يستطيع إنسان أن نجادل أن أزهير كانت لعبد 
سلوقزس اإثانى دولة مستقلة تمامأء شأ نبا شأنميليتوسوماجنيزيا على نهرالميا ندر 
إذ اشتبكنا فى الحرب فى ١+‏ » وقوة أ نطروخوس الثالك فى ذروتما ا حى' 
أصئحت بعض الدن الاغريقية الأخزى ذات ينما » كأنا لم يكن 

لأنطيوخوس بالفعل أئ وجود . وقد ادعى أنطيوخوش الثالك فيا بعد أن 


سج ذإ مسه 


جمبيع الدن الإغريقية' كانت من الناحية الشكلية رعيته » وأن الارية منة 
وفضل منه عليها » وى وجبة نظن لعل من الممكن تتبعبا قبل ذلك » ولكن 
<< بند أن فقد ذلك ؛للك آسيا الصغرى فى ( م١‏ ) ع عاد ص كز اللدن فأصبح 
يعتمد كل الاعتاد على برجامة وروما . ومن المحعمل أن المدن قاطبة كان لها حق 
شرعى أ كيد فى الحرية على نفس الصورة التى اعترف يها الاسكندر » يد أن 
هذه المدن ل تستطم على طول الزمن أن تصمد أمام اعتداءات اكلوك»و يكن 
بد من أن يجىء الوقت الذى لا يصبح فيه الحرية من معنى سبوى التحرر 
من الجزيه . 3 


ولنققل الآن إلى ما بذله الساوقيون من جبود فى عمرة التوطين والتعمهر 
بآسيا . أن أساس ذلك التوطين هو الستقرات العسكرية » وليس الدينة 
الإغربقية (وذاهم ) 5 كان تقد قدعاً » أجل إنه حدث فعلا أن .اللوك 
ملثوا البلاد فى نباية الأمس بامدن الاغريقية » ولسكن ذلك كان يتم إلى <د كبيد 
بصورة غير «باشرة . وذلك لأنه لم يكن فى مستطاع أحد غدا االك وحدهأن 
ينئىء مدينة . وهع.أن التقاليد كان يؤر خيها عن سلوقوس أنه هلك عأمل جد 
كابنه ماماً » إلا أن تأسيس مدينة (وززمم) كان معناه أن يبذل الك 
جمدا شاقاً عظما . إذ كان علرزما أن يبحث لها عن رقعة من الأرض « وعن 
سكان ينزل وها وأن يشيد أسوارهاء ويمونما بمدد من الطعام وقح لابذود 
وماشية وآلاث يدأ الئاس بها معا يشم مع تأجيل الضرائب نحتى تقف المدينة : 
على قدميها » وأن يتصرف هو شخصياً فى مسائل لا حصر لها تتعاق بالاسكان 
والاقتصاد والاجتاع » وأن يمنحبا دستو را ليدرعليه دولاب الحياة الراسية؛ ٠‏ 
وأن مختار القانون الذى مجرى عليه أ<وال المد.نة » وإن كان هنا يستطيم 
إصدار الآس يتبنى قانون إحدى المدنٌ الاغر يقيه الشبيرة واقةباسه مع تعد يله 
أو عدم تعديله . ولكنه فيا ينطاق بالمستقرات المسكرية» فإنه وإن كانلايزال 
علزماً بأن.يحد لها الأرض للسكن والال لانفقة» إلا أنه كان فى وسعه ( أى : 
قل يعمد داتما تقريباً ) أن يكل ذلك العئل إلى مندوب عنه يكون هو الام 
الحخلى . ومم أن حالية المستقرات المسكرية سرعان ما. كانوا: يصبحون مم 
الاحتياطى العسكرى للدولة .“إلا أن واجب الدفاع كن الحدف الأول منها. 


بياج أمب 


وقدما أنشأ الإ سكندر بعضهذه المستقراتق باكتريا و بلاد الصغد » لير نكز 
عليها الدفاع ضد قبائل السا كا الر حل ؟ أنشأها فى ميديا لكبح جام قبائل 
إلززة:..م 5 ). ؟اأنسكلةالمستقراتالسلو قي ة الى كانت تمتدعير آ سيا الصغرى 
من نهر الكا بكوس (عد:.03)إلى تمه رالمياندر بوص نا كراساوئياطيرا وهير كانس . 
وكادوئ يلو ندوس «الميسو بون المقدو نيون ثم بلا" كانالغرض الواضح منها 
حمابة المنطقة الساحلية من غائلة الفلاطين . وريما كانت بعض المستقرات الأولى 
مقدونية خالصة » بيد أن الشطر الأعظم من مستقرات الغزب كان بوتانيا . 
و كان المستقر و نْئمن أعوا الخدمةالعسكربة من الجند ومن المرتزقة » والرحال 
القادرين على اخدمة والراغيين فيها . وكأن كل مستوطن يعطى رقمة عن 
:. الأرض ليززعها ويمحصل منها على مءاشه » وهى تسمى با لنصيب (ع16,0 ٠.14‏ . 
0 أى الإقطاع السسكرى عو كان إقطاع المليكعسكريا يضطر الخائز للاأرض ' 
بموجبه مادام ا أنيؤدىالخدمة العسكربة ,الجيش كنا دعى لذلك . و كأن 
النصيب ورائياً » ولكن كأن فى الإمكان بيعه أو لتوصية به » وإن ظل مع 
ذلك خاضعاً زلا له. رام بالخدمة المسكر به ؛ إذ يلوح أن الا رض ما تكاد تصبح 
نصيبا أ إقطاعاً كا حىنظل كذلك على الدوام » إذإن د 
الأرض بالادمة المسكربة ( أو ربا إحضار بديل له يقوم مها ) يظل ملازماً 
للاأرض إلى الأيد . وبرى الأستاذ العلامة روسةو فتزف أنه رما كان هناك 
أكثر من نوع واحد من للستقرات العسكرية » وذلك مع أن وجود موذج 
ممتذى كان لادد أن يسبل عماية التوطينٍ سرّجة عظيمة » بحيث يرجح أنهذه 
0 الفاذج كانت هو جودة . ومهما يكن الأمر « فان رجال هذه الأنصبة وم 
أصحاب الاقطامات والخائزون لها (قطهى16©) كانوا العمود الفقرى 
للجيوش السلوقية أى الفيلق الاغريق القدونى ؛ وكان ولام لاملك 
الساوق المتريع على العرشمضر بالأمثال » وهو ولاء يني “عن حسنأحوالهم. 1 
وكأن المستقر الصمكرى يقام عادة يجانب مدينة أو قرية سكانها من الأمالى 
: أو بالقرب متها عنبا » وم يكن 4ه فى اثالب أسم يدل عليه عدا اسم القرية » ' 
ولكن الستقر كان فى بعض الأحيان بطقا على نفسه ١‏ سم اللوظف الذى 
32 أنشأه أوا سم الديتة أو الحى الاغريق الذى تصادف 7 جاه منه ممظم 


لسرم أ سد 


ا مستق رن .وس تام لطاع السكرى عند لوقي أي كثيراً منه 
| عند البطالة . 


والفرق بين الستقر:العسكرى والدينة شىء ليس تحديده بالأمى السبل ؛ . 
ولا يقدم إلينا كتاب الاغريق "بير عون فى هذا الصدد »-وذاك لأن غالبيتهم 
يطلقون لفظة مدينة ( قثامم ) على أى شىء جدوه ىم أن بعضميم قد 
يسمون الستقر المسكرى قرية لأنه كان غالب ما يحملف البداية أسم قرية . : 
ول يكن الإغريق قبل الاسكندر يعرفون شيكاً سوى الو وي ( 
والقرية ( (4سمما) . ولكى يصبح الكان مدينة وجب أن ه ستمتع بالحم 
الذاتى و أن تكون به منظامات معينة وعناصر أخري لضين. اليا ناد الجاع 
المشتركة . وكأن الحد الأدى الذى لا يستغنى عنه مرن. تلك الحياة هو 


انقسام المواطنين إلى قبائل » وقيام مجلس مختار ل 1 


. موظفين عموميين ينتخبون أو يعينون بااقرعة » ووجود أراض خاصة 
بالمديئة ثم قوانينها وماليتها . وكان هناك على املق و إن لم يكن ذلك أسا 
| ضرورياً ‏ سور حيط بالمدينة وجمعية عامة تضم ثمل الأحرار وأقسام 
صيغرى علية لأرض الديئة هى الأحياء ( ومصء0 ) . فارذا اجمعت مموعة 
من البيوت بير هذه العلامات كونت قرية ‏ ولا سلاقة اذك بالرفعة والمساحة 
مطاف . 'ولعل الإغريق كانوا يزون أن بابل 'ومنف وأورشلم غم تكن في 
المق إلا قرى » وإن استثتوا من ذلك استثئاء واحصدا عند البراءرة : ؛ حيث 
اعتبروا المدن الفينيقية . الشدبدة التنظم مدنا حقة ع كا أ أرسطلق أدخل 
دستور قرطاجة فيهاذكر هن دسائير للدن الإغريقية . ولكن الذى حدث. 
يعد الاسكندر أن ذلك التناقض القديم د الذى يغرق بين المدينة والقربة » لل 
يعد ينطيق على الوضيع القائم حيث زالت الفوارق رويداً رويداً حتى اختلط 
الشيثان » ونشأت أشكال جديدة وسط بين الأسربن » جيث ظبرت أشكال 
جد بدة' مثل الجالية ( وسددهاذ[و ) وهيئة المستوطنين ( أوءازماوما ) لتجدد 
مجتمعات ذات نظام فيه ثى من شبه الاستقلال الحم الذاق يقل عرل.. 
. استقلال المديئة » ويسمى أعضاء هذا النظام الأخير باسم ا مستوطتين 
( ذمطازميوط ) . وكان للجالية (البوليقها ) 5.مركر ديى كالدينة "عاماء 
وربها كأن. لبا مجلس. وموظفون حموميون » وكانت لديها وسيلة .تضم 


اسسوة1 ل 


ع إلى المدينة هيئة من الأمانب دون أن تمجعلهم مواطنين أحراراً . وفوق . 
هذا فان مراكر كيرى للاأعالى الوطتيين أخذت هى الأخرى تسمى مدلاً» ' 

إن أطلق بعض المذرين من الكتاب مثل إيزيدور وإسترانون لظ مدايئة 
القربة ( دناموهسهط ) على أبة مدينة أهلية لبس لا نظام يستطيع اليونا بي 
فهمه . . ونحن يجبل على 0 حال اللدينة الأهلية أخاضعة قبل طبعبا 
بالطاع المليسق : : 


ويتتقد العلماء بصفة مامة أن فستوطنى المستقر لمسكزى كانوا يبسمون 
كات يكيين ( زوعازه:وعا ) وى كابةتا فعة ةكأنلما أكز من معنى واحد .و تكن 
مدن الإسكندر تقفسبا وهى الاسكتدريات عدناً ( (وتعامم) إغر يقية عادية » 
وإن أصبحن كذنك فى ظل. “الاوقيين » بل كانت شكلا جصديدا 
قصد به إسكان أناس من أكثر من جنس وزاحد أو رما. كانرا يو لفون 
جموعة من جاليات ( يوليقباتا ) يكون الإغريق فيها أمم عنصر ء وكانوا رمايا 
خاضعين لولاة من قبل اللك » كا أن الاغريق المستقرين بها كانوا ير فضون 
أن يعدوا هذا النظام منطويا علرشى »من «الحيأة الهلاينستية و الأساوب ال الينستى ». 
وكانت المستقرات المسكر به عند السلوقيين يتوافر لبا شكل ما من أشكال . 
الحكم الذاتى على يد اللوظفين المعينين فيها كا أنها كانت ممضنة ؛ وكيا 
زادت رقعتها اتساعا زاد اقترابها .شيئاً قشياً هن شكل المدينة (ونادم) 
.وصورتما » كا أن كثي آ منها حققت فى آخر الأمر أمنيتها وأصبحت مدناً 
كاملة الاتساع ٠‏ وكأن ذلك يستلرزم على الأقل موافقة الماك ورعا استلزم 
أيضاً شيثاً من إعادة تعديل الوضيع من حانبه . مثال .ذلك أنه عندما أصبح 
المستقر العسكرى سوسا يسمئى سلوقية ص بر البولاتوس » فلا شك أن 
الاسم الجديد الحاوى لانم المائلة للالكة لم يكن فى اللستطاع إطلاقه إلا 
ذل مالك لتزيم فالس . يبد أن الستقر المسكرى يد أن يصبح مدينة. 
كان محتفظٍ يما فيه .من أنصبة من الأرض (زوءواعا) المخصصة للجند » 
٠‏ كا يتضح. افيا بعد من الحال فى:دورا الواقعة عل الفرات » على .حين أن بكانا 
يؤمبس مباشرة كدينة ل يكن به أنصبة من لضي | للجند . ومعنى_ذلك أن, 
المؤاطتين: الذين: جتاون الاقطاعيات (زؤرهاءا) من الاراضى المخصصة 


لاو اسه 


للجند كان لا بزال فى الإمكان استدعائرمم للخدمة المسكرية » فى حين 
الميكنفق الإمكان استدعاء نظرائهم عدينة بدأث كاملة التكوين . مثال 
ذلك أنه عندما أظبرت النقوش الى 'عثر عليها بسوسا أنها كانت تعد مدينة 
|أغر يقية وأتها هم ذنك كأن عا أصحاب إقطاعيات من الأرافى التصصة 
للجند (زهه1)»ظبر أنها كانت يؤماً مأ مستقراً عندكرياً نم حولت إلىهدينة 
( دناه ) رتغي اسعبا على بد أحد اللوك . وغنى عن البيان أن الدينة 
الإغريقية قديمة كانت أم حديئة ل كانت المالك* المطلقة لأراضيبا » فى حين 
أن الستقر السكرى ل يكن كذلك .:ويبين تاتون الوراثة المرعى في دورا 
بورو:وسءالذى يرجح أنه قديم .جداً »وإن كانت النسخة الموجودة فعلا: 
عند نا أحدث عبداً » أن صاحب الإقطاع وإن كان تلق له أن يتصرف فى 
نصيبه على الدوام وكان يستطيع أن ينيم ذللت الحق المكتسب أو عببه للغير» 
إلا أن .الاك كان مم ذلك الالك النباق » وذلك لأنه كان فى حالة وفاة أحد” 
الأفراد بلارصية حتفظ بحم قالاتيلاء على الأملاك عند عدم وجود ورنة. ولذا 
فن الجائز هاما » وإن م يكن فى المستطاع القطع به فى الوقت الحاضر » أن 
الفارق الأساسى بين المدينة واللستقر السكرى لم يكن هردهاسعة الرقعة ولا ' 
درجة الحم الذاتى بقدر ما كان مرده امتلا كبا لأرضها أو عدم امتلاكها لتك 
الأرض . , 0 07 


ولو ثركنا المدن الاغريقية و انها وأمعنا النظر فى اللدن السلوقية الجديدة 
ق سيا اأتىلها نظام المدينة المألوف» وجد ناها ننقمم إلى قسمين » أو لباما كان 
إغريقيا ى جوهره وثانيها ما كان أهلياً بحتاء وسنبحث السنف الثانى من 
فورنا . والكاتب الؤحيد الذى يمكن الاعتداد نه والثقة فى استخدامه لكلمة ‏ 
مد ينه (وزام) هو إيزيدور الحراكى . وذلك لأنه ينقل عن ابيانات 
المساحية البارئية الرسعية »و كثيراً مايكوناسترابون حريصاً ودقيقاً ولكنه . 
لا يلتزم تلك الدقة على الدوام بأية حال . ومن ثم يجوز ا أن تعد كل 
. مكان بالامراطورية حمل اسعاً إغربقيا أو «قدونيا'( مم استثناء ممكن 
ولكة غم مفرجح :هو ورو بسن ( ووءلظ ) مسقط رأس سلوقوس ) 
اما منتقراً عذكرياً انسعت رقتنه وإما مديئنة كان بها إقطاعيات . 


0 


عسكربة (ؤم1]16) » مثل سوسا (سلوقية على اليولا يوس) أودورا ورويس 
كأنت ف البداية مستقراً عسكرياً . ولكن يصح أيضاً اعتبار كل مكان يحمل 
أحد الأسماء الأريعة للأسرة الالكة ‏ ساوقية وأنطاكية المسماة (على اسم 

أطو جو والد سلوقوس)» ولائودكيا (على اسم والدته) وأاميا ياس 

زوجعهالإيرانية)» أنه كان عدينة إغريقيةإما أنها كانت منذالبدايةمن إنشا 0 
لوكو إمامكا نا أطلق عليهملاكاسعاً جد يد أمثلما كانت عليهسو منا .و أنالمدنذات 
الأسعاء المقدسة مثل أرتميتا رهراقليا » ريما كانت هى الأخرىمؤسسات ملكية 
أيضاء ولكن التسمية سرمان ما أصبحت شيناً عسيراً بالنسبة لوجود هذا العدد 
الضخم من الأسهاء الملكية » مثلا كان الحال بازاء إسكتدريات الاسكتدر 
السببع عشرة .والواقم أنه فيا يتعاق بالمدن السلوقية كان الاسم الر معى محتوىق 
كل ا حالة على إضيا فة جغرافية » وذلك 5 هو معرنوف من أن اليوةاتى من أبتاء 
سلوقية ب سوسيا كان من التاحية الرمعية سمى انفسه لا با سم السلوق بل باسم 

« الساوق من التازلين عبى البولايوس » » ولكن تحديد الوضيم فى الاستمال 
اليومي كان منامحال » ولذا اكتسبت كتير من اللدن الساوقية (يل ريما ججيعها 
تقروباً) كنيات (أى أسعاء شعبية) ؛ وذلك هو ما فملته كثير من الإسكندريات. 
وغنى عن البيان أنعددا عظيماً من هذه الأمعاء الشعبية العد يدةالأنوابع لاتزال 
معروىة ة إلى اليوم ؟ كا أنها غالبا ما>للف المصادر الأد بية عمل الأسعاء الرسمية 
وتقصيها إقصاء ع » وهو أمس جاب على الكتاب المعاصر بن الشىء الكثر 

من الار تراك قبل أن يتم ا كتشاف هذه الطريقة  .‏ - 


1 اق دائماً معرفة أعمالي وآثار أى فرد من الأسرة السلوقية. 
ولكن عكن القول إجالا إن تنظم المدن بشباق سورية وإقلم بايلوما جول 
الحليج الفارسى برجع إلىساوقوس قبل كل إنسان » و إن التنظم با يران بعود 
الفضل فيه إلىأ نطيو خوس الأول . و إن اتفضل فيابوجد بآسيا الصغرىمنمدن 
يعود إلى أنطيوخوس الأول وأنطيوخوس الثانى » مع توسع ملحوظ فى 
تلك الجود قبايقية والشزق ينسب إلى أنطيو خوس الرنايع إبيفائز » حيث 
غالياً مأ كيز هذ ثه بأسمم8 إيفائيا » ٠‏ وإليم فامة موجزة وأساء المدن السلوقية 
الرئيسية وار ا ا من قبل باححتمكه" هن بجند ‏ أاتبيجو نس 

(م ١‏ - المشارة الحلينتية ) 


لسلسم 


وقواده أصبحت فى ظل ساوقوس مقدو نياثانيه » فبناً كانت توححد بير يا جد ددة 
وكورهستيىق 0-7 كانت تو سيك ورأء الفرات ميجدونيا جديدة 4 وهنا 
كانت تقوم المدن الأر بعةالعظيمة للسماة على اسم ساوقوس . وقدصار لأنطاكية 
عأصمة الابراطورية الواقعة على بر العأمى ( وم؛ده0 ) (الذى كان صالحاً 
الملاحة فىتلك الأيام )أربعة أحياء كبرى لكل منباسوره دااخلسور المديئة 
العام. فقد ببى ساو قوس بامد يئةالحى الأو لوشاد ساوقوسإالثا فىانحى ألنا أثء "كا 
أقامأ نطيو خوس الر ابع الحى الرأ: ا إلسو أطي قى بو ومن الأيام ص كرا 
إلعلرء وى إن أصبح تمر كر جار يأعظي ا فقد كانت شه رتبادائماً أنهامدينةملذات» 
1 ساءت #معة عد يقتا الكبريدافى ( ومطددط) وقد كب وسيدو يوس 
وهو من.كان أناميا امجاورة ينعى علىالسكان الاغريق السوريين ما ينغمسون 
فيه من “رف . . وبالقرب من مصب نهر العاصى بقع اليناء الحصين وهو ساوقيا 
الواقعة عندسفح جبل بيريا » ومبامقابر الأسرةالالكة ومى تر تفع أروعارتقاع 
عن البحر فىهدرجات بعضها فوق بعض منبسطةق صخرتها العظيمة وتعيد حجراً 
مخروطيا » ورثته عن عالم أقدم منبا . وإلى الجتوب تقع على البحر لاؤديكيا 
( اللاذقية ) » كا تقم فى المجرى الأوسط من العامى وفى سبلى ملى» بالأمخرة 
مدينة أ ناميا ترسانة السلوقيين ألتى حلت مل بلا" ( ولاوم)التى شادها أ نتيجو نس. 
وهنا كانثتوب جد أحياء الفيلةوالاسطبلات العظيمة لكرائم اميل . و فضلاعن 
هذه المدن الأريع اكبظت المنطقة بالمستقرات المتدة 6 اللبناانية 
وهليو بوليس ( بعلبك ) بالقرب من منبع :بر العاصى » وكانت المدنالموجودة 
فى التاحية الشرقية أكثر عدداً » وص المجتمعة حول برويا ( حلب ) على نهر 
خالوس ء على الطربق.من أنطاكية إلى هيرابوليس: باميكى ( هبو ج)وحول 
مدينة خا لكيس ( وذه1و2 ) الوجودة دون ذلك جنوباً » ا توجد فالشيال 
مد يئة ة باسم أنطاكية الموجودةفى كو رهستيكى . وكأن خطهديد من الدنيقعم 
عل حافة الفرات » منها دورا التى أعيد بناؤها نحت اسم ورويسوثايسا كوس 
التي جددت با سم أمفيب و ليس ؛ »وما فوق ذلك ثعالا كانت مدينة باسمأ ناميا 
على ب الزوارق المقام قرب زبوجا » يت محل ثايسا كوس 
وصارت منطقة العبور الطروقة . وكانت تقوم بشبال أرض الجزيرة عدة 
هدن من ببنهأ مدينتان شبيرنإن » ها أ تظاكية ( نصيين ) ميد ونياء وأ نطاكية 


هه 2 م6 4 * 


ل ا 


إدسا ( الزتها ) بوادى الأورفة.وف القرن”الثاتى انقلب اسم حاة إلى إييفانيا» 
وأصبحث بوت لاؤديكيا ( اللاذقية ) » » كا ظهرت مدينة بأسم أنطاكية على 
مر الجليل ؛ مذا إلى أن مد بنة أورشلم أطلق عليها اسم أنطاكية فقرة من 
الدهر ( الفصل السادس ) . 

كان ساوقو سيعملى إقليمى بابل وسوسيانا بوحى افر الإسكندر 
فيا يتعلق بالخليج الفارسى » وذلك هو نفس الهج الذى يرجح أن ليسا خوس 
قد اتبعه فيا يتعلق بالبحر الأسود . وكانت أعظم مدينة هنا أول شىء شيده : 
سلوقوس » وى هديئة ساوقية على الدجلة أسفل بغداد بمسافة قصيرة » وقد 
حلت فى الأهمية محل بابل . وأصبحت سوس مدينة سلوقية على اليولايوس 
(ورد ذكرها من قبل) » و كانت منا كك مدينةأخرى باسم سلوقيةيا اقلم سوسيانا 
على اليد يفون وثالثة على البحر الاريترى”' ( أو بالأحرى الخايج القارسى ) 
وض موطن ساو قوس الفلكى (نفس هذا الفصل) . . وكانت هناك مدينةباسم أباعيا 
فى ميسنى » كا كانت تقع أعلى بشداد أاميا أخرى وأنطاكية أخرى ودورا 
أخرى » دعلى قرب من التلال السوسية » حيث يتشعب الطريق الرئيسى اللمتد 

شرقا من سلوقية » كانت تقوم هدينة أركميتا العظيمة الشأن . وهناك هدينة 
الإسكندريةالواقعة قعة على مص بالدجلة والق "عيث فيا بعدخارا كس إسباسينو» 
وقد أماد بناءها أنطيو خوس الرايع باسم أنطا كية » على أن الأماكن الثلامة 
المعروفة على الجانب العربى من اليج و لاريسا وخالكيس وأريثوسا 
لابد أنها كانت مستقرات عسكرية » وثمة مستقرات أخرى معروفة على 
الخليج . وقد دمر أنتيجو نس الأولمدينة بابل » وقى هم نقل أنطيو خوس 
الأول البقية اباقية من سكانها الدنيين ول يترك ا إلا المعبد » والراجح أن 
إعادة نشييدهامن جديد كمدينة إغريقية كانعلى يد إيفانيز ٠‏ و كذلكأيضاً 
اصطبغت أوروك وهى ورقة (واءه7؟ ) بالصباغ اليوناتق بصورة ججزئية 
وتسمت أورخوى ( أوطه02) > » ولكنها عبى الرغم من ضخاهة عدد سكانها 
اليونان كان ممكها مونلفوها العموميون من الوطنيين كالم يكن لها فها يلوج 
أى شكل من أشكال المدينة اليونا نية . 

فأماعن إيران فقد أنشئت فى هيديا طائفة جمة من المنشئات قصد مها فيا 
(1) البحر الإريترى هواالبجر الأحمر ١‏ ( الأرجم ) . 
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قصد كب جاح القبائل الجبلية ‏ منها بوروبس راجاى قر بطهران وأ بامياعند 
البوابات القزوينية با قلم ارثيا مدينة هيكا تومبياوس وأريع مدن أخرق» 
وأنشئت فى ,رسيس هدينة أنطاكية على اليج الفارسى ( ولعلبا بوشي ) » 

' ورا أنشنت مدينة باسم لاؤديكيا » وإن كان الشعور الوطنى قوياً واللوك 
الكبنة الوطتيون أجداد الأسرة الساسانية لا يزالون محكنون فى .رسبوليس 
( إصطخر ) . وقد أدت الغزوة العظيمة التىتامت بها قبائل الا كا قرابه ؟4؟ 
وال لعلبا هى السبب فى أن سلوقوس بعث بابنه أنطيوخوس ( الأول ) 
بحم الشرق ء أدت إلى تدمير ثلاث على الأقل من الاسكندر يات ميخو قند 
( لدع زه ) دعرو وتارميتا ( ترمز) على نهر جيحون (أموداريا) . وكلبا 
أعاد أنطي و خوس يتأءها من جدود باسم أنطاكية ء ولعله بنى مدناً أخري 
كذلك ولا أن النصموص هنا نستعصى على كل حل وتفسي . وأخيراً “حول 
اسم سوس إلى سيل وكيا على اليو لابوس على بد أنطيو و سالثالث (فيا#تمل). 
ميا أن إبفا نيز أعاد بناء مدينة |كبانانا ومعاها إييفانيه . 


وفى آسيا الصمغرى كان الطر بق الرئيسى بين سورية وأبونيا موضع عناية 
كبيرة . وعند ملتق الطريق الآتى من هيليتيني ( مدههنادكة ) مخترقة مزاكا 
الكبادوكية بالطريق الآتى هن طر سوس .خلال أيكونيوم » .- كانت تقوم 
هل ينه لا ديكيا ونكنى ( احروقة ) وتسمى كذلك سيب أفران مناجم 
الرئبق الموحودة قرب زيزها » ونقوم في الجانب الغربى المد بئة العظيمة 
أناميا تت ككلايناى الممماة ج ها لفلك » » وهو أسم بول المنى أذى مها 
فى النباية إلى وضع صورة فلك نوم على جملتها » و إلى ما وراء ذلك غرباً على 
هر ليكوس » حيث بفترقالطريقان الؤديان إلى إفيسوس وسارديس كانت 
تقوم لاؤديكيا أخرى . وكانت هذه اللدن المراكز الرئيسية للا'سفار 
والواصلات . وكان هناك طريق يمتد جنوباً من لاؤديكيا الحروقة ويبلغ 
البحر عند سلوتيا ( سيليفكيا وزءا]ء[ء5 ) على نهر كاليكاد نوس » وآخر يتد 
مالا مجوار فيلوميليوم وسينادا إلى نيقيا ونيقوميديا با .قلم يثينيا. و كانت 
الطرق متد هن أياميا كيلايناى إلى أنطا كية وأبولونيا وساؤقية ( الخديد ) » 
وح هدن حراسة على الحدود الفاصلة عن بسيديا المستقلة ٠‏ وكأنمناك طريق 
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يعتد جنوباً من لالؤديكيا على الليكوس عخترقا كيبورا الوطنية إلى ساحل 
,بأمفيليا . وعند هذه اللاؤديكية ب كان الطريق الرئبسى يتفرع » فيتجه 
طريق إلى سارديس وبواصل مسيره تمالا” إلى ثياطيرا الساوقية التى بمتد عنها 
طريق إلى برحامة وآخر يسير ثهالا” ماراً باستراتونيقيا على نهر الكايكوس 
إلى كيزيكوس . ويسير الآخر إلى إفيسوس ماراً من. خلال أنطاكية على . 
اميا ندر وأنطاكية ‏ نيسا نم ساؤقية ‏ تر اليس» وكأن فرع منه يسير جنوه 
ماراً بأنطاكية الايندا إلىاسترا:ونيقيا بكاريا. وقد أعيد تنظم و نسمية كثهر 
من المدن القيليقية فى عبد اناك إبيفائزء وإن كنا نعتقد أن القول بأن خمسين 
مدينة يوئانية كانت معروفة هناك فيأ بعد » فيه ثثىء من الب لغة » و أصبحت 
كل هن مالوس و أدانا (قطنة) تسمى أنطا كية» يا صارت هو سيوستيا تسمى 
سلوقية . وأصبحت طرسوس التى تسمت أنطا كية من قبل فى القرن الثالث 
مد يئة جامعية حاعة فيا بعد . 


ومن امحقق أن المدن السلوقية الجديدة كانت تدفع الضرائب » وذلكلأن 
قدراً عظيا” جداً من أرض الك ( الدوإة ) كانت ننتقل إلى ملكيتهم و تصببح 
أرض هدن بحيث لم يكن فى وسع الحزانة المامة أن تتحمل ما يصييبا من 
خسارة فى ضرائب الأرض لو م تسكن تتلق ما يعادل تلك الضرائب . وكان 
بعض هذه المدن نحت خم ولاة مدنيين ( نمنمهوام8) مسئولين أمام اللك » 
وهم ذلك «الواقم أنهم لم يرد ذ كرم إلا مىتين » فى كل من ساوقية فى سفح 
جبل بيريا وساوقية على الدجلة فضلا عن « سيد المدينة » البابلق بأوروك . 
وهن الجلى أنه كاءا كان هناك عدد كير من السكان الوطتيين » كان من 
المرغوب فيه وجودسلطة أخرى فوق مرظ المدينة العموميين ؛ ولكن الواقم 
الذى جرى به العمل بأنطاكة فى رسيس » أنه إذا كان هناك وال مدنى 
(65هاوذم2) فا نهل يكن ل#سيطرة على المعية العامةمن الأ حرارء كا أن المديئة 
كانت تؤرخ نواريخمها بعام كاهن عبادةالسإوقيين وليس بالعصرالاوق ..حتى 
إذا.بدأت الأسرة فى الاضمحلال جحت المدن السورية شيئاً فشيئا فيالحصول 
على قسط: كير من الاستقلال . فلم تكد تحل ١470-44‏ حتى كانت المدن 
السورية الثمالية الأريع قد حصلت على قدر من الاستقلال كاق لكى تكوّن 
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عما افة اتبادل النقدوالعملة بين والشعوب الشقيقة». وعندما كان تتنشب ا خروب 
الأهلية بين أفراد الأسرة الالكئت » كانت المدن السورية تقوم يدور هام 
باعتبارها عنصراً اها فتساعد هذا د المتازع » أو ذاك ؛ ومنذ )١:(‏ 
فصاءداً كان السكثر منها يحصل من بعض اللوك » تنا لما يقدمه إليهم من 
مساعدة » على لقب د المقدسة الى لاننتبك حرمتها » (الفصل الثالثك) . ومعنى 
ذلك حصا ثنبا من كل دوم يصدرمته عليها وأن يكون ا الحق فى إيواء من 
أساءوا إليهء يا أنها كانت تيدأ قى سك عماتها مستخدمة فى تأريحخبا الحقب 
التي نالت فيها حريتها . 


وفضلاً عن المدن والمستقرات المسكرية » رما كانت هناك بعض 
٠‏ الستوطنات اللدئية بآسيا الصغرىء وإن ل برد ذكرها فى للراجع حتى الأزمنة 
الرومانية » كا أنه ليس فى الامكانالتفر يق بسورلة بينها وبين القرية الوطنية 
التطورة » التى كانت تعمل علر. الدوام نحو الحصول على مظبر من مظاهر 
الناسك . وق لل هذا النظام لا يعود القرويون يسمون أشباه رقيق الأرض 
(ثمها) » بل بسمون بحلك اللفظة النافعة و المستوطئون » (ذوعاذه؛ه؟1). وهنا 
كانت للدن الاثغريقية القديمة تقدم اللعاونة » وذلك لأن الفلاحين كانوا فى 
مناطقهم عيلون أن يصبحوا مستوطنين (زوعاذمنع ) (الفصل الرابع) . دذلك 
يتضمن وجود ضرب من الح انحلى فى القرى » عبما يكن بدائياً فى أول 
الأمس . ولا مراء أن ذلك الوضع نفسه كان محدث فى مناطق المدن الاغريقية 
الجديدة . وكأن ذلك عثابة درجة ازتفعها قدر الفلاحين » كما يتبين من أن 
بوهيئيس الثانى صباحب رجامة رد بعض المستوطنين (أوطازهةم) ثانية إلى 
صستبة أشباه رقيق الأرض (أمهة) » وقد سبق أن لاحظنا نمو الحم الى 
يعض القرى الوطئية يشمال سورية ( الفصل الرايغ هامش ) . والاق إن من 
أم وأبرز الظواهر التى #ميبز بها الحقبة اللوقية استمرار النمى والتقدم فى 
“الأوضياع والأشكال السياسية المتنوعة » واستمر هذا التقدم دون عائق يعوقه 
د الأزمنة الرومانية» حيث كانت القرية الوطنية غم الحددة الشكل آخذة 
فى أن تصبح مستوظناً » قد يتحول إدوره إلى هدينة هالينستية . و كانت 
القرى التى بطق عليها هذا التنظم تتجمع ' بعضبا مع بعض ف النهاية » ودكا 


ل 


كان ذلك مع ثىء من الحاكاة للاأشكال الإغريقية ‏ مكونة رابطات أو 
أحلانا ترجع أصوها إلى العضور الساوقية . ومن هذه الرابطات ما كان 
يمسمى اسم الكايستر يا نين ( أسماعاورو0 ) أو المي جاليين ( وزه1[دع:11] )أو 
الميبتا كو هيتانين (ذوىالقرى السبع) ( ذهاهه معطدام»1]) أو البنتيديميين (الأحياء 
امسة ) ( نانسولعاموم ) و كثير غيرها . ومئبا مأ كان يصل ثى الباية إلى 
س تبه سك العملإة » وهو حق. كآن فى العادة مقصورا]ً على ادن . و طعهى أن 
تطور القرية إلى مدينة"مبلنة لم يكن جديداً جدة مطلقة » ؟! أن هذه العملية 
تفسها كانت مرعية فى بعض بلاد اليونان أيضاً مئل أيطوليا ؛ بيد أن القرية 
الأيطولية كانت مختلف اختلافاً بليغاً عن قربة سكاتها من موالى الأرض 
الفر جين » أما الثئء الذى كان لا نظي له فى حكم الساوقيين فهو نطاق نلك 
العمليات . فلو أتيح الزمن الكافى للعمليات الجارية فى آسيا الصغرى وثعال 
سورية» لكانت النتيجة النهائية أن تصبح المملككت كلها مكونة من مدن يقم 
فى مخوهها نطاق من الأرض و تستمتع باستقلال ذاتى » و كلها حت سيادة ملك 
رب هولى شئون الأمن و يدبر السياسة . ولسنا ندرى هل كان السلوقيو ن الأول 
يرون هذا الرأى فعلا أم لا . ولكن الثىء المحقق هو أن روما. كانت ترى 
ذلك » كأ أن الطريقة ألتى حاولت روما مها أن تعجل بالأمور توحى بأن 
الفكرة هإينيستية . وذلك لأن .ومى حاول أن يتفذ هذه الفكرة قى بعض 
الأماكن يجرة قم بعد أن تغلب على مثربدائيس ووجد نفسه تادراً على عمل أية 
نسوية يشاؤها » وهكذا قسم بنطش إلى إحدىعشرة مدينة إقليمية » و+نكن . 
بين هذه المدن الاحدى عشرة سوى ثلاث إغريقية ع : سينونى وأميسوس 
وأماسيا . وكان باقيها مدناً أو قرى وطنية حولت إلى مدن إغريقية رومانية 
مثل « يو بانوريا ‏ ما جنو بوليس » أو « كابيرا ‏ ديوسبو ليس»ء ثمإنه 
أنشأ بالمثل اثنق عشرة مدينة إقليمية فى بيثينيا . بيد أن الامبراطورية 
الرومائية كانت تقنع بحطور أبطأ وأدنى إلى الطبيعى » دأبه أن يكون 
غير منتظم الشكل . ذلك أن أية مدينة قد تضمحل وتعود فتصبح هن ا 


جدزيد قرية . 


دربما جاز لنا أن نعرض عليك حالة تمثل مبلغ تعقيد أوضاع أشكال ادن 


ار 


المالرنستية بأسيا . ذاك أن كاريا كان بها حلف دينى قديم من القرىٍ الو طنية 
التى كانت تعيد ز دوس ذا السيف الذهى 01 0 م قرية ألا باندا 
أعيد بناؤها باسم أنطاكية . ومع أنها أصبحث عندكئن مدينة يو نانية إلا أنها 
مو 0 . وهتاك مديزة جديدة هامة هىاستراتونيقيا . 
وقد ضمت إليبا بعض هذه القرى كأراض تابعة للمدينة » فأصبحت أححياء 
( وءمه!1 ) لها » وعن طريق هذه الأحياء أصبحتى أيضاً عضوف الحلف. 
وكان اسم أحد .هذه الأحياء 3 انامارا © »© ( وعمسمموط ) » و كأن يعبد 
زدوس طوال ابار» وقد بلغ به التقدم فى التنظم عستبة بجعاته يصدر الراسم 
وم باحق أن عوط الى ) الايان.+ بويا قا عض الأحاء 
فى هذا الصدد أنها وهبت هواطنيتها لمواطنينعن هدن أخرى:نهم بعض أبناء 
استرانونيقيا » وى المدينة التى كان اليو نان يعدوتها جزهاً مئبا . فلا عجب 
أن استرابون كبٍ عن ماولة العثور على اسم يونالى يعبر عن وصم هذأ 
الحلف الكارى . القد.م ص ما عرفه ء والقس النجاة لنفسه حيث 'عاه 
1و 8 نظاما » ما 


فاذا انتقلنا الآن إلى اللدور الذى كان يلعبه الآسيو بون فى عملية التوطين 
السلوق » وجب على المرء أن ير أولا لمدينة (وذامع) التى كانت إغر يقيه فى 
ممم أمرها ».من تلك التى يغلب عليها الطابع الآسيوى . وهناك مدن جديدة 
تبدو إغربقية صرفة مثل أنطاكية فى رسيس ( بوشير ) وهى اإتى استوطتتها 
بالثياءة عن أحد ملوك «السلوقيين مدينة ماجنيزيا الواقعة على الياندر . ولكن 
الأسعاء اليونانية لا ذل على الشىء الكثير » وذلك لأن الفينيقيين قد أخذوا 
يسعخد مون تلك الأمعاء بعد ( 8.٠.‏ ) بفترة وجمزة » كا أنتبج كثير من 
الآسيويين ذلك النبج إنفسه . . تم تحت بعض المدن الإغريقية ء القدمه منبا 
والحديثة » بدخول بعض أفراد التخبة الختارة من الأسيوين فى مواطنيتها 
ف لكر فاك هبه يت جات للك سو ايل كد ما داك لالم 
الكارى واللبى كان شديد الانتشار بين مجاميع السكان المواطنين فى ميليتوس 
وقررنية ) . وهكذا سجلت أسبندوس فى قبائلها بعض الرتزقة الأسيويين. 
ذوى الدماء الخلطة » ومتحت أزمير تق المواطنية ماعة من ججند القرس » 
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:وكان باستراتو نيقيا أحياء ( وقد سبقت الاشارة إليها ) . أماسارديس الى لم 
يكن لا فى أثنا القن الرا بع إلا منظمتها د » فقد أصبحت مديئة(20119) 
في أثناء القرن الثانى . وليس من المعقول أنه لم يكن با عدد من المواطنين 
الليدبين » شأن سلاجى ( وو!ه5 ) النى اخترعت لنفسها أسطورة إغريقية قديمة 
تتحدث عن لأسيسبا . ولا شك أنه كان ا كثر من السبيديين » كما كان 
بالمدن الليقية المبلدّة كثر منالليقيين » ولا بد أن أنطاكية ‏ طرسو سأيضاً 
كان با كثير من المواطني الوطنيين » على حين أن برجامة منحت فى ( “م١‏ ) 
حدق المواطنة للا'سيوين باجملة ( نفس الفصل الرايع ) ٠‏ ْ 


على أن متح حق المواطنة الفعلى للأسيوبين م يكن فيا يلوح هو المدورة 
الألوفة . وتشير جميع الانديالات إلى أن الطريقة المألوفة لانضواء الأسيوبين 
فى مدينة إغريقية فى نظام الجا لياأت ( وصددهئذامم ) وهو المعروف بآسيا فيا 
بدو اسم نظام المستوطتين ( وأاذه؛ه»1 ) ( نفس الفصل ) ٠.‏ و كأن معني ذلك 
وججود هيئثه ة منظمة تتألف من الأجانب مثال ذلك الجالية السورية 
(دسده:ة(ه0) فى سلوقية أو الجالية الببودية فى كثير من المدن » و كلما كان 
ها حفوق سياسية محددة أدنىمن حقوق المواطنية ولها منظمتها الخاصة » ولا 
هيثتها الخاصة من الموظفين العموميين غ أو من مم فى مستبتهم » ولكتهم لم 
يكونو! جزءا من "كيان الدبنة ؛ حيث كان الانغربق وحدمم مم اللواطنون ‏ 
فبم « الأنطاكيون أو الساوقيون » أو أى توع آخرء كما !أ ن الموظفين 
العموميين هن اليونان كانوا بتولون شثون جميع السكان فيا يتعلق بأهور هن 
أمثال الأغذية أو الصحة العامة . 


ذاذا كان هناك هيئة ضخمة من الأهالى الوطتيين » فربما حلت المشكلة 
الأهلية على أوجه كثيرة عدا المواطنية أو نظام الجاليات ( واوتسدعغزاه2 ) , 
وكان لبابل المجددة مسرح ( مدرج ) بولانى وجيمنازوم ومنظمة مذنية ؛ 
ولكن مناشط البابليين الدبنية والعلمية تواصات » رغم وجود تلك الأشكال 
اليو نا نيه مثاما تواصلت عدينه ة أوروك التى لم تكن فيا دق مدينة ( وثاهم ) 
بوئانية ( نفس الفصل ) . وجافظت ساوقية على طابع! ا لاينسق حت التوابة » 
ولكنبا امتصت أيضاً سكان ابل الوطنيين ؛ وحلت محل أريس (وذم0) » ١‏ 


وق مراع دة . ولا كان جموع سكاتمها الكلى لغ قَْ النبابة 2 
ألف نسمة » فلابد أن يكون با بصورة ماعدد ضخم من السكان الو طئيين 
خارج الأسوار . ٠‏ يد أن أريس ظلت محعغخظة بكياتبا منفصلاة » “6 ظلت 
مس كز ماماً للتجارة تأئماً بذاته مثلما حدث فى أنولونيا تجاه يسيديا أن ظات . 
المدن التراقية والليقية منفصلة ٠‏ وربما كانت أو بيس عثابة القرية التابعة الملحقة 
بساوقية . ولكن سلوقية أصبحت من ناحية ما مدينة مزّدوجة » وذلك لأن 
بعض قطع عملتها تحمل صورة ربى مدينة ذات أبراج وقد اشتبكت أبد.هما . 
والعادةأن الربة الثانية تعد ممثلة لمديئة طيشفون ( «مطوفهه:© ) القديمة»و لكن 
را جاز أنها أويس باءتبارها تمثلة لسكان سلوقية البابليين . ومعنى هذا أن 
العملة ريما كانت تمثل بصورة أوسع السداقة بين الاغريق والبابلى . وريما 
كان هؤلاء اللبكان الوطنيون أحد الأسباب (: حيث تكون الأسباب التقليدية 
عى وحدة الوطن وقرب اجوار ) النى من أجلها يسمى اساوقيون فى أغلب/ 
الأحيان بابليين > فبعود ذلك بالارئباك على الملماء المعاصربن . وعلى نفس هذه 
الشا كلة كان اوقرس الففكي الإغريق ينمت بالكلدانى (نها ب ةاللمص ل الرايع) 3 
وهومنسياوقيا الواقعةعلى اليج الفارسى. على أنأ نطا كية(العاصمة) كانت مختلف 
ممذلك ىالأخرى . فا ن عدينة اللكساوقوس كانت إغربقية -مقدونية محتة » 
وللككن أنطاكية وجد بها فيا بءد عنصر سورى شبخم » وربما كان هذا تفسيرا 
للحى” الثانى الذى استغلق أمسء علينا ء والذى م يكن له أى مؤوسس حفيةى. 
وكان السوريون يسكنون خارج الأسوار» ثم عمد القائمون بالأمى بمد ذلك 
إلى إدخاهم فيا وإحاطتبم بالسور الثانى ؛ ولعلهم كانوا .يكو نون حالية. 
(هدسدوغتلوط ) كالجاليه السورية ساوقية « ولكن امرء لا يستطيع أن 0 ١‏ 
فى هذا الصدد برأى ورعا :كانت أنطاكية ‏ إدبا ( الرها ) التى تنعت ؛ 

. شبه بربرية ‏ من تمس هذ! الطرازء و كذلكشأنأ نطاقية تجاه 0 
أنبا كانت مدينة إغريقية إلا أنها احتاجت إلى أن يؤسس يقرا عزار 
تلدب عب ربعن كلق ( فمدمدطادق دؤقة ) (انظرالفصل الماشر) » 
وهو أ يشير إلى وجود حى وطنى كير منذ البداية . ومة مدينة وطنية 
قديمة هىمدينة أرادوس الفينيقية تحظطى باميازات استثنائية جد من ساوقوس 
م منبا الحق فى إنواء اللاجثين السياسيين 


ل 


وفضلا عن هذه الظواهر كانت هناك أيضاً مدن جديدة ل تسم إلايأسجماء 
وطنية . ويذكر إيزيدور اتخارا كى عدداً منبا بقع معظمة فى شرق إيران . 
ونا كان ينقل ألينا ما سجلته البيانات المسا حية البارثية الرسمية عن المواقع في 
زمن يقارب ١ ١‏ اق.م ء 6 نهإذا سمى مكاناً باسم مدينة(وةامم ) كان ذلك الكان 
مديئة فعلا . ولابد أنه كأنت هناك مستقرات عسكرية شرق الفرأت إما 
ختلطة الأجناس و إما أسيوية صرفة ( وذلك لأنالساوقيين كانوا سعخدمون ٠‏ 
بعض الجند الأسيربين ) مثل المستقر القائم بأ فرومان بكردستان ( تفسن هذا 
الفصل » هامش) ء حيث كانت الاغريقيةص اللغة الرسمية .بيد أنجميع منورد 
ذكرم كانو! من الا سيو بين ٠‏ على أن هذه المستقرات العسكرية قد نمت 
فصار تمد ناًذات أمعاء و طنية ‏ فاو فرض أن بعضالاغر يق كانوا بعلكاللدن» 
فلايد أنبم, كانوا يعيشون تحت حك الحكومة ا حلية لامواطنين الآسيويين 
مثل إغريق سير ينكس «وندرة فى هي كأنيا (متمدمءر8) أو أولئك الذين ‏ 
كانوا بعيشون فى الحى اليوناق ديئة سورية لم يذكر اسمها . وهناك 
نقش يرجم إلى القرن الأول مصدره أنيسا بكبادو كيا ريما أوضح نا نشأة 
مثل تلك الدبنة » ولملها نثئأت فى هذه الخالة بأم ملك كادو كيا . 
ومنه يستنبط أنه كان لما مقومات المدينة الإغريقية المستكئلة » وكانت لفتها 
الرسعية عى اليونا ئية . بيد أن جميع من وردت أعاؤم من الرجال كان لهم 
إما أسماء كبادوكية وإما كانت أسماء آبائهم كبادوكية » وكانت دار التسجيل 
معبد ر بألية . والثىءالذى تشبدبه تلك ا مدن حقاًهوشدة افستان الاسيوبين 
بأنظمة للدن الإغريقية . ش 


والاوقيون » وإن + يكن لم هدف معين يرى إلى طبع سورية بالطابع 
الملليتسى إلا أن مجردالتجاور البحت كاله بطبيعة الحال بعضالأثر ء» كاأنه 
كانت هناك قوتانٍ تعملان إلى جوار عامل السيابة :أولاها ى القانون » ذلك 
أن القانون اليو نانى كأن يشق طريقه يساعده فيا يرجح تلك السياسةالتى كانت 
فى الأصل سياسة الإسكندر دون ريب » و سياسة تطبيق ذلك القاثون على 
الجاليات الأجنبية الدن , فقد لما قانون إغريق سورى اضطرت روما أن 

حترمه » وقد تعقب المؤرخون تاريحه فى سورية إلى ماوراء ذلك بعدة قرون 
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كا أن النظم القاتونية الاغريقية كانت متأصلة عميقة . وكا أن قانون مديئة 
الإسكتدرية » وإنكان ونانياً » إلا أنه ليس فها يظبر قانوناً بونايا متقولا 
عن أية مدينة بعينها » فكذ لكقانون الارث الذى نقل عن دورا (الفصلاترابع 
هامش ) ف نه" يعد أثينياً أضيفت إليه عناصر أخرى . ولكن الثىء المدهش 
المسترعى للانظار هو وثائق القرن الأول» وى عقود إيجار نونانية كيت 
باللغة الاغربقية بين رحال لهم أسماء إبرانية ووجدت ببلدة أفرومان » وذلك 
لأن هذه لم تستخرج من أبةمدينة كيفما انفق » بل من قرية نائية بكردستان 
الإبرانية . وكانت القوة الثانية هى اللغة اليونانية التى كانت لساناً قاهرا حيم) 
حلت . و كان ستخدهها عدد عظم جداً من الأسيوبين > وكان لها موطى* 
قدم حتى فى كيبور! الشهيرة 3 ثرة ما مها من ألسن » و كأن بعض الأسيويين 
يكتبون الكتب باليو نانية . ومن المحتمل أنها أصبحت لنة التخاطب الشائعة 
والواسعة الانتشار ( وممعم ودوم:.1 ) بين التجار في كل مككان خلا إقلم 
بابل . بل إندحدث حت فى بابل تفسبا أن بعض الكبنة فى القرن الأول ق.م 
كتب تكريساً بالأحرف اليو نائية . وبعد ذلك يفترة وجيزة كانت شواهد 
القيور الابطية وماعليها من نقوش تترجم ماكان لدىاليونان منبا . وقد عثرعلل 
وثائق بونانية حتى فى جورجيا » الى لا يكاد يصدق أن أى إغريق زارها . 
وهناك ألفاظ إغريقية كثيرة مستخدهة فى اللغدين السوريانية والأراهية ‏ كا 
أن اليونانية طردت الألسن الأهلية طرداً اما هن كل من ليديا وغرب 
فريجيا . ولكن هبما نكن القوة الى بلغتها اليونانية كأداة توصل بين الناس 
إن تجماحبا كانت له -حدوده » ذلك بأن فر جيا الشرقية وليكا وليكازنيا 
وسورية احتفظت جميعاً بلغاتها الأصلية فى النواحى الزيفية » وذلك هو بطبيعة 
الحالما فعلته بلاد آسيا الداخلية » ذا ناللفةالفينيقية يرح لغةالكلام فى أ ناا لحقبة 
المسيحية حتى فى يباوس ( وهاطو8ه ) وصور على ساحل البحر . و لكن هناك 
نتيجة لتجاو ر الأجناس فى الحياة والتجارة » هى ظبورما يسمو نهياسم «اليونانى 
بالثقافة ووهو الاسيوى الذى 3 يتحول إغريقياً  »‏ إن جان مثلهذا القولب 
فيتخذاسعاً إغر يقياءو يتعلم اللسانو الثقافةا لاز يقية فإ نالرأة (الأميةا لاغر بقية) 
التى هى دق جنسها فينيقيةسورية » والتى يذاكرها إتجيلس قسن إصماح بإدآبة 
+ - كانت من هذا التوع . وفى الامكان جمم الأمثئلة الدالة على ذلكالنوع من 


التدول عن طريق الثقافة بن الجابين » وليس هنا موضع محثها . 
ومن أعظم الأشياء التى فعلبا الساوقيون إدخالهم نقواً حقيقياً. ولكنهم 
لسوأ أسبق الناض إلى ذلك » وذلك لأن بعض المدن الفينيقية قد سبقتهم إلى 
البد. فى استخدام تاريخ ابت يورخون به . بيد أنه كان أول تقويم عام . 
وكأن بنطوى على نقد ع عظم فى المساب والتقوم على أساس تسمية العيود . 
بأسماء بعض" الموظفين العموميين أو على أساس سئوات حّ أحد 
المأوك ‏ وعى خصيصة بربرية لا تزال تستخدم فى التاريخ الرمى للقوانن 
وإصدارها بير يطانيا المظمى . ومند أبعداء الحقبه السلوقيه أخذت التواريخ 
سبي بأرقام بسيطة» على أنه كانت هناك صيفتان تستخد مان لتك الحقبةء فا, ن 
السئة الأولى ابتدأت با قام بابل بيوم أول نسان (مارس ‏ أريل) عام اس 
وهو اميد الأو يه لساوقوس بعد أن استرد ملا بنة بابل » و كن 
التقويم كان يبدأ فى سورية باليوم الأول هن السنة المقدونية التى كانت دارجة 
ل آنذاك ك أى أول دوس (أكتو م) عام اسم . وبذلك كان هناك 
فرق يقارب خمسة أثبر بين التار مين . و كانالتقويم الساوق واسم الانتشار 
فى آسيا حتى عند اليبود 5 أنه دام ل َب أمعاء 
الأشهر البابلية أو الفارسية بدلا من المفدونية . و كأن يستتخدم فى كل أرحاء 
الإمبراطورية ابارثية ومايتيعها 00/0 
لازال .بستخدم فى بعض أجزاء من سورية فى القرن الراهن 
ولو تأمنالئدى الواسع اذى بلتهالاستيطان الذى نام 0100 سيا » 
أرشك أن يعغذر علينا أن نصدق أنه فشل فشل . ولكن الواقم أنه قد فشل » 
فم يصادف نجاحا إلا أجزء انا المترى وسربية في أندته فيا ردنا 
بالعون والرعاية . ولكنه لم يفشل ( كما كان الئاس يعتقدون فيا سبق ) لأن 
الزواج المختلط قد جعل من الاغريق قبل نباءة القرن الرابع شر قبين موادين 
يحرى فيعروقهم دم مشت كءوالواقع أن شيثا” عن دك ) عدت ٠‏ فا ناليو نان 
كانوا يستطيعون أن يستوعبوا القدر الكبير من الدم الأجنى وبظلون مع ذلك ' 
إغريقاً كما تثبد بذلك هيليتوس وبرقة» أو يصبحو ن مجناء مثل ستو كليس 
و كيمون. و لكنالواقم أن الإاغريق فى آسيا ظاوا حتى قرابة الحقية المسيحية 
يبذلون أقصى الجهد للمدا فظة عبى نقاء دمأنهم » كمأ أن لعن الأدب الو ناتى 
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بعد الفتح البارى لم يكن إلا إثباتاً منهم و كيد] لعترتهم اليو نانية . وقد كون 
البجناء المولدون بثيال أرض الجزبرة حو الى ام . طائفة متعزلة “عدت 
أقر ب إلى ايرام ة منها إلى الاغريق» كا أطلقعليهم اسم خاص ينطوى على الزرابة 
والتتحةير » وكان هناد حتى عد ينة دورا :ورو بس مرا قبون للسلالاتوالأنساب 
(وطوعوعموع) : كانت إحدى عهام و ظيفتهم امحافظة على ثقاء دماء الأسر 
الاغريقية . وما يؤثر عن دورا بطبيعة الهال وفرة مخالط الدفاء ما » ولكن, 
ذلك جميعه جاء متأخراً عن الحقبة المسيحية ‏ إن دورا التى خلفت انا التقوش 
لم تكن 5 “عاها بعضهم مديتة إغريقية دب فيها الامحلال » بل عدينة تنتقل 
إلى نوع جديد من الحياة فى أبدى البارئيين ثم بعد ذلك فى أيدى الرومان . 
وكانت عادة البارئيينوم طبقة أرستقراطية متساعمة أن محسنوا معاملة اللدن 
الإغريقية» ولكن دورا الواقعة على حدودم كان نصييها أن احتلوها وأعادوا 
بناء بعض أجزالها. ولا شك أنالنسمية التى أطلقوها أضبحت عند كد ناطقة 
بأفصح بيان. وكآن هناك خلط خارق عجيبهن النظم منها الب بلى والفارسى 
والسورى. وكانت أسعاءالرجال منيجاً منأمثال ساهيسيلابو س(شاما شأبى) 
ونافالادادوس ور ببدادادوس( وى مر كباتمن أداد : ورهاحاياوس(راحة 
بعل ) ودانيال وبرناياس »كا أن أمعاء النساء المكونة من أمعاء الريات 
الآسيويات وأفضلها ما!* شتقمن ثاناياء وصالر بةالبابلية للمديئة مثل عثاثانات 
( هبة أنائتس ) ويثنانيا (بنت ثانايا) وميكات نانايا وباربيونايا ورهيجوتاى 
(وهو اسم وصيفة عشتاروت المسياة ساباس) » وامم الربة الذى أنخذه فلوبير 
. بطلة له وهو سلامبو » الذى ظهر عند ذَاك كانم لامسأة هو سلامبو فى كل 
من دورا ؤغزة. لقد حدث تخالط وفير فيالدماء وأخذ الحطأ فى قواعدااتحو 
والصرف يدب إلى اللغة اليونانية ا مستخدمة» كنا يظهر ذلك فى عملات العصر 
البارق المتأخر والعملات الكوشانية . 


وهناك أسباب عدة لفش ل الساوقيين فى هذا الانجاه .منها أنه لم يكن ماك 
من الإغريق العددالكافى لاستعمار آسياء زمنها أ نهم م+يكونوا ياي حال يتخذون 
من الأرض الزراعية أيداً مستقراً لمم بل يتجمعون فىالمدن؛ الأرض تكون 
فى النبايه ملبكا لمن حرثها ٠‏ دكانت بعض المتاطق لا نصلح لطريقة العيش 
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الإغريقية » يا أن كثيراً منبا لم يكن من المستطاع الوصول منه إلى البحر » 
وهو السيب الذى من أجله حاول الساوقيون ‏ اقتفاء” منهم لسياسة الاسكندر 
أن يستسروا المنطقة المحيطة بالحليج الفارسى . وفضلا عن ذلك لم يحاول 
هؤلاء الملوك قط على النقيض هن أسرة بوثيد موس أن محصاوا على رضا 
الشعوب الإرانية المظيدة عن حكهم . والراجع أن ذلك هو السر فى قوة 
نفوذ الديانا تالشرقية بل فبا هو أكثر منذلك ‏ وهو شىء كان الناس يبا لغون 
فالتشدبد فيه . ذلك أناليو نانى كمشر ا يعبدعدةآلهة » كانو هوفى قطرغ ريب 
عنه يعبد بطبيعة الحال الرب الذى يعرف أسلوبالحياة فى البلاد واكنتاسرداد 
اطلاعاً حين نرى إغريق سوس يجبرون الربة العظيمة ناتايا على خدمة أغراضهم 
خدمة أفضت إلى القضاء عليها أو نرى نجار ساوقية الإغريق اختاروا أن 
يضعوا على خوائمهم.صورة أثينا الرءة الاغريقية الثى لم يصل إلى مستبتها أى 
معبود أسيوى ]لبتة إلا عند التبط وحدم . بيد أن منامحتمل أنالسببالرئيبى 
هو أن الشى, الذى كان الاسيوى يبغى أخذه من اليوناتى دو الشكل فقط 
وليس الروح اليالة إلى البوح با إد.ها من عم فقد كانت آسيا من ناحية ' 
الرو حتع أنمسائلها الروحية أطو لعمر أمنالرو ح الاغر يقية وهو الواقع الذى 
حدث فعلا . وكافح البوفان كفاحاً مجيدآ »و إن انتبىالأس بأن غمرالطوفان 
الآسيوى الأمكنة جيعاً مكاناً بعد آخر ء ورغم ذلك فن بعضالمدن الى نعرف 
منبا سوس وساوقية كانت لاتزال هدناً إغريقية فى القرن الثانى الميلادى » كما 
أن التدمر الكامل تقريباً الذى حل إسلوقية فى م٠‏ للميلاد » وإن فحت 
أنواءبا للغزاة » لا تشسب جررئه إلى أى ثىء آسيوى بل إلى أحد أباطرة 
الزومان . وكان الئاس يعدون الطاعون الذى أخذ منذ ذلك الحين 
يجتاح الامبراطورية الرومانية من سورية إلى نهر الرءن مثاية اثتقام السماء من 
أجل ساوقية . 
جد ين عد 

ولتنتةل الآن إلى برحامة . يدأ الأتاليو ن أمرثم بدابة متواضيعة كأمسا. 
لقلعة على أحد التلال . وسرعان ما أصبحت لهم السيادة على أوليس» ثم 
أصبحوا حكاما على آسيا الصغرى حول جبال طوروس من ؟؟ سس م07 


اا ل 


ومن م١‏ سموء بعد أن تلقب أتالوس الأرل بلقب ملك ؛ ولكن 
الدلائل نشير إليهم كملكد من الطراز البطامى » أى أداة منظمة لتكديس 
الثروة» و تعتب رم قطراً "بعدمن وجب ةالنظرالهللينستبة فى مستوىالساوقبين. و أدى 
موقم البلاد السياسى إلى جعل الأنا ليين أعداء ألداء للسلوقين وحلفاء أصدقاء : 
مصر ء لذا كانه نالطبيمى أنيقلدوامصر فى كل شىء . ولماكانوا لايتطيعون 
أن يعخذوا من الألوهية أساسا لوكموم ( التفصل الثاتى ) وم يكونوا ماوكا 
قوهيين » نهم قنعوا بأن يتولوا الحم كحكام ديموقراطيين فم يستخدموأ 
قط فى م أسيمهم لفظة و نحن » التى يستخدمبا الملوك »5 أنهم كانوا يسمون 
أنفسهم أحيانا مواطنين من برجامة . ومن المحتمل أن فكرمم هى أن يكون 
الك فيهم مثابة د المواطن الأول » فى الدولة » وهو نوع من الاستباق 
لأحداث عبد أوغسطوس . على أن قيام الأتاليين با دارة دولتهم على أحسن 
وجه و بطريقة تنطوى على الكلناية » وأن ا لرومان والوالين م من الاغريق 

ينوهون بذكر أتصار روما المالصين - كل تلك أمور لا يمكن أن نحو وراءها 
الماطفة اليونانية اابحتة المترقرقة حت التيارات انظاهرة » ذلك أن اليوئان 
ذوي الزعة القوميه القوية كانوا يرون أن :ومينيس الثالى لم يكن إلا هوذا 
الأنطري طى الخحائن الكبير لقضية'الهللينستة » ٠‏ والرجل!لذىحرض ردماعل 
تحطم الأسبر 5 اللوقية » التى كانت تناصر التقدم والارتقاء الهللينتى . أجل 
إن سكان أنطاكية را سخروا منعاهلهم أنطيوخوس » ورا جقر هوتفسه 
بالقيام بعمل المقالب فيهم . بيد أن دافيتاسالتحوى يشبهيعتتهى المزارة والجد 
هؤلاء الأناليين الحدى النعمة » الذي يتسلطون على المدن الاغريقية فى ثيا بهم 
الأرئجوانية » بما يتركه الجلد والتعذيب من آثار حمراء على ظهر 
عبد ”ضرب بالسياط وكان جزائه الماب نبعاً اذلك . ول يكن أحد من 
اليوئان يتحدث أيداً بمثل هذا عن الساوقيين . 


وحيمًا حككت رجامة م ألغيتسياسة الساوقيين الرامية إلى مواصلة إنقاص 
أرض للك ونضبيق رقعة رق الأرض » إذ الظاهر أن الأتاليين لم يكونوا 
قتصر ون على الاحتفاظ بأرض املك » بل يزيدون فيبا بالاستيلاء على 
أراضى الما بد الزراعية وجمل المعايد تابعة عض المدن . وقد أعانهم عىذلك 


أنه بالرغم هن وجود.كثير :من دول العابد فى أبزليس من زمن بفيد » إلا 
أن واحداً منبا ل يسكن قوياً نحقاً :ولايد نمم كانوا كالبطالمة يمنحون 
الوظفين حق الانتفاع والارتفاق القابل للاسترداد فى استغلال الأراضضى 
الزراعية » وذلك لأن أتالوس اثالث وجد كثيراً من _تلك اللزارع الفسيحة 
فصادرها أو استردها ععى آخر 5 ومع ذلك م اموا عددا من المنشئات» 
ولا شك فى أن ائنين منبا كانتا عدينتين مستكلتين ها : أتاليا فى بامفيليا » . 
و مينام نجاه معسر » حيث كان الطريق المؤدى من لاثّدكيا إلى كررورا 
يصل إلى البحر و فيلادلفيا بالمنطقة الب ركانية بليدياء وى التى أصبجت فيا بود 
مكاناً عظم الشأن ؛ وكانت نسمى « أثينا المغيرة » » كا أنها يذيت بقصد 
مقاومة الزلازل التى كانت كثيراً مامهزها . ثم إنهم وسعوا حجخ إيلإيا للتكون 
فا لرخامة » كا شادوا هيناء آخر هو هيلينو و بس عل بر جسملة 
(5ة! صمووءط) وأسسوا بعض مستقرات عسكربه على الطراز الألون دكن 
أوها فيليتاريا عند سفج جبل إيدا وأثاليا عل نهر عرمس » وهناك بعدة أسعاء 
أخرى لمنشئات أسسها الأناليون » دلكن أجداً لا يستطيع أن يقبط هل خى 
مدن أو مستقراتعسكرية . وكأن الانا ليون يعتبمدون على جيش فن الم رتزقة ع 
. وإن استخدموا سكان ميسيا الجبليين فى كل من أغراض الحرب والمستقرات . 
ولا انسعت رقعة مملكتهم صاروا بولون على إلساترابيات قوادا .جب العادة 
الشائعة.» وصار مم دزي لشئون الدولة », كالساوقيين سواء إسواء . 


وقد انكشفت علاقاتهم ا فى مملكتهم م نالمدن الاغرنبقية انكشافاً ظاهراً 
فى مؤاكر الصلح الذى عقد بعد هزيعة أنطيوخوس اثالث ».بوم أعفلت روما 
آسيا العسغرى السلوقية لبوهينيس الثانى : فبيها كانت:رودبس تطالب بحرية 
المدن الاغريقية ‏ كان .وهيئيس يطالب يجعلبا رعية له.. وتساهلت.روماء ثم 
أسلمت إليه باعتبارم رعاياه سكل من كان تابعاً يدفم الجزرية لأالؤس الأول 
. أو من ساعدوا أنطيوخوس ثم أعلنت حرية الباقين ؛ ومن اللدن الى نات 
إليه : إفيسوس وئيوس وتراللس » على حين أن بعض المدن التى :أعلن أنها 
حرة - وا مروف منها هو ساموس ويرنثى وما جنيزيا ولا بساكوس ‏ 
عادت بعد ذلك فدخات فى و صداقة ومحالفة . هم روما , وهو :أص د 
(م' - ؟١‏ الطضارة.الحليئستية ) 


اده 


تصرفاتها ووجهها :وجبة أخرى “علىأن عدداً كبيراً من المدن. » منهأ ميليتوس. 
وأزمير »كانت تستميح بحر يتحقيقية . وقدأنخذت أبولونيانجاه يسيديا تدخ 
الحقبة تبدأ فى 18 + دمن لبديهى أن التذس اننشر بين اللدن الخاضعة » ويعلم 
القارىء كيف عام بوميئيس أن إحدى المدن الإغريقية » واعلبا أبولونيا على . 
تبر يندا كوس بفر يجيا الملاسمبو نقية : فألغى استقلالها وصادر معابدها ووضيعبا 
تجت حم قائ د السائراية . تم عاد فيا بعد فأرجع إلببا امستقلاها الداخلى 
ومعايدها » بيد أن امدينة ظللت ندفم الجزية وضع للقائد . وكانت تيوس 
تدقع الجزية هى أيضا » ويقول الكتاب التأخرون : إنه لا شك بناه على هذا 
أنجميع اللدن الإغزيقية غير الحرة كانت بالمثل يدفم الجزيد » وذلك لأن نيوس 
كانت متا يكونها المركز الرئيسى فى آسيا للفنانين الد:ونيسيين » الذيئ كان 
الأنا ليون بوهم ويقربونمم . والظاهر. أن بعض المدن. التى بذ كر السجلات 
منبا إفيسوس وأمبلادا كانت تفرض عليه! الضرائب مبلغاً معيناً من للال 
يقدر خسي تقد __الأملاك وتجمعه المدينة من الواطيين على الطريقة الى ترضممم ٠‏ 
ولكن الضزائب فى أبولونيا كانت تفرض على المواطنين مباشرة و ليس عن 
طريق المبيئة ؛ ويلوح أنه كانت هناك ضرائب. كثيرة » ولعل القائمة الطويلة 
الى كانت تيوس نفسها تغرضهها علىمواطنيها ( الفصل الثالث ) » وإن كان ذلك 
في زمنأ بك ركثيرا(حوال . .م) » ريما أعطتنا فكرة عن نظام الضرا تب الأتالى 
فا بيد . ولا شك أنه على التقبيض من تلك اوال كان اللوه يمندحون بض 
<03 ادن إعانات مالية من المزانة العامة مثل التى كانت تتلقاها تيوس وأبولونيا » 
وص إغانات كانت ندفم كل عام لمديزى خزانة المدينة » !“كان فى الإمكان 
٠‏ اساتخداميا لد النفقات اندنية والدينية اللازمة لامدينة » بود أنطريقتهمالعامة 
ق معاملةهدنهم اليونانية كانت واضة تماماً . ذا مهم كانو! يفرضون على المدن 
من الشرائب والجزية مالا طاقة للمدينة مجمعه » ثم يعوضون النتقص 
باتفسهم » ويدلك يضعون المدن فى قبضتهم بوسائل مالية لا نقل قوة عن 
الوسائل السياسية .' ا 


وإذن قم يكن للمدن الاغريقية غير الحررة نصيب من الحم الذانى إلا 
الشكل وحدةقى لل الح الاثالي » و<تى ذنك الشكل نفسه كأن مزعزعاً 


حت )يا نت 


راض الأساس ممكن سحبه متى شاء املك ء وكأنت المدينة خاضعة بصورة 
ما للقائد الإقليمى » ا كانت.تفرض عليبا الضرائب » على حين أن قبولها 
للاعانات الملكية كان بعطى الاك الجق فى التدخل فىإدارتما المالية الداخلية . 
ولكن كانت لهم مظاهر أخرى تعسفية للتدخل . فقد صادر بعض ملوك 
الأناليين الابرادات الى تنعجبا مصايد الأسماك حير أ تأرتميسالمقدسة قرب 
إفيسوس » وهو شىء م تغفره سوس بعد ذلك أبداً . وكان الملوك بدعون 
لأنفسهم المق فى نقل السكان من مكان إلى آخر حسما بشاءون » ( وذلك م 
فعل أنتيجى نس الأول أخيراً وليسماخوس) ؛ وسلخ أحدم جزءأ من أرض 
«ريااوس ومنحها لباربوم » 5 ضمت داردا فوس إلى أبيدوس » وكادت 
جارجارا مختنق يمن دفع إليبا قسراً من رجال القبائل المتبر بررين » ؟ أن قرية 
جرجيتا نقلت من منطقة نرواده إلى نطاق نبر كايكوس . وكأان لنقراسا 
وآجينا و أماكن أخرى كثيرة ولارهب--حا َ (قعاواوزم5) يتولى الاشراف 
على اللديئة » كا أن ,رجامة كان بها مفتش على إيرادات العبد . أما رجامة 
نفسها فهى وإ نكانت لها مظاهر المدينة الإغريقية ونظمبأ » اك 1 
وتصرف فيه املك ويتحكم عنطريق ححقه فىتعيين الموظفين العموهيين الرئيسيين 

بالمدينة. » وهم قواد المذينة اللسة الذين كاري املك يعينعم ومئه يتاقون 
الأواص ‏ ومن الحتمل أنهم م وديم كان م الاق فى عرض المسائل على 
البعية العامة وامجلس » وهو أعس كأن من أنه أن فكن الأنابين؟ بن المحم 


فى .مالية المديبة » | أن البطالمة وما فعلوه .فى هد مهم بامسما يا الصغرى. وإن 
اختلف الأساس . 


ْ ازدهرت ترجامة مايا بصوزة منت الوك من اعخدام جيو شن ضخمة ؛ 


٠‏ وكانها مطرب الأمثال .فى الفى بين ملوك آسيا أما أرض أليك عدم وض 


لاف نك ات تمبح للموظفين أو تبتخدم لاستقرات المتضكرية 
ّ (قمواطوسماع) 6 , فكانوا بديروتما بأتقسهم على جأرى العادة المتبعة 3 ..ولكن 


8 الراجح أنبر كانوا يسبيخدمون الطريقة المصرية حيث يأخذون من البلاحين 


تصباً مقرراً 2( وليس نسبة معينة من ا محصول كا كان اللوقيون بفعلون . 


2*0 ع 





و1 سدم 


وذلك لأنه يروى عنتائد فريجيا الهللس وننية أنه يفترض أنه لو احتاج الأمر 
إلى بذور القنح » وجب أن "يقنم القاس يذلك إلى المإك » الذى كأن بناء” 
على ذلك هو المتحكم فى كل الفائض من القمح خارج المدن : وهم ذلك قرن. 
أصجاب الإقطاع المذكرى وم (ودامدءهاة) اممظوظون أصاب المستقراته 
العدكرءة كانوا يدفعون عشر امحصول ضرائب . وكانت أبوليس وإقلم 
ترواده مناطق نجيد الزراعة وترية الاشية . والراجح أن اصطبلات اتميل. 
الملكية كانت تقام بالقرب من جبل إبدا » كا أن إيدا نفسبا كانت ورد 
لشب والقار . وكانتساجة مصر إلى فار إيدا أحد الأسباب التى ر بطت بينبا 
وبين الأناليين » فى حين أن ماشيتهم والجاود التى كانوا يستوردونما من.إقلم, 
البحر الأسود عن طريق كيزيكوس هى التى تمون العالم بما يازمه من رق(١)‏ - 
ونظامهم الاقتصادى عجبو ل » ولكن لا شك أنه كان نظاماً الى الازدهار 
والرق وخاصة فها يتعلقبالموارد الطبيعية . و كانالملوك شغو فين بالزراعة العاميةه 
شفف البطالة الأول . وقد كتب أتالوس الأول وصفاً لجبل إبدا ؟ أنه 
أتالوس الثالككتب رسالة عن ا خدائق . ومما هو جدير بالذكر أن خزانة الللته 
حلك اإلاد كان سعخدم فى وصنها المصطلح البطامى ( ريسكوس وده815 )4 
وليس لفظة جازا ممه© وهى اللصطلح الذى كان يطلقه عرمرحكنوزم الاوك 
المقدونيون باسيا : أنتيجو نس الأول وليسماخوس والساوقيون . وم نسمم 
قط عن وجود احعكارات ملكية هناك » واكن من المعقول أن الرق والقار 
لا بد أنه كانت احمكاراً . ومع ذلك ذان هناك ظاهرة اتسم بها نظامهم, 
وتختلف عن أنة ظاهرة فى أية ملك أخرى : وهى إفراطبم فى استخدام 
المال الأرتاء . فالميع من ماوك ومدن على السواء كأنوا يستخدمون العال 
الأرفاء ف المناجم . ولكن يبا الذى كان حدث فىمصر أنالصناعات الاحتكاريةا 
كان يقوم با قوم من أشباه رقيق الأرضء فان المصانع الماكية يرجامة التى. 
كانت نتمج جاو دالرقوالمنسوجات والديباجالموثى الأثالىالذائع الصيت و قدغزل 
ش مخيوط الذهب » كانت تستخدم حشودا من الرقيق معظمهم من النساء ته 





(1) الرق (بفتح الراء) .كا ورد ف العجم الوسيط : جد رقيق يكتب فيه ٠‏ (المترجم» 


جم 


وعاية و مشرف على المصانع اللكية » . ولا بد أن الدولة الأثالية كانت تقوم 

حا » لاعلى المدن والمستقرات كالدولة اللوقية » بل على التزوة التى يجبا 

.رقيق الأرض والعال الأرقاء . بذ أنها أسدت للعالم خدمتين . فانها وقات 

عدداً كيرا من المدن غائلة الفلاطيين 5 أنها معت عدينة .رحامة مكتبة ليس 
ها من ضريب سايق إلا مكتبة الاسكندرية . 1 


| وم يلدث ملوك الأثاليين »خاصة بومينيس الثاتى وأتالوس الثانى أن حولوا 
رديدا رويداً قلمة الئل القديمة فى رحامة القائمة على حافتها الشبيبة بالحلال إلى ٠‏ 
حاسعة نفمة » وهى ل تين على النظام المستطيل المعتاد » ولكنها أوتيت مناجمال 
مالم تكن نقاربها فيه مدينة أخرى عد اساوقية القائمة على سفح بيريأ . و كانت 
يوت العامة زد حم عند سفح ألتل » على حين كانت المدينة الاغر يقية تصعد جناحى 
التل هن جانبيه وتشرف عليبا على طول القمة مبالى اللوك العاخرة وكان 
الطريق الرئيسى الموصل إليها يؤدى إلىالمدخل الموصل إلى جمنازيات الثلانة » 
وهى تقوم الواحدة متها بعد الأخرى فى مصاطب ومدر.يات تصون <وافها ' 
-جدران واقية متيئة . وكان المدربج موجوداً فى الطنف الأعلى وهن ثكوقه 
كان سور القلعة الذى يضم بين دفتيه جزءاً منالحافة . وفى داخل هذا الجدار 
على امتداد الحافة من الثيال إلى الجنو ب كان يقوم القصر والمكتبة ومعبد أثينا 
الربة . و إلى جوار هذه وقى خارج الور كان هيكل زوش موت (الخائص) . 
يدتفع مشمخرا ( الفصل الناسع ) » يحيط به فناء مبلط بالزليج(١)‏ كان 
يستخدم سوقا ‏ وهن وراء السوق معبد د.ونيسوس وسوق أخرى سفلية » ' 
تقف فيبا ساعة على صورة الله و هرميز » وله قرون الخميرات الى يفيض 
متها الماء بين الفينة والأخرى . وقد عرفنا إلى حد ما شيثاً عن قانون الصحة 
الماهة المدينة وهو الذى وضعه أحد الملوك . و كان ينض على تكليش أصعاب 
الببوت بكس الشوار وإصلاح المنازل المخربة أو الى أوشكت أن تتهلام .. 
فارذالم يقم مالاك امتزل أ داء ما عليه من واجب كان فى إمكان سحسكام المدينة 


) الوليج : صفائع ملونة من الجر لسكاء الأسطلج , ( للترجم‎ 60١0 


لالم 1س 


(أصوسراوة) أن يوقءوا عليه الغرامة وأن قورديةا بالممل على حسابه > فاذا 
أهماو! القيام بذك كان فى: إمكان قادة المدينة أن يفعلوه + ولما كان القواد. 
يتلقون الأواس من املك كان املك هو اللطة الصحية العلا . وقد اخذته 
الوسائ ل الكفيلة بالحا فظة على حسن نظام الطرق . و كانتجميعالصبارج تسجل > 
م أن ما كان بوقع هن العقوبات جزاء على تلويت موارد المياه بالدينة بغسل 
الثياب أو سْقابة الحيوانات كانت فاسية شديدة . ولكن مدينة برجامة كانت. 
مديئة شبه أسيودة رغم عظمتيا واتخاذها نظماللدينة الاغريقية . ذأ نععبد أثينا 
كان يعبد فيه إلى جوارها زدوس السبازى (ومنهوناد8) » وهو شكل ما من. 
أشكال المعيود العام امنيا الصغرى أحضرنه معبا من موطنبا الكادو ق 
استراثونيكى زوجة وميئيس الثاتى » وكانت المدينة السفلى مدحمة بالتجار 
الأجائب وفرق المرتزقة والمحررين هن الناس عدا الهشود الكبيرة من العال 
الأرقاء فىمعماتع الناج . وفىتفس الوصية الى وهب با أتالوس الثالث مملكته 
لروما؛ جعل مدينته مدبئة حرة أيضاً . ولكى يحول المواطنون دون قيام 
ثورة بينالأرتاء تقليداً للتى حدئت بصقلية»منحوا الحقوق السيامية لكل أجنى, 
مقم (1/ن]ة) ولام رتزقة بما فى ذلك جمبيع لليسيين والبافلاجو نيين النازلين فى 
أرض المديئة » “م رفعوا النخررين من الناس والعبيد ماعدا : بعض النسوة إلى 
هرتبة الأحانب المقيمين - وهو ثىء ”يعد فى حد ذانه ثورةء 6 أنه أعظم. 

تحرير جماعى للا 'سيوبين سجله التاريخ . 1 


ام في 


على أن مالك آسياالصغرىالوطنية +تصطبغ بالصباغالهلينسق إلا بصورة 
سطحية كسب .. ذإن كراد وكيا وبنطش وأرمينيا إحفظت بنظمبا الاقطاعية 
القديمة . ومع أن كباد وكيا قسمتء محا كاة ا فعله الساوقيون » إلى عشر 
ماتراييات. أوقيادات» إلا أنها كانت تؤرخ هقويم فارسى . وقد اقتبس. 
دؤلاء لللوك الأسيويون أسماء العبادات والتحل اليونائية وامتخدموا فى 
حديئهم اللغة اليوئانية والأقاب اليو نا نية فى بلاطاتهم وشعلوا برمايتهم الفنانين 
لد نو نيسيين » واستخدهوا اطيراء اليونا نين من كل نوع مااستطاعوا إلى ذلكه 


امي | 


أسبيلا ‏ 6 بنوأ .للدن على أسمائهم عم وض أرربارائئيا فى كباد و كيا 

ونوبانوريا فى بنطش وأرسامؤمانا وبعدها نجرانوكرتا فى أرهينية ‏ ولكن 
هذه لم تسكن فى العادة إلا مدن ملوك » ؟ أن المالك ظلت أسوو ةق جوهرها. 

وكانت كاد وكيا وبنطش معاقل قوبة .لأمزدكية (سونهفعه80) » 5 أن 
مثريدانس بوباتورجيكن إلامتير برا عليءطلاء خارجى لايستر ذيئاً. وما يشهد 
.هذه التزعة الهالينستية المشوبة المخلطة ذلك التقش الإغريق الموجود على قبى 
أنطيوخوس الأول ملك كوما جينى وصديق :ومى وهو القبر الذى أقهم على 
نيمرودداغ. وقد كتبهبلغةإغر يقيةشديدة الازدحام بمحسنات لفظيةو فصاحة 
منحطة الدرجة ؛ شخص لميكن يعرف طريقة استخدإم أداة التعريف اليو نانية. 

وفيه يرجم الملك نسبه إلى دارا الأول والإسكندر همع أنه لم يكن فى الحقيقة 
. إلا نصف ساوقي ( وهو ينتسب إلى الاسكندر عن طريق ( أباما » زوجة 
ساوقوس الى يزعم الناس أنها إبئة الاسكندر ) » كا أنه يعد بلاد فارس 
ومقدو ذا المصدر الأصبى لعاهليته » وهو بسعخدم التقويم المفدوق 0 ولكنه 
بنسيماأوئيه منتو فيق إلى تقوأه وقذابعه ؛والآهة اأتى يعبد هاش أدو رام دأ 
الفارسى ومثرا مم إضافة أسعاء يونانية إلى أ“عرمما . وهو بؤسس مبنى 
ليضمن قيام عبادتها إلى الأبد إلى جوار قيره » مع عبادته هو نفسه كبطل # 
وذلك نظام إغريق لا شك فيه - وإن كان المبى لا يشابه أى شىء ادى 
الإغريق . وقد كرتس عدد من القرى للعبادة هناك » 6 كرست هيئة من 
رقيق المعا بد (وهءاسلومه1]) بلزم نسلبا بالقيام على خدمة تلك التحلة إلى أبد 
الآبدين ‏ و يذلك بعثت هن جد بل الأشكال الأسيوية القدمة إدولة المعبد . 


ولعل بيثينيا وحدها ى النى تغلغلت فيها الروح الهللينستية إلى أعمق من 
ذلك . وكانت الأسرة المالكد الوطنية تعد نفسها هنافساً للا'ناليين ومعادلا لهم» 
كا أنها أسست كثيراً من المدن. وقد حلت نيقوميديا (اجمياة) مل أستا كوس 
البونانية التي دصلها ليسياخوس' وأصبحثت مدينة هامة فى العصر الر وماتى . 
وقد شاد مو بروسياس »الأو لمدينة برو سياس على اإبحر ( وكان لماحق سك 
لنقود ) اتحل يحل مدينةكيوس ء وى مديئة إغريقية قديمة دمرها قيليب 
اهامس » و أماد تأسيس كير وسنت إسم روسياس على نهر ايوس » كا 


ماسم لا 


أنه بناء على نضييحةجا ثيبالأنْشأمد ين ةبرو سا(بروسة)و لعل أقامها لتحل محل مدينة 
إغريقية أخرى.دمرتتلك هى مدينةأتوساللتى هلنت مينائ هاءمير لية» فيابعد باسم 
أبامبا ؛ وكإنت بالمملكد أيضاً مدينة نيقيا التى أتامها ليسياخوس . ولا بد أن 
نيقيا و بروسياس كانتا تستمتعان بثىء من الاستقلال » ا أن المدن الأخرى 
رما كان لما على. الأقل نظم المدن اليونانية » وذلك لأنه م يدر ينا نا أن نذكر ل 
أنها جميماً كانت محل محل مدن إغريقية أقذم منها . 


و لكن هناكشعباً ظل بعيداً عن مثال الروح اهإلينتية تقريياً حتي العصر 
الروماى 6 وهو شعب الفلاطيين . ذلك أنهم كانوا هيئة أجنبية تعسكر فى 
أرض غريبة وتعيش فى معاقل حصينة: خرجون' مها للإغارة والنبب 
وحكون ما حولهم من فلاحين وطتيين يزرعون لهم الأرض . ولعلهم كانوا 
يتلقون إمدادات من أوريا ونحافظون على لغتهم وتنظياتهم .القبلية وعاداتهم 
وفضائلهم. وه شجاعة الرجال وعفة النساء الكديدة الثياس . وقد انتهى 
مهم الأمف النهاية إلى أن قبائلهم الثلائة انقسمت كل منها إلى أقسام أربعة 
(قعتطععوءاه'1) > ع "كلا منبا ناظر رم (طعروءماء 1 ) من دو نه قاض ٠.‏ و كان 
الفضاة ينظرون فالقبضايا المدتية » بيد أنالتشريع اؤنائىوربما شئون السياسة 
أيضاً إخص بها مجلس من ثلائمئة من » كانوا مجتمعون بمكاتهم ا مقدس 
١‏ دريئيميتومن © »2 وهو موضع لعله منتدى مستديرللمناقشات يقع فى أحد 
الأحراش » ومن بين نظار الأرباع كان يتخب قادة امروب الذين يظهرون 
فى الأدب اليو ناتى والروماق د كاوك». على أنهم لم يتدخلوا فى شئون دولة 
الممبد ف بسيئوس الى كانت تقع داخل اراضيهم.- إلا بعد + عندما احعلوا 
بيسينوس وأخذت عقيدتهم تصطبغ على التدرع بالصباغ الفريجى . ولا شبك 
أن ما رين فى هذا الصدد مىاسلات بومينيس الثانى وهو إِذ ذاك صاحب 
الملك فى غلاطيا (سم؛ ‏ +10 ) » مع أتيس هلك بيسينوس الكاهن . ذلك أن 
بومينيس كآن يكتب إليه ما يكتتب ملك إلى ملك » 5 أن صداقة أتيس له 
كانت تقوئ تفوذه فى غلاطياء علمرحين أنشقيق أتيس خانه وأنظم إلى الغالة , 
واتخذ لنفييه إسماً غلاطياً » وأخذ محاول الحضولعل الكبانة لنفسه » و كان 


لمم سد 


ذلك دون ريب أصادة غلاطيا وعاضدها . وقد شيد نومينيس الثأنى فى 
بسينوس مويداً وعدة أبباء أعمدة وقضى فى النباية علىمائبق منقوة الغلاطيين 
حى إذا نمث الذحةالتى أعملها مثر بدانس ف أرستقراطية الغالة شرعوايتخذون 
لأتفسهم اللظاهر العامة لامدنية السائدة فى البلاد ٠‏ ولكن لغتهم لم نتقرض حتى 
في القرن الثالث لليلادى » 5 أنهم كانوا لايزالون يعبدون ربا كلتاً إسعه 
زوس البوسوريجى (ومذعمذعنهوفنده8) 
# ” 

ورا جاز لنا نتم هذا الفصل با شارة إلىأهمية المدن الاغربقية القديمة 
بأسيا » وهى مدن ل نكد نحس أنها أدق هن المالك صرتبة » بما كآن لها من 
تقاليد عريقة وعدد سكان ضام و <ياة مماسكه حا ذلة بالعمل وثروة ناهية 
ومبان عامة تذمة وأسوار هائلة . وهم أن واحدة من هذه المدن لم تضارع 
أثينا فى القرن الرابع قط فضلا عنسيراقوزة , إلاأن ميليتوس ف القرن الثاتى 
بما كان لها من أرض ء كان عدد سكائها يقارب امثة ألف ما فى ذلك الأرقاء . 
على حين أن إفيسوس كانث أكير وأن رودس لا يمكن 1 ن تمكون أصغر 
كثيراً . وكانت ميليتوس لاتزال حوالى ...م أعظم المدن الأبونية وهى 
تعتمد اعتّاداً شديداً على تجارة الصوف با وعلى معبدها الذئ بعد أ عظم عوبد 
إغريق بايا » بيد أنإفيسوس وأزمير مالبئنا بد ذلك أنتفوقنا عليبا .إن . 
أزهير أَحْدت. بعد 6و* تنسنم ذروة العظمة ‏ وكان استقلاها تامأ « ومحفظل 
لنا التاريخ سجلا رائماعنعلاقتها بساوقوس أكانى ومساعدنها القابية ف ؛ نه | 
ا أزمير بالعمل ممه . كاانما هى نحت 

نب ملك له » وذلك لأنها أرادتر أن تق كد بامعه امتلا كبا منحاً من الأرض 
الوا اا جديدة » وتكلف خزاته دفم أعطيات 
للمرتزقة . ويرجع السبب فى الأو العظم الذى بلغته إفيسوس إلى تراكز 
بجارة الشرق فى طريق أاميا إفيسوس» ذلك التركز الذى قواه نقل 
٠‏ ليسها خوس لمدينة إلى شاطى» ازحر يمد أن أمتلا" المزفا" القديمبالرواسب. 
و لعل إفيس و سهى التى ادكرت الكيستو فورات(١‏ )(عمطمه1ة )التي أصبحت 





)١(‏ الكيتوفورا: مى 4 آسيوية » ضوب عللها صندوق واساوى الواحدة مها 
نحو أربم دراغات . ' ل للترجم ). ' : ش 


جما 


العملة الطرازية لمملحمة زيامة واتنغرت فى كل أرباء آسيا الصغرى . دشوع 
الأتاليون فى القرن الثأنى يتخذون من إفيسوس م فا لمملكتهم 0 بيد أنها لم 
تنس لمم قط مأتامو! به فيبا منمصادرات ء وانتهزت فى م١‏ فرصتها للانتقام 
منهم » فإن أسطوها هزم أرستو كوس ف الإبجر .» ومهدطريق روما إلى 
آسيا . وهئذ ذلك اأتارعخ صارت إفيسوس ق الواقع المديئة الكبرى فى الدولة 

مع قيام م ركز القواد والهزاثة الاقليمية بها ِ وإن كانت برجامة هى العاصمة 
اركيه إجاطبة اما ار وباي . ذلك أنها كانت النفذ والتخرج م الطبيعى للبلاد 
ولأنها كانت شيئاً يعجاوز مديئة إغريقية ؛ فان معبدها الذائع المميت لرية 
الخصب الأسيوية ما فيه من لخصيان ومن بنات؛ متكرسات وما به من ملاذ 
لاجيرة والانواء يرب بجع إلمماقبل التاريخ وما كان يريى به هرب سعك مقدس » 
كل ذلك كان يشتعمى 57 أقدم . 


فإذا ا ثتقلنائها لاجد ناعنيزياعط اميا ندر تستطيع أن تمد أفرعبامنإيثا كا إلى , 
٠‏ نهر جيحون ؟ وقد اش كك فى الدفاع عن دلنى ميد الغاليين  »‏ أعطت 
الحقبة لهللينستية فى باكتريا أقوىأسرة مالك تؤلت عرشها » ويذلك نمكنت 
منغزو الهند ؟ ا ساءدت السلوقبين على إنشاء هدينة أنطاكية المواجبة لتخوم 
.يسيديا وأنطاكية فى رسيس غ يإ أعطتها دون ريب هدناً أخرى لا نعامبا . 
وم يكن الناس يكترون من قعل أولادم فىجنيزيا أثناء القرن الثالث . و كان , 
معيدها. المظم المقام لعبادة أرتميس ذات الجببة البيضاء (ممورءاممطادما) 
الى خلفت الأم الدندعية ؛ اقلق الجم إلاعري معايد إفيسوس وديدبا 
( الفصل التاسم ) » » مك أته كان فيا يقال أجمل منها "كليها . أمامن -حيث ألقنوة 
الحقيقية فارن هرقليا البو نطشية حوالى ..م؟ كانت تفوق فا يرجع أية مديئة 
تائمة على أرض القارة . وكانت ع زقعة عظيمة م نالأرض تضم مدا أخرى, 2 
أنها تفاخرت فى أحد الأيام بأنها أقوى من ساوقوس » ولكنها + تستطع. 
أن نحافظ على مر كزها فها عقب ذلك من الزمن . ويصدق هذا القول أيضاً ' 
على سينوبى . وكانت تشخص وببيصرها إلى اللحظة الى بدأ فيبا ليسياخوس 
يجعل من البحر الأسود محيرة له خاصة » يبا تمنى سينوبى أن تسوده وتتحكم 


لولم ؤ ل 


٠ 


فيه وتحظى كجارة عطمة جديدة - يد أن ليسياخوس 5 بترك من ورأثئه 
عقبأ» ومن ثم فإن سينوبى أتحدرت وأصبحت عاصمة ماوك بنطش غير أن 
كبز يكو س المنستلة بما لما من هيناء هدهش مدو ج و أسطول عظام الكفاية 
احتفظت مكانها وزيادة . وكان لها طريق جيد الرضف عتد إلي سرديس 
أعلى وادى الما كتوس»وعن طر بقبا كانت تمر التجارة دين مملكد برجامة والببحر 
الأسود » ويضعبا استرا:ون فى هرتبة رودس وقرطاجة ومارسيليا . وكانت 
قذ بنت سياسته! على الصداقة:المستدمة ليرجامة » بل حدتى إلدالفة لما فيا مختمل. 
وكانت علاتائيا مع تلك المملكدة علاقة رودس ممصرء 5 أنها وهبت الأسرة 
امالك خير ملك ”0 
وكان أمراء من يبوت كنيدة يبعثون إلى كزيكوس ليتلقو! تعليمهم . 
بلغت من ألقوة في با؟ أن قانات ترو كئ الغلاطى بمفردها » ولكنها ا 
بعد ذلك بقرنين أن نواجه ميثريدانس وكادت تأسره وهو فى عنفوان قوته 
وكانت رقعة أرضها فى حكم أوغسطس ضبخمة مترامية تضم "مدلا قديمة مثل 
زيليا » ؟! أئها قامث بعمل جرىء أخطر كثيراً من مقائلة ميثر بداتس: وهو 
ضرب بعض الرومانين بالسياط. و كأن ها فى ذلك كل القعو لكنها كانت 
سعيدة الحمظ ححيث ل ينلا من العقوبةإلا دفم ضر يب ةخمس سنوات . 

ويقول استرابون إنه لم يكن هناك لرودس منضريب بينالدن - فإ نما 
استطاعت أثناء حصار »ع .م التاريمى اليل أنتقاوم بنجا مع قوة د تر وس 
العارمة »ا أنقوتها ومواردها ظلت تنمو حق»؟١‏ ؛ وكان جارها وأصحاب. 
المصارف فيبا يرغبون فى السلام » وإكنها جعلت ديدنها شيئين : توازن القوى. 
وحرية الإحر » ومن أجل هذين الأمرين + نكن تتؤانى فى قتال كل معبد » 
فساعدتمقدو نيا علىرهدم قوة بطلتيوسالثانى البحرية الساحقة و أمانت يوجامة 
على كبح جماح فيليبالحامس + وساعدت روما على دحر أنطيوخوسالثالك . 
وكانت حكومتها ذات نظام ديو قراطى مقيد أو يمعنى أصح أرستق راطى 
كان السلطان فيه بيد العائلات' المتسلطة شأن إنجلترة فى القرن الثأمن عشر '. 
ولكوم كانوا يؤددون واجبهم جنباً إلى جنب مع الفقراء . وإذا فإن رودس 
| لم تحدث بها أنه اضطرابات داخلية » :على الرعغم من اختلاط أنواع عدة من. 
السكان عينا ها العا مى 4 وكانت من ثم أييضا تستطيع أن تسلح عبيدهاً . 


وكانتك الجزر الحيطة با توابع وأحياء (ومصسه(0) لما» 15 أنها كانت تذعى 

إدعاء غرياً هو أن لها الحق الاعتراض ( حق الفيتو ) على أ نكريم فنحه 
تلك الجزر . و كان لا من موقعبا الممتاز ما يضطر التجارة بين مضر والثهال 
وبين سورية والغرب أن مر فى مينائما . وى عام ( 1/٠‏ ) عادت عليها رسوم 
الصادر زالوارد البالغ قيمتها اثنان فى الئة باغ مليون دراءغفة . ولا شك أن 
ضيخامة ما بوجد فى كل أرجاء العالم من عدد مقابض الزلع والجرار اللممنوعة 
فى رودس تشهد لتجارتها :بالا تساع العظم . لقد كانت هس كز؟ لعمليات 

. الصارف والبادلات الدولية » فبى عدينة رئيسية تعد مفتاحاً لح ركة النجارة 
الهالينستية . وعند ما دسيتما إحدى الزلازل فى ه”, وأوشكت أن تقع فى 
أزمة تجارية » أظبر المسال الملليفسى بماسكه التجاري القوى بالمساءدة 
الفياضة التى انهالت عليها نقداً وعيناً من كل ملك ينطق باليونائية ومن 
عدن كثيرة . 


قاما أن اضمحل شأن الأسطول المقدونى حوالى ٠١‏ حككت رودس 
البحر الايجى وأءادت تكوين حذف الجزر برياستها كأنها أحد الزف 6 
أنها تلمداعل ار © وبعد لما أصبحت حك معظم كار رياو 
وعندما حدث ق١؟؟‏ أن فرضت بزنطة ضريبة على السفن ألتى تعبر 0 0 
انخذت رودس على الفور الاجراءات الكفيلة باعادة الحرية إلى ذلك المضيق . 
والراجح أن أسطوها لم يكن لزيد قط على حوالى خمسين سفينة تعمل فى 
البحر فى وقت واحد » ولكن صنفها كان أجود ما في العالم ‏ وقد هزمت 
الأسطو لين ا مصرى والسورى عفردها » وكانت تفاخر الئاس تطبة بأن كل 
رودسى يعادل سفينة حرية , وعندما التتق الأسطول الروماق بأسطول 
أنطيوخوس الثالك ععركة ميو نسوس (ودههده842) كانت عمارة رودس 
.الى التى. أنقذت الرومان ودفعت يهم إلى النصر . ولو أن النتيجة كانت عكس 2 . 
ذلك لكان زمام النصر فى بد رودس مع ذلك ء لأن قائد أسطول أنطيو خوس : 
كان أدد النفيين هن أبناء رودس . وكان الدخول إلى بعض رساناتم 
محظوراً على الجبور ويعاقب عليه 0 . وكانت المدينة مّدانة بالقطع 1 


وم 


ألفنية به التى كان منها صور عن صنع برو وجئيس (قأمععمؤورط) و باراسيوس. 
وباأفمطجوط) » وبا تمثال مائل هو الكاو سوس (قنو5و001) ( الفصل 
الناسم.) الذائع الصيت و كثير غيره من العائل الجيارة » م أنها أصبحت فى 
القرن الثاتى مس كزاً للعلوم الاغربقية وهثوى للفلسفة وعم اليبان . وقد ارتفم 
شأوها إلى الذروة بفضل أسماء أبنائها أمثال رمانايتيوس (قأأعوموط) 
ولوسيدو نيو سن (ودازهة20540) > وقد عاشت حامعتها الميخمة مدة طويلة. 
وذاعت شبرة قاثوتها الإحرى. » الذى اقتبس عنه الأنطو نيئيون ا 
كانت أجزاء منه موجودة فى مموعة القوانين اليزنطيةالتى تسمى باسم قانون 
رودس البحرى , » وعنها إنتقل إلى البندقية . فبو إذناقانون الإغريق الوحيد 
الذى دصل حياً إلى م الحديث . 


الل كاس 
و#قكس اس 


إن وثائق البر دى التق عثر عليها قى مر أثناء نص فالقرن الأخير » تعطينا 
صورة عن ذلك القطر نحت حم البطالمه أكثر تفصيلا فى بعص النواحى عن 
أىثى. آخرفالتار اليو 'انىالقديم "جا أنهارغم مايعت مهامن قصور- من وح 
يمكن مقار ثته من بعض النوا-حى با لصورة إلى بخر ج مها منو ثائقالتاريعالحديث. 
على أن قصو رها ذاك ومأبه من شوائبشديد الغ الشدة.و وذلكلأن بقاء وثائق 
اليردى إلى :ومنا هذا ثم بمحض الصدفة » ولأن مصدرها ( وهو تواحى فصر 
وريغها وليس الماصعة نفسها) ب ددن الغلبة فيها لمعا محلية» وأن السياسات 
المليا لالحكومة المركزية لا تفكشف فيبا إلا بين حين وآخر وبصورة 
عر + وفوق هذا إن مص فى نخد انا عام تتحصر مصلحته قبلكل ٠.‏ 
ف أظامه الاقتصادى » وهواراث جع (:من حيث أسسه الرئيسية 

ماده العمة) إلىمصر فيعبد الفراعين » تم نطور وارتقهلة وتفصيلا حى . 
أصبح نظام تأمم الدؤلة إلى أقصى حد و بصورة لا يعر فيا الثاس قبل القرن 
العشر بن إلافى بلاد بيرم 9 تمتقد . ومصر لا تلتى على اطلاينستية فيصورتما 
العامة إلا ضوءاً قليلا نسبياً . واؤلا أكادعية الاسكتدرية ومكتبتها ما أثرت 
ق تطور الحضارة اليونانية إلا بأضأل قط . وذلك لأن الإغريق بمصر ظطل 
غريباً ون ظبراى اجمهرة الغفيرة من السكان الو طئيين الذين كان من اموق كد أن 
يعتصوه فى آخر الأمى امتصاصاً ناما لول تدخل روما. أجل إنالقطر +يكن 
عن دحا . بالسكان إلى امد الأقصى 2 5-5 بطاميوس الأول » ا يتجبى ذلك 
من وجوذ ثنض من الأرض غير المزرعة . ونقول الروابات المتواترة 
إن السكان انوا سبعة ملايين أو سبعة ملايين و تصمفاً به بغض النظر عن سكان 
الاسكندرية ) فى أثتاء العصر الهالينستى » » على أن بعض العلداء يجادلون في هذا ٠‏ 
التقدير مدعين ]نهم أ كترعدداً. وقد وفّد مض القدو يع بطليوس الأول 


ا ا د 


وظلوا يستمتعون على الدوام يمر كيزم الممتاز » واكم كانوا قلة ضئيلة جداً 
لا تأثير لها كا أن خم البطالمة الأول كان تمك على الإغريق » الذ ين كانوا 
ينتالون إلى البلاد كالسيل حى متتصف القرن الثالث » سواء أحاءوا!. جندآ 
ملزقة أو مستوطنين . و كان ينرّح معهم ثراقيون وأسيو ون منغر ب آسيا 
نم لا يابث معظموم (عدا البوو ودمنوم ) أن يصطبفوا سرعةبا لصباغاطزاينستى . 
وفى +ه” كان أحد الرومان منضوياً ى سلك جيش بطاميوس . 


وظل الإغريق حينا من الدهر محكون مصر كقطر مقبور . وإ يكن 
ذلك هو ما كان يرى إليه الاسكندر » ذلك أن نظامه كان مجمعل الأور ببين 
يقصر فون فى المالية وفى جيش الاحتلال » على حين أن الحكومة المدنية التى 
برأسها هو كانت توكل إلى المصريين . وقد ظلت الأقام الإدارية بالقطر | 
(فوصده1]) نحت -- نظار أقسام (عطء ع قسول) 5 أنه عين حا كين فصر بت 
بدلا من سائراب مقدوق . والمعروف أن بطلميوس الأول تفسه م ينبذ تماماً 
وهو سائراب فكرة الاسكندر . وأفسح للاأعالىعالة أوسع ثما حضاوا عليه 
فيا بعد 3 ٠‏ وحدث التغيير عندما بدأ املك فى سياسة الفتو م فيا وراء البحار . 
و كان خلفاه المباشرون برومون خم منطقة البحر الإنجى وسواحله إلىرقعة 
متلكانه ونكو بن إمبراطوريةمنهاء وصاروا يعاماونمصر "كأ ها فى تقطهصدر 
لمع امال » م محدث فى عبد التطالمة الثلاثة الأول ». أن وطنياً من الأهالي حمل 
السلاح مطلقا بعد موسق .م . ولكن الموقف تير ماما قرب نماية القرن 
الثالث . إذ أن الجند الوطنيين الذبن كانوا حدينى العهد بالجندية أحرزوا 
النصر املك يطلبيؤس الرابع فى 1؟ بعر كة رفح وعرفوا من ثم أضيتهم . 
ولما كانت الحجرة اليونانية إلى الزلاد قد توقفت ء فن العنصر الاغريق أذ 
منذ ذلك المحين مخلى السزيل أمام العنصر المضرى . وخير ما ننبجه فى هذا 
الضدد أن نقدم وصفاً إجالياً لمصر البطامية ونظامها على ما كان عليه فيالقرن 
.| الثالث © ثم نلحظ ما حدث بعد ذلك من نغييرات وخاصة ؟ تتكشف عن 
اطز بق السلسلة العظيمة من الأوامر والقرارات الى إعدرة بيو س 
يورجيقيس الثانى. ٠‏ 1 


ولو قارنا 'أوجه الشبه والاخَلاف ف النظم السياضية والإدارية 
والاقتصادية لدى الامبراطوريعين البطابية والساوقية ‏ لتجلى لنا أن النظامين 
جميعا ينبعان منهصصادر واحدة» ولكته) لم يتطورا فى نفس السبيل . وكانت 
أوجه الأختلاف الرئيسية تنحصر فزسياسة الدولتين الاقتصادية وموقفها من 
حياة االدينة الإغزيقية . وكأن البطالمة موقنين منذ البدابة أنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا أن يؤسسوا دولة قوية بمضرء يتكون قواهها المديئة الاغريقية "م 
فعل السلوقيون بأنسيا . ومع أن بطلمنوس الأول :ما كان ليستحق أن يصدبيح 
. خلفاً للاسكندر لولم ينثىء بعضالمدن » فإنه لم ينثىء منها فيمصر إلا عدينة 
واحدة هى بطامية بمصر العليا وذلك ولا ريب لمناهضة طيبة » المر كز الرئيسى 
للكبنة . وكانت بطامية هذه من حيث مظهرها هدينة إغريقية تستمتع بالحبم 
الذاتى » ولكن هذه الحررية الذائية لم يابت نطاقها أن حدد وقيدء عند ما 
أصببح حاى الإقلم الطبي: (دزهطءط5) الوظف الرئيسى فيبا » وهو إجراء 
بعيد إلىالذاكرة الحم الذاتىالقيد الذى كانت تستمتع به برجامة أو سالونيكا . 
وظات نقراطزس تائمة » ولكنها فقدت إلى جوار الإسكندرية كل أهمية 
كانت لا ؛ وبغض النظر عن الاسكندرية كان النشاط الذى أظبره البطالمة 
فما يتعلق بالمدن مقصوراً على بمتلكاتهم الحارجية . وقد بلغت هذه الممتلكات 
. فى وقت مامن الاتساع شأوا بعيداً » وإن تأرجحت رقعتها من وقت إلى 
آخر . وكانت جزر السكلاددس (وع6901806) ألواقم بين تر كيا وبلاد اليونان 
| الحالية ملكا للبطالمة وخاضيعة لاشرانهم من 0م إلى 740 . وساموس من 
م إلى 7.١‏ . و كذلك معظم ساحل آسيا الصغرى من جبال كاليكاد نوس 
بقليقيا إلى إفيسوس من حو الى سم ( أو قبلا ) بصورة متقطمة حتى ١507‏ » 
دإنكان: الم فى كثير من المدن والأتالم ظل يتتقل منيد إلى بد أثناء حروتب 
البطألمة مع السلوقيين . وكان لم أيضاً شطر عظم ب سوام الست 
وتراقيا بما فى ذلك لسبوس وثاموتراقيا من حوالى 6١‏ إلى حوالى ٠١+‏ 
فضلا عن أبديرا تفسها الواقعة فى النطاق المقدوى . وظل لهم أيضا جتوب 
سوريا حتى ليئان وشطر كبير من فينيقيا» ولكن الحدود ل تبرج .دائبة التخبير 
حتى..؟ ووأ بديروملكواأيضاً مذ ينتىثيراوميثاناق إقلم أزججوس وايتانوس 
مجزيرة كريت حتى +ع بو كذلك برقسة (ووزوددعر0) فباعدا فترة استقلالها 
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الوجزة ( من: نحو يمره؟-45؟ ) حتى حو ء و كذلك قبرص وى آخر 
ممتلكاتهم الأجنبية حتى مه . وقد أطلقوا أسعاء جديدة على كثير من المدن . 
فإن هيتانا وبانارا فى ليقيا وبعض مدن كيوس سيت كلها أرسيتوى 
(»مستدة) ٠‏ على أن أرسينوىو فيلاد لفيا بقليقيا ريما كانتا مؤ سستينجديدنين 
و كانت هما نظائ ف سورية مثل فيلوتير يا على حير ةجنسا رت (طاء: موعدم ©)» 
على حين أعيد من جديد تأسيس مدن أخرى وطنية على صورةمدن إغريقية » 
حيث سيت عكا بأسم بطاميةو أطلقعلى رابات جمان اسم فيلاد لفيا . أما السياسة 
الخارجية التي انتهجها البطالمة الثلائة الأولون » وجل كانت عدوانية أو دفاعية» 
ذإن ذلك كانمثارنقاش طويل : إذ إنامرء ريا استطاع أن زعم آمهم كانوأ 
يحتفظون يحتوب سوريةوقير ص ( يما حوت من الأخشاباللازمة لبناءالسفن) 
لأغراض دذعية » وأن كل ماعدا ذلك كان عدواناً . 


كانت المدن الاغر يقيةالواقعة فى ممتلكانهم الأجنبية بلداناً خاضعة خضوعاً 
لااشك فيه » وكانتالضر ائمب نفرض عليها على أساس ذلك الوصف » 5 أن 
شكل نظام - كان مس تبطاً بأتموذجه المصرى . وعة تيه استحدثه البطالمة 
بعصر هو إلغاء حكام الأقام الأهليين وتعيين حكام عليها من #واد إغريقأو 
مقدونيين ء كأنما كانت تلك الأقسامساترابيات ‏ و كذلك الشأن ف الممتلكات 
الخارجية » 6 نها كانت نحت حك قواد » وهو الخال المعتاد فى جميع الماك 
المقدونية » مم جمل الرياسة فى المدن يبد ححكام عد نبين : ولكن الثىءالمهم هو 
أن الشكون الداخلية بتلك المدن الاغريقية لم تكن فقط نحت هيمنة بطاميوس 
عن طريق القائد والحا كالمدتى بل وزو مالية ( ووععءازه01) )الطيمتة كذ لك» 
وهقره بالاسكندرية » وذلك لأنه كا كان يوجد إلى جاتب القائد فى كل قم 
ءوس اوزير المالية هو مدير الشئون الاقتصادية (ومسمهم!ز0 ) فكذنتك 
كان هناك مدير للشئون الاقتصادية وقائد فى ولايات مثل كاريا يباشران 
السلطان فىالمدن الاغغريقية . والواقع أنه لم بحدث أن ملكية أخرى بلفتهذا 
المدى.ز هذا الآجراء فى حدد ذاته بوى' إلى مماولة لاد خال النظامالا قتصادى 
المضرى ف العالم اللاغريق .إومن سوه الحظ أننا لا نعرف إلى أى حد تم تنفيذ 
ذلك فعلا . بيد أن لسبوس اليونانية كانت فضلة عما تدفعه من الضرائب 

(م ؟١-‏ المضارة المالينتية ) 


جه 


لنقدية 00 عيناً . ومعنى هذه ألضرية المينية أن أرض 
تلك الديئة كانت “تعامل كأتما هى أرض يملكبا العاهل . وكان هناك 
مها ليكار ناسوس فيا يلوح » نظام الر باهة المتعبدين(١)(‏ بزباءمومء101) للمساهمة 
فى صيائة الأسطول المصرى . وحاول بطاميوس الثاتى أن محل عملته محل 
عملات المدنالأسيوية . ولا ريب أن سوريا “نظمت إلى حد ما علىغرار النظام 
السارى بمصر » ولكن ليس إلى الخد الدقيق أماماً . وكان لا يزال يقوم إلى 
جوار دولة الكبنة ببلاد اليبودية ( وموؤد[) رؤماء أهليون كأسرة طويا 
(وهوةطه1) فى عمون ( عمان ) نحت السيادة البطامية » بل لعل البطالمة كانوا 
يعتلكون الأراضى التى بديرها حؤلاء الرؤساء ٠.‏ 


أما فا يتعلق بالمنشآات بمصرةان بطلميوس الأول أسس المكتية 
والأكادكية (المتحف) » على حين أكمل بطلبيو س الثانى المكتبةوأعاد الةناةالتى 
أنئأها دارا الأول لوصل البحر الأحمر اليل عن طرزيق البحيرات المرة » كا 
بدأ منذ أوائل عهده فى تجفيف محيرة موريس لتكورن القسم الأرسنويى وهو 
إقلم القيوم ء و يذلك استعاد قدراً عظيماً من الأرض الزراعية الخصبة الى 
جعلها مس كز أ لاستيطان الاغريق » وحول المستنقع الأصلى فى النهابة إلى 
بحيرة يقارب حجمبا حجم حيرة تارون اليوم . وزواد طريق القوافل ينقفط 
(ومام20) عبى الثيل وبين برينيقة ةأو بر ئيس ( ممنهمعه8 ) على البتر الأخحر 
بالأبار والحصون الصغيرة وأنئى* باليلاد نظام د سويع على غرار النظام 
الفارسى » ؟! أنشى* نظام أ يطأ لنقل الطرود الثة التقيلة والأفراد ثم على نظام 
إعداد ما يلزممنحيوانات الجر والتقلعلى طول الطريق » وأدخل بطلييوس 
الثانى امل إلى البلاد » ومن ثم قصاعدا أخذ بريد اجغال يجرى هن الجنوب 
إلى الإسكتدرية . وسيجد القارى” فى غير هذا المكان بياناً بالمجموعة العظيمة 
: من الاستكشانات الى تمت على امتداد ساخل البجر الأجر ( الفصل السايع ) ٠‏ . 
ولعل أعظم ماتم من جلائل المشرومات هو إ كال إناء هدينة الاسكندرية . 





وك المتعيدون : نقلام يجثل : أعمالا يتولل فيبا موظفون أو أعيان يعيئون 
بالاخبار ,» مهمة إعدام السفئ.والإتفاق على نجارتها وسياتها ٠‏ ( اللرجم) 1 


مساج 4 1 سم 


وكانت الاسكندرية تسمى بالإسكتدرية على حافة مصر 18ئلمه*»لة ) 
(تسمامزعءم هه » وكان الأحالى عبرون ينها و بين بقية القطر كله بتسميتها 
«الدينة» » وم تقوم على علق من الأرض يقع بين الببحر وجحيرة مل بوط وله 
على كل من جانبيه مر فأ . وقد خططها دينوقراطيس على الشكل المستطيل 
الألوف ف المدن الالينستية ( الفصل التاسع ) والذى بوجد حى فى القرى 
اليوئانية بأ قلم الفيوم »و لكن الطر قالتى كشف عنبا فعلا طرقرومائية خالصة » 
وأم مصدر نعر ف منه شيئاً عن النددة اللي هو استرانون الذي يصف 
لنا شارعاً عظيماً عرذبه مائة قدم معد شرقاً وغرياً ويقطعه آخر بزاوية 
تئمة » وحمل كثير من الشوارع أسماء عبادات أرسينوى الثانية . وكان 
الإسكتدر أوصل جزيرة فروس (وويويام) بأرض القارة بوساطة سر 
طوله سبعةفراسخ ”يسمى جسر الفراسخ السيع (1100هاوهامه1) فتكون 
بفضله هيناء مزدو جءوهى وعمعر وف فى سيراقوزه وسينوى وكيز يكوس. 
و إلى الشرق هن الجسر حوضن طبيعى كبير « أهمل فى هذه الأيام ؟! بوجد 
إلى الغرب منه 0 صناعى سمى بر السلامة زوهغومه:5) أقم ب انشاء 
حواجز الأمواج وهو عتصل يحيرة صم بوط با حدى الذنوات .و كان بكل 
متها مس فا دأخلى صغير مقفل ينفتح بابه من داخله - . فيتفتح أحدها من 
لميناء الشرقية وهو مر فأ بطلبيوس الخاص والثانىمن مرفا برالسلامةوهواهرةاً , 
الحرنى (ومغهط1؟!) ٠.‏ وكانت ميناء محيرة مرنوط اتتاقى نجارة ته رألنيل »و كان 
يقال عنها إنه يمر مها من أطنان البضائع ما يفوق ما ير بلمينائين البحر بينه 
تفسيها ؛ وبا كان رسو أسطول اترّهة الفاخر تحاص ببطاميوس الثانى »> 
0 ها فيا بعد ( الفيلا) الأنيقة التى شيدت على إحدى المائمات لبطميوس 
الرابع . وكان الحى اللسكى (دمتمطعه:8) واقعاً على اليناء الشرق قةء واكان 
يقوم فيه بين المعابد والهدائق الفسيحة كل هن القصر والأكادبمية والمكتية 
ْ ومعسكرات الهمرس ومقابر البطالمة والقير الرائم الذى شاده بطاميوس الثاق 
ليوارى فيه ججان الاسكتدر عندما أحضره من منف » وهو قبر ظلل أباطرة 
الرومان ينظرون إليه بعين التقديس »حتى لقد حج إليه الامبراطور كرا كلا . 
وكانت المثارة زومهوطم) تمتد إلى عنان السماء كالحارس اليقظ على كل هذا 


_ يه 


المبع » وقد. بناها على الجزيرة دوستراتوس هن كتيدوس حرصا على سلامة 
اابحارة ( الفصل الناسع ) : 1 


وكانت الباتى الى تضم الادارات المركزية للنظام الإدارى بأ كمله 
والغنازن الرئيسية للقمح والزيتوغيره من الخاصلاتودار القضاء والجمنازيوم 
أوالمعيد الرياضى والثقافى تقع “كلباداخلالمدينة نبو كان الإستاديومنقع خارج 
البواية الشرقية» كذلك ميدان السباق المعد لباق العرباتبو ف الغرب بالقرب 
من الى الوطتى كان بةوءالمعيد العظم لسرابيس.وكان فىالامكان اللمصول 
على منظر عام للمدينة؟ بأكملبا من تل صناعى كرس للاله يان )١(‏ (مدم).. 
وكانت الدكاكين والأسواق تحف.الشارع الرئيسى على جانبيه , والراجح أن 
المنازل قد عمارت فى نخوالي سنة . -؛ ترئفم إلى عدة طوايق ؛ و كانت يوت 
الزلاء (البنسيؤنات) مغروفة فى ذلك الزمان يديرها عبيد أصا .ها .. وكانت 
إحدى الترع تملبمياء الثيل إليالمدينة وهنالك توزع بوساطة قنوات وأنابهب 
توصل الماء إلى جموعة من اإصباريج السفئية » التى كان السكان .يأ خذون منها 
حاجتهم من الماء ٠.‏ والظاهر أن. بعض البيوت صارت فما بعد تستطيع الحضو ل 
على حاجتها من الماء بالضذات ..وكانت هبانى المدينة تمعد خارجأسى ارها من 
كلا الجانبين .ويقع اللهى المصرى الوطنىف الغرب, وإلى الشرق خارج ضاحية 
إلوسيس (؟) كانت حدأئق الأغنياء تمتد إلى كانوب (مدمهدة0) ( ألىقي ) 
التى كانت ساحة لهو الإستكندرية . وفى عام ...م كانت الإسكتدرية أعظم 
مديئة فى العالم المعروف:1 نذاك » و إن فاقتها زوما فها بعد ؛ وبلغ عدد سكائها 
المليون ذيا تحتمل فى عضر أوغنطس وقد عثر حديثاً على محاورة ادعى فيما 
أحد المتحمنين أن الاسكتدرية هى العالم ::فالكرةالأرضية كلها هى وأرضن 
المدينة » التابمة لماء يا أن المدن الأخرى ليست إلا قراها . وى الامكان 
ذكوين صوزة عن ثروتها ونفامتها فى عبد بطاميوس الثاتى مما كعبه 
كاليكسينوس فى وصف حفظه لنا أنينابوس عن موكب خرج فى عيد 
لذلك املك . . : ْ 


(؟) :الوسيس حى حى الترهة حالاً . ١‏ 


1١د‎ 


إن وجود مثل هذا الحشد المائل من النفوس البشرية وتكويئه لدينة 
واحدة يكل مفهوم ( المدينة» الدقيق عند اليونان لأ يكاد يكو نفيهاستحالة 
مادية . لقد كانت الاسكندرية عبارة عن جموعة من الجا ليات (ويمم ده ؛زامم) 
الفصل الرايع ) » تقوم على أساس القوميات . وكانت أهمبا بدرجة كبيرة 
الجالية الإغغريقية » و بممزل عن هؤلاء جميعاً دوق أعلى صرتبة بالمديئة كان 
يقف عدد قليل من المقدو نبين ذوى الامتيازات على حين تقف كتلة المصريين 
فى أدق المرانب . ولم يكن لما حتى مجلس مدينة (وإنظنالِعضِغم ذلك  )‏ 
ولا شك أن محاجة فلكن بأنه ليس معقولا أن ينشى' الاسكندر مدينة بلا 
مجلس ء زعم يفترض هقدماً ودون بينات أن ما أنشأه الاسكندر كانهدينة 
(دذادم) » علىحين أن مؤسسانه كانت: فى الراججح ذات طراز مختلط جديد . 
ومع ذلك فان الالية الاغريقية بالاسكندرية كانت أدلى كثيراً إلى طراز 
المدينة المعروف عند اليونان من أية جالية أخرى نعرفها » وكان الإغريق 
يسمون : المواطتين الأحرار مهه1):2©)  »‏ و ١‏ الإاذكندربين » وكانوا 
ينقسمون إلى قبائل ؛ و كان يؤخذمن بينهم الموظفون العموهيون على الطراز 
الاغريق وم الذين كانوا يشرفوزعلى المباتى وشئون الصحةالعامةوما !ليها . 
وكذلك كانت تتألف منهم الحا اليو نانية النى كانت تطبق انو نا مجمع بين 
دقانون المدينة» وهو قانونالمواطنين الاغريق الأحرار وبين المراسم الماكية. 
وكان لهذه الحاكم اختصاص فها يبدو على السكان عدا لجال الييودية ( بعد 
القرن الثااث ٠‏ )4و كان تالأروض الملحقة بالاسكندر به في أرض الاسكندربين» 
أى أرض الالية اليونانية . ولو فرض أنا ؛ كتشفنا فيا بعد وجود مجلس 
( :ولى ) فالراجح أن هذا المجلس هو الذى كان يدبر شئون تلك الجالية وهو 
أس لابد أن نسلم بوجوده » ومع ذلك فقد كان هناك سكارن. كثيرون من- 
الإاغريق + يكونوا أعضاء فى تلك الجالية اليونانية » ؟! أن السكان جميعاً 
كانوا خاضعين للحا م الذى بسنه بطلميوس ءو كان إذ لك الحامف الفترةالنالية 
سلطات عسكرية . و كأن هناك موظفون ملكيون آخرونمثل رئيس الشرطة 
ورئيس اللبلديه اأاقب (ق85656)8) ( الذى كان براندى ثيا بأ أرجوانية ( 
ومثل اليوثيتيارك (طوعةتموطان8) . وريما كان هن اختصاص أحد الاخنين 
الأخيرين تدبير موادالذوين » بيد أن الك كان يشرف بنفسه على توفي ما يلزم 
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للمدينة من الطعام . وأم ما بشوق الؤرخ ف ذلك الدستور هو أن يتتبع 
د انون امدينة» ما كان له من| طابع شخصى خاص بالاغريق » وقد بسط 
تطبيقه على غير الاغريق -- حتى أخذ يصبح انون إقليسياً حقاً. وربماكان 
ذلك جزءاً من خطة الإسكندر لصبر الأجناس الختافة بعضبا ببعض. ولاشك 
أن الإسكندرية ما لبئت بعد أن أخذ الإغريق والمصررون مختلطون بالتزاوج 
فى القرن الثاتى » أن يجحت فى النباية ( بغض النظر عن اليهود وقلة ضايلة من 
الاغريق ) فى صبرم جميعاً فى كتلة متجانسة بدرجة صغرى أو كيرت» وم 
كتلة هن السكان المحبين للشغب» الذي بهيمون جنونا بالمبرجانات والحفلات 
العامة عو الساخر بن لمتبكين بالأسرة الالكد » بلالمعادين لما أحياناً و إن قاتلوا 
عنها مع ذلك فى التهاية ثم عادوا فندموا عليها طويلا . 

والهديث فى وصف النظام السائد فعهد البطالمة كلمو ض فى وصف جسد 
بلارأس . وذلك لأن الحيوط جميعاً كانت تمعد إلى الاسكتدرية » ولسنا 
نعرف شيئاً عن الدواوين الم ركزرية فيها ‏ أما المعاوماتالباقية لدينا تعجى» من 
ريف البلاد . وكانت فصر منذ أيام حكم الفرس قد أخذت بأسبابالدفم نقداً 
وإحلال ذلك عل طريقة الدفع عينا » ولقيت نلك الطريقة تشجيعاً كبيراً فى 
عبد البطالمة . و لكن النظام القائم على الاقتصاد العبئ كان لا يزال موجوداً. 
وقد ظل رأس الال النقدى على الدوام من الأمور الثادرة نسبياً فى البلاد » 
و كانتالفائدة وهى4؟ فىالمائة إلى .م فى المائة » ى نسب ل تكن بلاداليو نان 
تعر فها إلا فى القروض البحرية . أما فيا يتعلق بالفلاحين فكان أساس النظام 
أنه يمن على كل إنسان أن يكون لهم مكانه الخاص ع » الذى لم يكن 
يستطيع عبار حته إلا بأمى رسعى أو تصريح . وقد نمكن المؤرخون منرسم ٠‏ 
أصول نظام الاحتكار وإرحاعبا إلى عبك احتكارات المبد القدم فى العصور 
الفرعونية و إلى ذلك الا حهكار الشبير للقمح الذى جلبه كليومينيس ء الو كيل 
المالى عن الا سكندر عندما كانت البلاد في قبضته فملا . ولكن النظام على 
ما تعرفه يدو كألها هو من عمل بطلميوس الثانى » وإن كان العقول فى 
تصورنا أن أباه هو الذى أنشأه . 


كان املك هو الدولة » وقد ادعى بطلميوس الأول بعد وفاة برديكاس 
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أنه حصل على مصر و بحد المسام » فبى هن تم تنتقل إلى املك حسبالعرف 
اللقدونى التبع . ولذا فانه أدعى أنه مالك أرض مصر كبا عدا أرض 
نقراطيس والاسكندرية وبطلبية : فل يقتصر ادماؤه على الأراضى القديعة 
الللكية الس بقة » بل ضير" إليه أيضاً أعلاك المعابد وأرض الأسر الإقطاعية 
التبيلة الى ألغاها البطالمة . وقد قسمت الأرض بأ كلما إلى نوعين اثنين فقط : 
أرض املك بأضيق ممانى الكلمة » أعنى الأرض الى ع ملك بده » والأرض 
المنوحة . و كأن يزرع أرض اللك . « الفلاحون اللكيون » أى « شمب 
املك 4 . دم شطر جوهرى من الفلاحين وسكان القرى ‏ وقد ظل أجذادم 
يذرعون أرضالاك قروناً لا حصر لا . و كثيرمنهم فلاحون صغار » ولكن 
:فوم مارعون لمم بعض المكانة . وقد أصبحت بعض صكوك حياز نبو امعتادة 
:تتقل إلى صيغ بونانية . فكانوا يسجلون فى السجلات نحت ١‏ ا مستأجج رن 
:بموجب عقود إمجار . ولكن م يكن معبم عقود إيجار مكتوبة »كا أن املك 
يكن يضطلم هن حانبه بواجبات المؤجر المثرتبة على التأجير . ولما كأنوا 
لا ينتطيعون مغادرة قرام ء ذلك كانوا مازمين بزراعة أرضهم » وكأن فى 
الإمكان إأزامهم بزراعة قدر أكير منبا إذا خلت قطعة أرض من سا كيبا 
ونالحيها ( وذلك لأن الدولة كانت تقوم على المبدأ القائل بأن أر ض املك ينبغغى 
. أن تظل مترعة ) . وكان هن الجائز تسخير حيواتاتهم ومواشيهم وكانوا 
يعملون بالسخرة على الجسور والترع ويقوهون عليها . وفى الامكان طردم 
فى أى وقت من الأونات . وإذن ملواقع أنهم لم يكونوا مختلفون كثيراً عن 
رقيق الأرض . ولا ندرى ما كأنيمتلكد املك من أرض مصر ؛ ومن الحقق " 
أنه كان عتلك شطراً كبيراً جداً » وأنه كان تلك نصيب الأسد فى أرض 
الفيوم والدلتا . 


وكانت الأر ض الممتوحة هبة تتقسم إلى أريع فثات : :أ أراضض المع بد» 
(ب) أرض ف حيازة الجند الاقطاعبين ( عنطامدم10 ) (<) أرض الحبات (د) 
ما ونمو بالأرطن الخاصة . أماعن النوع الأول فكان الملك :وصفه كذلك 
إلا مصريا يزرع الأراضى الى كانت من قبل تتبع العابد » وكان بمخصص 
للمعبد نصيبه الذى يازمه ٠ن‏ . الحصول ومحتفظ لنفسه الباق . والراجح أن 
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مقادير مترامية من الأراضى بالاقلم الطبى كانت تقمى إلى هذه الفئة من 
الإرض.. .وى النوع ألثانى كان اجنو د الاقطاعيون ( وطعدمها0 ) دثم 
أصعاب الا قطاعات ( ذهمهاء1 ) أو الأنصبة العسكرية مستوطنين عسكربين» 
وم فى الأصل م تزقة من جنسيات كثيرة يغلب فيهم العنصر الارغريق » وهم 
#جمعون فى مستوطنات وفى إنزالهم فى الأرض ضان الدولة فى كل آن عا 
ياززمبا من إمدادات عسكرية . وقد أعطوا في القرن أأثالك أرضاً جيدة . 
ولكن المكوهة كانت:ننزلهم بعد ذلك فى الأراضنئ البور أو غير المأزرعةحيث 
بباح لهم حق الانضاع من .هذه الأرض سعر منخفض على شريطة أن 
يستصاحوا أنصبتيم منبا . وكان فى وسعهم أن مجعلوها أرض قح أو أرض 
بساتين حسب هوام ( و كانت الكروم نحسب ضممن البساتين والخدائق ) » 
ويد فعؤر: إيجارها على هذا الأساس » حيث يدفم الواحد منهم عن أرض 
القمح قحا وعن أرض البسانين نقوداً ؛ ولم نكن إمجاراتهم عالية » وذلك 
لأن الزامم أداء الخدمة العسكرية كان جزءا من الاتجار فارن مات أحد 
الاقطاعيين العسكر بي نأو أخفق دون دفع إيجاره أو أداء خدمته المسكرية. 
جاز للملك أن يسترد الأرض . ولكن « النصيب » هن الأرض أصبح ورائياً 
منذ .م1؟ وصار ينتقل إلى ابنصاحب الا قطاع » 'كاصار فالا مكان فيا بعد 
النازل عنه أو نحويله لآخر . والتوع الثالك ويقصد به أرض الحبات كان 
يتضمن مزارع مترامية الأطراف تحتوى على قررية أو أكثر بما حيطها من 
أرض ودبت لأحد الموظفين » فيصبح يذلك صاءعب السيطرة على سلطات. 
القرءة .و كان الغرض هن ذلك تقدم الأرض:واستصلاحم! تاماً عن طريقه » 
ولكن كان من حق الك أن يسترد الضيعة . وقد أهدتنا وثائق زينونالبردية 
بقدر حكبير من المءلومات عن الضيعة الى وهببا الملك بطلميوس التانىبا لفيوم . 
لوزير ماليته أبو للوئيوس . والنوعالأخير يمثل الأرضالخاممة و كان تتشتمل 
أصلا على المتزل والحديقةٍ والكرمة» حتى لقد كان بيت الفلاح اللكى 
وحديقته أملاكاً خاصة . وكان الاغريق يسموئها أحياناً. بالممتلكات 
(بوسجعدهءط ) » ولكنها شأن كل شكل آخر فى الأوضاع البطامية م نكن , 
ممتلكات يل حق انشابع . ولو استثنينا المدنالاغريقية من حسابنا لم جد الملكية 
والحق القانوتى فى أى أرض بعصو ترج من يد الملك أبداً . على أن الملوك 


سم ع لأاسسسم 00 


م ان أن أخذوا يعطون للمد نين حقوق الام 4 أرض 
أخرى عدا البيت والحديقة ‏ وى الأرض البوز وأرض الاقطاع المسكري 
لتى خلت من أصبحا بها أو حتى أرض الك التى خلت هن ساكنيها ؛ وهذه 
الأرضأ يضاً كانت تعد وخاصة» . وقدزادتأهميتها زيادةعظيمة فى القر ن الأول ع« 
بل زادت أكثر وأكثر فىالمبد الروماق ؛ ولا كان الجند الا قطاعيو نم العنصر 
الصمكرى فى الدولة » فنامحعمل أيضاً أنسا كب الأملاكالخاصة كانوا العنصر 
الذى .زودها بالموظفين فى الوظائف الصغرى لااجباز الحكوى . وق الإمكان 
عقد مقارنة بين النظم أخيائلة صر وآسيا السلوقية » حيثقد توجد المستقرات . 
المدنية إلى جوار المستقرات المسكرءة ( الفصل الرابع ) . 


وتنتقل إلى النظام الاقتصادى نفسه . و كانت البملعة الر ئيسية عصر هى 
القمح ٠‏ فكل أرض للقمح ههبا نكن شخصية واضع اليد عليها » كانت تدقم 
ضريبة عينية من القمحللملكر أساً » و يكن أى جز من الحصول فى أرض 
اللك يذهب جيب إلفلاح ح<تى يستولى الملك على نصيبه وهو الشطر الأعظم 
من المحصو لوحت يجمله الفلاح إلى شونا ملك فى زمام قريته . و بِيما كان الساوقيون 
فى آسيا شر كاء الفلاحين ولا بد أنهم كانوا يشاطر و نهم امحسائر فى الستين 
العجاف ( الفصل الرابع ) » ذبن في هصر كان كل جزء من الأرض بزرعه . 
الفلاحون من الأهالى بيدأ تتقديم الكنية المفروضمة عليه للملك كواجب أول 
ولا نقع فيه الحسارة إلاعلى حاب الزارع وحده » كان هذا أحد أسياب 
الثراء العريض الذى توافر لبطاميوس .. وم يكن بتيقى للفلاحين الملكيين إلا 
الكفاف بعيشون عليه 6 د كان الملك بزودم ؛ عا يأزمهم ق العام القايل من بذور 
القمح . وينتقل القمح من شون القرية إلىالشونة العامة للقسم ومنبا يؤْخْد فى 
النيل إلى شونة الملك بالاسكندربه ومخزن هناك لقد كان القمح نيلا آخر 
ينساب إلى الماصمة وتغذيه آلاف من الروافد . وأكآن تطميوس أعظم اجر 
مح شهده العام على كر الدهور . 


أمأ أ الواد الأساسية التى كانتت احتكارا ملكياً أو محوى عنصرأ 0 
الاحتكار كالأقعة والزيت 2 فكانت العاملة فيها مخعلف سب مقتضيات المواد . 
الخام تفسها » 15 هو الخال فى مسألة النسوجات مثلا . زمع أن الملك كان 
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مجدد في كل عام مقدار ما يذبغى زراءته من الكتان بالبلاد » إلا أنه لم يكن 
يستطيع أن يقرر بالدقة عدد الأغنامالق بمكن تريبتها » وأقصص ما كان يسعطيع 
فمزه هاهنا هو أن يفرض على العدوف الأجتى ضريبة استيراد قدرها عشرون 
فى للائة داخل نطاق التعريفة الجر كية » وهو أص جعل أبو للو نيوس يجرى 
العجارب فى تريية القنم الميليطى ( وعى الصنف المعادل لغثمالمرينو ببلاد اليو نان) 
إذ يلوح أن أحداً م يحاول قط أن محتكر الصوف والككتان على السواء مجعل 
بيع خاماتهما مقصوراً على الماك وحده . والراجح أن المصائع الماكية كانت 
تأخذ ما يازم البلاط الملككى والجيش منبما وما يازم نجارة الصادر ( «النسبة 
ألكتان ) . على أن صناعة نسج الصموف كان الثى. الكثم منها يترك لرأس 
المال الخاص وللجبود الفردية كذلك . ولكن نسج التي ل كان مضع لاشراف 
أدقدإن م ينطو ذلك عبى احتكار تام . ومع أن كل قسم إدارى(ومه1ة) بل كل 
ناسيج كان ملزماً بمقتضي التعلمات أن ينتج فادولة بضاعة وسلعاً من نوع وقدر . 
معين » و كآن على الفرد أن بءوض الدولة ,النقد عن أى نقص ف المقدار 
المقرر عليه » فالظاهر أن القانون لم يكن يحظر على الأفراد إقاج ائض عن 
النصيب الذىتطليهالدولة » إذ لم يزلمسموحاً للمعايد أن تفتج لنفسبا ما يلزمبا 
على شريطة أن ننعج التصيب المفرو ض عليها . أما تسو يق منتجات المنسومات 
أن لا نزال غير متحققين من هدى اضطلاع الحكوعة بتظم الأسعار 
والكيات . 


ولكن ازيت كانأم الا <تكاراتالملكية. فالز تون كان نادر أعلى الرغم من 
أنه أدخل إلىمصرمن زمن بعيد جد . وكانت أشجاره نزرع ابتغاء الزيئة» 
ول نكن الثار تستخدم إلا كفاكية تؤكلء ؟ أن .الزيت كان يستخرج 
من السسام ( وهو خير أنواعه ) ومن دب الماوك ومن بذر الكتان والقرطم 
وبذر القرع . وكان الملك محدد كل عام المساحة التى جب زراعتها بالنباتات 
المنتتجة للزيوت . وكان زرعبا إجباريا» 5 كان الملك يستولى على المحصول 
بأكله سعر محدد . وكان الزيت يعتصر فى معاصر الجكومة التى يكو نالعال 
فيها من “موالى الأرض الذدئن برشو ون على العمل ويقيدون محال إتامتهم مالم 
ينقلوا إلى مكان آآخر بأواص ريعية . وكان يبوزع الزيت على الناس ف النهاءية 


سس ما لأس 


تجار تيجزئة بسعر محدد . ولثم المنافسة فرض على الزيت الخارجى ضريبة 
استيراد ثقيلة . فنى و80 باع بطلميوس الثانى زيته بمصير سعر +0 دراخمة 
للمكيال العروف بالمتر ئس (ممجاء31)» وكانت ضريبة الاستيراد خمسينى 
المائة مع إلزام كل مستورد أن د يبع ألزيت المستورد للملك و حده سعر 45 
دراعة » كان المال مجر على هنا نحو 0 
ملزماً بدفع ضريبة قدرها ++ دراخمة بطامية» فضلا عن نحو درامتين 
ميتاء االإسكندر به وغير ها بالكري :ل خط إن رح بارت دراط 
بعلامية . وهذا كان يترك لله نمو يم دراخمة بطامية فى المترتيس الواحد لتغطيه 
سعر شراء الزيت ع عدا رمسم الصادر بالمدينة النى أرسل منها الزيت وقدره ١‏ 
فالمائمة و تفقات النقل محرا » وذلك فضلا عن مكسبه وعلى ذلك لم يكن من 
المستطاع شحن الزيث إلى مصر مالم يكن تمن نكلفته أقل كثيراً جداً من .م١‏ 
دراخمة بطامية وعىتعادل بالتقريبه؟ درأخمة تركية(وضىدراخمةا لاس كندر). 
ولكن حوالى وه؟ كان سعر التجزثة للزيت الهر بديلوس يتراوح بين 5١‏ » 
بو دراخية آتيكية . فكأن الضريبة المصربة كان مقصوداً بها منع الاستيراد 
منماً باناً . وإذا فرض مع ذلك أن أبوللونيوس استورد بالفعل زي تالز يتون 
مستخدماً سفنه امخاصة» فابن وز لمالية العظم كان يستطيع دفع الفقات التى 
يستلزمها مناجه وإشباع ماربه. ولكن بطاميوس ل يكن ليسمح بتركالأمور 
رهن ظرو فيا ء فاذا تراءى لأى فرد على الرغم من الضريبة أن ينقل زيتاً فى 
ثيل ليستخدمهى أغراضه انخاصةء وجب عليه أن يدفع؟1 فى للائة أخرىمن 
٠‏ بمنه. وإذا حاول يعه صودر وغرم الخالف. ٠‏ ؟دراهمة عن كل مكيال قدره 
هتر نس . . لقد كان الزيثاحتكاراً دقيقا لأقصى حد فكان كلثىهفيه مؤماً: 
الانتاج والصناعة والتوزيم وكانت «كاسب بطلميوس نتراوح بين سبعين 
فى المائة على زيث اأسير ج » إلى ٠‏ ...مق المالة أو يزيد على زيت اقرح . 


وهناك سلع كثير ة أخرى كانت إما احتكاراً فى يد املك و إما له فيها 
نصيب من الريح . ورا أصبحت صناعة ورق البردى وهو مأدة الكتابة فى 
العالم كله » احتكار أفى عصر بطابن وس الثاتى . فق سنة سم كانت لفة البردى 
تساوى دراخمعتين ببلاد اليونان. وكانت الدراحمةالواحدة تشترى بباعدة لفات 


لصب سل 


فى جوم عندما فحت مصر أبواما للتجارة » ولكن الذى حدث سعد وببم 
( أى بعد الاحتكار ) كان سعر اللقة يقارب من جديد دراخمتين : تقربباً أما 
الاحتكارات الأخرى فكانت فى المتاجم والهاجر والملاحات ومناجم النطرون 
(وش كردونات الصودا الى كانت تسعخدم بدل الصابون ) . ورا كان ضمن 
الاحتكارات كذلك الاشتفال بتبييض القاش ونجبيزه بوساطة القصارين . 
3 طبقو! علىالقنب نفس النظاءالذى: يطبق على الكتان . و نياع جميع التوابل 
لستوردة للملك بالسعر الذى تحدده , و كان نصيب اللإك من السمك 50 
ره فضلاعن فرض ضرية . 
استيراد أخرى قدرها خنسة وعشرون فى الائة لماية مصالحه فى هذا الشأن . 
وامتلك جزءا من الأسطول التجارى ف النيل » ورها أيضاً مصاع الجلد . 
وكان لكليوبطرة معمتع للصوف تعمل فيه على الراجح جوار.ها. وكانت 
أعمال المصارف احتكاراً في حقيقتها » حيث. كان هناك مصرف للدولة فى 
الاسكندرية» كا كانت هناك مصارف آخر ى فى عواصم الأقالم الإدارية 
وف القرى . وقد طرح الزاماتها للا'فراد الخصوصيين » و كانت تقوم 
بعمليات الاثّان وفك للقود. فضلا عن قياهها ‏ طذور فرع مصرف الدولة ( إن 
+ نكن فعلا فروعاً حقيقية يتولى إدارتها موظفون) » حيث نتلقى الضرائب 
التقدية وتدفم الأموال الحولة على المزانة مثل تلك المصارف التى يسمونها 
مصارف الدولة فى المدن الإغريقية ( المصل الثالث ) . وفضلا عن أعمال 
المصارف» فاون هناك أعمالا كثيرة كصناعة الجمة وتربية التحل والحنازير لم 
يكن مجوز القيام مها إلا بشراء رخصة سنوية من خزانة الدولة؛ ومن المعقول 
ا ا 0 
يعلك جبيع أرض المراعى وله قطعان كبيرة من الاشية » وكأن الفلاحؤن 
الملكيون ملزمين بعد حصد القمح بأن بزرعوا محصولا من المزروعات ْ 
الخضراء تغتذى به الماشية الملكية . و كأن للك علك أيضاً قطماناً ضخمة 
من الحنازير وأ سرابا من الاوز كانت نمضى مطلقة السرا ح »؛ وم يكن مسموحا 
فد فصر إلا ب ذن للك وذلك لأنها كانت مزروعة فى أرضه . 


وأخراً يىء النصيب القعلم ( ةةأمتدومق ) وهو ضر يبه تعادل سدس 


مهل سدم 


صو لالكروم وتدفع عيناً و بالمشلضريبة عن البساتين والحدائق وتدفع نقداً. 
وكانت ضريبة النصيب المقتطع هذه خاصية بالمعا بد » ولكن بطاميوس الثاى 
حواها فى حوب ووم إلى عبادة أرسينوى فيلاد لفوس المؤلحة » وهو أص 
ربا كان معناه أن جزءاً منها كان يذهب إلى الخزانة . ولا كان بطلبيوس 
الثانى يأخذ بالاضافة إلى د النصيب المقتطع» ا معروف يطبريبة سدس حصو ل 
الكروم » ضريبة مقدارها مس /* على متتجات الكروم والبسانين والهدائق 
براعى فى نقديرها متوسط ثلاث سنوات » فإن شطراً كبيراً من الكروم كل 
عام كان يؤول إلى الاك » وإن كان الننيذ المورد عيناً يتحول على الفور إلى 
سلعة مجارية تباخ بوساطة الموظفين امالبين » ومن هنا جاءدت ضررية استيراد 
قدرها + سم /" على الأنبذة اليونانية الممتازة وى تقا بل الضريبة التى حسبت 
بمنتبى الدقة محيث لا تسد نجارة بطلميوس ف النبيذ والخمور » ومع ذلك 
تسمح بدخول تلك امور الأبونية التى لم يكن فى ستطاع الاسكندرية أن 
تستغنى عنها . وكانت طريقة فرض: الضرية على الكروم. تمعا, بطلبيوس 
شريكا لكل زارح كروم » وكلبمفالفالب من الاغريق - وفى هذا نوعمن 
القير العنصرىء وذلك لأنه لم يكن شريكا لمنتعجى القمح المصربين » وإن 
م يكن لدى الملوك بصفة عامة إلا القايل منالعديز المنصرىا تعمد وماتدرق 
شيئاً ما كان عددث فى اجعكار المواد الأولية فىالبلاد التي كانت مص رتحكها 

وهى أبات السلفيوم فى برقة وبل.م أريحا وقار البحر الميت . ١‏ 


ومعنى هذه الإجراءا تأنه كما أن جميع أر اضى مص ركانت ملكا ابطلبيوشض 
فكذلك مال جميع الأعمال بصورة ماء إذ ييدوأن جميع الأعمال الى م تشملبا 
الاحتكارات الملكية لم يكن مجوز هزاولتها إلا على أساس شراء رخصة 
وكان هتاك بالإضافة إلى ذلك تاأمة ضخمة من الضرائب والمكوس النقدية. 
وهناك ضرية أيلولةعلى الضياع » ورسم مساكن قيمته خمسة فىالمائةمن الا جار 
200 قدره. ؛ |" وائنان فىالماثة علىهبيعات الأسواقوءسم فىالمائة 
على أ برا جالمام » وضرائمب على ال ماشية والعبيد » وضيريبة روس كانت فيا يظهر 
تؤ خذ بنسب +تلفةعلى سكان القطر جميعاً عد |الكبنةو بعض الحيئات الممتازة »وهو 


2 د 


إجزاء اقنصادى و ليس :وءبعاسيا سيا مفر وضياً بقصد إ براز متزلةالمصربين الدنيا» 
كا كان المظنون قبلا . وكانت هناك ضريبة دخو لية (زوع»0) على التجارة 
والبضائع المنقولة من مصر العليا ( الصعيد ) إلى مصر السفبى » ومن الري ف إلى 
المدن » ورسم ائنين فى المائة على الاستيراد والتصدير فى الموانى النيلية, عدا ٠‏ 
الرسوم المقررة على التصدير والاستيراد وبعضها ثقيل جداً كان “محصل 
بالا سكندر ب ةوغيرهاهن الموانىالبحرية وكثو ا" ها فرضت على التاس ضرائب 
لصتم اج من الذعب عند تولى اللك عرشه» وضرائب لصيانة الأسمطول 
والمتارة » وضرائب للا'غراض لمحلية كالحفر والشرطة والأطباء والحامات 
نم أدخل إصلاح تم بموجبه فصل الخزانة العامة عن إيراد الملك الخاص مع 
جعل هذا الإبراد نمثت إدارة موقاف يسمى صاحب المساب الخا ص 
(ومعهاأوه01| ) وهو خاضع لوزير الالية . . وفضلا” عن هذا وغيره( استنتاجا 
من لواتم وتنظمات عبد أوقسطس ) أن يع اللقطاء يمدون ملكا ابين 
بطلبيوس » وكان صاحب المساب الخاص يتولى جمعوم باعتبارم سلما ابل 
للبيم . . و كانت العناية التى التى تعاسلم بها التوافه من الأمور مدهشة مذهلة » فاون 
أبوللو نيو سالمظم كان يجمع ما ساوى بضع شلناتمن بيع وود قات 
يعيد أستخد ام جر ارالز يتالمليطى . ومنسوء الحظ أندخل البطالاغير معر وف 
ولكن الأسرة كانت على وجه العنوم تعد أغنى أسرة في العالم » وأنها 
كدست ذلك < الكز الخاص البطالة » اذى آنار ببشح الرومان وسال له 
لعامهم إلى أقصى حد . ْ 


ولاشك أن إدارةشئون دولة على متل هذه الأسس استازمت وجود 
إحصائيات كاملة وافية» ولذا فا. ن نظام التسجيل كان وافيا جداً . فكان 
لكل قرية سجل لأرضيها به آخر ما طرأ عليبا من تغيرات » وهو بصف كل 
جزء من الأرض يقع فى زمام القرربة » و كان محاضرة القسم سجل خاص » 
مجمع يبانانه من سجلات ألقرى.. . ولايد أنه كان بالاسكتندرية دار التسجيل 
للقطر كله » مجمع أصولها من سجلات الأقالم . . ولاءد أنه كان هناك سجل 
للمنازل » وكانت جيع يران الجر ودواب النقل نسجل » وإذا اشتر شترى رجل 
هدبعب لجلا بد الحكومة ليسجل ما يصيده ليات 


سس بي ا مسيم 


سنجلا تالأرض الرسعية كافية كأساس لفرض الضريبة على الأملاك العقارية؛ 
وان فرض الضرائب على المنقولات تأماً على نظام إعلان أححاءا لا عندهم 
مصحو باًجفتيش رسعى . والراجح أن ضريا” من إحصاء السكان كان يجرى 
في كل عام . وكان الإشراف يلغ قى دقته عبلع التسجيل + فالتفتيش جرى 
على كل ثىء » حت ليعل بطلبيوس كل يوم قيمة ما يملكه كل فرد من أفراد 
رعيته وما يؤديهمعظمهم من عمل . واعله لم يكن هناك شىءاسعه نجارة مستقلة 
فى السوق الداخلية » إلا أن يكون ذلك ف المدن الإغريةية . ول يكن نجار 
التتجزثة إلا موظفين بالدولة » عملهم التوزيع مع محديد أر باحهم . وحتى عندما 
كانت الضرائب المجموعة نقد بمنح اللزامها لأحد الناس » فابنها لم نكن. عملية 
حرة »إلا أن يكون ذلك ف الممتلكات الخارجية. وكان ملرمجباية الضرائب 
حت هيمنة الحكومة ‏ وذلك يكاد يكون أفضل ثى» فمله البطالمة ‏ ا 
أنهلم يكن إلا عضواً فى هيثة لمع الضرائب؛ ولكن العناية كلبا كانت موجهة 
5 التحفيق من أنه جمعبا قعلا ء وذلك لأنه إن لم يدفع القيدة !اتدارة أمكن 
مصادرة أملاكه وأملاك ضامئيه . ولم يكن الفلادون الملكيون وحدم ثم 
الذين يتلقون الأ بما ينبغى أن بزرءوه من المحاصيل » بل والمزارعون 
الآخرون كذلك » حتي لقد تلق أوللو نيوس افسه ذات صرة أصراً كبذا » 
وهو أم لا يمكن صدوره إلا من يطاميوس الثاتى شخصيا . و كانت جميع 
ثيران الحرث لدى فلاحى املك تحت تصرف الدولة » وكانت توزع فى أثناء 
أوان البذر والحصاد بحيث تتيح للبلاد الانتفاع بالأرض على أحسن وجه 
ونأقى مخير اليار . و كانت بجهود عظيمة تبذل لتحسين الزراعة. وفضلا عن 
وجود ننظيات أدق , كانت التجارب “نجرى على البذور الجديدة 5 أن 
الأغنام العربية أدخلت إلى البلاد » واستورد أوالو تيوس أيضاً الأغنام 
الليطية لترعى فى ضيعته كا زرع أشجار الثريين ليرى ما إذا كان.فى 
الامكان علاج فقر مصر فى الأخشاب . ولا وافت أيام أغسطس كانت 
أشجار الز هون كثيرة جدأ بالفيوم . على أن زراعة الأشجار الأصلية بالبلاد 
والعناية مبا.لم تمل . 


ا 0066 


و كان كل قمم مقسماً من الناحية الادارية إلى ماكز ويحتوى كل مس كز 
(.ومهه1) منها على عدد "كبيد من القرى ٠‏ وعلى رأى كل قرية وكل صل كز 
موظفان وطنيان» كا أن كل قسم كان فيه اتتان أيضاً هن النا-حية النظر بدهما 
ناظر القسم وكانبه . ولكن الواقع أن الفائد كان رئيس القسم » وكانت 
اختصاصاته بصفه ا 1 وإنظل اسه رمزاً يشير إلى الفتح . 
و كان وزير الالية ( وميهعاؤهة2 ) وهو الرج لالثاتىف المملكن» رئيساً للجباز 
المالى فى الدولة؛وهو الذى يعينضغار الموظفين الماليين و كان مهيمن *نديوانه 
بالاسكتدرية على الم ر كزين العظيمين بها » وها شوئة املك الخاصة بالقمح 
والمتتجات العينية وبنك الدولة الخصص ممع الضرائب النقدية . أما حواضر 
الأقسام وقراها ففيبا شون القبم والقرية الى كان يجمع.فيها الفح تمبيداً 
لنقله إلى الاسكندرية » وفيها الموظفون الختصون » وفيبا أيضاً مصارف 
القسم والقرية النى كانت ترد إليها الضرائب التقدية.. و كان يتولى الاشراف 

على هذه اللصارف مندوب :عن وزبر المالية يكل قسم» أى المد.ى الاقتصادى 
( قمسمدمءلة0 ) »> ولكن هذه الوظيفة ازدوجت فيا بعد » فصار هناك هدبو 
للانتاج العينى وآخر للتقدئ . ول نكن هناك أيداثقة في أمانة الموظنين 
الماليين . فا نهم لم يكو نوا سب مازمينبا مجاد ضاهنينهم » بل كان بخصص 
لكل واحد.ءنهم رقيب أو مراجع . فارذا أحضر فلاح قحه إلى الشونةلم 
يتلق أى إيصال حتى يتحقق المراجع من صحة وزن رئيس الشونة . وإذالم 
يتطو ع العمل العدد الكافى من الرجال شذلتالوظائ ف الصغرى يطريق الا كراه . 


ويطابيوس هو مصدر القانون بوصفه ملكا مطلق السلطان » و كانت 
لأوامره قوة قانونية . بيد أن تطبيق العدالة فى الظروف العادية كان لا بدله 
آن يضم فى اعتباره وجود نظامين مختلفين » النظامالاغريقى والنظام المصرى. 
وذلك أنالإغريق وإن وفدوا منمدن عديدةء إلا أن قانونهم كانلابدأن 
يعامل ككل متكامل . والواقع أن « قانون المدينة » الخاص بالا سكتدرية 
يتجلى فيه خليط من العناصر ء فنها ما ثقل عن أثينا ومنها مأ جاء( فيا محتمل ) 
من آسيا الصغرى . و كان البطالمة يمتر فون بالمبدأ اليوناىالقائل بأن القانون 
شخصى وليس إقيمياً » وسامون بأن اللصريين. يفبغى أن يعيشوا فى ظل 


ساهو ”ا سيم 


تانونهم الحاص ء فكان لحم قضاتهم الؤطنيون القدماء « اللا كريتاى » 
(عمالءمة]) » ورجم تاتون بلادم المجى إلى اليونانية 5 َ أنشت فها دعل 
أثناء القرن الثاث ممكة خاصة للفصل فالمنازعات القائمة بين اليونان والمصربين 
مع و ضع قانون الطرفين ىالسبان . أما ماك الإاغريق فقد عينت لها هيئات 
هن القضاة سمون خرعاتستاى (6قغة تادصم )تتأ لف كل هيثة من ثلانة 
فى العادة » ولكل حيئة دورة تقوم بها منطقتها ألخاصة » وكان الاستئئاف 
منوطا بقافى الققياة بالإسكندرية . وكان فى الإمكان الاستناد إلى القاثون 
ا مصرى وااتقاضى به أمام محكة الحر عانستاي (مهاوزيوسع:05) ولذلك 
امجبت تلك الحكمة إلى اانضاء على امحمكرة الوطنية شيئاً فشيئاً . وطبيعى أن كلا 
من القانونين شرع يؤثر فى الآخر » ولكن القانون اليوناتى كان على الجبلة 
أنذا فى القو والاتساع على حاب نظيره ا مصرق . وأهم من ذلك كثيراً 
إعتداء السلطات الإدارية على القانزن . ذفان من الوثائق مأ يدل على أن أحد 
القضاة نلق الأواس فملا من أبوالونيوس . وحى الإغريق أنفسهم لم يكن 
بحق لحم أن يستخدموا عماهين للمرافمة عنهم إن كان ينهم وبين الحزانة 
خلاف . وشاعت فى البلاد أيضاً عادة رفع جميع اللمسائل الصغيرة إلى الموظفين 
الإداريين وه المسياة وقضايا الام الإدارى » بدلا من! نتظار دورها لتنظر أمام 

ش محا كالجنايات. ولجيحل القرنالثانى حت ى كان الموظفون يفتا تون عل سلطا تالقضاة 
وينتوكونما فى كل نوع من أنواع القضايا المدنية فيا يظبر . ومن الواضح أن 
قراراتمم لم نكن لا صفة قضائيةرسمية » ولكن الناس كانوا يقنعون بالإجراء 
الأسرع والأسبل . و إذن ذإن ما كان جارءاً بعصر هو نفس ما كان يجرزى مع 
اللجان القضائية ببلاد اليو نان ( الأفصل الثالث) : ححيث كان التقاضي غير الر بعمى 
بوطد م كزه على حساب القضاء العادى . ثم ترائى الأمن بمصر فى النهاية إلى 
أن طبقة الفلاحين الملكيين المائلة بأ كلبا وعمال الاحتكار جميعاً » استبمدوا من 
دائرة اختصاص انحاكم العادية ووضعوا نحت طائلة الاختصاص القضانى 
. للموظفين الاليين ووزي اثالية اللذين كانا بوقعان عقوبات قاسية عليهم ٠.‏ لقد 
اختلط الأس بين السلطات الإدارية وما للقإثون من سلطات واختبل أمرها » 
وهو وضع يجمل الأمور فى غاية السوء » 5 أن الإدارة أفتانت على 
سلطات القانون . . 

زم س ؛؟ الحفارة الملينستية ) 


١‏ اوم 


وكان لمجتمع الصرى مقمما تقسيأ دقيقأ فى القرن اثالث » كانت الطبقة 
العليا أأتى تمد البلاد ميئه المو ظفين اللازهين للجباز الإدارى تشمل طائفة الكبنة 
المصريين » والجنود الاقطاعيين (دطمدمه61©) (الذ ين كاترا جتحون إلى تكورن . 
أرستقراطية عسكرية) » ثم المدنيين الشاغلين للاأرض الخاصة ء وإغريق المدن 
التلاث . وكانت الطبقة الدنيا تتألف من الكتلة الضخمة من الفلاحين . وم ٠‏ 
يكن الفلاحون يتلقون أى تعلم » وكانت الأواءر وخاصة منما المتعلق | 
بالضرائب كثيراً ما تصدر بالدبموطيقية » وه اللسان ن اللصرئ فى عور به 
التأخرة المستخدمة فى ذلك الزمان . وكانوا يقاسون الأمربن نا 
والإانقان الشديد النظام الذىيعيشون بظله : وقد حك ربط ذلك النظام حتى 
ج يبق هناك عفر ج للتخلص مننلك القيود و كثيراً ماكانت تلك الخارج نخفف 
وقع الأحوالالفاسية ببلاد الشرق. إنهم كانوا يعيشون حياة فقر مدقم وذل 
مضن ولا يعرفون شيئاً أحسن منعا ٠‏ ولكن الثورات المديدة التى تأمت. ٠‏ مند 
ف أسطع. برهان على ما انتشر شر بين الناس من بالغ التذمر . أما الأجور 
فسكأن الصا نع يتلقى من إلى م أوبلات فى اليوم » 1 كان العامل يتلق 
(ق 64 أدبا واحداً لقاء العمل الشاق و أقل من ذلك عن العمل الخفيف . 
ولو قبست هذه الأجور حتى علي المستؤى اليونانى التعس نفسه لكانت مستحيلة 
غير معقولة » ولكن الخيز كان من رخص الكُن بحيث كان يقال إن الأجور 
الحقيقية كانت أعلى منبا ولاد اليونان لو وضعنا فى حسباننا أسعار المواد 
الغذائية . على أنه + يكن صر رق فبأ عدا المتاجم » و إلا رقيق المنازل عند 
الإغريق » ذلك أن العال الوطنيين كانوا من ضآة الأجور ومن سبولة الضبط 
. وااتحك بمحيث قضوا على كل قيمة للرقيق . 


وقد سبقت الاشارة فى هذا الفصل إلى أن النظام البطلمى كان يقوم على 
مبدأين : ألما أن لكل إنسان مكانه الذى م يكن يستطيع مثادرئه دون 
أوامر رعيةأو تصري بذلك» وث نيعا أن زراعة الاك يذبغى أن تستبر.ور مالم 
يكن تفيل هذا النظام بالأمر العسير جداً فى عبد بطلميوس الثاتى » أى فى عبد 
ملك قوى يستطيع أن "سير هو ظفيه ويسوسهم . ال أحد وزراء الالية عن 
ذلك النظام : و ليس لأحد الحق فى فعل ما يشاء فالتعليات تصدر للجميع 


حت ]ات 


أإتغاء أمثلالتتا جوخير الُرات». و لكن المصريينالوطنيين كانوا منذ البداية 
بكر هون هذا النظام» الذى كان أشد من أى نظام شبدو هقبله»حق لقد كترت قى 
مصر الاضرابات فى القرن الثالك نفسه وفيا بعده من أيام ٠‏ والاضراب عادة 
مصرية قديمة . ول تكن مجرد فتن يمتدى فيها بالضرب على مدير العمل ؛ بل 
نسحب العال ويتيخلون عن العمل بصورة مننظمة . وبسجل التاريخ اضرابات 
لعال المناجم وامحاجر والقوارب ومن عمال مزجميع الأصناف » ومنالفلاحين 
اللكيين ومن تجار التجزنة واحفر ( الشرطة ) بل حتى الوظفين . وم يكن 
القصود من إضرا بات العال تحسين حالم أو زيادة أجورم » وذلك لأنه ' 
لم يكن هناك ثىء من ذلك يمكن الحصول عليه . بل كانت اضرابات 
مردها اليأس القاطم الذى بزيد فى أواره فيا حتمل حدث من. الأحداث 
كالتأخر فى إرسال نقاوى القمح . وكان للناس سلاح واحد مشاه رجال 
الدولة ؛ وذلك هو إيقاف دولاب العمل بتر كهم مواطنهم و أماكتهم . وإليكم 
نص أحد إنذارات! لإضراب:« لقد أرهقناالتسب والكللإذا ذا نا نمزم الفرار». 
وكانوا يلجأون عادة إلىمعبد يتمتع مح قحاية اللاجئين إليه . و كان الاعتصام 
بأحد المعاءد عثل عند لاصريين دق الاسان فى حرءه اأتصرف فى شخصه 
(قنام 001 ممعذو31ا) » ذلك أنسلطان يطلميو س كان ينتبى عند أسوار حرم 
المعبد» وم يكن لدى الوظفين الذين أهمهم القلق» من سلاح .إلا الإقناع أو 
إجراء تنىء من التنازل والنساهل ليستميلوا الرجال حنى يعودوا إلى أمأ كنهم 
ثانية . وقد خفض ملوك البطالمة الثلانة الأول عدد المعابد التى تستطيع أن تجير 
اللاجئين إليبا » ولكنهم م يرما على إلغاء ذلك الحق أو حتى خرقه. ومن أهم 
مظاه ركراهية المصربين الحكم الفارسى » أنالكبنة المصريين أنكر وام أتفسهم 
بإقرار من يطلميوس الأول حقهم ذاك على طبقة واحدة ههالمقيمون بمصر من 
سلالة الفرس . ولم يكن هؤلاء كثيرى العدد فها نظن » بيد أن حرمائهم من 
ذلك الحق نجم عنه فيا بعد أسطورة تانونية مجيبة : فان الدائنين الذين كانوا 
رفعون القضايا كانوا بصفون المدين مها يكن شأنه بأنه ومن سلالة فارسية» 
لمنعه من الاحتاء والاعتصام . 


ولكن الأمور أخذت تتغير عند القرن الثاتى وخاصة فيا ,تعلق بالفلاحين . 
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ذلك أن عدد السكان كان فى تناقص إما بسبب الحروب الأهلية والثورات » 
وإما بسبب الفقز وعواقبه وكثرة ترك الناس لاطفالهم دون رابة » فقل' عدد 
الزارعين وأخذ تيد البوار : متد إلىالأرض. اذا حدث ذلك » أم الموظفون 
أشخاصاً آخرين بزراعة المزرعة الخاوية فوق زراعتهم مم . وض حال "كانت 
تقابل من الناس بالكراهية والتفور » ويتردد أثرها وصداها فى عئاج صفار 
الموظفين وحالتهم النفسية وم المسثولون شخصياً عناستيلاء الدولة على حقو قبا ؛ 
وتزابدت شيثا فشيئاً صعوبة مواصأة زراعةالأرض زراعة كاملة » فزادم ذلك 
جورا ووحشية » فكل من .م يسدد ما عليه من الضرائب تب كآن يلق فى السجون 
جزافاً وبلا حساب . وكانت سجون مصر مصدر الفزع الأكير ٠‏ ديلوح أن 
بعض الموظفين الكبار حاولوا ردحاً من الزمان أن يكونوا شرفاء فىتصرفاتهم 
وأن يضلحوا الأوضاع ما استطاعوا أيام الشدائدء أو يعملوا على كبح جماح 
هس ء وسيم . ٠‏ فإن بين أ بدينا نصيحة صادرة امن أحد وزرآأء المالية حص فيبا 
مديرى الاقتصاد التابعين له بأن يعاملوا الأهالى برفق » وإحسان وأمانة » 
وهذا أ كبر شاهد على أن الخال كان على عكس ذلك . ولكن شيئاً أم من 
الاضراباث حدث ذات ووم » وذلك لأن الإضراب بطبيعه ينم عن ضرورة 
' 'إلعودة إلى العمل فى النهاية . فزن الفلاحين غير القادر بن على ذفع ما عليهم من 
راي واعهائنين هن قساوة الو ظطفين وو-حشيتهم » كانوا يعمدون إلى مجر 
أراضينم إلى الأيد ومحا ولون الاعتصام (وتقعءمطهددة) » ورما لم بزذ الرجل 
على الاعتصام حرم المعيد 4 ولكن ربا مكن لو 0 
ماما والانضاإك أميي وطنىثاثر أو إلى" قطتاع الطر قالنازلين ف المستنقعقات 
وكان هذا “يفضى بالموظفين. إلى تحميل القرية كلها مغية فرارذلك الآنم . 
:فكانت القررية تلزم يدفم ضرائبه وزراعة أراضيه وذلك هو هبدأ المسئو لية 
الجاعية الذى كتب له أن يلعب دوراً رئيسياً فى القضاء على الإبراطورية . 
الرومانية. ومم ذلك فسواء فر ف الرجل أو سجن » فان الدولة كانت نحرم 
جبد رجل وعمله . لذلك اهدعت وسيلة - لم يكن بد من اهداعها - وى 
أن نمع السجين شبادة الأمان (635وؤ8) التي يطلق مقتضاها شر آحه لفترة 
معلومة ( تكون مثلا مدة الحصاد ) حتى لا نحرم الدولة مبائيا من جبوده 
وغمله ::وم يكن لذلك أدق علاقة محرية الفرد »> بل مجهده وعمله .وأخهاً 


سا لم 


أخذ النظام الإدارى كلة فى الامبيار » وتجاوزت وحشية الموظ فين وجشمم 
كل حد أ أماما بلفته أحوال البلاد منسوء تحت حكهم ينا الوك أصفارعى 
اليسار: أو ما دون الأصفار ( أنظر ما شٍِ فى هذا الفصل) فأعس وج للقارىء 
من ذلك العدد الضخم عن المراسيم الى أصدرها بطليوس يورجيتس الثانى 
(ما يلى فى هذا الفضل ) . 

أما قوة طائفة الكهنقو البقية الوحيدة الباقية من الارستقراطية الوطية 
القدمة » ئها محطمت منذ زمن طويل » فأخذ الملك أراضى العايد 5 
الفلاحون ألقاطنون بها يمختلفون حالا عن الفلاحين اللكيين » وأجبر الكببة . 
جميعاً على الشخوص إلى الاسكندرية للاحتفال يعيد مولده » وحرههم من 
احتكاراتيم المربحة فى الزيت والكتان . على أنه “ممح بالفعل للمعابد ‏ و كان 
ذلك أم'ثغرة فى إحكارات الدولة ‏ :أن تصنع القدر الكاقى من نسيتج 
الكثتان والززيت لتستخدمهالمءبا دفى أغراضها الخاصة. وطائفةالكبنة أيضاً هى التى 
تقدم العون للدولة بمدها بالرجال لء الوظائف الإاداريةالصغيرةالتى كان تالحدمة . 
فبها إجبارية. وكانمنحق الكبنة أن يعقدوا الجامع الدينية(و9هم84) » ولكنبا 
م نكن فيايظهتعقد إلا لتنظم مسا ئل الدينيةو لاضفاء يات اانشريش والاجلال 
على الملك . ولكن الوك حرصوا فى الوقت نفسهعلى عدم المساس ما لدى ألا هال 
٠‏ من مشاعردينيةبا لفه القوة والحساسية ‏ فكانوا يفرقونق تصرفاتهم بين الآلحة 
والكهنةويكرمون المقيدة المصرية ويفذوتمها وعمدونبها بالحبات ٠.‏ فبنوا المعايد 
الوطنيةفى دسره وإدفو وكوم أمبو وفيلة (عمانمم) . وذلك لأن بطلبيوس 
نفسه كأن ء عثله مثل الفرعون » وما مصرياً وإباً 0 الشمس . 

كان اليونان يفدون إلى مصر ليجمعوا الثروات . وكانوا ينقلون إلىمصر 
أسلوب حياتهم بقدر ما يستطيعون »وظاوا قرناً كاملا يمحفظو نف اختلاطهم 
. بالمصريين . فكانوا مجلبون معهم آلهتوم ويقرأون هوميروس ونور يديس ء 
وينشئون مالا حصر لءدده من الأندية ٠‏ و يكن تعليمهم الأى>لى إجبارياً 
ولا من الشكون الى تقوم م الدولة » وهو أحد الأثياء القليزة التي لم تكن 
اللدولة تقوم بها يمصر . ولدينا اليوم من ذلك الءصر كثرة من الكعب | 
والكراسات اللدرسية تتناول موضوعاتا ألقراءة وا؟! 0 و بعض الأجرومية 
قواعد اللغة والمساب وذلك فضلاة عن هوميروس . ولبس معنى ذلك أن 


الاب 


الأمية ج تشع . وأنشئت المنازيات ( أى المعاهد الثقافية والرياضية ) 
يجببع حواف الأقنام» بل حتى فى القرى الى يكثر بها عدد اليونان » مثل 
فيلاد لفيا با لفيوم)و قد عر فها بعدعلى أحدهأ بطيية بل 0 
هو أر مي( كوم أمبو) ٠‏ )قر بالشلال الأول . وكا يصيحبالجمناز بوم نظام الشبيبة 
(وعطعنامنا) . أما عملم الثاتوى فكان يتثاول فيا يإبدي كثيراً هن ال لفين 
المطالعه والدرس » بيد ا وذلك لأنه : 
كان توصل القرد إلى الوظائف لعليا . وأقبل القوم على دراسة الرياضبيات 
للاستفادة منها فى ساح الأرض 0 والمقا بلات العقدة وين العقو مين 
المصرق والمقدوق 6 وه من ااتعقيد محيث أقلم أحياناً زينون وكيل 
أنوالو تيوس » عن محاولة ودس 1 سم اليوم والتاريخ حسب المساب المقدوى . 
وانتقل نكو ين المعيات الخاصة الالعريت ن الوطنيين . 6 نا نعرف قانمة طويلة 
أسماء نقاباتالمرف وهيئاتها » ولكنا لدنا متحققين هن صبغها وهل كانت . 
ماكز دينية أو اجّاعية أو ننتجاوز نلك الأهداف . وأسس المرتزقة أندية 
عديدة منها ماهو محلى ك:وادى المرئزقة فى قبرص » ونمة أخرى نقوم على 
ش امي عنصرى سلاللى وتسمى تفسها جاليات (وتفسنة)ةادط) كأنها م جز 
مر:. الدولة - تعرف هنبا حاليات الدكريتيينٍ والايدومانيين والقليقيين 
59 . ومن اليد مهى أن قوميتهم سرعان مأ أصبحت جرد اسم ؛ »بد أن ' 
أ لاغ ريق أ تفسهم 07 أن انتشروا فى كل أرجاء مصر وم يستطيعوا أن يكو نوا 
مدنا د 1 أن كونوا 5 ن أنفسهم ماليات حقة » ورعا ادتلت الواحددة 
منبا حياً ضخماً بأكله . فنحن نجد « الإغريق بالدلنا » والإغريق 
د بإقلم طيربة » . والإغريق « بالاقلم الأرسبتويق » ب ولكن الأعضاء 
كأنوا يقمدون كل ما كانوا ستطيعون ظ من تصرذات الماعات الأغريقية* 
المستقلة . والحياة الخاصة تنصورها هقادر ضرخمة من المراسلات الباقية لدينا 
إلى اليوم ومتبا ما هو أحياناً شائق تماماً . فاإن امخطاب المرسل إلى كليون 
موندس الرىالذى كان يتولى صرف مياه محيرة غوريس » عنزوجته مترودورأ 
بعد عزله وسقوطه يعد مفسخرة للطبائع البشرية. نظو الرسائل أن النساء كن 
سيا طن الح أ مما كأن متوقعاً 5 تدى أيضاً أحد 
. نلك التناقضات العجربة التى متلىء مها الحضارة الليفستية وهو وجود قدر 


(؟) أنخلر الممجم الجنراق لحمد رمزى مادة كوم أمبواء ( الترجم ) 


ل ف 


جسم من أواصر الحبة بين أفراد الأسرة وتعريض الأطفال بكثرة لموت 
( اللفصل الثالك) . 


ولكن البطالمة على الرغم من ألوان النصر التى أحرزوها فى اللبداءة ‏ 
أخنقوا دون بناء دولة قوية وطيدة على الأيام وتائمه نمه على استغلال أحد 
الشغوب ٠.‏ ؟ أن اقتصاد الملكد فى جد ذانها على الرغم من كل تروما م 
يكن من الثبات بالدرجة التى :بدو . ذلك أن الصدمات الخارجية والويلات. 
الداخلية كان ن لها أثرها . فقد أدخل بطلميوس الأول عملة فضية غريبة على 
معظم للصرين الذي م تزد معرفة الجهرة التفيرة منهم قبل ذلك عن مستوى 
المقايضة . على أن المملة اأتحاسية لبطانية كانت هى أوسع | العملات استمالا 
عند العامة فكانت نسبة الم ةالتحاسيةإ لي الفضيةض . ..: ؟ 000 
عن النسبة الرعية فى ديلوس ثناء القرنالثالت) ؛ ومع ذلك فإن بعض الضرائبي 
لم يكن يصح دفعه إلا بالفضة » وئمة ضرائب أخرى لاندفم إلا بالفضة أو 
بالنحاس مع محويل فرق العملة . ولكن نسبة . : ١‏ تمدلت بعد( .م ) 
وذلك فيا يظبر ‏ بسبب ندرة أصابت الفضة ( وإن م يعم انتشار 
تنك الملاهرة حتى آنذاك كثيرا فى بلاد أخرى من البحر المتوسط ) .على أن 
مابترتب على ذلك من ارتفاع ف الأسعار ( على أساس التحاس ) قد أوقف 
عندما قررت الحكومة تي +١١‏ أن تقبل دفع الضرائب نب بالعملة التحاسية» فإن 
المزان قد انقلب هرة ثانية تتييجة للقرار الصادر فى م4 والقاضى ممضاعفة 
نسرة العملة |انحاسية إلىالفضية محوض البحر المتوسط مضاعفة تقريية ٠.‏ وى 
ويا سباع أصبحت السبة : (١‏ وض اانسية المرعية فى السوق الحرة 
عصر ذلك الأوان) مقبولة رسعيا فى نحويل دفووع استحقانات الضرائب 
١‏ بالعملة التحاسية » وم يعض الناس عن زيادة الأسعار على الفور بزيادة سريعة 
ف الأجور تقابل زيادة الأسعار . و أغلب الظن أن ذلك كان خشية حدوث 
تضخم لاسبيل إلى التحكم فيه . وهذا التضخم ف العملة التحاسية في جملته 
1 كانت تقابانه بلا ريب عامل فالا فى تقو تقو يض الئقه فى العملة وإتزال العسر 
بأفقر الطنقات بوجه خاص . ويذبغى أن يعدذالك س..!إضيافيا فى قلق الوطتيين 
إبان القترة التى عقبت معركة رفح (عام 0119) . كان اليب الرئيسى فى ذلك 


لو 


هو معركة رفح ذاتها انها ».وقد حاءت قى نباية قرن ظل فيه المصربون 
“يستغلون » وإن ل يلقوا شيئا من الظل الايجابى ء» إلا أن استغلاءهم كان يجري 
بطريقة منظمة على يذ أجانب كانوا يعتبرون تفوقهم العنصرى أمرا عساما به. 


. . ولكن ماكاد سيل اليونانيين يتوقف عن الاضسياب حتى اضمحات قوة 
البطالمة المسكرية تقسبا بسرعة . ونى ى؛ لم ينقذ مصرنفسها من الغزو على بد 
أنطيوخوس إييفانيس إلا مدخل روما. لقد كان النظام البطامى يعتمد 
اعتّاد! تاماعل كفا بِةالموظفين و أمانتهم . ورا "طب قالنظامعل أحسن حال أيدى 
بطلميوس الثانى القوية » ولكن الفاسد والعيوب أخذت تتكائر فى عبد ماوك 
القرن الثانى الضعاف حت انهار الجباز الإدارى للموظفين .نبائيا فى الحرب 
الأحلية الطوبلة التى نشرت بين بور جيتيس الثانى وشقيقته كليو بطرة الثانية . 
وإن المجموعة الضخمة من المراسم الى أصدرها يورجتتيس حوالى عام م١1‏ 
لأبلغ شاهد على مابلفته الدولة من ألفوضى وانحلال اانظام:قإن للوظفين كانوا. 
يجمعون الأموال أو ببترونها لأغراضهم الخاصة » 5 أنهم استولواعلى أحسن 
أراضى اللك . وكانوأ يجبرون الناس على العمل لهم دون أجر وينزلون الجند 
فى ضيافة هرد أعنى هنهم من نلك الأعمال و يفشون دافم الضرائب بأوزان 
ومكاييل زائفة » ويةبضون حتى على فلاحى اللك هن أجل الدون ومعهم 
ماشيتهم وأدواتهم ؛ وكان اللصريون يساقون سوا ليقدموا إلى الخام 
الإغريقية . وأشد من ذلك كلهوأ نك أنهم كانوا يسجنون دون عا كةبأمر 
من الموظفين . فبل كان العيب ف الموظفين أو فى النظام * من المحتمل أن 

ألعيب يشمل الطر فين هعا. فل يكن فى الامكان نطبيق ذلك النظام تطبيةا كر بم 
إلا على بد رجال تسمو أخلاقهم على نقاائص البشرية . ولا شك أن الحرب 

الأحاية الطويلة زادت السوء تفاقا ؛ ولكن مهانكن أخطاء يورجيتيس الثاتى» 
إن المرب ماكادت تضع أوزارها حى واجه الشر بقوة بلغت بحد رصد 
عةوبة الإعدام » وأوقف الحبش بدون حاكة صحيحة ء 5 أنه أماد إلى 
القضاء 'الوطبى (4هاف:همه]) سلطانه غلى قاعدة أنه يتبغى فى قضايا العقود: بين 
اليوثان واللصربين أن يكون المرجع فى اختيار نوع احكة إلى اللغةالنى حرر 
ها العقدء و اك نجميع القضايابين ا مصر ننم أنتقدم إلىا لحك ةالوطنية, وأدخل 


ديزا؛؟ سس 


:ورجيتيس أيضاً عددا مول الاجرا ءات جاية شخص دافم الشر اكب 
وممتلكانه » وللتعويض عن خسار اهرب . ولا شك أن تنظياته التى مهدف 
مها إلى إقامة ميزان رتنه ل كا على معظم الأشياء التى كانت 
فوجودة ة فىالقرن الثابى .على أنه ل يو ت إلا قدرا ضثيلا من النجاح » و إن 
دامت الأسرة اك ارا اياملا 1 حر بووطت عل الرق و جر سف 
متما قبه من ضيداف الحكام » . قوبة قوة كافية للقيام باستكشافات جديدة 
صوب. الجنوب ولقائلة قيصر قتالا لابأس يه .م لكن يورجيتيس! يبحث 
فى كنه النظام الاقتصادى نفسه » و إما كان البدف الذى برى إليه هو إعادنه 
إلى ماكان عليه من كفابة و إلى تطبيقه بالعدل . ْ 


وأيفظت معركة رفح وعى المصريين القوى ء وأصبح اليونان فى القرن 
الثاتى يلتزمون خطة الدفاع. ذا نالمراسم الكهنوتيةالتى صدرتنكر ما لبطلبيوس 
الرايم بعدمعر كثر فحثم ميدن 9 أجل الاشادة كم بطإميوساظامس 
(وسىالسطرة حجر رشيد) تعكس! ينا لونا مصريا قويا كا نطنق على اللكين 
الألقاب النى كانت أفرعون مصر . ونوج بطلميوس الحاهس على الطريقة 
المصربة عدينة منف » التى أصبحت مقرا ملكيا ثانيا .و كثرتالثورا تالوطنية ' 
منذ 00+ و لكنها بلغت ذروتها فى الثورة الكبرى التى شبت فى عبد بطاميوس 
الحامس» وظلت نهب على فتزات متقطمةملو ال القن( ق), وزأد ورجيتيس 
لثانى كثير! فى قوة الكبنة وامتيازاتهم وأملاكيم محاولا بذلك استرضاء 
الأحالى . على أن هذا الرجل العجيب كان مكروها من الاغريق' : فكرهه . 
الأدباء منهم لأنه عطل الأكادعية بصفة مؤ قعه » وكرهه أهل.الاسكتدريةلأنه 
ترك الجنده فى الحرب الأهلية العنان » وأطلق أيديهم فى جوع الفوغاء 
للمإدية ف» وكرحه الميع لأنه كان فيا يلتون يؤر المصربين ويحابيهم ؟ ولذا 
نهم أساءوا إلىنعمته كل الإساءة. بيد أنه فهم الموقف فها جزئياء إذ 2 
مطامع روماء وأخذ يشكر دابأ ' فى فكرة عظيمة فى إنثاء .ملكية إغن 
مصرية ذات طايع قوى . ومن إصلاحاتة الكثيرة إعادة تنظم اليش 0 
وقد اتحذ هن فصر ىهويا ؤس 00 أ له وججعلة حا تاعلىا اللإفلم الطيى (لمماممط5). 
وكانثاً نه شأ أ تيو خوس إييفا يس) دف إلى تقو ةملكنه بفيد روماو إتابتها 


سماد 


على أساس بجديد + 6 رجا من وراء تعاون الصربين وإشراكهم فى العمل 
مجتب الصعاب التى قضت على سياسة أنعيو خوس الرامية إلطبع بلاده بالطايع 
البالينسبى البحت. ولكنه فشل يدوره هو أيضا فى إمجاد تملكت قومية » وذلك 
لأنها كانت لانستقم والسياسة الاقتصادية الى وضعبا بطلميوس الثانى » كا 
أنه م محاولأن يتقح ذلك النظام الذى كان يدر عليهخير انقار . وإذا م يستطع 
أن يضم اللصريين إلى جائبه » وتواصلت الفتن حتى اضطر بطايوس لائيروس 
فى عام هم أن يقمع آخرما » ودمر فى سبيل ذلك شطرا من طيبة . 


ومناك دلائل كثيرة على النبضة القوهية بعد ءام +٠٠١‏ على سياسة القصير 
الى اتبعبا لللوك. فل يعد الموظفون اليو ثان “عنحون ضياعا وامعة ومنح حق 
الإحارة لمعا جديدة كثيرة أو أعيدت حقوق القديم منبا. وأنثىء أرسة ' 
منها فى قرءة واحدة فى ثياد لفيا » بين ماثي سه » بان » و بلغ من سوء استعال 
الئاس لهذا المق أن روما قصرته إلى أضيق نطاق فى ثىء من الءعنف » وإن 
رججحنا نه بق حتى تبنتهالكنيسةالسيحية. وانتبى فى عهد نورجيتيس الثانى الكفاح 
الطويل بين التفو عمين بحمدئلل التقويم اللقدوتى واضطراره إلى مماشاة ا مصرى 
والتطا بق معه . و بعد رفح » أعرد بعث طبقة الخار بين المصر بين (أمصأناهد1ة)» 
فأصبحوا جنودا إقطاعيين ذوى أنمربة أقل . وعندئذ بدأ أسم المستوطنين 
(زوعاذهنه!) يطلق على أصماب الاقطاع العسكرى الإغريق مييزا لهم من 
المصريين » ثم غاب على لفظ المستوطنين الكانو يكيين هذا فيا بعد معنى أصعاب 
الإقطاع المسسكربين ذوى الثقافة اليونانية . وأخيرا فقدت كل .من كلق 
ا مستو طئين (ذوعاذمجعآ) وا حار بين المصريين (01مذط»315) كل معن ىعنصرى» 
و يعد لما هن معنى سوى الدلالة على الريال ذوىالأنصبة الكبري أو الصغرى . 
وحدث فى.هم أن وونانيا ومصريا اشتركا فى عقد إبجا ركستأجرين .و بدأ 
' اختلاط الدماء بين المنصربن بعد عأم >٠٠‏ ولم تود الأمعاء علامة ندل على 
العنصرء وذلك لأن بعض الوطنيين ارئقوا إلى أعلى الدريات واتخذ والأتم 
أسماء إغريقية » 5 أن بعض الاغربق انحطت منزلتهم . ولذاغ نالعائلة الواحدة 9 . 
نحو أسماء إغريقيةووطنية فى نف سا مين . أجلازم بعض الانمريق العزلة 
والتر فهعنغير بنىجنسهم. ولكن ظبرعنصرجديد خليط كان وسطاً بيناليونان 


1 
د 


57 وصارت لفظة ملإيسنى ندل على الرجل الذى له بعض الالمام 
الثقافة الإغريقية . وحاء أوان اضطرت فيه الأسرة المالكة أن تعتمد أيضاً 
على كثيرين ممن لايسمون حتى إغريقا مثئل حورس الجندى غير الإغريق. 
الذى كان يتكلم لفتين . و.حورس هذا أو هور الوارد اسه فى جموعة برديات 
أدر» وهو شخص هها يكن أصلعنصره» كان "يسهى 3 سليل الفرس »> "6 
أن فى الامكان اعتباره الطراز الغالب منالرجال فى عصره . وقد ظل يعمل فى 
الخدمة العاملة ما قلم طيبة هدة تقارب الثلائين عاماً بدأت فى ؛؟؟ » حيث ظل 
يتولى حراسةمع آآخر بنمثلهفى إقلم كان بلا رمب محاجةإلىالمراقبة. وقد حلت عل 
0 نية لجيه المرعية فى ,ديات القرن الثالث لغةإغر قيةأكجمية يتكلمم الوطنبون؛ 
بعض اليونان أيضاً إبالمثل اللغة المصرانة . وكان اليونانى المتمصر يعتئق 
اليك الاخية» وهم عادات المصربين إلى حد تحنيط هوناه » وظبر 7 
الأخ والأخت بن الإغربق ف القرن الأول © وأند لاسر 
روما'فيا بعد إلى إيقافه . وحتى الذين كانوا يتخرجون من العاهد الثقا فية 
والرياضية » كانوا يقدمون القرابين للآالهة المصرية . وأخذ الأدب الشعى 
ينبا بقرب مقوط الإ سكندرية البغيضة . ولم يكن ماجابه البطالمةإلى مصرهو 
الروحالاغريقيةلصميمة» بعجزد الأشكال وللظاهر المارجية» فخ ل القرن 
الأول حتى كانت هصر مد متص إلي حد كبير ااعنصر الأجتى . ولكى يتقذ 
أوغسطى ماتبق هناهالي:ستية» اضطر إلى العودة إلىسياسة بطلميوس الأول» 
و إلى بذل الرعاية للعنصر اليو ناتى و إلى تورجيه الءناية نحو المنازيات وتدعيمباء 
5 اضطر فضلا عن ذلك إلى القضاء عل مااستماده الكيئة من قوة والعمل على 
تقلم أظا فر م. 
كانت صر ضيعة ليط ميو س . وق مكننا هن درأسة نظام للتأمم بشامل 
صوره يلغ هن دقتها أن كاتبا غير معر وف من |لقرن الثالكترك لنا قصاص ةلا نقدر 
يشمن » بصف ذمها نظرية الملكية الهإلينستية ويذم أحد اللوك ( ولاشك 
أنه كأن د ٍ يعنى وطلميوس امترببع على العرش آنذاك ) » لأنة كان يعاح ممتلكات 
ع 0 مكنا نلك القصاصيةاليردية من أن شرس 
نلكالبيروقر اطي ةالعظيمةفى كلمن الى كفا يتهاو اتقانها ف العبد. الأول وحشيتما . 


مه بالا 


واضمحلالها فى عبدما التآخر وهو النظام البعروقراطى (الدواتى ) 
الذىمنيحروما الإمبراطورية إل رحد كبيالفوذج الذىتحتذيه. أما ذل كالاءمقاد 
السائد بأن ملوك البطالمة الأول كانوا اشعبهم عثا ؛ 7 تعد بن "ما مالاستعداد 
لتنفيد مأتقضى يه تعا لم الفلسفة» فلا يكاد ينبض عليهد ليل إلا بض النصا'عالموجهة 
إلى الوظفين ,«.حسان السيرة في الئاس » حتى ولو اضطرت الظروف هؤلاء 
الموظفين إلىاتباع مالاضيع فى أىمكانآخر با لقاء عبء الحسار ة كلهعلى عاتق 
الفلاحين . وكانا يعم جيد الغ أن لاقيمة مطلقا للعواطف الرقيقة النبيلة الى 
لايصحبباجمل. أجل إنهلاشك أن حاولات كانتتيذل أحيانا فىهذا الصدد:ذرن 
بطلمي وس الثا لك أجل فعلا دفع الضرائبعن سنةالمخفض فيها الفيضان ونفشت فيها 
الجاعة ».كا أنه يقال إن بطاميوس الخامس عمد فى قرار كبتونى أصدرهعند 
توليته العرش إلى التنازل عن عدد من الضرائب . ولكن الم يكن نلك إلا 
طفلا حدثا » ذان ماحدث لم يكن من عمل ذلك امام القاسى » بل من عمل 
وزيره اليوناتى اونش تين هن أغل أكارنانيا . ومن المحقق أن البطالمة 
'التأخربن حاولوا بقدر ما ستطيعون » وقانة رعاياثم من جهاز الموظفين 
كالغول أبجدعه أجدادم وواصلوا م استخدامه . . ولكن لم يعد لهم من 
القوة إلا القدر الذى بمكنهم من إصدار مراسم لايميرهاجباز الموظفين فى 
الدولة أى اهام . وم د لوك مد من لمي + .بن كانوا 
شيئاً بعيدا عنه جدا» وعلى صلة ضثيلة اك البير ووقراطية تى كانت تتح فى 
شئون ذلك الشعب وحياته اليوعية . 


ولا ريب أن البطالمة الأوائل كانوا يبغون الحصول على المال ليون 
عونا لهم فى نشييد دولة قوية . والتهمةالموجبة إلييم ف أن الأموالاتى كانوا 
يحصلون عليها لم تك نتسعخدم بأى حالللمصلحة من ماكموا فيها . أجل نهم 
أمباحوا الأرض » بيد أنهم لم يصلحوا أحوال الشمب .. ول نكن هناك أ 
رابه أو قصد فى ظل المضربين . ولكن + ا بمرغبة فى ساعدتمم بدرجةأ كثر من 
جعلهم على الدوام صاحين العمل وهو شى» يعم له كل صا حبر قي ق ذى نزعة نجارية, 
بل إنذلك نفسه أخفق ف النهابة. .وهم أن التاربع السياءى يظبر لا أنه كانت , 
هناك.مقادير كبيرة من. الثروة لدى الطبقات العليا » إلا أن كثيرا ' من العامة 


مس ١‏ 7 سه 


غرقوا ف الفقروجود امس إلى الدرك الأسفل فىظل ومو ظفينمر نشين جشعين 

لارعون شرعة ولا قانو نا». إن كانت المكتبة والأكادعية (السحف) تمجدان 
البطالمة فىعين التاريعخ العا مى» ذا مهما +تساعدا رعاياهم بشى.. ونحن فى غنى عن 
أن تبهر أبصارنا الثروة لادية والثراء في السلع والواد فيخق علينا الانبهار 
أن حكومتهم أو وزنت بمزان الأخلاق كانت أدق كثيرا عن مستورىق 
الأسر تين المقدونيتين الأخربين . ذإن آل أنتيجو نس على ضنآ لآو اردهالا لية» 
ولكونهم الحكام القوميين لشعب حر ء كانوا الدرع الواتي للعالمالاغريق من 
برابرة الثالء ولذا أناحوا السيل لكو ثقافة القرن الثالث البديعة إلى 
حدما. أما الساوقيؤن الذين كانت تببظهم ظروفهم وترهقهم أعبائرم » ذ,نهم 
حاولوا دون أن“بحرمو! قسطا منالتجاح » أن يرفعوا مستوى الحضارة فى 
نعمف قارة با كله. على حين أن البطالمةكانو! يزرعون أرض ضيعتهم وملا'ون 
خرائتهم . " 


الفص لاسا رس 
الهالينستية واليوود 


الغرض من هذا الفصل دراسة آثار الأفكار اللاينسيتة فى اليبود دراسة 
موجزة : وأعنى ذلك قيام ومصير تلك الم ركه التى دفعت العالم الاغريق إلى 
الانصال بالشعب الوحيد الذى أو القوة علىمقاوءة ثقافة الإغري قالمظفرة . 


وقل” عن الاغريق من أبناء الحقبة الهللينستية من حاول على الاطلاق أن 
يعرف الثىه الكثير عن الببود . ذإن الاسكندر الذىشيد بعينيه حضارة مصر 
وبابل وتحدث إلى زهاد المند وجلب إلى أورءا أول بارقة من الل بالأفستا 
الارانية » لم بزر أورشام قط . وليس منالستبعد أن هيئة أركان حر بدظنت 
أنها دولة كبنة أخرى من الطراز الألوف هم بأسيا الصمغرى وسورية » وم 
يكن ثيوخراستوس يعرف عن اليبود إلا أنهم من التفلسفة التطلعين للنجوم 
وأنهم الذين اججدعوا التضحية البشرية . على أن بصيصاً من العم باليهود أخذ 
يدو فى عبد بطاميوس الأول وم ممكن معاصره هيكانانوس من أبديرا فى 
يان مشوب بثىء من التعقيد ‏ من الالمام 'فعلاة” حقيقتين بارزنين  :‏ 
أولاها أن اليبودىي د يملع مايل للاأرباب م وثانيتها أند لا ارس قتل 
الأطفال بأمى من صاحب شريعته موسى . وكآن الإغريق بشعر منذ البداية . 
أن اليبودى نلف عن غيره من الناس. ولكن أحداً مناليبود قبل وسيفوسص , 
فى أخريات القرن الأول اميلادى » لم يجمل الوصول إلى نارهم فى متناول 
الاغريق . وعند ماحاول العالم اليوثانى الاسكندر الملفب وليبستور(١)‏ 
أى الواسم الاطلاع ( حوالى ٠٠‏ ق .م) أن يقوم هذه المهمة » ل+ستطع أن 





)00( الإسكندر اللقب بولييستور ولد فى عام ٠١٠‏ ق.م فى مليتوس أوكاريا ووقم أسير 


. حرب فق روما وحرره سلا ولقب لوكيوس كورتليوش الإسكتفر - احترف التعلم ومات 


عروقا وحكتب كثيرأ فى موضوعاتث منها تاريخ السود وروما والأدب المثارن ( الأرجم ) ٠‏ 


لسسع ا سس 


بج إلا مسخا ذا صورة مضحكن' . وحق أسترأنون. فسه وهو العالم الواسم 

1 العرفة كان على تام الل بالاريخ اليهودى كا أنه من الراضح أنه م يسيع 
قط بأى تراث أدنى عودىا َ ذلك أن اليبود كان هم على الدوام عالهم . 
المتعزل عنا عداه . 


ول تكندولة اليبودية (دعدون1) الصغيرة القائمة فوق التلال الى استحدث 
فيها عزرا « العقيسدة اليهودية الحديثة » نحتوى إلا على شطر من الجذنس 
الببودى » عند مأ أستولى عليها بطاميوس الأول فى ١0س‏ . ولم تكن غزة 
ولا السبل السماحق تابعة لليهود » "ك! أن الصباغ الهالينستى قد غلب عبى مدن ْ 
ذلك السهل الساحبى الذى كان قدياً يسمى فلسطين 1 وكان يسكن أرض 
السامرة شعب مخلط » كان يعيد ‏ > واه 6" » فى شكم ٠‏ وكان أنتيجونى 
الأول قد أنشأ من قبل المستقرات اليونانية فى إقلم الجليل وفى إقلم ببرايا » 
. تلك المستقرات التى لم تلبث حتى عززتها مستوطنات البطالمة على الضفة الشرقية ْ 
من الأردن بوجه خاص ( الفصل المامس ).. وكان الادوميون الذين كانت 
لهم عند عصر قبمة وأضية كجند كز قة » محتلون جنوب دولة اليهبودية 
والأراضى الواقعة جنوفى البحر اميت ٠‏ ول يكن لدولة البيودية (ومةلنة) ' 
أى متفذ إلى العالم الخارجى . ولكن عدداً كييراً هن أبناء الجنس اليبودى 
اكانوا لا يزالون يسكنون شرق الفرات وخاصة إقلم بابل ٠‏ وإن النى ونان 
أو يدنس (طعدوة) حوالى . .م نمثل وجبة نظر مودى آشورى » على حين . 
0 المذ كور فى سفر توبيت(1) (اأنان1) ليصوز الوضع القائم بمستقر 
هم عييد عيديا ٠‏ وهؤلاء اليبود الشرقيون ئ]-ّ : فيا تقول التقا ليد اليبودبة - ثم 
الأسباط أو القبائل العشر الشرقية » . على حين كانت القبائل المقيمة ببلاد 
اليبودية فى عهوذا (طقلن[) و بنياهين ولارى . ولكن من المحسمل 5 النظام 
النظام القبلى مع كان ما يعثله فالأصل قد فقد كلممنى حلى » وصارمن الجائز 
أن عبوديا فى بلاد الييودية رما :نتسب من حيث الدم إلى أية قييلة مك / 
القبائل'. فسكانت النبية « حنة » من قبيلة أشير (ممطو) » 5 أن رسالة 


(1) توبيت هو كاتي أحد الأسفار الحذوفة ٠.‏ (الخرجم) 


لبت 


أرستياس نقول إن رئيس الكبنة أرسل مثلين عن الاننى عشر سبطاً 
بأجمعهم إلى بطلميوس الثانى » وهو أمس ما كآن الكاتب ليفمله البعة لو كان 
معلوماً أن ذلك مستخيل . 


وظلت بلاد اليبوديةحتى عام. .+ تحت حم البطالمة. وعد اناس يسمعون 
إلا القليل عن تار يخا اللهم إلا أن يكون ذلك حديثاً يدور حول خلاف بين 
عائلتين رعيسيعين : عائلة أونياس (وودذو0) الذين كانت ييدم وظيفة رئيس 
الككهئة وعائة طويا (:4دذه1) الذين كان معقلبم بالقرب من هشبون فى , 
عموتن , وربما كانوا من دم عمو إلى د ما وربما لم يكونوا كذلك . أما 
الأدب فيبدو أن القرن الثالث خاو منه تماماً . ورا كان تاريخ سفر إرميا هو 
عام .م وسفر يوئان ( يونس ) حوالى . .م ورا كان جزء من سفر ز كريا 
(و-؛١‏ ) متأخراً عن الاسكندر. ثم لا بيدو أن هناك شيثاً آخر حتيسفر 
الجامعة (وهيهوذهعاءءظ) قرابه عام ا ثم حدانت مبضة الأدب أثناء ماعقب 
ذلك من الفتن فى العصر السلوق . وإذا صح أن عدم وجود تاريخ وأدب دليل 
على السعادة فربما "كانت بلاد الببودية على هذا القياأس سعيدة نسبيا فى حم 
البطالمة » و إن كان من الواضح أن طبقة الأغنياءكانوا متذس بن حوالى 7٠١‏ » 
ولعل ذلك يرجع ف الغالب إلى العبء الثقيل للضرائب الصرية ٠‏ دم يكن 
بد من أن ينتشر الشعب اليبودى فى الأرض بعض الثىء ء وذلك لأنه لاكان 
اليبود يربون أطفالهم جميعاً ولا يئدون متهم أحداً © فم كانوا يزايدون 
بدرجة التطابق أسرع مرى الشعوب الأخرى. ومن ثم تكونت المجتمعات 
الييودية فى شرق الأردن » شأنها فى الجليل فبا بعد . ولا ريب أن البطالمة 
كإنوا حاولؤن أن بوجهوا الحجرة إلى ممتلكاتهم . ولكن أحداً لا يستطيع 
أن يمل إلى أى حد كان اليبود الصردون: ينتمون إلى أرض اليبودية . 


. والظاهر أن البطالمة اثثلائة الأول قد جروا على البادة الهللينستية'التبعة - 
من عدم التدخل فى شثون رعايام الدينية . ولكن بطاميوس الرابع الذى كان 
من العيّاد التحفسين لد:ونيسوس قد خدعه فما محتمل التطابق المزعوم بين 
سابازبوس وصاباووت حت اعتقد أناليهود لم يكونوا يعبدون إلا بونيسوس 
فصورة وشكل آخِر. ولا كأن ديونيسوس يقابل سرايس ويطايقه بسبب 


سساح 1 - 


وجود عغنصر أوز ريس فيه 6 ف الجائ أن بطالميو سحل با نشاء ديانة موحدة 
في إمبراطوريته فى ديانة دبونيسوس الى نوحد عنامر السلالات الرئيسية 
فيبا . غير أننا لسنا معحققينتماماً من ارود التى يذها لادخال عبادة ديو يسوس 
فى بلاد اليهودية » إن كان بذل أى جبد فى هذا السبيل . ولكنه أثار فعلا 
عداوة شطر من رايأ فبذلوا كل جد لتشويه ذاكراه 5 يجلى ذلك فى سفن 
المكابيين (م) . ويقدم إلينا دفر الجامعة صورة منجعة لدولة الببودية كا 
يضورها ااجانب الأرستقراطى فى بابد حم هذا الك . وى تصور الزلاد 
مليئة بدموع المكلوهين » حتى لقد. كان الموتى أسعد -الاة من الأحياء . وكان 
جواسيسه من الكثرة بكل مكان يرث أن الاير ف الهواء كان ينقل إليه 
الأخبار ٠‏ وأكأن من الجلى أن الواعظ الأ كبر فسه كأن مستعدا اترحيب 
بأنطيوخوس الثالث باعتباره ماكا كريمالحتد والكن ولربيوس يقول إنعامة 
الشمب كانوا منتحازين لمصمر » ومن ثم ذفن معنى ذلك أنه حدث قولى عام ٠٠.‏ 
عدة لا بدرمبها أن اختلف حزب أرءتقراطى هم بطلميوس وأخذ ا 
يتحولون عنه إلى غريعمه . ولا بد لنا الان من بحث أمس.هذا الازب . 


- كان الك المصرى هو والدن الحللين.تية الجاورة قد عودت اليبود علي 
الدرابة «اللفة اليونانية والأسعاء اليو نانية وغيرها من للظاهر المارجية الحضارة 
الإغريقية وعم أن سلطان غزرا(١)‏ طل قوياً فى بلاد اليبودية إن عناصر 
من الطبقة الما كة وم الحيطون بالكاهن الأعظم كانوا ميالين لبلاينستية . . 
وكانوا يدعون أنهم يبود صالحون كا خواتمم هاماً , وكل ما فى الأمس أنهم 
برغبون فى اقتباس المظاهر اتارجية للحضارة للتسلطة 1 بذاك . وكان ذلك 
هو الحزب المناصر للساوقيين فى حين أن اليبود اللتشددين كانوا يميلون لمصن 
و يشخصون أبصمارهم عادة إليها ٠‏ وكان العاماء الذءن يلتمسون فى الأدب ٠‏ 
البودى أى أثر للروح اليؤنانية » على حق نام حين انخذوا من سفر الجامعة 
نا يتصيدون فيه طابتهم . وقد أثار مؤلاء الييود المشابعون للروح 
الجالينستية أشد العداوة مرارة ينصفوف ال مهتين ا » فهم الذرين تشير 
)١(‏ هواالكامن الكاتب , ا وسايا الرب ونرائضساه على إسرائيل 


(عيرا؟:١1).‏ ' ( “أرجم ) 
(م ١٠١‏ ح اللضارة الحللسفية ) . 





سس ا اسيم 


إليهم الكتابات اليوودية التالية بأ نهم 3 أعداء الله » . ورا كانث الإينسقية 
اليبودية هى 5 المرأة الأجنبية الغريبة المقة بكلامها » التى يذ كرها سفر الأمثال . 
ولكن بتبا 9 مببط إلى جذور الموت » . وقد الوا باهال امعان وأنهم 
يتصفون بكل الثقائ]س اخحلقية التي تنسب عادة فى اعد القديم دار 
المريدبن . وكانت خائمة امطا ف أن التبمتين امحددتي امو حبتين إليهم فى (135) : 
3 هى أنهم بميلون إلى الألعاب الرياضية الإغريقية التى تشمل 'عرى الأجسام 
وأنهم يرندون القلنسوة اليوئانية . وفى ( ٠.٠‏ تغير حكام بلاد اليبودية 
فانتزع أنطيوخوس الثلك جنوب سورية بأ كله من مصر : 0 
م الممتلكات الجديدة » رفع عن كامل الناس أنواعا متعددة من الضرائب 
مؤقتة . والكن ذه تعفر اسظرارً سا ف قل الم الوق وإ وإن 
ِ آتالتقوم | اللاوقواحتفظت به . وكانتالأحزراب ميل إلى مماولة الإيقاع 
إن سورية ومصر » وم تحن الأحوال وطبيعة الخال عندمأ حاول . 
هليودورس وزير ساوقوس الرابع أن يستولى على كنوز اليكل . وحاول 
جماعة من اليهود المفشددين أن 0 بعض ما يتصل بالميكل من أمور 
شاذة » ولكنهم أخفقوا ففادروا أرض اليهودية ( مدهل ) بزعامة من يدعى 
د النجم » وذهبوا إلى دمشق حيث أتاموا و ميثاقاً جديداً » وعبداً بالتوية. 
والندم . نلك فى الأوضاع العامة للبوقف عندما وجه أنطيوخوس | ديفا نس 
0 0 إلى أر ضاليبودية . 


وم يكن اليبود الورغون سنتطيعون لمن فى أنطيوخوس وإظبار 
الكثير من مساونه وهو الرجل ذه الثياب ب الأرجوانية » الشرس الظالم النارى 
الطبع الولو دكالصاعقة » كما تصصفه كتب التبوءات(١)‏ . وقد اضطبد عناداتهم 
. وخضب الأرض بدمائهم ٠‏ ويبين سفر دانيال كيف كان « البوق الصغم » 
مكروها » كا أنه أصبح الطراز والثال الأول للنسيح الدسبال اولك 
الذين ببدأوا الشر هم اليبود الميالون إلىمشابعة الملإينستية وليس أنطيو.خوس. 
وكأن أول تذخل هلعاف ماخ تنبب يه أسرم » وإن كان أولى 


)١(‏ أكتب التيوه عات وطامه8 عد ذالنوط51 : عى كدب النبوءات اثلاث الى اشتراها 
ماك روما تاركوين بثدن فادح عرضه فى البداية لقسم كتب ٠.‏ ( الترجم ) 


مس لهاب لاس 

+إأن بظل معز 21 ص الأ كله . ذلاك أن الكامن الأعلى أو نياس الثالك كان 
ذصب إلى أنطاكية.قبل تنصيب أنطي و خوس على العرش ش ليضم املك إليهة فى 

٠‏ شأن .من الشئون يعاق بالحلاف لتحم بين حزبه وبين حزب طويااء 
1 ولكن أخاه يأسون (500ه1 ) وهو أحد زتماء المزب الميشأ , بع لليونانين 000 
تآ عليه وأقنع أنطيوخوس بلع أونياس وتعيينه كاهناً أعظلم » وأعذً إيأه 
بدفق جزية أكبر وحصل من انلك أيضاً على إذن لليبود بارقامة جمنازيوم 
بأورشلم » وأن سموا أنفسهوم بالأنطا كيين . ومعنى هذا أن يبدل أسم 
أورشلم إلى أنطا كية . ولكن أنطيوخوس امارد به السخط فى )١0(‏ على 
الأسون » فعزله وعين مكانه مئيلاوس كاهناً أعظم » وهو أحد أعضاء حزب 
طو ييا . واعله هو نفسه هن آل طوبيا . وقد عرض عليه بدوره دفع جزية 
أكبر ٠‏ وكان كل من آل أو ياس وطو وا من دعاة الحضارة الملاينستية ولم 
يكن لخلافما أى أساس دينى . د فى )1١١9(‏ ونا كان أنطيو خوشس مشغولا 
يغزو مصرء عاد ياسون واستولى على أور لم كلها باءدا القلمة التى اعتصم بها 
منيلاوس .. وأعمل الذي فى أنصار منيلارس . ومن هنا يتجلى أن ياسون 
كأن له فى اأناس سند ونصيرٍ قوى » ولكن أنطيوخوس رأى السألة بصورة 
أخرى فإنه نصور أنأورشلم قد ثارتهن وراء ظبره اذا نه دخل الدينة 
فى طريق عودنه من مصر. و فر ياسون وذ الجند السورية أتباعه » وأعيد 
مئيلارس إليسلطاته فاقتاد أنطيو.خوس إلى اليكل ووضع فى يديه جزءأ من 
الكتز . ودخل أنطيوخوس قدس الأقداس » ثم رويت فبا بعد حكلات حيبة 
عنا شبد "هناك (الفصل السادس فيا لى ) ٠‏ 


. وظاهر أن أنطروخوس ل يمن الفقيدة الببودية حتى تلك الناعة بأى . 
منوء . ويذغى أنا أن نتذكر أنه إن كان ذا أهية لدى اليبود. » فا نهم م 
ولغوا ديه نفس الدرجة من الأهية . فقد شغل ف البداية فى فتح مصر-» 
وشغل بعد ذلك ما رسعه من: سخطة لغزو باكتريا والقضاء على بأرئيا ( الفصل 
الأول ) » وم تكن أرض اليبودية عنده إلا دولة صغيرة تابعة له مع غيرها 
من الدول يترك شئونها على الإملة للقواد الاقلينيين . ولكن حدث فى )1١4(‏ 
أن روما <ذرءه بضرورة الهروج من مصر على صورة انتمكت كل عجاملة 


ا 


مرعية فى العلاقات الدوليةء وأثارت العام المإلينسى كله فى شخصه . ورأى 
ذلك الصديق اروم ما ينبغى له أن يتوقعه منها . وأيقن أن فرصته الوحيدة. 
تتحصر فى أن يجعل من إهيراطوريعه شعباً متحداً فى الثقافة و الديانة ؛ وسح 
إمبراطورية لابمكن أن تكون بامثل إلا إغريقية بحتة . وإذن فقد وجب على 
بلاد الببودية أن مخضع للضرورة العامة كسائر:البلاد الأخرى سواء سواء . 

و لعل منيلاوس قد أفهمه أن ذلك الأص لا ينطوى على أية صعوبة و 
أوضح الأسعاذ إدوين سفان » إن الروايات اليبودية الأولى (انظر المكابيين 
و ")لا تمثل أنطروخوس فى صورة الاك المعادى لليبود أنفهم . والواقم 
أنه فس" هناك أى شاهد يدل على أنه . م: قط عبادات اليهود با قلم بابل . 

ولكن الشغل الشاغل لفكره فى تلك الأيام هو أن تناح له يا فول 
ضوب الشرق .لذأ احتل تائده أبوللو يوس مدينة أورشلم فى ١59(‏ ) وهدم 
السوز وببىق ومدينة ة داود» قلعةجد يرملا" ها بالجتد . وحاه فى أعقابه مندوب 
تحمل أمس] يتحر بم الديانة اليهودية . وواضع هيكل إغريق هو « رجسة 
الحراب » فوق ائذي اليبودى يفناء المعبد . ولا شك أن الحنازير كانت تقدم 
على هذا المعيد الإغر يق الماسا للتطبير الششيرى : وأصبح الميكل يسمى هعيد 
ربوس الأولبي الذى يتجبى على الناس فيشخص أطوكوس قنة . وبالئل 
صار معبد هوه فى شكم معبداً لزروس كسيئيوس ( 768109 ) بناء على طلب . 


السامىبين ( على حد قول اليهود ) . 


ووافق كثير من اليبود على الدخول ف تلك العقيدة » وذاك لأن حزب 
المشا يعين للبإلينسقية كان يناصر أنطيو خوس'» بيد أنالكثيرين وقفوا موقف. 
المقاومة السلبية.. ومن الحقق أن بعضهم إلى الأوت شهيداً منتهى البسالة » وإن 
كانت التفاصيل البالغ فيها إلى حد كير غير جديرة بالثقة . وتقول الرؤايات . 


للتوائرة إن المقاومة الفعالة قد بدأت عدينة مودن » حيث بدأها متانيا منعائلة 


حسمون . وقد لق اللموت فى دعر اه!! وجع ابنه بوذا الملقب بالمكاق 
( الطرقة ) شرذمة من الر سبال هن نفس اللرعة وأثاروا حرب العصابات .* 
واستطاعوا فى (154) أن عزموا ستة آلاف مقاتل شيادة جورجياس ٠‏ . 
أرسْلمم عام سورية . دل يكن بوذا هد فى نظر أنطيو خوس إلا تجرد نالل | 


اعد 


سا0 


لا أهميةله »خر جعلى السلطة الشرعية. وفىتلكالأثناء عبر لللكاافرات لراجة بلا : 
بأرئيا ومات فى (م١1)‏ . واستولى هوذا على الميكل وأعاد عبادة يبوه سهرنها 
الأولى ولكته لم يتمكن من فتح القلعة . وفى ديسمير ( 1١4‏ ) أقيمت صلاةٌ 

شكر عظيمة بأورشلم ٠‏ دق (157) حضر السياس الوصى على أنطيو خو سن 
الحامس اللك الطفل بشخصه وقبضعلى زمام الأمر فى البلاد وحاصر مدينة 
أورشلم » ولكن زّحف خصمه فيليبوس على أنطاكية » وهو وزير الشكون 
لدى إيرفانيس » جعله يعود أدراجه . ولكى يضمن انضام اليهود إليه أعاد 
إليهم ديانتهم دون أن محضظ إلا بالسيادة السلوقية فقظ » وأص أيضاً با عدام 
منيلارس . وتلك ف نبهابة حرب الدين وذلك لأن محاولة أنطيو خوس 
توحيد الديابة البلاد م ندم أكثر هن نوم وقانه ٠‏ وهم أن موذا قام ‏ يدور 
الوطنى المممم فإن الذى أنقذ عبادة يبوه كن سيفه 2 بل الشفاق الذى 
دب بين السلوقيين . 


وأدى هذا الشقاق نفسه إلى مكين المكاسين من إتامة دولة مسعةإة .وبل 
مجلس الشيوخ الرومانى يووذا كحليف له جريا على سياسته التقليدية »' وهى 
العمل على حطم دولة السلوقيين . ولكن ماكاد ديمتربوس الأول يتولى العرش 
السلوق حى قتح بلاد البوودية . وبعد أن يمكن بوذا فى 1١‏ آزار (مارس) 
عام 1٠‏ من هزيمة قعل قائده تيكاثور ‏ وهو يوم جعله اليهود عيداً لأمد 
طويل » استطاع بأخيدس القابد الذي خلف نيكانور » وقد انطم | إليه الكامن. 
الأعظم الجديد ألكيموس وهو من أبناء بيت الكيانة أن جزم بوذا 
0 4 ثم أودع والبلاد حامية عسكرية و:بت على حكلها ألكيموس ق 
: واكنه لم بتدخل ق السائل الدينية . وطلب نونائان شقيق بوذا 
المان انز وبال ححا اندها كل دوية ستفر .نم راح نعي رض ٠‏ 
الاسكندر بالاس » مهاجم دعتربوس . وطلبككلاما من بو ثاثان العون ٠‏ على 
أن بالاس ما لرث أن ضمه إلى جانبه بأن جعله كأهناً أعظم. وعندما قبر بالاس 
دعتر.وس فى ( 0 أصبح وتاثان الكاهن الأعف وهو رجل ماكر لاعبد 
له ولاذمة - حاكاً عسكرياً إسعياً للسلوقين بارش البوفية > ونه كلق ف 
واقم الأمى أميراً مسنتقلا . وفى ( ١49‏ ) استولى على ياف( وممهز ) و بذاك 


سس م افلا مسيم 


حصل ابلاد اليبودية على منفذ إلى اإحر » وبمد وفانه بض أخوه سيمون 
( نعمان ) متتهزاً فرصة ما قم بورية ثانية من منازعات » فطرد الهامية من 
قلمة أو رشلم ٠‏ وفى (؟5١)‏ عقد الصلح مم دعتر بوس لثاى وذو صلح "عد 
بداية الحرية » واذ اليبود من سيمون كاهنا وحاكما ورائيا واعترفت به 
٠‏ روماعلى هذا الوضع .. ْ 


والآنينغى أن نذتق إلىتار ع النشتت( ددع ]1 ) “دنم اليبود القيمون 
خار ج بلاد اليوودية. و كان اليبود >صر هنذ أزمان طو بإمستو طنات.هودية. ومنذ 
القرن السابع إلى الحامس عاش منمم مجزيرة فيلة (إلفسين) (عمة:سموطم» ظ) , 
فى أعلى الثيل جماعة أصلبمق البدايةمن المرتزقة وقد أسكني, فيبا أحد اللوك » 
وكان هم هناك معد ليبوه الذى كانوا يعدويه هو والر هين أسخما وآنات 
( مذننهمة ) وكانوا نحت ولاية حاكم مصرى وبحلفون بالأرباب المصربين » 
وضاروا ف القرن الحامس 4دكلمون الارامية ودو اللسان الدولى الدارج 
( معمع2 منوطارآ ) للا مبراطورية الفارسية . داديم كعاب شعى آراي 
محتوىقصة أحيقار١)‏ الحكم 0 وسكن هود آخرونمصر عبد إرفيا(؟) » 
كا أقامت متهم جالية قديمة بمنف ٠‏ ثم أحضر يطلميوس الأول عدداً منهم إلى 
الإسكندرية فيا بعد » ولعله أعطى الطرقة المليا عنهم نفس امرتبة من الامتيازات, 
التى كانت لامقدوئيين . وظل اليوود بواصلون الحجرة إلى مصر طوال القرن 
الثالث »: وينزلون بوجه الإجمال عديئة الإسكندرية . وإن نزلوا أحياناً بريف 
البلاد » حيث كأن هم فى عبد بطلميوس الثااث ثلاث بيع وقد يذرت "ثتتان 
من هذه البيع للميك والملكد وأطفالها » على حين أن 'ازيعة الثالئة عدينة 
ليو ثتو بوليس() منيحبا بطلميوس الثالث دق إبواء اللاجئين والاعتصام بها . 


)22 أحيقار المكيي وقم:» قدعة 6 وحدث بالأرامية وترجت إل : ممظام لذات العام 
وعرفت فى الآداب القدرعة .2( الأرجي ) . 
ْ 2922 نى عبراى ولد بالقرب من أورشام ونامر أبوشذأصر )» وبه-د سقوط المدنة 
( همه ق.م. ) أأسعدب إل معيى . ( ا ارجم ) 1 
(؟) لبوشوبوليس عحلرا الآن تل مقدام باإقرب مين ميث غمر » شرق الدلتا. (الموجم» 


مح الييود حق الاك الأرض + وعملوا ةراكب » والكتي قل اا 
بأعمال النوك أو تسليف النقود . ولا يكاد محدث أن يكون من ينهم اجر 
( الفصل الساببع ) . دقطنوا بصفة رئيسية حيا بأ كله بالاسكندرية » حت إذا 
زايد عددم » أقام الزائدون لأفقسم تنظيات متفصلة » ول يعودو! يعتبرون 
« مقدونيين» . أما اليبودى الذى كان لا بزال يسمى نفسه مقدونياً فى اعيد 
أوغسطس فكان” يعد دخيلا فى العقيدة أو رجيياً . 


و كثزت مستقرائهم عصر فى أثناء القرن الثانى . وقد بنيت بيع اليبود 
بأماكن عديدة » و كانت اللطات ف القرى تفرق تفريقاً تاماً بين الببود 
والإغريق . وبذكر السجلات حدوث زواج غنتلط بين اليبود والمصربين » 
وقد حضر أوئياس اثنالك الكامن الأعظم إلى مصر فعيد بطاميو سالسادس . 
فأهداه الك معبداً خرباً بايو نتو بوليس » حيث ببنى على أرضه فعام ( 1 
تقريياً صورة مصغرة لميكل ( معبد) أورشلم ليكثون هس كزاً دينياً ليبود 
فصر ع 5 قلد فيه طريقة إقامة الصاوات بالمميد الأصلى . ودام ذا ك امد حى 
عام (سم) للميلاد » بيد أن اليهود الأنقياء حقاً ما زالوا يشخصون بأ بصار 
إلى أورشلم وتروى أن كلة من بطلميوس السادس ثم كليو بطرة الثالئة 
هن بعذه قد أستخدم قواداً من اليبود » ؟] أن أحد المرتزقة اليبود « أرام » 
يبدو عضواً فى جمعية عسكرية إغريقية مصرية . وحدث أثناء الحرب الأهلية 
ألتى نشبت بين كليو بطرة الثالثة وابنها بطلبيوس لائيروس أن انحاز اليبود 
إلى جانب الأم » فكان ذلك هو بداية حالة التوتر يالإسكندرية بين اليهود 
واليونان ء وذلك لأن اليونانكانوا يناصرون الملك الظافر لاثيروس » ولكن 
لتوتر - وهو سياسى فى أساسه ‏ م يعجل إلا فى هيئة مشادات كلامية ؛ 

فان ١‏ معاداأة السامية مسمتتصهة- نابرق 6 المصحو بة بالمنف ل ترف صر 
قبل عمود الامبراطورية الرومانية . وكان مهود الاسكتدرية فى القرنالأول 
عثلونأ كبر هيث ةلهم خار ج بلاد اليبودية . و" يقدر مر بعد اللقبةالمسيحية . 
يعليون فسمة ». وكانوا بملا'ون إلى. حد كير إثنين من أحياء الاسكتدرية 
الخمسة الموجودة داخل سور المدينة » ولكن م يكن هناك -< ى بودى هن 


بام لام 


لتوع المعروف بالغيتو(١)‏ ( 0::ط© ) ؟! أن بعضهم كانو! يعيشون متنائربن 
فى أرحاء الأحياء الأخرى . 


على أن تتببع إقامة اليهود بآسيا أمس أعسر من أن يدرك . و رجح بعض 
٠‏ الظواهر الدينية ( نفس الفسل فما يلى ) أن التىء الكثير من تجرامهم التىرحات 
آسيا المنغرى كان مصدره إقلم بابل ( بابلونيا ) . فإن كان الخال كذلك » 
فمناه بلاريب أن الحجرة بدأت قبل أن تخسر السلوقيون آسيا الصغرى فى 
) هم؟ ) » وذلك لأنذ يظبر -أنهم كانوا كالبطا مة يؤ رون الييود ويحبونم 
يوضيغهم مستوطنين من طراز بجيد . وليى هن سبب يدعرن إلى عدم الخد 
بألقصة القائلة بأن أنطروخوس الثالث أسيكن فى ليديا وفريجيا ألنى مائلة 
هودية » وإنكانت الرسالة النسوبة إليه فىهذا الصدد زيفتخدمة لأغراض 
الدعاية وحدها . ويذبغى -لنا أن نتصور وجود ظاهرة مماثلة لتلك المستو طنات 
عضر وإن كانت معرفتنا المعلية بالمستوطنات اليبودية الكبرى عدن كثيرة | 
بآما الصغرى لاتعود إلا إلى القرنالأولالميلادى ؛ ولكن الذى حدث حوالى 
( 14 ) هو أن وكتب التنبؤات السبيلينية» كان فى وسعها أن تدعى أنكل 
!فليم من الأتالم كان مملوءا باليهود . وقد خصص لم حى خاص فىسارديس 
وق هدن أخرى فيا حتمل . وكان لليبؤد جمع شامل يجزبدة ديلوس قبل عام 
(..٠)ء‏ وهناك بنيت متهم الرشيقة قبل ( ممم) . وليسهعقولا أن 
ا متو ظنات التى عر فناها فها بعد يلاد الإغريق ومقدونيا قد أسست قبل أن | 
<< أضبيحت مقدونيا ولابة رومانية قى (م4,). ولا وافت الحقبة المسيحية كان 

عدد اليبود كبيرا جداً بدمشق وسورية بصفة عامة بها فى ذلك مدينة أنطاكية .. 
ولكن مى بدأت الجالية الكبيرة بأنطاكية تمكوتن؟ ذلك مالا كن القطغ فيه 
بقول . وفىهذه الناحية أيضاً يأ هو الحال فىمصر » يعتقد العلماء أنه + تكن 
هناك أية معاداة للسامية ذات أثر فعال قبل زمن الإميراطورية الرومانية . 
ولكن المحقق أن مبود ديلوس استنزلوا اللعنات يوماً مأ على أشخاص بو لين 





)١(‏ التبتو : حى اليبود بإحدى الدن و مخاصةنى مدن إيطالباء حيثكانث تدده إقامتهم 
ومعيشتهم بدقة + ١‏ (المرجم) 


الضرورى أن يدل ذلك على وجود ثورات ضد اليبود من حيث ثم »ود ٠‏ 


و بيدا كان اليبودينتقاون رويداً رويداً إلى إحدى المدن اليو نانيهويتسر نون 
| لمبا كأنمر كزم ف البداية يقاربمر كزالتزلاءالأمانب القيمين( وها 311 ). 
ولكنهم لابكادون يكثرون فى مكان » حتى يقيموا لأنفسومٍ بيعة ويؤلفون 
فيا مأ رجح جماعة خاصة للءبادة » 6 ع عادة غيدثم من اللزلاء الأمائب المقيمين 
( الففصل الناسع ) . ولابد أن يكون نجتمع كبذا موظفون مم ه عاكاريعة » 
وغيره ‏ وإليه كأن اليبود يقدهون منازعاتهم طبقا رم اليبوديه. بدلة 
منالتقدم إلى الحاكم اليونانية . ولاشك أن ذلكالوضع يكونإجراءغيرر/عى 
فى البداية . ولكن لا كان جمبيع. المنكام مستعد بن لاضفاء عطفهم على اليهود » 
ذفان أمتياز قضامم بين أ تفسهم .حسب شر يعتهم أصبح ع ممنوحاً بصفة رسعية 
ف كثير من الأماكن وم يكن المجتع اليبودى بروماأى هيئة جمعة إلا نك 
اللمعياتالمنشأةبالييع . وعند»ا أطلق سراح الأسرىاليبود الذيناقتادم بوم ى إلى 
روما وأعيدوا إلى بلادم » أقاءوا حتى بأورشايم تفسبا بعتم الخاصة بهم . 
وقد بنادا شخص أمعه نيودونس وبى فيها مضيفة ومقاصير لاجلوس اليو ى 
ومامات . ولكن الذى حدث ق الدن الإغريقية أن هذا انوع هن مجتمع 
اليبعة انتبى به الأمر حيبأ وجد ء إلى الانتقال من الشريعة الخاصة إلى القاتون 
العام » وأصميح هو الشكل السيانى الذى نتصرف عقةضاه البيئة اليرودية . 
ومع أن تتبع هذا الأمر قبل الخقبة المسيحية غير ممكن » فلا شك أنه يسبق 
تاريخ تدمير أورشلم ٠‏ 


على أن المنظيات اليبودية تجاوزت هذا الحد جاوزا كبيرا فى مدن كثيرة 
لايستثنىمنها المدن الالينستيةالجدبدة . فقد كان يردن لليهود عندمأ يعكائرون 
أن 4 يشكادوا جالية ( دونه ذامه) ( الفصل الرابع ) أو تو جوون إلى فعل 
ذلك . وهذا أمر. كان جعلهم مستو طنين شبه مستقلين ذاتيا » -ستمتعون 
محقوق أعظم من حقوق الؤلاء الأمانب ا مقيعين ٠‏ و بطبيعة الخال كانت 
الجاليات اليبيودة كغيرها من الجاليات (وأعصسث | 1ه*1) تذبو شئونها الداخلية 
والدينية » ولكنهم كاتا عتازون من ناحية واحدة أكثر من ابيع : نهم 


حصاوا فى نباي الأمر ‏ وإن م يحدث ذلك تى الاسكندرية إلا بعد القرن 
ثالث على المق فى أن يقضى ينهم موظفوم اأعموميون وحكاميم حسب 
مانقضى به شريعتهم الخاصة » وهو أمر معناءفى الراجح استثنائرم منالتقاضى 
أمام الحم الإغريقية . وامل ذلك الأمر » ولس مسألة الاءتزال الدبى » 
هو هرد التدذمر الذى شرع الاغريق محسونه فها بعد » وذلك نظرا لآن 
الغريق الخللينستيين كانوا يؤمنون إعاناً راسخاً ,المبدأ القائل بأن عقيدة 
لمر شأنمن شئونه انخاصة وليس لأحد <ق التدخل فيها . وإن وجود هذ 
الجاليات اليبودية لآهر مشهود وضوح فى الإسكندرية ومدينة برنيقة بإقلم 
برقة» كا ياوح أنه موجود بصورة محققة عدن كثيرة » هنبا نوه خاصض 
هيرا بوليس باسيا الصغرى . وكانتبالية الاسكندرية فى عبد أوغسط سمحت . 
. ع كبر الفو م أعنى الائنارك (طععقصطاظ) عر كأن بحم الشعب طبةا للشريعة ْ 
اليبودية » ولكنه يدخل مراسم بطلميوس فى حسابه وأضاف أو سطس إليه 
ملسم نالكبار المسنين .و كانت الجالية يررنيقة فيعامس؟ ق.م حت حم مجلس 
من نسعة من الحكام الأراكنة (دددطءءة) وهؤلاء قد وردت إشاراتإلييم 
بأماكن أخرى . ولعل هذا الطراز هن الحكم أصبح هو الشكل الشائع . 


وكان كثيرمن العلماء يعتقدون بناء علرروابة وسيفوس أناليبود كبيئة 
كانوا مواطنين كاملى المواطنية بكل من الاسكنذرية وأنطاكية وهدن أنونيا. 
ولك ن كان هذامن الأمور الىحيلة دائما.و ذلك لأن المواطنية الكامزة » وههالتى 
تتضمن الاشتراك فى الم وتسبير شئون الحكم ودولاب الإدارة القضائية » 
كانت نستترمع عبادة آلهة الأديئنة » وهو أمر كان معناه عند اليبود المروق 
والكفر . وهم أن بعض أفراد اليهود قد ينحنى الواحد منهم فى دار زتحون 
(ممسسن) عثاما فعل نيكيتاس الأو رشليمى عديئة باسوس حدين أسهم بق 
أعياد دو سو س»أو كاليووديي اللدءن قدما الشدكر فى معد ان (موم).ا دفو 
فإن اليبود بوجه عام سواء أ.كانوا من دماةاابان أو غيردعانه كانوايستمسكون 
أشد التمسك بعقيدتهم . والواقع أن اليبود القاطنين باإحدى المدن كانوا 
يسنون أنفسهم ونحدة عنصرية أى ثعبا (وهو.)) » ول يسموا أتفسهم البعة 


فيابظبر :وعامةخرر ين و 5.6 أنرسالةالإميراطور كلودء وس تعد فى 
نظرى قاطءة في دلالتها على أناليبود. باللاسكند ري اعتبارهم هيئة- + يكونوا قط 
يعتيرون مواطنين أحرارا . والواقم أن وسيفوس كان أحيانا غير ججدير 
بالثقة فيا يرويه عن للسائل تل البزليفقيه » حتي لقد استتخدم مستئدات ووثائق 
من يفة لأغراض الدعاءة . وفى هذه الهالة بالذات يداخانى الشك - وإن. 
لب ع عن من الإضضطراب على عباراته ومصطلحانه ‏ فى أنه قصد الادعاء 
بأن الييود كأنوا , يستمتعون بكامل المواطنية » كا أنى لاأجد أساسا أقم عليه 
الشك في عباراته حيث يقول إن اليبود بأنطاكيةوالا.كندربة كانوأ سمون 
أتفسهم بالأنطا كيين والاسكتدرانيين أو فى روايته ع الموضوع اخاص 
با فوس عندما المس بوئان إفسوس من م . . أجزيبا أن لايسمح لليبود 
بالاسهام فى مواطنيتهم . وفوق هذا » فبغض النظر عن وسيفوس » لاند لنا 
من النظر بعين الاعتبار إلى ذلك الادعاء الذى قتل : يمنا وهو ادعاء القدريس 
بولس بأنه هو اطن هن طرسوس . والحق أن عب زاك عسظ اعد ونن 
كان اللوك أصعاب قوة و نفوذ ذ كشأ مف الؤ سسا تالجديدة مثلالاسكندرية ٠‏ 
أو أنطاكية أوفىمد نمثل إفسوس أعاد فيماالاوقيون الدءقراطية واستطاعوا 
الوصول إلى.نسويات » كانوا يعطون الستوطنين اليبود المسااواة فى المقوق 
اكدئية ( برززامممو1 ) ( الفصيل الثابى ) أى إمكانية المواطنة » وأعنى 
يذلك أن اليهودى كان بستطيع أن مصدبعح مواطنا إذا طلبذلك »ء على شريطة 
فر بعقيدنه يطبيعة الخال » ويعبد آلمة المديئة . وهذا أمر لابفر 
القضيةا لافسوسية غسب» بل ويفسر لفظتى والأنطا كيين والإسكندرانيين» . 
فعندما وهر تأ يطوليا حق المساواة فى الحقوق المدنية ( برغززوموو1 ) لكيوس: 
معى أهل كيو سأ تفسوم أيطو ليبن . :وهو أمر وضح لنايطر بقهدقيقة حر فية» 
سيب إصرار إوسوفوس وجتير وم على مالقيه اليبود من و ااساوأة فى التكريم». 
والواقع أنه لابيدو هناك أي تفسير جدى لادعاء بولس إلا هذا النوع من 
إمكانية الحصول على حقو ق المواطنية . وذاك إما بسبب متم هود أنطاككية 
وطرسوس 9 بالمساواة فى الجقو وق المدنية » وإما لأنه هو ( أو أنوه ( و 
مواطئية شر فية لم يستخدمبا بطبيعة امال . والبديل الوحيد لمذه الالة هو أنه 
كأن يعبد آلة المدينة» وهذا أمر لال ابحثة . وكان يجوز 3 للمواطن>*ق 


الإمكانية » أن يلجأ فى حالات الضرورة اللحةإلى المطالبة بمواطنيته . وهناك 
خالة ممائلة لال 'القديس بولس : فان هاربالوس صاحب خزائن الاسكندر 
وهو مواطن شرف فى أتينا » عندما تمرد وحرمته أثينا كثاثر » حق الدخول 
فيبا » أمر جيشه بالرحيل : وطلب شخسيا استخدام.حقه » « كواطن بحق 
الإمكانية » فسمح له بالدخول . 


والأثر المالداليظم الذى خلفه فى الهلاينستية نشتتاليبود هو د كعاب التورأة 
السبعينية) ()دزع وومء5) وهو ترجة العبد القدى إلى اللغةا لاغر بقية» وهوالكتاب 
٠‏ ا مقدس الذى عرفه بواس وفيلون ء ولكنه أثر خالد من حيث الشكل وحده» ' 

لا من حيث للادة . فإن الروابة التقليدية اليهودية التى تقول إن بطديوس 
لثاتى دعا سبعين شيخا يهوديا تجتمعين ورجام أن يترجموا كتبهوم المقدسة إلى 
اليونانية » وأن الترجمات السبعين وجدت متطابقه ماما وبالضبط » إنما هى 
حديث خرافة , ببدأنه أمر يكشف عن اعتقاد اليبود أنه عندمأ وافى الجيل 
الثانى كان .بود الاسكندرية قد أصبحوا يستخدمون اللغة اليونانية وفقدوأ 
لسانهم الأصلى» ؟ يكشف أبضاً عَن اءتقادهم بأن بطاميوسالثانى كان صديقا 
لهم بدرجة جات مثل ذلك العمل ينسب إليه . وألواقم أن الترجمة امتدت على 
فترة طويلة من الزمن » فم نقل. كتب الأسفار المسة الأولى وى نوراة 
موسى ( طعدعندامء”1 ) ف القرن الثالك » وسُرجم أشعيا وإرهيا بين ( مل19» 
بم ) و قل سفر الأثبيا؛ وسفر المزامير بصورة عامة <والى ( ١107‏ ) » على 
حن أن الكتاب الأخير وهو سفر الجامعة (وماددادعاءء2) لم يترجم إلا 
حوالى ١٠.٠؟‏ للميلاد . وبفض النظر عن الاختلانات الراجعة إلى لتقل عن 
تن عيرئ أقدم كثيراً مما لدينا الآنء فكثيراً مانتعرض الترجمة أوضوعات 
من التاريخالمعاصر لما. فن أمثلة ذلك أن لفظة البو نانيين محل محل لفظة الفلء طينيي: 
نو صبفوم الظالمين » وأن -حزقيال يشير إلى تجار ةميليتوس( مليطة ) فى الصوف . 


وقدظ اليم دفىءص رالشتاتطى ا لاجمال يعبد زن م و هذه «داولا)و يشخصون 
إلى بيت القدس توصفها مدينتهم' اللقدسة ويدفعون جزبة نصف الشاقل 
السنوية من أجل إقامة الصاوات بالميكل . وقد أوقف أحد الولاةالرومان فى 
(4) تحصيل الجزية فكشف ذلك عن عدد اليهود 'الكبير نولاية آسيا. . 


سس فا مس 


ولكن تافت داخل هذا الإطار اختلانات. وتياينات كثيرة » وذلك لأن مبود 
النشتت كانوا هن الناجية الروحية ‏ ولو لم يكونوا من الناحية العنصرية ‏ 
ورنة « المملكة الثمالية » » وكانرا وبدون شرا من الميل إلى ديانات من حوهم 
منالناسمع بعضالميل إلى مذ هب الحلاص للبشر جميعا . ذلك أن بعضهم كانوا 
ميالين إلى الاعتقاد بأن دينهم را أنسع لغير اليهود من الشعوب (ههاذامه0)) 
فضّلا عن اليهود أنفسهمء ؟! أن سفر يوثان ( يواس ) إنما هو مناشدة 
' وض اجا 0 العالم الهللينستى . ولا شك أن هود 
شتث أكأنوا فى جماتهم مستم سكين ,,الشربعة اليهودية» و لكك نينا كان بأررض 
0 (3د0:1[) هود ند تسع عقوطع للفكر الاغريق وتسيغه » فان مثلهذا . 
الاتساع والاستساءة لايد أ كان أعم أدى مود الشتات » وم الذين كانوا 
فى جملتهم معرضين المؤارات الللينتية . وكان فقدان كثير 0 
للفتهم العبرانية واسعخدامم للآرامية بما سبل عليهم كثيراً استخدام لغة 
أمشرى جد بدة . ولذا فإن كثيراً من اليهود شرعوا فى كل مكن تكلون 
الاغريقية ويعخذون لأنفسهم أسماء إغريقية مفضلين منبا مااخطط بكامة 
ثيوس (ومه0) أى إل مثل ثيودونس ومعناها عطية الله وئيو فيلوس ومعناها 
حبيب الله ودورائيا أىهبة الإلهة . و بلغ من جهلهم بلغتهم أنه حتى فى القرن 
الثالث نفسه كانت الكنب القدية العبرانية غير ذات نفع لكثير من بود . 
الاسكتدرية ٠‏ وكانت الصماوات فى كثير عن شد رك )عاء بالاغر بقية. 
ْ وقد جمع بعض العلماء.قائمة طويلة من الكلات الاغريقية الى طبعت بالطايع 
العبرانى ‏ وهى تتراوح بين المصطلحات السيامية وبين أسعاء الأدوات المثزلية . 
و باليدامة انتقلت العادات الاغريقية مع اللفة الإغريقية . فكان المستوطئون 
اليبود يقلدون جيرانم الإونان » وأسسوا رابطات الحرف كرابطة صبائغئ  ٠‏ 
الأرجوان وصناع الأسطة عدينة هيرا بوليس » وأصدروا المراسم على النمط 
الاغريق » وأقاموها على أعمدة وحوامل أمام مغابدهم .ومتتحوا ألوان النكريم 
المعتادة مثل التيجان » و كانو! يمنحون المقاعد الرئيسية فى الموبد على غرار منح 
المقاعد الأمامية فى الألعاب » وكانوا كالإغريق منحون النساءالر 0 
الذكريم . وقلدوا طرائق عتق الأرقاء لدي اليو نان ييا قلدوا نقوش القبور 
لدييم . وتسامح بعض هود آسيا الممغرى فى الزواج الخعلط وأغفلوا عادة 





آذ 


الحتان » وفى مقابل هذا الوضع كان هناك إلى جوار المردن الشديدى 
التدقيق » قوم يعطفون على العقيدة مجرد عطف ولا" برون أنفس ملزمين 
بالاتان ولا اللاستمساك بالشريعة محذافيرها » ولكنهم يحافظون على احترام 
بوم السبت و التعالم المتعلقة بالطعام وبعردون مهوه . وكان دعاة المحافظة على 
نوم ألسبت وم السباتيون (ذه:35:وططو8 ) بقليقيا فيا يرجح جمعية من غير 
اليهود براعون السبت ويعبدون بوه وصفم أصمات الملأهب السبتى . ويدل 
وجود مؤلاء الدخلاء فى ألعةودة أن الدعاية اليبود ب كان لما تىء هن إليا * ير 
بينغيراليرود .ور ماحد ث أحيانا أنتبتى لاخر بق أيضاً أشكال النظم الببودية مثل 
. تاك الجمعياتاليونائية بمصر وخيوس الى كان رئيسها يسمى كيه اليعة 
(ونعمعقط عتطءعةق) . ْ 


ولكن الذى نحدث بآسيا الصغرى وسورية هو أن بعض اليبود ذهب 
أبعد كثيراً من مجرد حاكأة أشكال النظم الاغريقية . 6 نم اعتنقوا النحل 
والعبادات الاغريقية الشرقية . ورما 'عد” ذلك شاهداً على أثم جاءوا من إقلم 
بل (الفصل السادس) وذاك لأن اليبود الشرقيين كانوا على الدوام على 
استعداد لتقبل الآراء الجديدة ٠.‏ وتعامت ساؤم أن يعو أن وبكين على 
تموز(١)‏ (#مسسء8) وأن يصنعن الكمك لربة السموات . واتخذ اليبود 
الأمعاء البابلية » وهو أمر يدل على كل حال على تقمص .هوه مع بعل وهرد و 
٠‏ ونيبو (مطملة) عكاأن شسطانا فارسيايظهر ف سف تو بيت(؟)(إذدان1). وجعاوا 
أيبوه نفسه باسيا يا الصغرى اسعا إغريقيا محتا دو تيوس اديسستوس ووو 1 ) 
(19108أقي] كز أى الرب الأعلى وهو أسم أستيل هه .فاون فها بعد . وبين - 
٠‏ النقوش المنقولة عن ببعة ديلوس بصؤرة تاطعة أن اعبسعوعي غاابا مايكون 
معثاه رم ىد(طوي وطه لا) .و لكنعندما حدث عصر أن موبد أثر يبيس (وذبانء ا1ه) 
ومحلبابتها » كرسه المبسستوس اليهود المحليون بالا 00-7 طةبالمدينة 
باسم بطاميوس الخامس وزوج» اللكل: » فا فلعل اليبود أرادوا شيا وأراد 
(1) اموز 5 أنه اثباث عند السومرين ء مات ف منتصف الصي. وأرجهه إل المياة فى 
الرنييم عاشاته مشتار : وانتعسرت عبادته. فى بابل وسورية وفينية.ا وفاسطين٠‏ ( امرجم ) 
:' (8) سفر 'نوبيت من الأسفار الحذوفة ٠.‏ (الترجم) . 
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لقائد شيعا آخر . وذلك أن لفظة هيسستوس كان يمكن أن نمنى آله ةأآخرى 
عدا يهوه » أهبا ربوس كا أن ذلك الاسم نفسه أطلق فى سورية على زئيس 
أ بعل (1ده8) رب هليوبوليس : ؟! أطلق على أرباب غيره درا أشارت 
د معايد الشيطان ي عد يق أزعير وفيلادلفيا » وم الى بدعى أنهم مهوت 
ولكنهم ليسوا كذاك » إلى خليط من العبادة من نفس النورع » وذاك بالنظر 
إلى أن هيكل زيوس دير جأمة يصوار فى سفر الرؤيا على أنه ه مجع الشيطان». 
وقد جعلوا من د سابا زوس © أيضاً نظيراً وصنواً أرب اليبود عن تقمص 
وهمى وتطابق بين الرب سابا زوش مع الرب صاباووت ٠‏ وكان فى الإمكان 

لتو فرق ين أسراره التى دور حول تطبي الئاس من خطايا الأسلاف وبين 
ْ أى دين يؤمن مخظيئة آدم الأولى . وهناك جمعية من عاد سا.بازوس عرفت 
ايضاً بأنها لويد :هسستوس » كا أنه حدث فى (وم١)‏ أن بعض الييود 
طردوا منروما علناً لإدخالهم إليبا عبادة ز بوس سا بازبوس .و أخيرأ رما كان 
الاسم سامباثا وس أ للواود فى السيت » وهو أمم شائع بين مبود مصر » 
مشتقا فى الحقيقة لامن السبت بل من ساعبيق ( وطاهدانهه8 ) السسوبولة أو 
الكامنة الكلدانية التى كان لها ساعبائيون ( موأعتازةنامرو5 ) أعنى مقصورة 
مقدة فى ثياطيرا . وريما كان الأمر من قبيل المطابقة بين أسمها وبين السبث . 
: ولا مراء في أن المتعيد ين القانتين فى هذهالتحل اليوودبدالوئتية كانوا يءتقدون 
أنهم لاينفكون يعبدون رب]نائهم . ولكنهم كانوا واقمين حت تأثير مذهب 
الهالينستيين فى الطابقة بين الأديان » وص الاعتقاد بأن الشعوب التلفة إنما 
تغبد فى المقيقة الإله تقسهتحت أسعاء مختلفة » وأنه بمكن بناء على ذلك تو حيد 
الأسماء والتحل . ومن المعقول أن هذه التحل كأن لحا من الأمية القدر الكافى . 
الذى جعل أنطيوخوس الرابع يعتقد أنه أن 'تكون هناك صعوبة شديدة 
تستعصى على إدخال عيادة ز وس حتى فى يلاد اليبودية سما . 


.ولو صرفنا النظر عن هذه الدعدل أوحد نا أن كل ماأخذه اليبود عن 
0 إلا أشكلا" ظاهرية لبس غير » وقل” هنهم من تعل من روحما 
شيئاً ونوا ! تبنى اليهودى الأشكال الاغريقية أو نبذها » .نه كأن يظل. 
موا عل كلا الي » أى رجلاة تتلف تله لعي عن عل الاغربق + و إن 


الاء هبو 


عبر عنها الطر فان بتفس -الألفاظ . كان الطرفان يطليان الحرية السياسة .و لكن 
الاغريق كان يرى الحرية غابة » وسيلة التعبير عنبا م المجتمع الحر الذى يحم 
تفسه والذى يصوغ قوانينه ويعيد الآلحة التى ترضيه » يبنا كانت الخرنة ادى 
اليبودى وسيلة » تمنع كل تدخل فى إخلاصه لشريعة سماوية مثرلة لايستطيع 
بشر أن يغيرها » و تعلقه برب لايمكن أن يكون معه موود آخر ٠و‏ كان 
كل من الطرفين متدح المكية . ولكن اليونائى كان يرى فى اللمكة شيثا 
ينمو بكد كثير من المقول » على حين أن المكمة كانت لدى الببودى عنافة 
لله » وى ثىء لا يتغير إلى أبد الأبددين . . وكانت المقيدة اليهودءة ف القرن . 
الأول ذاتوضم تجيب » فبى هن ناحية نظام ير فض تقر الأفكار الإغريقية » 
فى حين أنه يفح بائه على مصراعيه لتة ل مؤارات الشرق الأقل منه متزلة 
بدرججة منناهية  :‏ كعل الننجم وعلم سن الشراطين والسحر . ذلك أنباكانت 

تأمل أن تمحصل يفضل هذه الأمور على خدام يخدمن روحبا » » على حين .أن 
الروح الارغريقية لم يكن فى الامكان أن تكون خادما لأحد . ولكن لقن 
ننازعت المثل العليا عند الجودى والاغريق : » فإن العام كأن مقدراً له أن 
مساج إليهما كليها . إذا كان من المصلحة عندما كانت الأفكارا لامر يقية تغمر” 
الشرق ثمراء أن يبرز لها اليبودى:مناضلا مقائلا . 


ولكن هناك باحية واحدة كان لليبود فيبا خيرة موازية مخبرة الاغريق. ٠‏ 
ذلك أنه يا أن الاضمحلال السياسى لدولة المدينة المتمتعة بالحم الذانى بعد 
عبد الاسكتدر جعل الروخ الفردية أمرا عتوما لدى الاغريق » فارن تدميز 
. الدولة القومية القدممة ودؤلة المعبد قد جعل نلك الروح الفردية شيا حثميا > 
بالفسبة لليبود . وانتبى الأمر بأن استعيض عن فكرة المسةيل الزا راخبارك 
لاسرائيل وحل لها فكرة المستقبل الزاهر البارك بالنسبة للاسرائيى وك 
'أنالإغريق كانتعنده هذاهيبهؤ قضاياه ف الفردية وثعول: أ هلاص للإشرجيعاء 
فكذلك كان شأن اليبودى » وإن كان هذا فى اتجاهات أخرى : فبل يتفضل 

يم'وته فبسط ظلال الأمل فى ذلك االستقبل المبارك على البشرية كلها ؟ وهل 


كت للبشر حقا أن يكونوا إخوة» لافىهذ العام( كا كان بأمل الزواقيون) ‏ ' 


ولكن ف النباية على كل حال ؟ وف القرن ألثانى استقرت لدى دوائر يهودية ' 


الا 


هجينة استقرار! أكيدا ابا فكرة الخلود الشخصى » أو بالحرى فكرة البِعثِ 
من نحت أطباق. الثرى ومن العجيب أن يتقد بعضهم أن اليبودى تقل 
اعتقاده فى الحلود عن الا غريق » وذلك نظرا إلى أن الا غري المالينستى م 
يكن أده ذلك الاعتقاد : : قإن أشخاصا معينين رما بلفوا مثرلة اطلود » و لكن 
هؤلاء مجرد أفراد . فانكافأة العادية لأى شخص طيب القلب 1 تكن إلا 
الذكرى الحالدة . أما ذلك السؤال الصعب هما اقتبسه الييود من فارس. ل 
إن كانوا قد اقتبسوا شيئاً ف ؤال لاسبيل إلى محثهفى هذ االمقام. والأرجح 

الذين أنشأوا لأتفسهم هذا الاعتقاد » وإن اختلفت اله راء عن 
الل التى دعتهم إلى ذلك ل ا ا ل 
هم( فال بعش المولى هرة مانية » يكون المستيسك بالشريعة الذى ان الشهادة 
أكثر خسراناً من غير التتى الذى استسل). ونسب ثارة أخرى إلى الوعى 
المرايد بأن المملكرة المسياوية : تملكد المسيح المنتظر , لا يمكن محقيقها فى هذا 
العام ؛ وتنسب طورا إلى زيادة امبرة «الانصالالشخصى,الله . ورا اجتمعت' 
هذه الأسباب جميعاً على إظبار الاعتقاد الجديد . 


والآن يذبغى لنا أن نعود إلى بلاد الييودية حيث نطورت أشياء أخرى 
عدا الاعتقاد فى اللود فى ظل ما تولد عناضطباد أنطي و خوضوقيام المكابيين 
من تمائر . وتلك الأشياء عي :. طبور حركة قوية جديدة من اإنشاط الأدبى 
ونكو ن الطوائف اليبودية وانتشار فكرة الرجاء المسياوىالذى عثله المسيح 
المنظر وما داخلبا من.تعديل . أما الطوائف فشبيرة لا محتاج هنا إلى كثير 
من الاهتام . فقد كان دناك مندك عبد عزر! هيئة قوية عى هيئه أل بانيين 
(مستمتعد0) أيه الأثقياة 4 وم أنصار الشريدة بكاملها . ٠‏ و ذمهى أنهم 
كانوا منالمعارضين للبلاينستية » وتفرع منهم ألفريسيون فعود المكابيين وقد 
جاء ذكر الفريسيين لأول مرة فى عام ( ٠‏ ) وكاتوا حا فظون على النةاليد 
: الثنفوية محافظتهم على الشريعة اللكتوية » 5 : نشأ خلفام الكتبة ٠‏ ويفسر اسم 
الفريسيين عادة بأ نهم وشراح» وتسوي د يعتقدون 
أن معناه هو ذ المزلون 6 . نشأ الصد و قيون 8 أتباع صدوق 6و لعله 
ال ا عل نشأوا عن الطيقة الثرية الحا كمة 

(مك5و-ه كن سيد 


لات 


الحيطة بالكامنالأعظم . كانوا هودا متشددين يأبو نالأخذ بالتقاليد الشنوية 
0 رفضون الاعتقاد الجديد ثي الحلود » ذلك الاعتقاد غير المعروف فى العبد 
أقديخ . ولاعلاقة لم بالمنشيعين للبللينستية » وكانوا أنصاراً للدولة المكابية 
0 يعارضيبا الفريسيون أحياناً بعد أن أصبح وناثان كامناً أعظ . 
0 طائفة الزهاد الاسبنين والعاهدين من أل 
مشق مشق الذين سبق ذ كرهم » وكانوا يعتقدون أنبم بقية من أوحى الله إليهم 
بالأشاء المستورة التى مخطى. فيها إسرائيل كلها ولاسما الفريسيين والذين 
لعليم عادوا. إلى بلاد اليهودية فى عبد المكابيين ٠‏ م نجىء جمبرة السكان من 
وراء:هذه الطوائف جيعاً » وقد ظاهروا المكايين حى حم يدأ (وسعدههه1) 
وكان' أنيام مم كتاب الوحي والرؤى (أنامتراوءةمة) . 
ويغى لنا أن نسأل الآن أ:وجد من المؤئرات الاغربقية ما يمكن تعقبه 
فى الأدب اليبودئ الخاص جلك الفترة ؟ وما تلك المؤارات ؟ وم يعاق اليوئان 
عن اليهود أية مؤثرات مودية . والظاهر أن أحداً من اليوان م يدر محلده 
طوال. هذه القرون أن لليبود أدباً لا ينفك يعيش وينمو 2 أدبا رما نافس 
أد.هم .. وفياعدا النبضة البابلية يمكن القول إجالا" بأن الآداب الشرقية 
الأخرى كانت ميتة نقريباً . مثال ذلك » أنه يلوح أن المصريين لم ينتجوا إلا 
8 تبوءة (الفذراتى) الحزاف » النى تكبنت بقصة سقوط الاسكندرية وإ 
تزك المجموعة المخلطة من النبوهات الممماة ا سم السجل الديموطيق » وهو حنين 
مبهم إلى قرد م نأبناء جلدتهم يجىء من |وياء وغلصهم منابالة . ولكن 
لبود أعجوا مذ )ل فصاعدا أدبا فنذماً مائل القدار اجتمعت فيه 
ثلاث لغات هى العبرانية والارامية والإغريقية ولعبت فيه أدوارها .وكان 
.منها أجزاء من شريعة العبد القديم » وهى أسفار الجامعة ودائيال ( وهو أثر 
خالد متعرق الديياجة يسجل اضطها دات أنطي و خوس) وجزء من سفر الأمثال 
ورا أيضاً بعض امز امير ومعظمالأسفارا محذوفة(١1).‏ و كان هذا الأدب يحترى 
التراتيل وأدب الحكمة؛ وكان بعضه متا زأمن الطرازالأول. و يتجلى فيا لانجاه 
الدينى الجديد الذى امخذه 5 داب الوخى والرؤى. و كان فيه التاريخ » الزائميف 
منه والصادق وفيه الحكايات والأمثال والدعاية وكتب السحر والزييفات 


يبي ب تت : 
)١(‏ هى ١4‏ سفراً من التورأة السبعينية محذفها الهود والبروتستنت . ( الترجم ) ٠‏ 
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المتحولة : - فهو من ثم” أدب :به ئيارات كثيرة معقدة يشهد بحيوية الشعمب 
الذى أنتجه . وفياعدا سفر الحكة (وده564وؤوهاءع12) وسقر المكاببين الثاتى 
وبعض كتابات الدطية » ذإن أسماء الو لفين مجهؤلة فى جميع الحالات . ذلك 
أن الببودى كان على عكس الإغريق لا حمس بأى نفار شخصى ف التأ ليف » 
ولعل مرد ذلك أنه كان فالياً ما برى نفسه مطية لتتفيذ شىء تتوارى إزاءه 
شخصيه فى ظلال عدم الأهمية . 


اختلف العلماء فى مدى ما كان للمؤثرات الالينستية من أصداء فى ذلك 
الأدب . فنهم منتعقب نلك المؤاثرات فأوغل إلدرجة كبيرة » على حين أنكرها 
بعضهم إنكاراً تاماً .ولا بد لنا من توجيه الأنظار إلى بعض الاعتبارات العامة ' 
انا . فإن كلا من اليبود وأليونان كانوا. إبان العصر الللليسى هو لمعن 
بنسبة الؤولفات الجديدة لأسعاء عظيمة ظلهرت فى أي سا لفة . وأككن لما كان 
كل من الشعبين قد بد تلك العادة قبل أن ممعك بالا خر ء 6 فا لاجد بين يدينا 
والمالة هذه إلا ميلا" ساذجاً يغلب على العقل البشرى . ولكن لوحدث قينمالة 
. واحدة لا يتطرق إليبا الشك أن توازى المقلان الإغريق واليبودي » لأمكن 
حدوث نفس الظاهرة فيحالات أخرى , مثال ذلك أن سفرى الكابيين الأول 
والثانى :وردان وثائقالدولة سواء منها الحقيق والزائف - كؤرخى الاغريق 
سواء بسواء . بيد أن ائثال الذى احتذاه الكددّاب هئ أسنفار الملوك » 
ولائيستتبع ذلك أنهم اقتبسوا هذه العادة الواتيمة عن الاغريق » وإن كان 
هذا الاحّال غير مسابعد . هذا إلى أن مجرد المشاءبة بين فقرئين عند ائنين من . 
الكدّاب ليس لما معبى مام يكن ذلك التشابه من ألقوة ميث لا يكاد رجلان 
يفكران فيه منفصلين . ولا شك أنه قل من الناس من يستطيع أن يدفم بأن 
بشوع بن سيراخ(١)‏ عند ما كتب مديحه الشبير لأسلافه فى سفر الحكة كأن. 
يفكر فى الدج الذى لا يقل عنه * شهرة فى نفس الموضوع فىمسرنحية اليعاسيب 
(ومقه1ا) لأرسطوتائيس أو أنه عند ما يشير ثيوقريطس إلى الثعالب بين 
الكرمات » فو يتقل عن « نشيد الأنشاد » » وذلك لأن كثيراً منالناس ريأ 


(1) يشوع بن سيياخ هو صاحب سفر من الأسفار الحذوفة.. . ( الترجه) 


ماع لم 


مدحوا آباءم أو لاحظلوا عادات التعالب . ولكن عندما يقول مؤ لف سفر 
دانيال إن نتوخدتصر أكل المشب كالثورٍ فلا شك أنه يستق أقواله منتفجع 
: وعويل « شويمى مشرا_ترجال » الذى يقال إنه د أو باابلى » » وذلك 
لأن البشر لإ يأ كلون العشب » ؟ أن هذا التعبير البلاغئ لم محدث البتة بمكان 
آخر فها يلوح لنا . فاو طبق هذا الصنف من الاختبارات » لتوارت علي القور 
معظم المؤثرات الإغريقية المزعومة . ولعل الثىء الوحيد القطوع به فى أدب 
تاك الحقبة ألر فيع بغض النظر عن سفر الجامعة  »‏ هو أن ذلك اليبودى 
' الإسكتدرى العالم الذى كتب فى نماية القرن الأول القسم الأول اميل من 
إصحاءات المكة ,» قد قرأ فيا محتمل مو لفاث أفلاطون » الله عنده يسمؤ 
.فوق كل.شىء وليس له بالعالم أى اتصال هباشر » يا أن الخلود هنا دوام 
روحى خالص . وقد أشار بعضهم إلى أن أفلاطون ربا كان مصدر الإلهام 
ف الفقرة اىمطاعبها « إن أرواح الأبرار لق بد الله » . ومع ذلك فن القطوع . 
,به أن لاف يكتب :وصفه هوديا ويستتسك بفكرة الثواب والمقاب بعد. ' 
لوت » وإن كأنا ثواباً وعقاباً روحيين . وقراءة الثىه لاتعنى 
التأثر اللتمى به . 


أما سفر الجامعة فأمسه عختلف قليلا” . فان الؤلف الارستقراطى لهذا 
الكتاب الفائن كان" يعيش بفلسطين حوالى ( 2.٠‏ ) . وهو يعتبر أحد الكفرة 
فى سقر الحكة ( الإصماح الثاتى ) وهو أ يدل على أنه كأن “يعد من بين 
أنصار التبان » ؟ يقال إن لغته حاءت متأثرة إلى حد ما بالإغريقية . ومخس 
اللزء أنه في زمانه قد عاش فى جو إغريق بمكان ما . وهناكآراء مختلفة كثيرة 
عنعلاقته بالفكرالاغريق و كلبا قد وجدت لما من سايدها ويعتقد بصحتها + 
ولكن على الرغم من أوجه التشابه اللمتعة التى عرف الد كتور رانستون كيف 
ستخرجها ووجد نظار لما فى ليوجنيس (ؤأدهمءط1) 6. فان أحداً من العلباء 
لا ستطيع أن يد أىشاهد على وجود أىاقباس مباشر » ولا حتى فى اأفقرة 
الشبيرة ة بالإصاح و »2 الآية + فابعدهاء وى الى كان جيروم أول من أشار 
إلى أنها مستقاة من أنيقور . ؤذلك لأن هناك تشاءها واضها كبذا ماما قدم 
إلينا مصحوباً بفقرة من ملحمة جاجامش:البابلية . وعلى حين أن الاغريق 





سد لاس 


اكانوا يعتقدون أن فكرة « لتأكل ونشرب » لأنا غداً موت ع كانت فكرة 
أقدم عبداً من أنيقور » و أن تائلبا هو أحد ملوك الأشوريين 2 وان دائيال 
أيظهر أن بعض هود ذاك المصر كانوا مامين بالأدب البق كن لبي هن 
الضرورىمطلقاً أن تعتقد أن سفر ا لجامعة أقتبس من أى مصدر منالمصد ر بن 5 
وذاك لأن الفكرة قديمة قدم البشرية تفسها ء ولايد أمها كانت ولا تزال إلى 
الوم معدولة” ا اد حودك كبن جران صر قات 
ولا أيقور ولا الأدب البابلى . 

إنى لأحس يا حجام شديد عند التصدى لابداء آراتى ف الأدب اليبودى » 
ولكن سفر الجامعة خير مثل برشدنا إلى ما.بيدو لى أنه الرأى الصحييح . 
ذلك أن الإغريق واليبود كانوا جميعاً يتطورون فى عالم واحد ومنهم من 
كأنوا يتطورون فى نفس الطريق . وكأن الأ كا هو اليوم ماما » فكانت ' 
هناك مموعة من الأفكار تملا الجو 4 وى ثى» تستطيع أن«تسميه دردح 
العصر » أو أى أسم آخر : رضنيك - ولا شك أنه كان يؤثر فى الناس 
اكوريا . وإنى لأستبعد أن سفر الجامعة كب فى غبد أشعيا » ولكن 
. لإإحاجة بنا إلى ابحث عن الاقزاسات الحددة . لقد كان الواعظ يعيش فى 
عالم يعرف أن حاله على ما كانت عليه » و كان بحس بذلك الأم . ولكن إذا 
أمسكن نعقب جو هإلينسق معين عند هذا الكانب اليهودي أو ذاك © فلن: 
بعر ف أى مكان على آبة 0 شبد بتذلغل الأفكار الإغريقية 
تغلغلا” حقيقياً . 


وأم : شىء ظبر فى المام اليوودى فى ذلك الزمان هو الأدب الذى يسجل 
الوحى والرؤزى . وكان هذا الأدب عند فالبية الشمب” يمد ديلا من الأ نبياء 
اليئطوى سجلوم» كا أن : أعظم عملينف ذلك الأدب . وما ممبوعة الكتابات 
المسهاة فر أخنو خ(١)‏ ووصايا البطاركة الائنى عشر ل أترة| تأثيراً كبيراً ْ 
فى كناب العيد الجديدء وهو أدب عاج ا مستقبل الذي كان مفر وضا أ أن 





)2.00 ينا صاحب كتاب من الذكتب الذُوفة » وجه نصه كاملا بالائة الابثية 
وضاعت أصوله الأخرى إلا تليلا . ( الترجم ) 2 + . 


4 


0 َو أسفر عنه وأوحى به اهعض حكاء الفصور الحو الى مثل أخنوخ 
أو هوسى . والفكرة الأساسية التى بدور وها الحديث هى المسًا الذى هو 
«مناط الأمل لكل من داخل القلق” تفوسهم ه » المخاتص الذى لابد أن يجىء 
والذى يشمى أحياناً د ابن الإنسان » سو و المسيح »6 . وقد اختلفت 
ألتما لم المتعلقة بالمسيا ( السيح ) أختلافاً عظيماً : فن قانلة بأنه قدسى إلى 
مو ججود قبل خُلق الوالم» ومن ائلة بأنه بشر معرض لأموت 3 بيد أن الفكر 
كأن فى تغير دام » فقد انتقل من مملكدة للمسيح على الأرض مع بعث الأجساد 
بعد الوت إلى ملك خلاذة رمه فى السموات يصحببا الحاود الروحى . 
وكان الاعتقاد الشائم أن الحلود لا يدخل فيه إلا اليبود الأبرار دون غيدم . 
ولكن الذى كان يحدث أحيانً. ونلك أعظلم فكرة لبرت فى ذلك الزمن : 
' هو أن الأ “بسط حتى ثعل الناس جميعاً . وقد كان لهذا الذهب أثره 
فى العالم منذ ذلك اين إلى أليوم » شأن المذهب القايل له » مذهب التواب 
والعقاب بعد الموت ء الذى يبدو أن أقدم إشارة عبرت عنه لأول مزة 
وردت فى أقدم جزء من سفر أختوخ ( حوالن 7.٠١‏ سب أ ٠‏ وكلاما 
متبط مشكلة شغلت الإغريق واليبود أبما شغل : مس وهى مشكلة استمتاح 
الفاجر مباهج الدنيا . ومعالجة هذه المشكلة تكشف عن المقليتين . قا النيلسوف 
' كار نياديسبحثها ( الفصل العاشر ) وذهب إلى أنه لو أن هناك آلمة مهتم بالعالم 
لا سحو بذلك . ولذا ذا نه حن لوانت ساك ةن ترم ارك وئوا بجدون ” 
أما كتا ب اليبود الذين م علىيقين ,أن هناك ربا مبنم» فقدإستنتجوا أنه لايمكن 
زكية العملية بأ ؟لبا . وأذا فلا بد من حياة أخرى يصحح فيبا وضع اليزان » 
فيثاب ذو البر والصلاح ويعاقب الفاجر الشرر ٠.‏ وهذا أمى لا علاقة له هائاً . 
رجاه هذا العصر فى الوصول بوماً إلى القم الحقة وذلك لأن الكتاب كانوا 
هوداً صاحين وكان البر والصلاح عندم فى العمل بالشريعة . وقد كانوا م 
أنفسهم يقتصرون على ذ كر نواب البر كحقيقة ‏ ولكن سرعان ما اقتادم هذا 
. البدأ إلى إساءة استخدامه. ولعبت تلك الاساءة دوراً ضخماً فى العالم كن 
صاللهاً حت نلق الثواب » . وكتب على البشرية أن تتجانى كثيراً عن 
الذهب الرواق الحافل بالرجولة : و اجعل الفضيلة 0 
هذا واجبك 6 1 


سس لاج لس 


وتمة كتاب يقف عفرده لفن ملاحظته هنا هو قصة سوسةه :0١(‏ 
و 2 ذإن الفريسيين حاولوا حوال ( هه - ١م‏ ) أن يصلحوا 
الإجراءات القانونية . وقصة سوسنه هذه حث جدلى متسم بالقوة البالغة 
ويدعو إلى الأخذ ينظام الاستجواب بوصفه وسيلة لاسعخلاص الصدق فى 
التحقيقات القانونية . ومن الشائق هنا أن جد مسألة دئيوءة محتة كان اليبود' 
فيبا متقدمين على الاغر يق ؛ وذاك لأنه يظهر أن هذه الأداة القوبةمنأدوات 
المدالة كانت مجبولة للعاح اذلليئستى . ومع هذا فإن أحدم أشار إشارة 
ممتعة إلى الأثر الذى أحدئة قرام قنية لل ليان اللإينستى فى الطرائق التى 
استتخدمها رجال الدين ( الحاخامون ) فى تفسير الكتب المقدسة . 


وفضلا عن ذلك الأدب اليبودى العظم امت جموعة من كتاب الدع بي 
الذين كتبوا باليونانية. وقد كثر حؤلا. الدماة من الاقتباس من الهإلينستية » 
ولكن العين الذى تقلوا عنة لم يكن الفاشفة ولا ألقاريخ » بل أأتاريخ الزائف 
( شبه التاريع ) الذى : يجتذب إليه داثما أنصاف المتعلمين . وقدعاً عبر مانيتون 
( حوالى ١8٠١‏ ) عن بغضه لليبود » ولكنه كان كاهنا مصرياً . ٠‏ ومع ذلك 
فإن بعض كتابالاغريق دأنوا قبل ( ٠ ٠‏ ) على مهاجة اليبود ٠.‏ وفارس 
الحلبة فى هذا المضارهى أوللو يوس رجل البيان والبلاغةوقد عاثى فىرودس. 
و بلغ الأمر 0 أن تنزل بوسيدونيوس إلى حد نشر القصة الت تقول ( سواه 
أكانت فى الأصل أم الكرة فى الفضيحة القائلة بأنه لود فى قدس الأقداس 
رأس جار) بأن انطيو خوس الرايع وجد هناك مثالا لرجل ( عله موسى ) 
يركب جارا - و كآن من الطبييعى أن ينبرى اليبو دللدفاع عن أنفسهم . ٠‏ ولسنا 
نستطيع الآن أن نقول من كان البادىء بالشرمن الطر فين » ولكن حرب 
الكلام بلغت ذروتها فى القرن الأول الميلادى فى: مُوم أليون ومارد به 
٠‏ «وسيفوس عليه ٠ ٠‏ وكانت النهم الموجهة إلى اليبود » هى أن ثقا فتهم لاتعدو أن 
تكون منقولة عن الغير ؛ وأ: نهم لايشاطرون من حوهم أى شعور بالأخوة 
البشرية » بل ينطوون على أقسيم وأنهم فى الحقيقة ملحدون #لأنهم يقولون 
بأن لا وجود فى المقيقة لأى إل إلا « .بوه » » وهى تهمة كانوا م أتفسبم . 


)١(‏ قصة سوسته جزء منسفر دانيال وقد أختاف رجالالكنية فقاتونيته. (للرجر) 


لم58 - 


السبب ف إثارتها بأ صرارم على أن مأتعيده الشموب الأخرى هو الصورة 
والكثال الفعلى » وليس ( 5 هو الواقم ) الله الذى لم يكن المثال إلارمزآله. 
وقدحفظ أناالاسكندراللقب يو لييستور مابذله كثيرمناليبود التبانين!؟) 
من جمود لإظبار أن الثقافة اليبودية كانت أقدم ثقافة فى العالم وأن اليبود 
قد علموا الشعوب الأخرى فى الحقيقة . وكأن دعر وس أول كانب قدمر" . 
لتاريخ الييودئ بصورة صحيحة إلى حدماء و لكنه كازييتم بأشياء تافبة مثل 
إثبات أن أبناء يعقوب الثلانه عثشر كان فى الاسكان أن وادوا ف عدى 
سبع سنوات وتصبح ليئة (طهمة) لغزاً حسابيا ٠‏ وليس للتاريخ أى معنى 
مطلقا لدي. بوبواموس : حيث يقول أن ابراهم كان أحد العالقةالذينعاشوا 
بعد الطوفان لوا مدينة بابل ؛وهوالذى استكشف الننجم من جد بد بعد أن 
اكتشفه فى الأضل أخنوخ الذى هو أكا س » والذى عل الصر بينءعل حين أن 
موسى وهو الفيلسوف الأو لءاخترعالأحر فالهجائية ة وعكم اليونان. ويتراسل 
حيراممع سلمانغلى منوالالبلاطاتالهللينستية الملكية»تها أن سلمانيز الاسكندر 
بإنفاقه على إنشاء هيكله ٠١١‏ ألف تالنعا فى الأجور فقط. و لاخجلار ظبانوس, 
هن أن مدق كات وكات لاأصل لا » ورهى تلك الفةامات المتواءرة 
بين الكتابات الماليستية : : ومنها أن لوس أصبح وزير اثالية ( على عيد 
البطالمة ) عصر وتام باستصلاح الأرض الور » وأن هوسى اخترع كل ثىء 
تقريباً من أسلحة وماكينات وسفن و فلسفة ‏ وعرالمصريينعبادةالحيوانات» 
وأئه ألاوءد بعد ممأ نه بمبارات و أسا ليب هاليستيةصحيحة. و أماكليود موس 
٠وهو‏ أقل طموحا» فيجعل أبناء ابراهم يزون البطال ةلا بفتح بلادالثرو جو ديتين 
مهار لوهه؟) خُسبء بل وأ يضاجيع أ قطارالتوابل من بلادالعرب وإ فريقية. 
ولغ الارتياك بالاسكندر تولييستور لساب البراء الذى جمعه. أن -جمل موس 
أمرأة أسعاها موسو. و لعليمن يرتبطون بهذا الأدب جاءة من » شعراء «الببود» 
وقد عمد يلون وثثيودوكوس إلى كتابة التاريخ الببردى فى مقطنات 
شعر به حر هاالعر و ضى هو اللسدس الوزن (عماوددوءه1] ) اطاليشتى ٠»‏ 5 أن 
حز قيال 00-0 ددى فيها قصرة نكبة البحر الأخر ص 

غرار أحسن الأتماط الأدبية الإغريقية 


) التتجم‎ (١ الييودى التهللن”هو اللسطب ,بالسباغ الملليفسق‎ )١( 


مساو ا 


ومن الطبيعى أن اليهود كان فى إمكانهم أن يكتبو! دمايةأ فضلمنهذه . 
فالرسالة المنسوبة إلى أرستياس مدي جدى للشريعة اليبودية والكتب المقدسة 
الييودية . وحاء على لسان وثنى يمحاج بأن الناس تاطبة يعبدون 8 هوه » » 
و إن ل يعر فوه. والسفر الثالث من كتابالنبوء اتالريلينية(وقد كتب باقيه بعد 
العبد المسيحن ) مجعل إحدى النبيات الوثتيات تكد بلغة بونانية كتيث بشعر 
من تحر العرمض السداسى الأوزان  »‏ بتفوق الديانة الببودية على الديانات 
الأخرى جميعاً . وأم من ذلك الو صبح أنه أصيل ذلك العمل الذى 
يدعون أن مبوديا إسمه أرستو و لمن كتبه في عبد بطلميو سالسادسءوالؤ لف 
وهو من المشائين » كان ن يعرف الفلسفة الاغريقبية » وقد حاول أن يظهبر أن 

المريعة اليهودية كانت تحتوى بالفعل على خير مابتلك الفلسفة من أمور » وأن 
فيثاغو رس وأفلاطون تلقيا الملم عن مو سى . دلكن عضوم يرى أن ذلك 
الكتاب عمل زائف كتب فى عبد متأخر . | 


وهكذا صار بعد الشقة بين أعلى أنواع 00000 عظيا عند اليهود 
كشأ نه عند اليوئان » وعند ماحدث إبان الفترة الللينستية المتأخرة أن أخذ 
الضعف يدب فى قبضة الاغريق الفاح » وأخذ الشرق يعود إلى التدفق نحو 
الغرب فى صبورة تيار ضبخم من التنجيم والحر ؛ لعب اليبودى فى ذلك دوراً 
بأرزا ؟ فم يكن أجد ستطيع أن سبق السحرة الييود فى سحرم » » ا أن 
طارد الأروا ح الشربرة اليبودى ظل شخصية مألوفة مدة قرون عديدة .وكآن. 
لدى اليبود 5 انخاصة الحاوية أتعاويذ السحر ورتاه ٠»‏ مال تناك التى 
اتذت وقوداً للنار فى 56 يفضل قوذ القديس ولس ٠‏ وأشبرها 
تلك المجموعة الى تنسب لسليان » والتى قالت الأسطورة عنها إن حزقيا حظر 
فى بعض الأونات استخدامم! لأنها تغرى الرجال بمعصية « دوه » 

ولابد لنا من نتبع مصائر ال للينستية فى بلاد الييودية تفسها بعد أن حصات 
تلك البلادعلى استقلاها فى ( )١49‏ (5 سبق هذ االفصل). فى (وم1) خلف 
معمان وإده بوحنا هي ركانوس ٠‏ ولكن حكه بدأ بداية تعسة » وذلك. لأن 


لك 


آخر السلوقيين الاقوياء أنطيوخوس السابع اللفب سيديتيس استولى على 
أورشلم وهدم أسوارها وم يسعطع سيد يتيس هذا أن ينفذسياسة] بيفا ئيس » 
وذلك لأنه لم يعداله حزب من اليهود المناصرين للتبلن يظاهرونه فى البلاد . 
ذلك أن بوناثان ومسمعان قدتمكتامن مو ذلك المزب حواناماتقريبا. فنصحه 
مجلس مشورته با بادة اليبود والتخلص من الثر اما . بيد أنه اتبع طريق 
الاعتدال فترك رئاسة الكبانة لهي كانوس ور فض التدخل ف الشعون الدينية» 
مكتفيا جمل هي ركانوستابعاً ه يقوم بدفع الجزية . ولكن وفاته فى (195) / 
. كانت فيها نهابةقو ةالساوقبين وسلطانهمءو يذلك انطلقت يد هي ركانوسس ف العمل 
محزية . وكانت امد الباقية من ححكبه حى العهد الذهى للا'سرة المكابية .فأ نأ 
يعمل لاستعادة ملك داود ؛ و أعاد نحصين أورشلم وفتح إدوم (مول8) 
وأجزاء من شرق الأردن . وتمكن من عقد محالفة مع .روما واستولى على 
شكم» يا استولى أخيرا على الساهرة ودمرها بعد أن أيدت مقاومة عنيدة . 
وترتب على مبضة المكاييين الذ.ن كانوا من اللاويين »أن كتاب ألرؤيا أخذوا 
يتوقمونإذذاك ظبورة مسَيًا: مسيح 2 لايكونه نأسباط.هوذاوآلداودء 
بل من لاوى وبيتهرون ؛ إن ذلك الجليلى الذى ألف ذلك الأثر الخالد فى ' 
عبد هي ركانوس » ألا وهو وصايا الآبا, الإنى عشر »:بما احتوت عليه من 
توقعات رفيعة .مات فى عظة الجيل » قد خيل إليه أن هير كانوس وهو النى 
.. والكاهن واللك ( املك فى المقيقة والواقع وإن م يتلقب باللقب) قد محقق. 
فى شخصهالأمل المسيانى الرجو ف ظهور مسح ب وله وب«الكاتب ترتيلتين 


ولكن المجد سرعان ما ذوى واضمحل . فارن أرستوبولس (108- 
)٠١4‏ أكير أبناء هي ركانوس قتل أمه » “5 أن ابنه الثاتى إسكتدر حنا وس 
(4.- بب) الذى ورث اللقب الملىكان على أسوأ خلق يمكن أن يتدلى 
إليه إنسان . وثار شطن عظم من الأهالى على ذلك الجندى الفظ و تلك العاملة 
الوحشية الى يلقاها منه . وكان الفريسيون يعطفون على حر كتهم » وأنقضت 


سوج ا 
ست سئوات من الحرب الأهلية والتعامة الشاملة امتطاع يعدها إنماد نار 
النتنة . والشيد الأخير من ألقصة عثل حنابوس مضطجعاساعة الغداء بين حر يمه 
وهو يرقب صلب آخر من بق مناللواروعدتهم ستمئة . وعنديذ لم يمد هنالك 
عمل لا يسمى ,الملكة المسيانية اللاوية » ومن ثم فسيكون للسيا ( السيح ) 

بعد ذلك هن بوذا ء وأرجىء الأمل يظهور المسيح :النتظر إلى نظة ترقد بين 
طيات المستقبل المجبول فى هذه الأرض » أو حتى فى بعض الأحيان إلىمملكت 
روحية فى المياء . على أن هنالك شيئاً واحداً ا كتسه المكاييون ما بين عبدى 
وناثان وحنااوس . فك أن أجدادها قضوا على الكنمانيين والمالقة » فا نهم 
م أيضاً قضواعلى كل متمسك ,الروح اللينستية وعلى تلك المدن السورية 
الجاورة التى كانت الثقافة الإغريقية تسود فيبا . وقد جمعت تائمة طويزة بأمعاء. 
اللدن التى دمروها أو خربوها على يد حناوس فى معظم الأحوال . وانقضت 
العشر ونسنة التيعةرت وفاة حناءوس فى حرب ضروس بين وإديه هي ركانوس 
الثاتى الكاهن الأعظم وأرستونواس لثانى ؛ وكان منْ المير العسم أن ظهر 
بومى فى (م) واستولى علىأورشلم وألغى الملكية وئى أرستو ولس ووضع 
دير كانوس نحت سيطرة الحم الرومانى لسورية » وشرع ىإعادة بناء اللدن 
الى دسها المكايون : : 


لقد ذهبت الجبود التي بذلت لتبلين كلاد اليبوددة حباء ملطخاً بالدماء ‏ 
ومع ذلك فقد جاءت عليها فترة تعميرة تم فيها التبلين يجبد من الخارج » بوم ل . 
يمد بالبلاد إلا قلة صغيرة ترغب فيه . و كانت الساطة المقيقية فى بلاد اليوودبة 
لعبد هيز كانوس الثا ىالضعيف مر كزة فى يد وزيره أنتيبائر الادوى .وبعد 
. مقعل أنتيبائ,ر استطاع ولده « هيرؤدس »© أن يقنع حكومة حلف الرجال 
الثلائة فى روما (ومذحسدةء8) بأن يجعاودملكاً على بلاد اليهودية . وف ( /) 
,استولى على أورشلم ووطد لفسيه بها سلطانا .قدر لله بفضل روما ونفوذها '' 
أن يستمتع به مدة م4 هاما . و كانهير ودس شخصية بأرزة بين الملوك اما ضعين 
للرومان فى أثناء فترة الانتقال ؛ وقد عرف بالاقتدار والقسوةوموتالضمير. 


آ#آ 9701 سيم 


وتتجلى طبيعته الحقة فيا أدلى به من نصحق هةومات التجاحءوهو رأى جمع . 
ّ بين الصحة والبشاعة ىوقت واحد» حيث تقدم إلى ما ركوس أنطو نيو سوقال ْ 
له : « أقتل كليو بطرة » . لقد مجح ذلك الرجل حيث فشل أنطيوخوس. 
إبيفانيس مع أنه أعظم منه كثيراً ‏ ومكن بالقوةهن أن مجمل هن بلاداليبودية 
0 مقبولة جداً أى ملكة هالينستية . إنه لم يكن ملكا 
هللينساتيا » بل هو أجنى ( هتيزبر ) إدونى حيد المقل جدا إلى حدما 
و لكن النظام المللينسق كان النظام الوحيذ الذى استطاع تطبيقه على بماكنه 
الخلطة الممتدة من أبئان إلى مصر . وكان حكامه وموظفوه يقلدون أنظمة 
. الحم السلوقية المعتادة ‏ بيد أن مدنه الإغريقية الكثيرة لم نكن سوى مدن , 
خاضعة » ا كانت تلتمس هن روما أن تضمبا إلي ولابة سورية التابعة لها . 
أما فيا يتعاق باليبود » فالظاص أنه م ينتطع البتة أن يعزم فى أمرم على ثى» 
غاول أن بصا الفريسيين » واكته أعمل الذي فى الصدوقيين . وقد أمتنع 
عن بناء معايد قيصر فى أورشلم تقسباء بيد أنه بن حابة لسباقا لحيل بأ ورشام 
بنى مسرحا ومدرحا خارج سور المدينة » وحاول استجلاب ركبا الشمب 
عنه با,عادة ناه الميكل فى قدر عظم من الفتخامة »فحين أنه يها كانهو نفسه 
يتوق أن يصبح ربا . وأخيرا عبر هيرودس عنرغبته هذه بأنوضم على العيد 
نسراً هو طائر زبوس ت وهذا أسوأ أنواع الاستفزاز التى يمكن أن يتلقاها 
جودى . وقد يبى عدة مدن هامة منبا سباستى لتحل حل الساهرة و قيصر باعل 
الساحل دا ميناءأ كبر منهيناء بير ا نو س(مر فا أثينا)_واشتركفىتزبين أ نطاكية 
ومدنا كثيرة ة غيرها » ولكن اليبود كرهوا منه ماكان يبتنىهن ميان إغريقية» 
| وذلك لأن امال اللازم لذلك كان يغتضب منهم غصبا. إنه كان بحاجة إلىمقادير 
هائلة من الال » فصادر مقادر ضخمة من الأرض ء ولابد أن أملاكه 


0 الماممة كانت عظيمة جدا هى و إيراداته » كانت ضرائيه مالية مبهظة » 


كانت هصدرا داتما السخط . أجل إنه م: مشج البلاد السلام والرغاء » ولكنه 
كان فى الواقع محكم بلاد اليبودية ار ويقمعبا بالمماقل والحصون . كان 
يعين الكبنة العظام وملعم حسب هواه ومتبيئته . وكأن السب الرئيسى فى ' 
. “مراحية اليبود له خشيتهم من الحطر الذى يتهدد ديائتهم من وجوده . فثاروا 
مرا عديدة حت أصبح أقوى من أن يغلب . وكان حككه فى السنوات 


ْ الأخيرة وعد لكر دروو اش 
منه انتقاما فظيغاً و لكن بعد فوات الأوان» إِذ ادعوأ أنه مات هوية 3 بشم 
من أن تروى هنع (ؤلملسبببهاهوسرطانالأمعاء ) . على أن محاو لته صيغ بلاد 
البيودية بالصباغ الهالينسى ل تتجاوز مدة جيانه .» وذلك لأنه أأمر كأن 
هفر ويا بالقوة من الحارج على شعب متأب" غير راغب ٠‏ وف عام ؛ ق .م» 
وق عام > للميلاد صارت بلاد الببودية (مموه:[) ولابة رومانية » وبدأت 1 
صفحة جديدة فى تار يخها . وكل ما يمسكن قوله هنا » أن إخلاص الييودى 
لقوهيته ولعقيديه قد أظهر فى المستقل ؟ أظهر فى الماضى على السواء أنه 
قوة أقوى من كل ضغط تفرضه عليه الحضارة الاغريقيه الرومانية. 4 

أن ما تف النباية حو قوة الشريعة كابلة . ظ 


السك اناغ 
التجارة والاستكشاف 


فح الإسكتدر أمام النفوذ والتأثير الاغريق رناج عالم كان يمتد من بحر 
إيمة إلى جبال هند و كوش ومن تبر سيحون(١)زومادر»وة)‏ إلى شلالاتوادى 
مهبر اليل . ولو أنه عاش لزأد فى رقعته واتساعه 6 وذلك لأنه أعد قبيل و فاته 
مش رورع ارتياد حر قزوين وعحاولة لاكال الطريق البحرى من الهند إلى هصر 
( الذئ ارتاد منه القسم الممتد من الحند إلى بابل ) بالمدوران محر حول بلاد 
العرب وكانت سفنه قد بلغت من قبلى بلاد البحرين ورأس موصندام فى 
جائب والهن فى جانب آخر ٠‏ ومع أن هذه الخطط أخملت عند وفاته » إلاأن 
خلفاءه عادوا فاضطلعوا بتنفيذها » ولحكن فباعدا ماعمله الأغريق ل 
ابا كترون (ومواء مدقا -مع م 6) 4 من جدهبود فى هذا السبيل فارن الخطط 
الوحيدة التى تم تنفيذها فالأزمان الهالينستية عدا خطط الاسكند ركانت حلة 
بطلميوس الثانى العربية ( الفعصبل السابع فها بلى ) ثم الاستكشافات الأفريةية 
التى قام .مها اابطالمة التأخرون . وهنآك بوجه خاص تلك الرحلة الدحشة الى 
مث بمحاذاة.ساحل ريطا تياصعد احتي بلاد الترويج أوشبه جزبرةجعاندةوقام يها 
يشياس (وو دلاو )ه نأهل مس سيلياو هو مماص“للإسكندر.وه وأو لإغريق مع . 
باس الحبيط الاتجمد الثهالى » ولكنها رحلة عقيمة ل+تؤت أية ثمرة. وقدأوشك 
الجغرافيون: بها اجتمع لد.هم من التجر بةوالخبرة أن يفندوا صدقهذه الرحلة؛ 
و إن قيلبا عن حكةعاما الرياضةإبرا توسثتيز وهيبار.خوسءوهاأدرى و أؤسععلماً. 

وكان السلوقيون هن شدة الانشغال ,اتجاهات و نواحى أخرى محيث 
م يكن فى وسعوم أن «وجبوا للاستكشاف قدراً كبيراً من تفكيرم . وطبقا 
الخطة الى أز الاسكتدر تنفيذها من الاشتضفاع بالطليج الفارسى » احتفظ 
. سلوقوس فيه بأسطول وأنشأ المستقرات على لول القسم الآدنى من نهر دجلة 
وحول رأس ذلك الخليج » وأقام العلائات الطيية ينه وبين الجرائيين 
(وممععطءء6)) الناز لين على الشاطىء العر بى تلك البلاد م والذ بن كانوا زودون . 
“دولة السلوقيين بالتوابل. ولكنه بطبيعة الخال لم اول مطلقاً أن يدور 





() واسمه المصرى نهر سوداريا وهو يصب فى بحر آرال ١‏ ( الرجم ) 


سس ع ث لأ سل 


ال ل 1 بلاد العرب» فييحول بذلك النجارة من ساوقا إلى البحر الأحمر 
اتغاء منفعة اابطالمة . وق الثمال الشرقى عبر قائذه دعوداماس لأمرة الثانية مهبر 
سيتحون دأركل أبنه أنطي و سخوس الأول كاذه بتارو كليس (وع1ومعكوم) 
الشبير كقائد و كجغرافى ليستكشف بحر قزوين - و كان أرسطو والاسكندر 
يعامان من قبل أن هناك بحيرتين » تسميان البحر اله ركانى (وهو محر قزوين 
الحالى ) ونحر قزوين ( وهو محر آرال عند ) « وحدث فيا بعد أن كأن : 


: الاسكندر ق حيرة هن أص فكرة .قدعةنبذها أ رسطو» و تتلخص ف أن البحر 


اله ركانى لم يكن محيرة بل خليجاً متفرعاً عن خيط »> ودار.مخلده أنها قد 
لا تكون على كل حال فكرة صحيحة » ومع ذلك فقد انسى الناس إلى الأيد 
كل عل هم بحر 'آرال فىمدىجيل واحد من وؤأنه . بدأ برو كليس زحلته 
من كزيل يوسن:فى أروبانيى ( أذربيجان ) » وارتاد الساحل الجنونى 
وأجزاء من الساحل الشرق والغرنى » ولكن استنتاجه أنالبحر اله ركاى كأن 
خليجا فى حيط ء ربما كان السبب فيه.قة يتناقلبا الأهالى أسى. تفسيرها » 
وذلك لانه حدث بعد ذلك بمثة وخمسين عاما أ أن سمع الصينى تشانم كائين 
تلك القعصة نفسها : تقرياً » ولكن على صورة جديدة نقول إن محر آرال 
هو البحر الممالل. ميتم بعد ذلك شىء ف الثمال الشرق تت استعمر الملوكا لاغريق 
الباكتر بون إقلم فرغانكو ذلك تصاوً ب لز كستانالصينة» فبد أو أول خطوة ف 
بيد السبيل التوسع نبائياً نحو الشرق بالمؤثرات الفنية الاتغريقية الفارسية . 
وحالت الاهبراطورية الموريانية (مهردهاة) بين سلوقوس وبين الحند . 
ولم محدث بعد ذلك أن جنديا إغريقيا مسلحاً واحداً اخترق يك البلاد حت 
زالت نلك الإمبراطورية منالوجودنى 5 بيد أن هناك شخصاً امعه ميجائتيز 
أرسله سلوقوس مبعوثاً له إلى جندر كيت (فامنوقء لصقطع) فل لاب 
د يان الييوترا م بالقرب من مدينة باننا على نهر الكتنج » وقد أزيل عنها الآن 
جزئياً ما كان يغطيها من أ تربة » ويفضل هذا البعوث زادت معلومات 
الإغريق عن. بلاد الحند زيادة بالغة ٠‏ أجل إنه نقل إلينا بعض قصصالرحالة ؛ . 
ولكنهكان أول من أحاط الغرب عاماً شير الكنج و مملكد مجادا (وطفديدة) 


ْ العظيمة » كأ أن مارواه من روايات عن ننظيات البلاد في حك جند ركيت 6« 
. تلك الربوايات التى يمكن الآن مؤازتها بالأرثاساسترا (معامدة- وطادم) تعد 


روايات من الطراز الأول . وظل كتابه أساساً لكل عل بثمال الحند حتى”قام 
دعتر وس إل كترى من آل ويد وس عواق: ٠‏ ينس ذلك القطر البجورأو 
استلحاقه بلاده وظل ماده الممتدةمن , اما ليبوارا إلى كاثياوار . 


4 هلا سمه 

' أن نشاط الساوقيين متبط مسأل التجارة المندية أو الشرقية - وهمى 
عامل بومتسلطاً طونالتلك المدة . والمتواتر لدينا أنلهذه التجارة ئلائة طرق : 
أوها ثعالى وثانيها متوسطوثالئها جنونى » ويرتبط هذا الطريقالآخير بتارج 
البطالكة . ولا حاجة بنا إلى إطالة الحديث عن الطريق الثيالل . وكان 
'يظن أنه مر عدينة باكترا ( بلخ ) حتى أدق مر جيحون أعوداريا 
(ود:0) » ثم عبر بحر قزوين » وعلى إمتداد نهرئ ١‏ كور » و 3 فأسيس » 
إلى الإحر الأسود ؛ و لكن الحقق تماماً أن ذلك الطريق ل وجد قط ٠.‏ وكان 
لا زال مظنوناً إبان عبد ساوقوس أن النمحيط كان يضرب لأ مواجه السفح 
الثالى لإبال المملايا وأنه كان ند قريباً من نهر سبيحون ( سرداريا) . ولاشك 
أنه كان من هيام بائرو كليس أن يتتحةق مما إذا كان فىالامكان إيجاد طريق 
حرى تُعالى ؛ بل إن الأساطير التى توائرت بعد ذلك جعلته يستكشف جزئياً 
ذلك الطريق اليحرى وجملت المنود ينتقلون بواسطته إلى الساحل الألاى . 
و بعد وفاة سلوقوس انقطعت صلة السلوقيين بالبحر الأسود ول يعد لم أى : 
٠‏ امتام بعد ذلك بأى طريق شهالى . ١‏ 

٠‏ وكان الطريق الهام أثناء القرن الثالك هو الطريق الأوسط . وهو سير 
محرا من المند إلى الملييج الفارسى » ثم ينطلق أعلى دجلة حتى سلوقية وتكله 
نجارة القوافل البرية اق كانت تتجمع بسلوقية ‏ و كان هناك طريق يسير إليها 
من المتد مارأ بهد ينقى برسيبو ليس وسوسا » ولكن أهمييه كانت مو ضع الشك . 
أما الطريق الرئيمئ الكبير الذى تشبد له بذلك الروايات الإغريقية والصينية » 
فكان يبدأ من «اتاليبوترا وير بطريق تاكسيلا وإستككندرية ببلاد القوقاز 
. وطر يقبا كترا ثم ميكانومبياوس وطريق إكباناناحق سلوقية ؛:و كن يتصل به 

طربقبحدودب يبدأ من إسكندرية بالقوقاز ويمر بكاول وغزنة وإسكندرية 
المسماة بروفثازيا انام 0" ( على محيرة سيستأن مهاوذة5 ) فبيرات 
ثم ميكانوميياوس . وكانت التجارة المجمعة ننتقل غرباً من. ساوقية » إما 
. بالطزيق السلوق الجديد أعلى الفرات حتى أنطاكية أو بالطريق القديم شرق 
.. الدجلته الذى يعبر ذلك النبى بأرض الجزيرة عند أولبًا (آشور) » ثم يتحرف 
.ثمالا ماراً بنصيبين ( واط1ة8/1 )» حيث مجمع التجارة الأرمنية ثم إلى الراها 
. (دوه»80 ) الى عندها يتفرع جزء من التجارة فى الطريق التقليدى إلى 
دمشق وصور » بينا كان شسطر آخر يذهب إلى أنطاكية » عابراً نهر 
اثفرات عند زوجا الى حلت آنزاك عل ثاساكوس . ومن أنطاكية كان 
مخرج طريق عظم » وهو الطريق الملى إلقديم الذى بز يعدينق طرسوس 





مس ياج الاسم 


وأياميا فى فريجيا حتى يصل إلى البحر عند إقيسوس ( الفضل الرابع ) . 
والصراع الذى نشب بين السلوقيين والبطالمة واستمر من حوالى ( 1 
همه )ء دإن كن .رع فى المقام الأول إلى مطامع أسرة البطالمة ورغبتهم في 
توسيع أملا كوم يعاطقة ار الابيمى 2 إلا أنه كان يرتبط ارتتاطاً جزئياً 
أيضاً بطر بق الاجارة ذاك » ونداولت مخرجه عند إفيسوس عدة أيد 
أكث من مرة » والراجح أن البطاللة مسكنوا باستيلائهم على فينيقية 0 
مرسياس بين دمشق وأتطاكية أن يضغطو! على دمشق السلوقية . وانتهى 
الصراع فى (مو؛ س بو ؛) بطرد مصر من سورية وآسيا 0 
الطرق الرئيسية للتجارة تائمة حتى فقد السلوقيون إقلم بابل ( باباونيا ) » فنا ” 
انتقل الماريق الأوسط إلى يد البارتيين إذا هو يخلى السبيل: للطريق الجنوبى 
الذى انتعش عند ذاك . وحدنت بعد ذلك تغير ات هتنوعة . وفالقرن الأول 
استخدم ااطريق الذى هر يالرها ‏ قيصرية (ممهمداة) ‏ أرياميا تار كا من 
وراله أنطاكية »وى ( ٠٠١‏ ) أصبح اتناس فيا رجح يترددون على الطريق 
المختصرالممتد من إقليم بابل إلى دمشق عبر بادية دص (ومترهؤوم) . وأخيراً 
جاءت روما سائرةفى خعلى بوم وهتقدمة من إفليم بنطش نحو أرمينية والقوناز 
القاساً لمعادن | تستغل مواردها » فرفعت | إلى حد ما من شأن طر بق حر 
قزوين والبحر الأسود وهو اثار بوادي نهر كود . 


ونتقل الآن إلى الطريق الجنولى وإلى استكشاف البطالمة لأفريقيا . كان 
هذا الطريق يسير من الهند بحرا إلى المستودعات التجار بد القائمة على الساحل 
الجنوبى أو الجنوب الشرقى لبلاد العب »> حيث كان أصعاب السفن اطنود 
ينزلون بضائعهم » فتصبح جزءاً منجارة بلاد العرب ؛ وكان الطريق أ يدى 
نود واعرب لا ازعم فيه متازع » محيث أن وجوده فالقرن اثالث | نتم 
محقيقه نار ينا إلا أنه تصادف أن إرانوسشيز قد عفب بقواه إن القرفة ( الو 
+ نكن تزرع :إلا بالهند ) كانت نجىء من بلاد العرب شرق حضرموث:.. 
و بلغ من شدةغيرة العرب على ت#ارتهغ وحرصزمعليها» ألم لم يكونوا يسمحون ٠‏ 
لآية سفينة هندية أن تلهياب امندب » وأن البطالمة الأول +وكونوا بعلمون عن؛ 
جنوب بلاد العرب إلا القليل » فلم يكن إرانومتتير ليعم عن أى ثىء يقع إلى 


(ع لاد س المضارة الملاينقية ). 


مسار 6 لأس 


الوق من حضرموت » النى سعمت عنها من قبل البعئة التى أرسلها الاسكندن , 
وتاريخ بلاد العرب الجنويية تاريخ كله حروب. وانحادات بن شعو.ما المخطفة 
بقصد التحم فىمجارة المند وسلعة اإخور . ولعل كلية وأدفي» (1) (ءتطم0) ٠‏ 
المأنورة عن سلبان + تكن إلا اسعاً بطلق على أى مكان بتخذ فى ذلك الزمان 
مستودعاً هندياً التجارة ٠‏ وف القرنين الثالث والثانى اجتمعت القوة فى بد 
حل ف جمع بين -حبشات مزالمهرة (وتطوكة 1ه اقطموطو1]) د بين السب بين ْ 
سكان جنوبى الهن « وكأن المر كز التجارى الرئيسى الهندى هو هديئة عد به 
(عدن) السباية » وكانت التجارة الجممة نجلببا تعالاة إلى البطراء قوافل. 
السبأبين والنأبين فى و طريق البخور » التقليدى الاريئرب ( المدينة ) والملا 
(قه0) . وف قريب من(0.) أرسل يطابيوسآالثانى أرستون لاستكشاف 
الساحل: العربى » والظاهر أنه أنبع ذلك ببمئة أريد لها أن تفرض تفوذه على 
الملا وآن تسيطر على جانى طريق اإبخور الواقم جنوياً نحت ملطين الابط ب 
(دصوعةنوطول() المعادين له . أما التجارة الى كانت :صل إلى البطراء: فكان جزء 
منها ببلغ البحر إما عند غزة أو يصل إلى أرسينوى ( السويس ) ومن ثم ننقل 
إلى الاسكتدرية ؛ وربما كان شطر منبا يعي الميحراء إلى سلوقية ؛.على حين 
حمل الباق شعالة . والعادة أن هذه البقية,الأخيرة تنقل إلى أنطاكية عنطريق 
دمشق + ؟! حدث بعد ( 7٠.٠١‏ ) بوم تتجلى أهمية استيلاء السلوقيين على سورية 
في م وكب الذهب والعاج والأناويه الحندية الذى أامه أنطيوخوس إبيغانيز 
٠‏ أثناء موكب النصر العظيم الذى أتامه بدافنى (مهطمو0) . ولسكن التجارة. 
كانت إيان استيلاء البطالله: على سوزية مذ كذاك طريقاً 5 بعان ('رباث 
جمان ) وجرش (طووءء[) عبر وادى الجليل إلى بطامية (وزوصهاه:2) (عكا) 
متها إلى بلاد الفينيقيين . و تتجلى أهمية مدينة بطلمية (عكا) من اححفاظها 
ندلك الاسم. فى ظل السلوقيين وها كن لسقوط مد سيا مره 1) 
العضل فى مح البطالمة منفذا يتفدون منه ع » ولكن الحركة الى أخضْت فالتباءة 
إلى تمكن مصر من الاشتراك ف الطريق الجنونى إلى المند » كان الأصل فيبا 
مسألة ثانوية هى رغبة يطلميوس الثانى فى الحصول على أي .200 


(1) أل لكاب القدس سفر للاوك الأول ( 5 025 ). ٠.‏ (لرجم) 


مسر جع لاس 


شرع بطاميوس الأول فى اسعكشاف اإحر الأحر » واستكشف قائدا. 
البيجرى فيلون « جزيرة الياقوت » التى طبرها أحد البطالمة نما كان مها مر 
ثعابين : وحدث فى زهن مبكر من حلم يطلميوس الثانى أن تأنده ساتيروم 
أسمس مدينة فيلوتيرا عل ىخاليج السويس. ولا بد أن مدينة أزسينوىالوجود: 
عند رأس ذلك الخليج ترجع إلىذلك العبد نفسه » ومعها فيا يرجح برئيقة 0 
خليج إيلات ( العقبة ) . . وعندئذ دهم بطلميوس الثانى باستكشافاته جنوباً ؛ 
وأسين قواده على التعاقب مدن مأبوس هورموس (هيناء الوصل ) عند 
النصير وبرنيقة بمنطقة النروجوديتيين على اليج الضحل ( أئ الماو, بشعاب 
ائرجان ) وحى التى لاتزال أطلالها ( عند خط عرض أسوان ) موجودة إلى 
اليوم م أسسوا بطاسية ا اححدة لكو ن ممطة لمصا بدائفيإة با لقرب من سواكن ؛ : 
وأسس بطلميوس اثالث مدينة برنيقة الذهبية ( ولطا أدوليس ) بالقرب من ٠‏ 
ا مصوّع ء ورا أيضاً كولوق( كوهايتى ) باثيوياء الى يقال إن أطلاها . 
بطلمية » وقد صارت فيا بعد مستودعاً للماج الذي كأن , يصل إلى البحر عند . 
أدوليس . وأصبح كثي من هذه الستقرات مدناً » وإن ا 
على صورة صراكز مجازية ممصنة » وذلك لأن الفرض الرئيسى الأول من 
هذا الاستكشاقف كان مع العاج وصيد الفيلة ل ستيذد اهبا فى الحرب . ونظم 
بطاميوس ألثالثك عمليات الصيد على أسنى ع_كرية بقيادة أحد القواد . 
وكانت البعنات تنظم فى برنيقة الثمالية التى كانت الفيلة ترسل إليها بالسفن » 
وكان هناك طريق منود جيداً باللوازم يصل ينبا دبين قفط (وهامم0) 
على تمر اليل » على حين كانت الحديقة الرئيسية للفيلة نقع عدينة ممفيس' . 
: وا١حفظت‏ للدولة فى البحر الأجر بأشطولضخمء وقاية من القراصنة. 









: ولا خسرت مصر سورية ومنطقة مخر إيجة فى عبد بطابيوس الخامس م' 
جم عن ذلك تغيير فى مو قف مصر نحو التجارة الحادية» إِذ أنها أصبحت آيزاك 
دضطرة أن تعتمد اعتاداً كلياً على الطريق الجنونى . وحدث أيضاً فى عبد 
بطابيوس الحامس ننفسه أن صيد الفيلة أخذ يتضاءل + ' ول تلبث المنظمة التى 
أنشئت لذلك الفرض أن تحولت للوقت إلىهدف آخر هو حجاية النجارة وإن 
وضبعت نحت قيادة حاكم الاقلم الطيى (وزوداه:11) ؟ وصارت هته فى (.م١)‏ 


2 1 


تضم الاشراف على السفن وجمع الياقوت الأصفر ».وحمابة .من يجلبؤن البخور 
عن طريق قفط . ووجه قدر أكير من الالتفات إلى التقل البحرى إلى أعلى 
البحر الأحر حتى الاسكندربة » ليكون هذا الطريق منافساً لتجارة القؤافل 
عند السنبآ بين:. و نشطت حركة النقل نشاطاً غظيماً على ذلك الحر' أثناء القن . 
الثانى ؛ فأسست ف الثمال مدينة كليو بارس القرب من السويس » وأسيت 
فى الجنوب أرسسينوى الجنوبية وى لا تيعد كثيراً عن باب اندب" . ودقم 
فيأو ميتور أيضاً بالحدود أعلى انل حق جنوب وادي حلفا؛ وأنشأ مستقزات 
جديدة . ومن امحتمل أن يكون القؤاد المصربون ؤصاوا من قبل فى:وقث . 
مبسكر .من القزن الثأنى إلى « قرن الجنوب » 'وهو رأس غرذفوى يلاد 
الصومال :وى التى سميث فنا بعد باسم رأس التوايل ؟ وم يؤسنوا أنه 
مضانم » » بل استكشفوا قبائل كثيرة غريبة مرن. امتوحشين و ضموم إلى 
. اثتوبحشين الوححيدءن المعرو فين حتى آنذاك لدى الاغريق ودثم أكلة السنك 
' فى جدروسيا زوزوووومن) الذين استكشفيم نيار خوس » و أطلق عل السائخل 
بأكله من خاييج السويس إلى رأس غردفوى أسم ساحل تروتجوديت:( وى 
تكتب عادة تروجاوديتخطأ ) و“ شعو به اراك لك راك المذدر 
دأكة افرية ا لتعام و أكلة الجراد . 


عن إذا لغرب الفرن الى و د بلاد 
برقل اكد رحا جل ها أم عر لدى الاسكندرية'منيا: 
فى.أئ وقت مضى » على حين أن البطالمة أسعدم القدر محظين : فتحطمت 
٠‏ دولة سبأ كا حدث حوالى ( - ١١7‏ ) فى عبد بطلميوس :ور حيتيس 
الثاني أن محاراً هندياً التقط بين الحياة والموت فى البحر الأجمر وهو الوحيد 
ألذى ظل على قيد الحياة بين زملانه البحارة ؛ وبارشاده نمكن يودو كسوس 
من أهل كيزيكوش' ٠»‏ وكأن يعمل فى خدمة بطلميوس مر أن يكون أوّل 
أوزجةقام تزحلة محرية إلىالمند وعد منبا ء بمحاذاته للناخل. وأفضت هده 
الردزة إلىاستكشافالرياح المومعية الجنو ةالغر به بيه واقترنهدا بشم هيبالوش اه 
وإن كان هذا الكشف دون ريب معروفاً لدى اهنود من زمن بعيد » وأهو 
أمس سبل نسبياً على الملانحين الخاطرة بالمروج من:باب المتدب. ‏ .ومن نومبا 


| 


صاورت سفن من أعقب ذلك عن البطالمة تزور الموانى الجنويية لاد العرب » 
فاستكشفت سقطرى وبذلت بعض الجهد فى تحطم احتكار الوسطاء العرباء 
بل كانت أحياناً عضى فى رحيلها حتى تبلغ الهند فبك أن الرحلات الأولى 
لتايمبت هباشرة عبر المحيط الهتدى إلوجنوب الخند ليس تأقدم منعام ٠ت‏ 
٠ه.‏ بعدالميلاد. وو طد البطالمة الأخيرون أقداههم فى مضيق باب المادب باعادة 
تأسيس مدينة ديرى على المضيق باسم برنيقة الجنوية » على حين شرعت 
مابوس هورموس الأقرب منها تحل محل برئيقة الجنويية كرفا لمدينة قفط ,: 
وا داك وا إن ] يكن فى وقت أبكر لعله مام ( ٠‏ ا »)٠‏ كان 


الأجر و والحيط المندى » ع« وهو أت ديد بعد م 

لهند . فأما التجار امنود فقد شرعوا هن جانبهم يفددزن هباشر ة إلى مواتى 
بلاد الصومال وظبر المنودقمصر . فن شاهداً حجري مقيرة تقشتعليه خيئة 
الحجلة والترئزولا ( وهي حربة ذات ثلاث شمب) يشهد بوجود البوذيين ' 
باالإسكتدرية . وفضل هذه الرحلات عرف الناس جتوب البند الأول فر : 
ويمدنا القلفل بأمارة قيمة على وصول محاصيل جنوب اند . ٠‏ وقبل ذلك يزمن ٠‏ 
يعيد وجدت مقادير ضئيلة منه طريقها إلى بلاد الإغريق ».وإن كان 


“يوفراستوس يعده عقاراً طبيآء ومتىعاينا أنه حدث فعامهم» أنرجلا بأثينا 


كان يلك ملء نصف جالون من الفلفل مله » كان معتى ذلك أن حدثاً جديداً 
قد وقع . من هذا نرى أن التجارة مع الشرق واستكمياف أرحانه كان محدث 
فيها:تطور متواصل طوال. تلك الفترة البطابية » وعندما اقترحت كليو بطزة.٠‏ 
السابعة التخلى عن البحر المتوسط والاتجاء 0 البحار الهندية بدلا مه + . 
يكن حديثها لغواً ب و لعلبا قد تكبنت سلفاً باراء ألبو كرك ١ )١(.‏ 

أماعنر أس غردفوى وهل سأر أحد قط فى ذلك !لز مان إلىالجنوب منه»د 
فذلك أ يتوقف على قصة أخرى رواها الوسيدو نيوس ذاه يقول إن 
«يود وكسوس» سار فى رحلة أخرئنءد ذلك محاذيا شاطى. أفريقيا و وراء 
بلاد إئيويا »6 وأنه أخضر ممه مقدم سفيئة حطمة قيل إنه عقدم سفيئة من: 
قأدس نأ سبا نيأ 2 عند بذ ذهب إلىقادس وحاول أن طذور بسفينته حول إفريقيا”' 


. 00 البوكرك +40 س 1١1١‏ القائد اتفال البخرى الذى وشم أساسالاستمار 
البرتنالي بالهرقي الأقمي ( انظر للمترجم « آسبا والسرطرة ةالفريية »), 0 ٠‏ 


ال 


إلى المند سائرا فى إئر سفينة قادس ع و لكته عار أدراجه عند جنونىهس| كشن 
بالضبط لخلاق نشب بينه وبين ملاحيه 1 وهذه الققصه تمكتة ماما » ولكن 
تشوها اليل السخيفة ‏ متالذلك أنبا تظبر يودو كسوسن بمظهر الجاهل 
بالنظم البطلبية للتعلقة بالتوايل السدوردة » وما كان بوسيدونيوس بالرجل 
الذى يستطيع أن يفرق بن الصدق والكذب » ولا هو يقول لنا اذا يصدق 

هذه القصنة بينا هو لا يصدق رواية هيرودوت عن طواف الفينيقيين حول 
إفريقيا . دما جل قبول الدور الذى لءبه نودو كسوس »: فأما قصة 
سفينة قادس. فينبغى أرل يكون حكنا فيا بأنما و قضية لم تتوافر 
قينا الأدلة .٠»‏ 


بوكان.إأنافس الرئيسى للبطالمة فى هذمائترة التأخرة هو البطراء تلك 
أكديئة النبطية اكدهشة سو الا الاي :السك فوحلر قلس طووع ٠‏ 
ولما أن احعل البارثيون بلاد بابل ونحكموا فى الطريق الأوسط الآنى من 
بلاد الحند ‏ أصربحت الإطراء من أعظم أسواق آميا ؛ فان أهلبا فضلا عن 
تمجارة القوافل أخذوا آنذاك يضهون أيدجم على نجارة البحر عن ط ري قالعقبة 
(أبلانا مولع ) وص إيلات الحاضرة » انهم قطعوا مستوردات مصر 

المباشرة فن العلا ( د.دأن )عن طريق امريلون ميناتئها ببلاد العرب > والراجح 
أن ذلك كان بالاستيلاء. على أميرلون وتسميتما اسما جديداً هو وى كوى .. 
فدر! سانيم ثمالا يا دوه جنوي ع بل لقند يلغ م الأ أنهم ظلوا 
١‏ محمكوندشق شق هدة منالزمن ابتداء من .(40). وكآن با أبنط ل 
وقد نذبه الإغريق إلى حقيقة عبيبة م أنهم م يكونوا مختافون و #تكرون قط 
. إلى القانون » ومن الحتمل أنهم كانوا شأن مسار المين يحافظون على :. 
كلهم بشرف ٠.‏ | ' ش 

ناذا أنقانا إلى تفاصيل النتجارة » الاقينا منذْ البدايد محقيقة مجيبة » هي أن 

جميع ما كتب فى المللينستية على ضنخامته م .يسجل التاريخ فيه كايا واحداً 
يالل الإنجارة صراحاً على ملمغ أهنينها : وما التجارة المللينستية فى أغلبها 


إلا كقرطاس عفت على مادرس من سطوره نجارة الإمبراطورية الرومانية » 


مثا غطت على شبد الطرق الإلينستية الطرق الرومانية م ومن المسير على المرء 


منا أن تر اس لوي على السير إلى الحلف والابتداء من الفأهرة 
الرومانية المعروفة لنا بدرجة أحسن ولا شك أن بعض الواد الى توافرت 
لدى المصنفين التأخرين هإلينستية بحمة » بد أن هذه متا إلى 
ليل دقيق . 


كان الفرس قد مجحوا فى إبعاد التجار الاغربق عن وسط آبا والأجزاء 
الداخلية منها وذلك على حين نشطت التجارة بقوة دفسم هائلة بفضل فمح 
أبواب هذه القارة على مصماريم! على بد الاسكتدر و خلفاثه م وبفضل زيادة 
آسيا يأ رمصر ثرا وسكاناً 2 والعدد الضخم من جديد المدن والمستقرات» . 
وارتفاع مستوى المبشة :بين الطبقات العليا . ٠‏ ولقد ازداد حجم السغن التجاررية 
حتى بلغ ذرونه فسفيئة هيرون الصيرة القياد المسياة سيراقو زم التى لنت حمولنها 
4٠٠‏ طناً » على جين أن العادة الجديدة التى استنوها وعى الإبمار الباشر من 
نقطة إلى أخرى بدلة من السير محذاء الساحل زادت كثيراً منسرعة الصمليات 
التتجار به وهداها . وخمدت كثير من المدن فى القرن .الثااث إلىنحسين هوانيبا « 
كا أن كتاب وللواتى .و ”وووط:وق) م0» الذى أله مو سقياز زْ اأزودسى 
كآن. ملو نفس الفراغ الذى يشغله الآن د كتاب ربان' البحر ااتوسط » 
''1مان2 مهمومه ز/»ه3:» ور قمعت كثير من الدن الاغريقية مواثيق لتنظم 
وتسوية شثون النازءات على العقود التى تنشب بين مواطنيها » وهى حركة 
تامت رودس على رايتها وبذل بعض الجبد بقصد سد الفراغ الذى أصببحت 
تشغله الانعحمليات المصارف والاثان عندنا . كاتنت خنطا با تالاعياد معر وفة 
لدمهم 2 ذإن لم يعرفوا صسكوك الدفم بالتبادل مهدع كه 5ا1أ8) . 
. كان كل ملك هللينسق ( فياعدا ملوك أسرة أنتيجو نس فيا محتمل ) » 
تاجراً عظيماً ».ا أن بعض المدن الإغريقية حذت حذوم وأخذت تعجر 
فى الأخر ى » وبذاك وجد نظام نجارة االمديات ء و بطبيعة الحال لم محدث 
قط أن المتاجم كانت من الأملاك الخاصة » وولكن الذى كان مبدث عندكذ هو 
أنزودس و كنيدوس وغيرها كانت تصنع اجر ارما لدمها هن مناجم ال لصال 
و تضع م عليها أختامبا » وكانت كل هن ربق وأوروك د ملك مصانعم ايراج 
الح بكانت يليتوس ميا ىللا" غنام ومصاح الصوفى تملكبا بإدنة المدينة , 
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وكان التجار أيضاً بمنجاة من القلق الذى يناب أمثالهم فى عصرنا الحاضر ؛ 
وذْلك لأن الطاب كأن فى العادة يفوق العرض > وإذاكان ف وسعك ا حول 
عن سلعة أمكنك بسكل م تحقيق أن نبيعها . ولو حكنا على الأمور قياماً على 
ديلوس » لعامتا أن مكلسب تجار المجزنة كانت جسيمة 6 إذ تسجل الكتب 
مكاسب قد تصل إلى مثة فى للثة» وإن كان العرف الجارى أن عشرين 
فى الثة إلى ثلاثين فى امثة مألوفة أ كثر . 

زاد مقدار التقود لمتداولة فعلا زيادة هائلة » وذلك بعد أرن أنشأ 
الإسكندر عملته الدولية الى كانت أمساً ضرورياً لاغنى للعجارة التزابدة عنه ؛ 
حقى إذا وافىالقرنالثالث إذا بنا نجد العام متقنسماً إلى نطاقين رئسيين للعملة . 
وكانت دراحة الاسكندر مطابقة للذراخة الأنيكية من يبع الأوجسه » 
واستخدمت هذا المعيار كل من أثينا ومقدونيا ونوايعها والإمبراطورية 
الساوقية والشرق الأقصى وبرجامة و بيثينيا وكادر كا وازحر الأسود ( عن 

'طريق نقد ليسواخوس ) وإويروس ء وغزت تلك العملة أيطوليا وبوءوئيا » 
وم تلبت روما فى النباية أن أنضوت فى هذا الذيار كذلك تجعل دينارها 

“زود ف:دهه!) معادلا لأدراخخة الأتيكية . واستخدم بطابيوس الأول فاليدابة 
المعيار الرودمى » بسيب العلاقات التجاربه. الوثيقة القائمة بين رودس وهصر ‏ 

بيد أنه عاد بعد أن استلى على فينيقيا فانتقل إلى المعيار الفينيق الذى ما لبثئته 
أن الزمته رودس أيضاً فيا بعد . وكأن دذا للعيار سائداً في مصر وتوابعبا 
وقزطاجة وإمبراطورتم عا ورودسوسيراقوزا ساسع _ فكأن المعيارين, 
: الدوليين لأنقد يمكسان الخصؤمة القد بمة س أثينا وفليقيا ٠.‏ وكأن العيار 
الأمجينى لا زال مستخدماً فى دلنى وبعضٍ لاك اعد اها كر 
أهمية, كيرة ؛ واحغظت كورنتة أيضاً مميارها القديم » غير أن عملتها كانت 
تقبل معالعملة الأتيكية و خذت قرطاجة مجرب !ااتيجارب ف التقود التداولة 
إقيمة أقل من قيمتها الحقيقية . ْ 
وف القرن لالت انتقل رجحان اليزان التجارى نهائياً إلى «صر ورودس 
وساحل آنيا ء ولكن كتاب التاريخ غالوا فى تقدير هذه الحقيقة كثيراً » 
وشاهد ذلك أن الرخاء لزني كانت تعمل + نيسيى حرا ( 0 (الفصل 


نمع 


اوت 


اثالث ) وين أنه ليس من البسير الهو ض فى حديث عن فقر بلاد اليونان قبل 
عصر سولا . أجل اضمحلت ,التأ كيد نجارة أثينا حتى عاد اليها ازدهارها أثناء 
لنبضمة فى أخريات القرن الثانى ب بيد أن كورئئة بالا من نجارة الثرانسيت 
بين آسيا و إيطاليا » ربما كانت تستطيع فى القرن الثاتى أن تنافسإفيسوس»؛, 
ألاترى إلى فرقليدس كيف يقول فى ( ٠.5‏ ) إن خالكيس كان بها ٠‏ 
أحسن أسواق هلاص تمويئا واعداداء على حين كانت نوءوتيا عليئة بالمال » 
وأصريحت أيطوليا ثرءة تراء فاحشاً مقرو نا بسوءالمعة»وازدهرت أمبراكيا 
نوصيفها ميناءالنجارة الوافدة من إيطاليا حتى حولت روماعنها التجارةالعابرة إلى 
ديراخيوم» ؟! أنالفن المزدهر فىباجاساى (الفص لالتاسع) يشهد باستمتاعها محراة 
رغدةهيسرة. أما ماكان محدث فملا” فبو أن الثى, الكثير عن الزيادة الضخمة فى 
الثروة كان يذهب إل الأتاليي الجديدة ‏ فنى )17١(‏ كانت رسوم ألاثنين. ففالثة 
عن الصادر وألوارد :تمل فى رودس مليون دراخة ( الفصل الرابع ) » مقابل, 
.هر .م ف أثينا فى ( .4 ). ولكن من العجيب أن غالبية أكثر عدن 
العام تراك : وى سلوقية وأنطاكية ورودس وإفيسوس و كيزيكوس, 
و كورتثةوديلوس » كانت تعيش على تجارةالترانسيت. وأخدت إفيسوسوى 
كز اترانسيت تتفلب باطراد على منافستها ميليتوس الصناعية » وهذه 
الحقيقة توىء إلى الدور المتسلط الذى كان يلعبه كل من أنتاج الشرق 
ومصنوعاته فى التجارةالدولية .و إلىجوارميايتوس كان تالالتآن الاستننائيتان 
الرئيسيتان ها الاسكتدرية وبرجامة بماحوتامنمصانع يعمل بهاموالىالأرض 
والأرتاء » وهذا فضلاعن صور + على أن الإسكتدرية وصور كانتا نقومان 
أيضاً تجار ترانسيت ضبخمة . ومن الشائئق أن نوازن بين الاسكندرية » 
أعظم ميناء هللء:ستى » وبين «وتيولى فى كامبانيا , عندما أصيحت هذه المدينة 
الأخيرة بمد ( يمم) هيئاء ورود التجارة الشرقية إلى ايطاليا . وكانت 
الاسكندرية نستورد الحشب وااعادن على أنواعبا الصو والثيابالارجوانية 
والرخام وأنواغ النييذ الممنازة والأفاوبه والخيل ‏ وى قائمة فبخبة . 
ومع ذلك فان صادراما وم القمح والبردى وانزجاج والكتان واإضائع 
٠‏ الصوفية والئراهم والعظور والعاج وأدوات الترف بوجه مام س- كانث نفوق 
وارداما إلى درجة كبيرة . ومن هنا بتضح مدر جزء من كتوز البطالة , 


ا 


ولكئن واردات :وتيولى كانت تفوق صادراتها كثيراً ‏ ولماكانت مواردروما 
لانن بما للمنطغة الإمجبية منالعملة وأنقد» فإن الزان الفجارى كان بمثل 
شيا جديداً فى المالم : وهو النهب والسلب الذى كان يرتكبه ملترم 
الضرائب الى ومانى . 


نسقل الان إلىالسلعالتجار بة. فأمافيا يتعلق بالممادن» ذا نالفكرة العامةعنها 
واضحة لدينا» ذلك أنه فيا خلا الحديد والتحاس ومم) الفضة إلى خدماء. 
كانت, , بوارد حوض البحر المتوسط الشرق من المعادن قد استنفدت ولا سما 
فيا يعاق بالذهب ٠‏ إن ذهب باكتولوس وتمولوس فى ليديا وآسيا الصضرى 
يدج مااء أصبح فير كن » شأن طبقة ذلك المعدن الموجودة بالرواسب 
لطينية فى إسكابتسيلى ومناجم الذذهب بجبل برميون وبريا بمقدونيا . أجل 
0 بعض مناجم للذهب على امتداد نهر استرايون » ولكن أحدا 
من ماوك آل أنتيجونس ل يسك أية عملية ذهبية . وإلى الشرق كان نهر 
مكتانس فى كرمانيا يجلب الذهب فيا يقال ؛ ولاستطيع أحد أن يقول 
إلى.أى هدى استغل هذا الوضع . وكان ذهبالا ميراطو ري الفارسية يجىء 
عن طريق باكبزيا من مورده الأسيوى الرئيسى » وهو سيريا التى كان يرد 
منها أيضاً تبر لماص بغرب اند ؛ على أن طريق الذهب السيبيرى سدا 
جميماً فى متتصف ألقرن الثالك . وخ يعد بصل الى آسيا الغريية إلة القليل من 
الذهب . ومن المحتمل أن ذهب أسبانيا ظل حتى ( +.+ ) يرسل إلىقرطاجة 
: أو عر من خلالها . بيد أن البطالمة عندما وسعوا حدودم جنوباً وحوا 
مناجم ذحب كمينة يبلاد النوية وفى الجبال الواقعة أعلى مدينة برنيقة الذهبية » 
كا أنهم را حعلوا على شىء من الذهب من بلاد العرب ؛ و كان لهم عملة 
ذهبية منذ البداية . وكانت الفضة تستبخرج من مناجمها بمقادير لا بأسلا على يد 
"كل من المدن والملوك بأسيا المغرى ء وقد كان دبل بامجائوس فى مقدونيا 
يستغل طوال تلك الفترة» وإن كانت منطقة لاوريوم قدا أخذت تأخر فى 
اثتاجها باطراد حتى ل يعد يستغل منها فى عبد أوغسطس إلاالكفن ااعميقة فى 
قنعان الأبر بيد أن مقدارا كبيرا جداً كان ينتقل نو الشرق من أسبانيا' 
و خزانة الإمبراطورية » حيث 9 م يكن للفضة أى حساب 6: ولايد أنها 


ا 


كانت نجى. من قادس إلى قرطاجة أو فينيقيأ . وعندما رغب جونا حوالى : 
).١ (‏ أن يفر إلى طارطسوس ( وهى فى ذلك الزمان تادس) وجدع ل الفور 
سفينة ذاهبة إلى هناك . كان العالم يحتاج إلى قناطير مقنطرة من الفضة ليصنع 
مئها عملته وأدوات الترف عنده » بيد أن الناتم كان كافيامي تلك الأغراض . 
واستطاع البطالمة أن يضعوا عملة مصر على قاعدة من الفضة وججعوا منها كثرا 
عظباء وفى ١4و‏ صارت صحاف الذهب: شائعة بيسينى » وى مدينة صغيرة 
بعيدة عن تبارأت الأحداث ( الفصل الثالك ) » وكان البحاس عتكرا تفريباً 
: نيد البطالمة منذ استولوا على قبر ص ء التى كانت فيا محتمل غنية جداً بالنحاس 
محيث لاتمنئى حتى منافسة أسبانيا لما. بيد أنهم لم يستغلوا قط متاجم الابحاس 
بشبه جزيرة سيناء » التى أخذت فى الواقع تنتقل إلى بدالابط . واستفل محاس. 
يزيا ؛ ولكن أسرة:أتالوس كان لها بءض مناجم محلية . وكا ناهد يدلايزال 
موجودا فى كل مكان » ولأن نضببت متاجم معينة مثل مناجم لا كونيا » فقد 
كانت هناك ر كاز 'عينة مئه «الجزر ل تكد يد مها . وكانت أجود ألراعه 
( وح التى تقارب الصاب ) التى نجىء بحرا إلى كر كوس » سس ما يختتجه 
الحالبيون ( عءاراهم0 ) ( اللفصل الماشر ) الذزين كانوا مشتتين عند مذيأ رجا 
بنطش وأرهينية . ونى القرن الأولتسامع الناس بصيت الحديد الضيى الذى 
كان يستورد إلى بارئيا عن طريق مرو . و كان القصدير يردمن كورنوال 
وبريتانى » حيث حاء فى اابدابة عن طريق قادس وقرطاجة » و لكن طربقه 
تغير يدب ( . .سم ) فأخذ يتحول بدرجة مترايدة إليطريق ب راللوارظلجارون ثم 
بطريق الرالى مرسيليا . ومن الحتمل أن شيئاً منه كان موجودا بأسبانيا » 
على أن الحديث عن و جزائر القصدير » إما أن يكون حديث خرافة أو هن 
قبيل سوء الفهم . فأماالزئبق الذى كان يظهر على 'شكل الزنجفز ( الزئيق 
الاخر ) وهو يستخدم فى صنع السيلقون فكان يستخر ب من مصادر ثلانة : 
هى مناجم كبا دو كيا التى كانت تمون فى الماغى سينوب «يتراءها السينوبى » 
ومناجم زيزعا الجديدة بالقرب من لاؤدئكيا د المحترقة » فضلا عن ركاز 
هنه قرب إفيسوس ‏ وكانت الكية بأكلبانجىء آنذاك إلى إفيسوس. 0 ' 


| وعلى الجملة كان التعدين أسوأ وصعة منى بها التاريخ الللينست . ؤإن هناك 


سيا اسه 


حكايات مروءة تروى عن القتل وإزهاق الأرواس بمناجمالزئبق فى لاود يدم 
وكابا د وكيا . ولكن حسبنا أن نقتبس هن أجائر خيدس “كبة فى وصف 
متاجم الذهب النوبية » التى كأن البطالمة يستغلونها لاباسعخدامالأرتاءوا جرمين. 
خسب (.وعى العادة المتبعة ) * بل وبأسرى الحربالذين ريما كانوا مناليو نان 
الأحرار. و كان الشبان الذينيزحفون وعلى رو سهمالمصايحء محفرون الأنفاق 
و يشقون طريقهمبأ يديهم فى حجر الكوارتز متتبعين عروق الذهب. سحب 
الأطفال إى الحارج الكوارتز المتحوت من الصجر ب على حين يكسرهبالطارق 
الرجال الأكبر سنا ؛ و بعد ذلك تتم عملية ألعييد للفسل ,الماء : فتطحن القطم 
امتكسرة لتعحول تراباً فى طاحونة الحجر إلى لاتديرها الث ان ولا البغال س, 
بل النساء اللاثى كن يعملن ماريات » ثلاث لكل طاحون . وكآن يحرسهم. 
نوييون مسليحون ب وكانوا جميعامقيدين بالأغلال يض ريون بالسياط و يشتغلون, 
دون أدقى راحة أو عناءة بأجساههم » وكانوا جعياً فياقال أجائرخيدس 2 
يرحبون لوت من ممم أفئدتهم متمنين أن" بوافيهم . 1 
أماعن الواد الغذائية»نإن القمح كان فبايرجح أعظم السلع النجارية جنيعا 
بما فيهاالمضة الام؛ و كانت آثينا وكورنئة ود يلوس وجزر كثيرةأوبونيا وريما 
أيضاً مدن أخرى » - تستورد القبح عادة » على حين أن أكر اابلاد 
ا منتتجة له هى مصر ( ومعبا برقة ) وبلاد القرم . وكانت بلاد اليونان تتمون. 
به.من عضر و بلاد القرم ٠‏ فلما أن أخذ المصدر الثانى يضمحل ف القرنآثاتى » ٠‏ 
كانت نوميديا مستعد: لتتبوأ مكانه ‏ وق (0.م١)‏ أرسل ماسينيا إلى ديوس قحا 
شعن رلخيص . ولسنا ندرى هل كانت دولة بابل تنافس مصر فىلرويد, 
أبونيا بالقمح» ولا ماذا كان القوم يصنمون بفائض المح أأبابلى . ومرد 
ذلك أننا لاندرى شيئاً مطلقا عن الأمور الداخلية فى دولة الساوقيين.. وكات , 
صقلية نصدر بعض تحبا إلى بلاد اليونان ‏ ولكن ها يكن الأمر ذاإن أحداً . 
لايرناب فى نفوق مصر النام فى سوق القبح. وأم مستودعات جارة القمح 
الدو لية فى رودس وديلوس ( الفصل السايع.) . أما النبيذ فينتيج فى كلمكان 
على أن أجود أنواع التبيذ كانت مما اختصبه قطران :شمال سوريه الى كان 
نبيذها يصدرمن لاءودكيا ( اللاذقية ) على البحر ء وأنونياض والجزر الساحلية 
( عدا اموس ) . وكأنت ل.بوس وخيوس و كو سيو كنيد وسو إفيسوس 
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وأزءير وتمولوس وكا كيكومنى الب ركانية ذات شهبرة عظيمة بالنبيذ . 
وكانت الا سكندرية تصر على احتساء الأنبذة السورية والأبونية مها تكن 
المكوس اللقررة عليما|إصرار لندن علىاحشساء الشمبانيا » على حين أن نبيدذ 
اللاذقية كان يصدر حتت الى جنوب بلاد العمرب » وكان السبب فى امتناع 
أيونيا عززراعة القدر الكاقى منالةمح هو اننشار كروم امنب 00 
الكروم كانت تغل فى نس الساحة خمسة أضعاف انتاج القمح تقر . أما 
عن بقية أنواع الأطعمة « فان أثينا كانت تصدر ا . 
وكانت' أثينا وجزر السيكلاديس تصدر عسل التحل وتصدر بزنطة السك 
البح الذى كان بعضه هن سلم البحر الأسود العاه تصديرها » وكانت 

بِثئيا تصدر ألبن» و نطش الفا كبة والبندق» وإقلم بابل وأرحةابلجءرهناك 
النين الجفض الذىتنيجه أنطا كية على نهر المياندروزببب كوس ويروت. 5 
أن برقوق دمشق سلعة ذائعة الميت . و كان السنكر المندى معو ولكنه 
يستخدم فى التداوى. 


أما ع نالماسوجات » فالاسكندربة كانت أ مصدرللتيل والكتان» و كانت 
منا فستاها الوحيدتان مما بورسيا 1 كلة الحفافيش و كولميس » وقد ظبرت 
صناعات الكتان فى إيليسن و بلادالإهودية بعدذلك بزمن بعيد . و كانت كل من 
أبوليس وبرقة تنسجان الصوف » ؟! أن برحامة والاسكندرية كانتا تصدران 
الأقشة الصوفية ‏ الا أن الركز المقيق لصناعة الصوف هو ميليتوس ؛ قن 
صوف أغنامها كان حى آنذاك أحسن مافى العالم من صوف» وإن كانت 
ليديا كلبا وفرئجيا بأكلبا تغزل الصوف. وكانت القطعان العظيمة من الأغنام 
تغشى المنطقة المحيطة ببحيرة تاثا الملحة التى كان 'مأزها يباع بالنقود » ومنطقة 
كانا كيكو مينى النى كان صؤفها بنسج فى لاءودكيا على مر ليكوس. ولا 
شك أيضا أ أن صناعة الموف ازدهرت: أعظغ ازدهار فى سؤرية » ذلك لأنه 
ليس من المعقول أن تبدأ نلك الصناعة فى عبد روما كاملة الازهار . وكانك 
لأماكن عديدة ساعها الى تخصصت فيها : فاشتهرت برجامة مثلا بأستار هاو قاشها 
| الموج بقصب الذهب وأوليس سطا رقاها بعياء انها الحشنة 30 
على. حين أن الاشكتدرية كانت تج أيضاً بضائع رخيصة تتجر .فيها مم 


لس 
الشعوب الإفريقية السوداء . والقطن الذى كان ددع فها سلف: من الزمان 
باشورصار إذ ذا كمعروفاً وصفه محفة دن التحف . ولا مخالجنا شك فى أن 
الموسلين الهندى كان يستورد » وذلك أثناء القرن الأول على الأقل . وم برد 


2 حررير الصينإلى الغرب قطحتق فيح .نشائج كان فى ( ١١6‏ ) طريق القوافل 


الأسيوى الأوسط ؛ ولاشك أنه وصل من بعدها إلى بارئيا » ومحتمل أن 
الملسوجاتالحريرية الصينيةكانت معروفة بمصر فى القرن الأولق . م. ولكن 
يمكن القول جملة أنجميع الحرير المستخدم آنذاك »كان يستخرج مندودةالقز 
ابرية باسيا الفربية . وكانت كوس تستورد الشرائق طوال تلك الحقبة . 
نتسج خيوطها فسيجاشفان لملابسالنساء ب وأئرت كوس ثراء عظها من تقلبها. ٠‏ 
0 بين نجارةالنبيذ والحرير والعلاجيالا يحاء الدينى » نيد أن وثياب كوس » نكن 
إلا إسماً تجارياً , ومن الم كد أن فينيقيا قامت بها للحرير صناعة ضخمة 
) تقوم تصنيم مستوردات بلاد العرب)» وذلك لأنالحرير شاع استماله فى البللاد 
حتى لقد حرم على النساء بميسينى لبس الثياتالشفافة أثناء أداء نمض الطقوس 
الدينية . على أن حرار كليو بطرة كانت صيئنية فيا محتمل » سواه أكانت 
نيجىء عن طريق ,بارئيا أو بالبحر هن المند . 


ولو سردا على مسامعك تامة_كاملة بسلع التخصص العروفة الإنتاجية مها 
والصناعية » أى السلع التى اختضت ا الأماكن 'الختلفة لطالت القائمة كشيراً . | 
لقد كانت الاسكندريةتزود العالمبالورق ( البردى ) » وتزوده الا سكندرية 
٠‏ وصيدا بالزجاج » وإن قيل إن صناعة الرّحاجٍ كانت نادرة بمصر قبل عبد 
الرومان .و كان الر ق إحعكارا لبرجامة وحدها ابتداء من القزنالثانى» ولكن 
القصة القائلة بأن :وهيئيس الاق هو مخترعه » كأذية مانى ذلك ريب . ذلك 
أن الرق كان معرو فآمنذ القدم» وكل مإفعله ذلك الاك أنه استخدم ثرونه فى 
اقتناء الماشية وصبناعة اللد ‏ كا استيخدم عبيده فى إنتاجه على أساس الا نتارج 
إلكبير. وتنا فست مقدونيا وجبل إيدا فى إقلم تروادة فى تزويد العام بالقار؛ . 
وكان لآل أنتيجونس نظام لرسوم الواردات أو الرخص تمكنوا بمقتضاه 
من تخفيض الأسعار لأصبدائهم ور فعها بالنسبة لأعدائهم. وكأنت مصر تستورد 
القطزان اللازم التحنيط من مصايد أسجماك البحر الليت» كان القطران مادة 


م 


عتوفرة ق بلاد بابل كن التراب الوط بالقطرأن والمسمخدم فى وقانة 
الكروم من الحشرات يصدر من رودس :وساوقية الواقعة عل سفح جبل بيريا. 
و يواصل أحد قط عملية استكشاف الارسكتدر. ازيث البترول على نهر 
جبحون ( أهوداريا ) . وكانت لرخام بودوس قيمته فى كل مكان وجد به » 
وبعد ١١6(‏ ) كانت لأثينا تجارة فى رخام جبل : بنتليكوس » واستخدهت 
أنواعأخرى كثيرة منه وإن كان ذلكفى بعض الأحيان بصفتعلية .اس إلا » 
ولكن يغلب :على الظن أن ذوق الاستمتاع بائرخام الملون الوارد من ويا 
وثاسوس والرخام الموج أو المعرق هن مصر وتينوس والاتجان فيها جنيعاً » 
كان فى معظم أمره نزعة رومانية » وذلك لأن الرومان م الذين. فتعجوا مناجم 
الرم الأخضر فى تيجرتوس » واستغلوا الرخامالشرب بعروق حمراءوالجاوب 
من دو كيميوم » وهو ثىء لم يكن مجحرى.أسمخدامه أثناء العصور الهلإينستية 
إلا على قل شديدة . وكانت مقدونيا تزود بلاد الاغريق بالحشب » ؟! أن 
مصر الفقيرة فى الأشجار أَجْدْتَ تستمد العون فى هذا الجال من خشب الأرز 
بلبنان (وكان على الدوام منالممتلكات الملكية ) »ومن أشجار صنوبر قبرصن 
و باوط بأشان » على حين مدت يدها عن طريق أرسيئوى الواقعه بقيليقيةلتأ د 
٠‏ ماتستطيع أخذه من فابات جبال طوروس . حت اذا فقدت امبراطوريتبا 
الثمالية كانت قد أعدت نفسها لاستيراد الحشب من: الساحل -الروجودي . 
وكانت الأخشاب النادرةنجىء من بلاد بنط(١‏ ) والصؤمال » 6 أن الأبئوس 
وهو المعروف قى ديلوس ومصر كان برد من الهند . وأكانت التوافذ فى الحاء 
العالم تصنع من الليكا الشفافة الواردة من كبادو كيا . وكانت هصر تصدر شيئا 
م نالجرائيت» وذلك لأنه كان يستخدم حوالى (.؛ ) فىبناء المراف. الجديدة . 
السفن بديلوس . و كان ها رالأرجوان والأسفتج يستخرجان من أماكن كثيرة 
يلاد الاغريق » ولكن صباخ الأرجوان كان لايزالالصناعة الرئيسيةبفينيقيةه ' 
النى ماشت فيها صور وأرادوس فى رغد مفرط وارئفم شأن الصمباغة أيضاً 
فأصبحت صناعة عظيمة فى أ:ونيا وغرب آسيا الصغرى .وظل العاج الوارد 
من المند اخعكاراً لللوقيين » حتىطرح يطلميوس الثانى بين (54 > .5؟) 
قدرا من الماج الأفر ىق السوق» كان كافيا للخفض السعر الائد آنذاك . ٠‏ 
ذلك أنه لابد أن العاج الافريق أخذ يتغلب باطرادطى منافسيه بسقوطدولة 


٠ ) بنط : اسم أطلقه قداء ااصريينعل المنطفة الميطه ييوفاز باب المندب (المترجم‎ .)13٠. 


سس يا سسم 


اللاورياسواستغلال موارد إثيوييا .وق القرن الأو لقدم البطاللة هبات فآخرة ' 
هن العا ب لمعبد ددعا ( وس رزم) ٠.‏ ؤاشج شتهر القرن الثالث و أوائل الثانى جد فق 
مستمر هن الرقيق إلى المدن الاغريقيه من نراقيا وسوريا ورآسيا الصغرى 
( الفصل الثالث ) »حى لقد كان بديلوس قبلعام ( .ب ) ذانه فها محتمل سوق 
للرقيق » و إن قام على نطاق محدود . وأخيراً نذكر بنطش النى لم تستغل تروتها 
المظيمة استفلال” حقيقياً حتى القرن الأول » ف نها كانت ع المصدر:الرئيسى 
للعقاقير الطبية  .‏ 2 


أماعن أدوات الترف : فالجواهر كانت تجى, من المند وبلاد العرب ». 
وإن كانت مصر تنيج لمشت وتحصل على الياقوت الأصفر عن البحر الأمر 
والزضد منتاميس ,ا ثيوبياء وكانت الحند والحليج الفارسى “رسلان اللؤلو » 
وهو كيه | بعر قل غصر الاتتكدر » ولكنه صار 1نذاك موضع التقدير 
العظيم من النساء كحلى يتحلين بها . . ؤهل كانت اإنساء تستخد من الأحجار 
اليئة ؟ ذلك ثى. مخيم عليه الشك الكثير . كان اللاس مجبولا » وأحجار 
الياقوت نادرة ندرةهفرطة » و فباعدا اللؤلؤ م يتنا ولئيو فراستوس إلا مسألة 
امستخد ام الأحجار المستعملة في حفر الجواهر . و كن الصرد (العقيق الأيض ) 
الوارد منسارديس وبابلونيا ذا شبرة ملنحوظة » وازدهر فن النقش على الجواهر 
1 فى الاسكتدرية . على أن هناك نمجارة توقفت » هى مجارة الكبرمان . ذلك 
أن مجرات الغالة قضت على النظام المتبسع فى طريق الكبرمان القديم الممتد من 
حر البلطيق إلى البحر الأدرياتى . ونحول الكبرمان إلى نحفة من التحف وظل 
كذلك إلى أن أعيد فتح ذلك الطريق فى عصر نيرون . وكان مار السلاحيف 
جحلب فن اند وم نالساحل الترو جو ديق » وذاعتشبرة الا سكندربة كر كز 
عظيم لفن الصياغة » على أن تمجارة الترف الحقيقية احصرت فى النوابل . وقد 
اشعد علبا الطلب اشنتداداً بالا . :وكانت الحند ترسل القرفة والدارصينى 
وستبل الطيب المنندى من جبال الحملايا » والإردين وصمغ البدليوم 
التباتى .(والأخيان, كانا يأتيان أيضاً من جيدروسنيا) وفضلا عن الأبان كانت 
بلاد المرب ترسل أيضاً لمر . وكانت ببسيديا يسيديا ننتج شجيرة اميعة ( وهو حصا 
البان ) وأنواعاً عزتلفة من ألعمموغ » ولعل ذلك هو ميد الرغد الذى كانت 


ل 

تنعم به مدينة سلجى . كانت بحيرة جنسارثتنعجسعار الحصر الفاخرة و كانت 
أرما متكر البلسم » وقد مئعت زراعة هذا التبات فى كل مكان ( مثاما فعل 
المولانديون نوما بالقر نفل)(١)‏ ماعدا جد ائقالبلسم الشهيرةالتى أهداها ما ركوس 
أنطو نيوس بعد ذلك لكليو بطرة » ورها كأن نبات البلسم مقدساً شأن أشجار . 
اللبان ( انظر ما بعده ) 6 وذلك لأن المادة جرت قطعبا سكين هن سدجر » 
وهو أعر رما نم عن بعض الشعائر الدينية القديمة . وكانت القرفة ذات'قيمة 
عظيمة جداً » على أن نجارتها كانت بأبدىالعرب دون غيره » حتى لقدحسب 
الإغريق أنها تنمو فى بلاد العرب وبلاد الصومال . وتركرت تجارة التوابل 
بالاسكتدربة. ا أصبحترودس ف مستودعبالتصد رعو كا نتالنوا بلا حتكاراً 
ملكياً » ويشرف عليبا موظف يحب أن نسم إليه كل التوابل الواردة لمصر ء 
وكان صنع هذه الواردات مام وعطوراً وتصدير السلغ. الجهزة متها يؤلف. , 
مناعة عظيمة . فأما معنى المرم وقيمته آنذلك فيمكن إيضاحه من أن 
الدحان الذى كان يستخدم فى تجو ماوك البارئيين كان محتوى على سبعة ٠‏ 
وعشر بن عنصراً مختلفاً . وذلك فى مقابل أربعة فقط كانت تستعمل فى الادة 
المعدة لرسامة الكامن الأعظم بأورشلم . والظاهر أننا لا نعرف ما الذى كانت 
المند تأخذه فى مقابل صادراتما » ولكن كان الظنون أن جنوب بلاد العرب 
لايأخذ إلا شجيرات اليعة ( <ما البان ) ونبيذ لاؤدكيا » وزجاج 
الإسكندرية ومنسوجاتما ؛ ومن هنا نشأت الأسطورة القائلة ,أن جنوب 
بلاد العرب كانت تتفجر فيه ينابيع الثزوة الندسبة ء وى أسطورة 
لمبت دورها قويا فى حملة جا لوس ) كن 1أن:) ( السيئة الطائم ق 
عهد ادغسطس . . ٠‏ 

وحناك سلءة واحدة ى الابان الدكر كان لها مقام خاص . بين السلم 
الأخرى جميماً » وذلك لأنها كانت من شثون الدين قدر با هى من شثون 
التجارة . إذلم يكن- فى الامكان الاستغناء عنها فى القيام بأية عبادة سواء ٠‏ 
أكانت إغريقية أم مهودية أمبربرية . وكان دخاتها يتصاعد فوق كل هيكل 
9 بالعاحالأهول: ا مكو نة م وكا نتالمقاد برالمطلوبةمنهذهالسلعة عظيمة»و قد 
أستولى الاسكندر فى غزة على مقدار من اللبان “زيد زنته على ..> تاأنت + 


انغلر لللترجم ه آسبا والدبطرة القريبة » تأليف وانيكار ( للدار المسرية ) 
م هد ب الطفارة الملليئاية ) 


اسم 


و كان هيكل بعل فى بابل وحدها يستبلك عنه أكثر هن ٠١٠.٠١‏ تالنت سنويا . 
وكان موطن اللبان هو المنطقة الساحلية يجنوب بلاد العرب من جبال الءن 
بانجاه حو الشرق خلال حضرهوت إلى ما وراء سبل “ظفار. و كانت أشجاره 
مقدسة ؛ ول يكن يجوز لأى إنسان استثراله من أشجاره إلا لرجال مزعائلات 
معيتة . ولا يتم ذلك عندئذ إلا بطقوس ديئية » وذلك لأنهم كانوا بذلك 
يسيلون دم المياة من كائن مقدس»ء وكانت الأشجار نفسبا ستجلب رضاها 

فىأثناء استنزالالعصارةمتها محر قمخور الليعة( بتمدرة )لماء كأيحرق للا لمة. 

و كان العال بمصا نع الإسكندرية الى يعالحم فيها اللبان مجردون هنثيا مبمعندما 

ينتبون من الممل .و يفحصون 5ك يفحص العال السود من الزواو ( الكافير) 
ناجم لاس يكيرلى . ومع هذا :فارن الاغريق كان من غبآلة الحظ من 
الترف حيث إن هذا الحصول اأذى يقدرونه فوق كل محصول » كان بعد 

كلما تعكلفه رحلته الطويلة بالقوافل من تفقات وما تتعرض له من أخطار » 
يحصل عند وصوله إلى النطقة الايجية على تمن للرطل الواحد يعادل بالتقريب 
أجرة أسبوع لصانع مأهر . وما تدرى ما إذا كانت مصر جحت في ا اصول 
على اللبان مباشرة عن طريق الصومال دون وساطة المرب » فان ذلك ثما 

لا سبيل إلى استجلاء حقيقته . : : 


وكانت الشعوب العجارية الكبرى ‏ عدا الاغريق م عرب الجنوب - 
والتبط الذين سبق ذكرم » تم الفينيقيون . ولقد بلغ الأمر بالتجار الفينيقيين 
أن أقدموا على اتباع خطى الاسكندر فى زحفه الروع فى إقليم جيد روزياء 
كا أن مستقراتهم فيا بعد على نجزيرة ديلوس نشهد بأن حميتهم لم تأر قط . 
وليس هناك دليل يدل على أن اليبود لعبوا أى دور خاص ف التجارة . 
ويقول :وسيفوس صادةإنهم لم يكو نوا شعباً تجاريا. و كانت مديثتا رودس 
وكيز يكوس لا تسمحان بدخول غير الاغر.ق إليهما ب و لكن تلك حالة غير 
عادية . وكان التجار الأجاتب الذين بأ,حدى ادن يو لفون على الجملة 
جمعية نضم ثمل أبناء وطنهم » وربما أحضروا معيم آلمتيم » ورا كان من 
أمئلة ذلك هيثة الفينيقيين البو سيد ينين بديلوس ء الذي كانمبنام يحتوى على 
معبد وسقائف بأعمدة لعرضن البضاعة وعلى هبان إضافية أخرى . ومع ذلك 


سم ب 3/7[ ممم 


فبئاك من اجمعيات مال تقم على رابطة وحدة القومية » بل على دجود نوع 
خاص من التجارة » كتجار الزيت الابطاليين بديلوس » أو المعيات الى كأن 
ينشئها بأثينا والاسكندرية جميع تجار التصدير . وشبدت الفترة الهاإينستية 
التائية طاهرة جديدة » فى تظهور التاجر الروماتى بشرق البح رالتوسط . وثما 
شجعه على ذلك إنشاء ميناء ديلوس الحرة فى (55؟ ) وتكوين م ولاية. 
آسيا » فى .)١"١(‏ 


وعبارة التجارالرومان نضم نحتها كلمن كانه ولاء لروما» حتى لقد كان 
بعضهم من اليو نان الا بطاليين . و كان أو لمن عرف هنهم بديلوس مم سردون» 
وهو « روما » فى وه+ ونوفيوس فى +٠.‏ وميناتوس وهو من كببانا . 
7٠١.‏ » ول تمل .م7 حتى كان بعضهم يرل فى إبيروس . وصار عدد 
كبيراً ببلاد الاغريق عام ( .م ) » حيث كانوا إلى حد كير أكثر الميئات 
عدداً بدياوس» وحيث أخذوا بهد فقو نع آسيا ؛ ومماسهل عليه السبيل تداول 
الدينار حناك ( الفصل السابع ) . وقد أصبحوا فى ( 74 ) مو فورى المدد فى 
ييئينيا » ولكتهم ل يتوغلوا باسيا الصغرى شرقا أ كثرمن هذا » بيد أندحدث 
بعد أن ضم بومبى سورية إلى دولة الرومان » أن صارت جالية قوية منهم 
تسكن أنطاكية » ورصاوا إلى البطراء فى عبد أوغسطس » ولكن ذلك م يتم ٠‏ 
إلا وقد أوشكت اليطراء أن تصبح حبية رومانية . وقدظهروا بالاسكندرية 
منذ 109 فا تلاها » ولكن م يكن لهم كبيروزن ؛ وكانت أكبر مساهية من 
روما قبل عبد أوغسطس فى تنشيط حر كة التجارة الصرية هى إنشاء خط 
سيا حى يرتادهالسيا سق أعالى الثيل . ول يكنالتاجر الروماقى فى البداية مكروها 
هن إلناس فى بلاد الاغريق وآسيا » وكثيراً عا كان يغدو مواطناً 
ويتزوج اصرأة بؤنانية ويلك الأرض ويسهم فى حياة المدينة » بل ريما عين: 
فى منصب اللا َ » وأرسل أبنه إلى امتازيوم ومجعله ينضوىق سل الشبيبة 
( عنوطعنامظ ) » وكثيراً ما كأن بعضهم مثل زو سيموس فى برينى يقلدون 
أترياء الإغريق با نفاق المال بسخاء على أعمال البر واهير بالدينة . وكانو| ‏ 
بنشئون بيؤتاً تجارية منظمة ولا فروع . بيد أن كثيرين منهم لم يكونوا من . 
الاحرار ؛ فارن هناك م0 رومانيا معروفة أحواهم بديلوس » كان متبههم 


من الأحرار (د فهوم عياب نو نانيا) إيط ليا 0 ووه منالعتفاء, » وموعن الأرقا.» 
وهى حالة يقال إن نسبة الأحرار فيها عالية . و كان السناتو الروماق يتوقم 
منهم أن يقبموا قوانين المدينة التى بها يقيمون » ( بل يصدر إليهم الأواص 
بذلك أحياناً ) » بيد أنهم امتازوا عزة هائلة على منافسيهم من الاغريق 
والشرقيين » حيث كانوا يستطيعون أن يتحولوا من انون المدينه إلى القانون 
. الروماقءوغااباً ما كانوا يفعلونذ لك» و نحصلو نعل ىمنا ياالمراسم أوالتيسيرات 
التى يأذن لهم مبا بعضالولاة الرومان السمحاء هنقبيل الجاملة » وكان الميزان 
من الناحية السياسية جاتحاً نحو مصلحتهم . وهذا هو أحد الأسباب التي دعتوم 
إلى التشبث بالعيش فى الأقطار الواقمة بحت الهكم الرومانى . وانتهى هذا 
الوضيع ولا سيا فى آسيا ,ب ثارة نذمس ل نكن المنافسة التجارية هى السبب فى 
وجوده » وذلك لأن الإغريقلو أتبح له العدل واللساواة ف المعاملة لاستطاع 
الميمود في موققفه فى تلك اللية بالذات .. 


وفى+؟؛ حطبت روما قوة رودس وكسرت شو كتها مجعلها. دياوس 
مزه حرا » أعنى أنها ألقت الرسوم واللكو سالقررة على الاستيرادوالتصدير 
واميناءب.ومع أن رودس ظلتمتتمشةمن الناحية التجارية » فاإن ديلوس سرعان 
ما استولت على مكانها كم ركز لتجارة الترانسيتالدولية فى بحر إيجه . وأدى 
تدمير كورئئة فى ( 4+4 ) إلى إتاحة فرصة أخزى اديلوس كذلك . وقد 
أخذالثك تسرب الآن إلىالرأى الذئتال به الأستاذ مومسنمتضمنا” أنروما 
دهرت كورتقة لأغراض نجارية . إذ لبس ععملا” أن كورنثة كأنت, تقصى 
الرومان عن الشار كة فىتجارها » ومعأن تدميرها مادق النباية بالمتفعةالجزيلة 
على الرومان النازلين بدياوس » فإن من المشكوك فيه أن موميوس نظر فعلا 
نظرة بعيدة إلى هذا امد » والراجح أن هذا التصرف القاضى بتحطم كورنثة 
+ يكن إلا مجرد تحذير لبلاد اليوئان . وفى إمكاننا أن نعلم شيئا عن نجارة 
يلاد الإغريق نفسبا بعد (145 ) بملاحظة اللواطن والأماكن التى كان التجار 
الرومان بنزلون بها . فان تموعتهم القوية فى تسبياى. توحى بأن تسبياى هذه 
حصلت على بعض ما كان أكورنثة من تجارة الترانسيت » 6 أنمهم اجا حوأ 
إبيروس لأن ذلك القطر المقفر قد حول آنذاك إلى تربية الاشية واميل . 


هابا دم 


٠‏ والظاهر أن ميناتى سالونيك ( تالونيكا) ولاراس ( بتراى) الهديثتين 
كاتا لا تقومان آنذاك إلا بالقليلمن العجارة » وسقطت تسالونيكا سقوط 
أسرة أنيجو نس » وعندكذ انتقل المر كر التجارى لمقدوتيا إلى أمفييو ليس هرة 
ا أخرى » على حين أن التجارة الإيطالية لم تنفك تعتير الأدرياتىمن برنديزى إلى 
أمبراسيا » 6 كان محدث أيام الملك يروس © وم تصبح باتراس ددث 
أضمية إلا منذ جعلها أو نمسطس مستعمرة . والتجارة الوحيدة التى يظن أن 
الرومان أنشأ وها ى تزويد إيطاليا باثقاثيل ( الفصل الناسم ) .0 


وى 5508 الثا لث معتفظة بمركزها توصقها الجزيرةالمقدسه » 
يبل أن نجارتها كانت تزداد باطراد كما زاد الرخاء فى النطقة الأسيوبة 
الواقعة فيا وراءدا» “كا بتجل ذلك من التناقص التواصل ى الإيجاراتالزراعية 

بعد .نبو ٠‏ والزيادة المائلة فى إيجارات المسا كن ( المصن ثثالك ) ؛ وكانت 
تلك الجزيرة بالفملسونا عظيمة للقمح » يغد إليبا موظفو دولة أنتيجونسمن 
تسالونيكاء والراجح أنها كانت تدين يجزه هن رخأنمها إلى مساعدة أسرة 
أنتيجونس . وقد زينها كثي رمن الملوك بالباتى » ومن أمثال ذلك تلك المنازل 
التى شادها بطلسي وس الأول للسفيتة الى دشنها » والسقائف المعمدة (الساباطات) 
الى اهناها أتجوس جو نائاس وأتالوس الأول وفيليب الحامس » وقد 
أثيمثهذه الأخيرة بالتحقيق ليستخد مها التجار . وعندما منح كروما تأيدها 
لأنينا ىق(55ؤ)لم تكن نلك الجزرة مجردة من الاستعدادات الطيبة التى 
تؤهلها لتكون هس كزاً تجاريا دولياً على الرغم من سوء حال هيناتها ء فلما 
أن صارت نحت حم أ أتبنا وأرباب الاقطاعات الزراعية ( وذعدمهاء ) من 
الاثينيين الذين طردوا أهالي الجز رة الدياوسيين ونزلوا ها حدث تدفق عظم 
للا'جانبعليه! » وتقاطر الرومان إليها ليلتقوا بالشر قبن » ؟ا فلالشر قيون 
أيلتقوا بالرومان . وانمكس أئر. مجاحبا وانتعاشبا على سيادتها » وظلت 
أثبنا حت ( مم) تستمتع برخاء مقلقل كصيف افتد » وأخذت السفن نوم من 

حدد بد ميناء دير انوس ءازا بدتالثروات وحل رجا الأعمال م لأ صحاب الأراضى, 
القدماء » وغدتالمائلاتالكبيرة العذد شيئاً مألوفاً » وفضلا عما كانت تصدره 
اثينا من الرخام المستخرج من جبل بنتليكوسوالفائيل » كانت نصنع أدوات 


دلا د 


مزلية كثيرة كالزهريات والمصابيح والأسرة . ولكن هذا الرحاء :ولد 
عن_حيف عظم وقم بأهالى ديلوس ,» م أنه ل لجع إلى الأثينيين _ 
أنقسهم » بل إلى الرومان والفينيقيين الذين كاتا يعملون بديلوس نحت 
ستار أينا . 


وففعام م ؛قامر قيقد يلوس بثورة » فأسقطفى بد أصحاب!إقطاعا نالأراضى 
من الأثينيين » ول م القضاء على الثورة إلا بتكانف عجتمع اثاليين وأرباب ‏ 
الأعمال بأ كلهم . ومن نم فصاعدا انتبى -لطان أصحاب إقطاعات الأراضى 
وزال حكبم » وصار أديلوس نوع فريد فى بابه من أشكال الدولة » ودر 
شكل الدولة للكون من. الجاليات ( ندمدم00116 ) بعد أن تقدم خطوة ٠‏ 
.أخرى إلى الأمام : فصارت جعيات أرباب الأعمال من الأجانب هى قوام 
المستوطنين » ويظبر أنهم صاروا حجموعبم. يمثلون ودياوس »+ دون أن 
يكون لها فيا ييدو أى شكل من الأشكال المعروفة لأمدن » ولكنها كانت 
حت سيطرة حم أثينى » وكان معنى ذلك أن التقاليد السياسية أخضءت 
كقتضيات العجارة ومستلزمانها . ولئن كان الذهب يستطيع أن مخلق عصراً 
ذهييا » فارن دياوس آنذاك أصبحت تنعم بذلك العصر . لقد حظيت مزه 
من مجارة رودس ف الترانسيت ومعظم نجارة كو رئثة فضلا عن جميع ما اكتنزنه 
من' الثروة نتيجة لافبال إيطاليا التزايد على سلع الترف . وأقبل الأفراد 
والهيئات على تشييد المبالى على أوسع نطاق » وقسمت اليبوت الوجودة 
إلى طوابق للسكن » وشيدت مستودعات جديدة لتخزين البضائع على طول 
الجيبة البحرية » مع إنشاء أرصفة مكسوة ,,الجرانيت المصرى » وفى (6؟1) 
تم بناء الميناء الممتاعية التى دام العمل فيها طويلاء وهناك نشأ عدد ضخم من 
المعابد وانخازن وأماكن كثيرة كانت ملنق القوميات اللأتلفة ومستفر 
عباداتهم » وبلغت هذه الحركة أوجبا فى نهاية القرن بيناء ساحة السوق 
للإيطاليين » وى أبتية بنيت بناء رخيصا . والشطر الأعظم متها محلى بتائيل 
لا تبعث إخاماً ر بأشكال من الفسيفساء منقولة عن فن أقدممتها . وكا نتعناصر 
من شعوب أ سيا الختطفة تلتق هناك : - ما بين مصريين و فيليقيين وسوربين 
ورجال من بنطش وييثينيا » وأحضر التأون من جنوب بلاد العرب معهمر بهم 


بع ل 


وواد »6 » وفى ٠٠١‏ صار بالجزيرة هود شادوا لأنفسهم ببعه 5 وأخذث ْ 
المبعيات والهيثات الفيفيقية تقلل باطراد بين القرنين انثالث والأول من سمعتهأ 
الدينية وتزيد من نزعتبا التجارية . وكان الأثينيون خاصة يمثلون الاغريق 
يا مثلهم أقوام ذوو نزعة عالميية عثل سوالوس القبر صى د الذى حصل على 
مواطنية تارتتم وسجل اسم ابنه فى أحد أحياء أتيكاءٍ وهناك قلة وفدت من 
بلاد الاغريق نفسها ومن مقدونيا والجزر أو من المدن الآسيوية الاغريقية 
القدعة . . وكان أقوى العناصر جميعما إذ ذاك م الرومان » وكانوا يلقون 
الرماية الخاصية من المكام الأئبنيين » حيث كانت أثينا على الدوام صديقة 
اروماء وصاروا إذ ذاك أصعاب السلطة الحقيقية فى الجزيرة . 


واختصت دياوس تتجارة الترانسيت انحضمة دون غيرها من العجارة » 
و كانت تتلق بوصفها ذاك جبيع أنواع التجارة الوافدة » على حين أن انخليط 
الكبير هن السكان المكدسين على الجزيرة الصغيرةجعلها بالضرورة مستودعا 
للمواد الغدائية » يد أن جزءأ كيدا من نروتما كان يرجح إلى سبب غير 
ا كريم . ذلك أن نظام للزارع الكبيرة الذى أخذ ينتشر فى إيطاليا وصقلية » 
كان يتطلب جماهي. غفيرة م نالأرتاء » على حين 0 
+ يعد لما أىأر فى كسر شوك القرصنة » وتعاهدت ديوس والقرصنة 
عبداً دنساً أ بأن نزودا إيطاليا بما تحتاج إليه من هذه السلعة البشرية وأصبحت 
ديلوس أعظم سوق للرقيق عرفه العام حتى ذلك اين » وعندما أخذ العف 
ندب فى أوصال الحكومات الشرقية » أخذت التتخاسة تقتنص رعاياها و نستعزف 
سكانها : فيقال إن نصف عدد السكان قد سحب هن يثيديا » وقل منالإغريق / 
من كان طاهر اليدرين من ناحية الرقيق والنخاسة » بيد أن امحطاط دبلوس 
: وتدهورها حين وقعت نحت تأثير روما شى. صر لأخفاء فيه » وذلك لأنه 
. ينا كان أبولون فى دلق الاغريقية يبذل قصارى جهده لتحرير الأرتاء » كان 
أبولون عفىتاك الجزبرة 5 لما لية أتى لاوطن أن فيهاء ينظر باحتقار إلى تلك امال 
من عدم المساواة القائمة بصورة لم تشبدها من قبل أأية أرض إغريقية : وهاي 
الجزيرة التى كانت فى نوم من الأيام مقدسة لا موز التقاتل بين الناس داخل 
حدودها » صارت تفاخر بأنها تصتطيع بغاية اليسر أن تسل أكثر من عشرة 
آلاى عبد فى اليوم. لقد كان ذهب ذلك العصر الذحى عاونا أ دو نأدى ريب. 


ل إل اسه 


واتمكس ظل مار ديلوس على أثينا ‏ ولكن لا يبدو أن أحداً من الاغريق 
عدا الأثينيين كان يقوم بدور كب في هذه التجارة الشائنة » التى كان الشطر 
الأكير منها يقومءه الرومان والشرقيون. و أخيراً تغاقتقوة القراصنة وزادت 
جرأتهم بعد أن نظموا أتفسبم كدولة لها كيانها بقليقلة الغربية - فاضطرت 
حكوهة ألرومان إلى التدخل » وعندثذ كفت ديلوس عن الترحيب سوط 
العذاب » دلكن الناريخ أوقع ببا نكال عدالته » ان المدينة بعد أن نهبت 

(ممه) على يد أحد قواد ميثريدا نى حليف القراصنة » مادت ف اهاية دصرت 
في( ) تدميراً تهائياً باعتبارها مر كزاً 32 . وكان ذلك على بد أحد ‏ 
قباطنة سفن القراصنة . 


أما عن التجارة بعد تلك الكارثة الكبرى فى (يرم) ومذيحة التجار الرومان 
باسيا (التفصل الأول ) » فل يعد لدينا إلا القليل من القول عنبا هنا .و محسبك ٠‏ 
أن يلاد الإغريق وديلوس ل تفق قط من هبه الكارثة » وات يوتيوىن 
د دياوس الصغرى 6 عمل ديلوس كستودع للتجارة الشرقية الوافدة على 
إيطاليا » وسار الشرقيون فى أعقاب التجارة » ومن ثم كان يذل بوتيولى 
مستوطنون من اأنبط والفينيقيين ومن هليو وليس ( يعلبك ) و .اميا (ندمر) . 
وعاد التجار اثر ومان إلىالتقاطر على آسيا بعد التسوية التى أ.رهها سلا » و نحن 
نعرف عن هيئات غبخمة منهم نازلة مواطن عدة » على حين أن التبط كانوا 
يلون ميليتوس . ول تتأثر الاسكندزية جلك الكارمة » يبد أن فينيقيا لا بد 
أنها كابدت كثيراً من جراء تمزق الكيان السلوق فيا وراءها »كك أن متاعب 
آسا يا نوجه عام على" يد ثفر من القواد المتنازعين فى الحروب الأهلية الرومانية 
لاب أنها عادت علىالتجارة بالكساد , والراجح فىهذا الجال ل وف كثير غيره » 
أن إمادة السلام والحسكومة الكرمة واستقرار الأوضاع على يد أوغسطس 


حاءت متأآخرة جد . 


الف لان 
الادب و العملو م 


٠‏ كان من ألطبيعى بعد الوئية الكيرى الحضارة الى نولدت عن أعمال 
الإسكندر » أن هزايد تزايداً هالا عدد أو لك كالفر الذيئ محاولون أن يعبروا 
على الملد” بطريقفة ماعما ججول يخواطربم وكيا هدم لخر اننثر السام 
انتشا را عظيماً 4 ولكنه كشأ نه اليوم م يشكل جهرراً واحداً بل جمبورن 
ائنين » أحدها خاص بعملم ذوى الكواهب والآخر خاص بالتعلم في نطاق 
أعم وأثعل لن أونوا من العم حظاً يو هلهم للقراءة بنهم وشراهة » ولسكت, 
ليست قراءة جدية » ومن ثم أنشأ الكتاب لكل من الجهورين ما يقرآن » 
أحدها أنشأه التخصص ف المادة وثانييما سطره صاحب القلم فى الأدب 
الشعى . و كان تنظم عمليتىإنتاج البردى على يد الاغريق » ثثمإنتا بج الرق من 
بعده با لاما فة إلياستخداءالعبد المتعار نما ساعد على إصدار الكتبعل نطاق وا سع 
لم يعرفك مثيل حتي آنذاك ء وظهرت بالتبعيه على الفور ظاهرتان » أولاهما : 
رجل الادب » الذى كان يكتب لا لأنه كان لدبه ثىء يقوله » بل لأن كعاب 
الكتب تعليقا على كتب أ خرى كانت شيفاً لذيذاً وممتعاً» وثا نبتهما : “عباقتناء 
الكتب مثل أريليكون من أهل تيوس ( حوالى ٠٠١‏ ) ريرجع إليه الفضل 
فى استكشاف جزء من مكتبة أرسطو كان مخبأ فى قبو . وقد هيأت المواصم 
الهللينستية الكبرى للكتاب أن يتجمعوا فى مراكز ممينة أو يتوافروا على 
خدمتها » وهى مرا كز كان يقطنها جبور وير العدد » على حين أن مسن 
وسائل المواصلات وانتشار نوع مشترك هن الحضارة واستمال « لغة واحدة 
مشتركد- » في شطر كبير من « السكوانة أى العام اللأمول » » - كان معنى 
ذلك كله أنه حتى الرجل الآنى من مديئة أجنبية مثل بوروسئنيز أو أرتيتا » 
كان يضمن أن بحد جمبوراً يقرأ له » وفى الامكان إنشاء تائمة كبيرة بأسماء 
كتاب من ولايات الفرات بل حتى.ما وراءه شرقا غ وكانت هدينة كسوسا 
مثلا ندور قى دائرة الفلك الثقانى الاغربق اها . و كان -حكام المالك الجديدة 





ااام 


على املة يعاو نون ذلك كله » بل كانوا أحيانا متحمسين له » وأصبح العم 
قوة » فم صار حينا عن الدهر وضع بعنزلة التروة . ورا صار الشعراء أو 
الؤرخون أصداء للملوك » وأصبح عاماء فقه اللغة أو المبندسون المعاربون 
سفراء لحم » وحدث ذات مرة أن اقتراسا مجلى فيه الاقتدار غم مصير إحدى 
المعاهدات . وثترع الكداب يقحمون شخصياتهم ويرزونبها بدلا من 
إخفائها 20 , أجل لا يسنتطيع إنسان أن ,رركن إلى الحدس فيتصور شكل 
وسيديدس ولا شكل مؤلف قصة ١‏ أهاب وإيليا » » ولكنا جيما نعرف 
وليبيوس والواعظ . 


وفوق كل هذا » كان اللوك يؤسسون المكتبات بعواصمهم وحواضر : 
بلادم . واعل فسكرة المكتبة قد انتقلت إلى القوم عبر الحقب من بلاد آشور 
وبابل» ولسكن العالم الاغريق قبل الاسكندر لم يكن يظهر فيه إلا بين الفينة 
والفينة طاغية يبلغ من الراء مأ يمسكنه من جمع الكتب » ولثن أتييج لارسطو 
أن يكون أول من أسس مكتبة خاصة ص أى معيار من المعا بر » نقد كان 
الس ذلك أنالإسكند ركان يزوده بالوارد الالية. وقد ظبرت1 نذاك مكتبات : 
الدولة بكل من أنطاكية وبرجامة 5 ظلبرت في بعد رودس ؤأزمي وربما 
بمدن أخرى أيضا » ولك نكان يغطى على كل ذلك تلك المكتبة الذائعة الصيت 
المقامة محى البروخيون زههة»طسدم8) بالاسكتدرية » وه الكنية التى أسسا 
بطلميوس الأول وتم تنظيمها وتنسيقها فى عبد بطاميوس الثانى الذى أسس 
المكتبة د الابتة » بالسرابيوم » ولمل ذلك كان ابتغاء إيجاد نسخ أخرى من 
الكتب .و فضل عن المكتبة أسس بطلميوس الأول الأكادعية بالاسكتدرية. 
وسواء أكان دبمتر بوس الفاليري هو الذى أعطاء الفكرة أم لم يكن » فلقد كان 
إنشاؤها متسشياً هم الروح الى أوجدها أرسطو '. وهم أن أثينا احضظت 
لنفسبا بالفلسفة مئذ ذلك الهينء فقد سطع تالاسكندربة وغلب ضبياؤها على 
أثينا تماماً » فصارت الإاسكندرية م ركز العالم والأدب » وصار تدب إليها 





(1) فى هذا إشارة إلى يل قساء الؤلفين إلى إخفاء شخصيائهم ونب ةمؤلفانيم إلى كاتاب 
لاموين أثدم مهمه ( الترجم ( 


سس ف ات 


المشتغلين مهما هن كل :صوب . ولسمنا ندرى إلا الثى, القليل عن الأ كأدبمية 
( سسععدة! ) وى تضم شمل هيئة من العلماء » على رأسها كاهن (رباتالفنون 
( عمددكة ) » وكاتوا بعيشون ويعملون داخل البنى على نفقة بطلميوس»وقد 
رفعت عتهم بفضله جيع الأعباء الدنيوية . و كان تيمون المتشكك يسميهم 
2 بالدجاج اسمن فى الأقفاص 6 . وقد ألغاها بورجيتيس الثانى » ولكن 
يظهر أنه أعيد تشكيلها فيأ بعد . وو كلت شثونالمكتبة إلى أهينمن ا مو ظفين» 
كان إلى جانب ذلك مؤدبا اولى العبد . و .كانت السفنمن كل يلد تزل لفائئف 
الكتب على الأرصفة » وم يتم فرزها وتنظيمها إلا بعد أن تقدم العبد طويلا 
بحسم بطاميوس الثاتى » وقد اجتمع فيبا من لفائف الكتب عند القرن الأول 
ما لعله يبلغ سبعةئة ألف لفة » وإن كان ذلك الرتم غير مؤ كد . و يكن 
ما أحرقه قيصر هو المكتبة بل كان إما كوماً من الكتب على رصيف اليناء 
وإما كتبا كدست هناك لتحمل من اابلاد ‏ ولكن مار كوس أنطونيوس 
ما لبث أن عوض كليو باطرة عتها بمكتبة برجامة التى تبلغ عدتها مائتى ألف 
لفة » وإن كنا لااندري حل نقلت هذه الكتب فعلا أم لل تنقل. وقد ”مقت 
مكتبة الاسكتدربة ودمرت تدهيراً جزئياً فى »ام م » عندما أحرق أور ليان 
حى 8( الير و خيون 6. 


وأمناء المكتبة الذين شغلوا المنصب إبان عصرها الذهى مم زينودونس 

من إفيسوس . وأبولونيوس الرودمى وإراتوسثئير ( الفصل اناسع ) 
وأ ستو فيز الي نطى » تم أبولو نيوس آخر ثم شخص امه أرستارخوس من 
ساموترافيا . ومنالمحتملوإن يكن أبعدمايكون من المحةق » أن كالهاخوس 
تولى أمانة اللكتبة بين زيتودوتس وأبولونيوس : وكان أربعة على الأقل.س 
هؤلاء انرجال من علماء فقه اللغة ؟ و قدر لفقه اللذة اذى أسسه من قبل 
برا كسيفانيس من هيتيليى تميذ ثرو فراستوس أن يجد بالاسكندرية ممالا 
فسيحا وأن بصبح أساسا لتحصيلها العامى . وابمدع زينودواس نقد 
النصو ص مقارنة المخطوطات بعضبا ببعض » كك أن المدرسة الاسكندرانية 
أسست وأقرت نصوص الأدب الكلاسيكى الإغريق وأسلمتماوديعة للخلف 
أدخلت نبرة النطق على مةاطعبا . وثّت زينودوتس نصا معترفا به لأشعار 


ل يك لس 


هوميروس ء ماحياً منبا كثيراً من الشعر الدسوس . وثوافر أرستوفانيس 
ْ وأرستار خوس على دراسة هذا النص » » م أن نسختا المعتمدة الخالية عي فى 
الغالب نسخة أرستار خوس . وعولم كثير من أعمال الككعاب الأخرين يمثل 
هذه الطريقة . وبدأ زينودوتس أيضا عملية تنظم الكتب ؛ فتناول شعراء, 
لاحم والنشعر الغنائى » وتناول مساعداه الشاعران ليكو فرون والاسكتدر 

الأيتولى القثيليات » وااختص الأول منبما بالكوهيديات: والثا فىبالتراجيديات» 
ونظم كالهاخوس المؤلفات النثرية » وأنشأ قائمة المكتبة و نشرها » وهى حمل 
هائل باعث للدهول يسمى البينا 15 ( دهمامهنم ) كان عثاابة م شد المؤ لفين 
محتوى على التراجم وغيرها من العاومات » وكتب أرستو فانيز ملحقا للقائمة 
على حين أن عملا آخر مائلا أثتى' بذ ذلك لمكتية برجامة 2 ولعل مصتفه 

هو كراتوس من ملوس . لقد بعل هؤلاء الرجال من ففه اللغة علماً ظل 
الكثيرون يعملون فيه حتى أيام الرومان » وأخرجوا التعليقات والنقد » وأدبا 
كاملا يتألف من الكلمات النادرة » فكان هذا أساس وضع المعاجم كقامة 
الكات المقدو نية الى جمعبا المقدوى أميرياس . وقد أمكن رد جزه من نعليق 
ديد بموس الإسكندرى ( قرابة .4 ) على ديموسئنير إلى حاله الأصلى ٠‏ وهو 
والمق يقال عمل ضبخم يدور حول دعو سثتير هلىء بالا قتاسات المنقولة عن 

عن المؤرخين ويزودنا عادة تار حية نافعة . وكتب ديد موس عن معظم 
المؤلفين » ويقال أنه أنيج كتبا أخرى ( . . .وم لفة ) تزيد على ما أنتجه أى 
رجل قبله أو بعده » وقد اكتسب بحق كنية الرجل الجسور أو صاحب 
الأمعاء التحاسية ( قوعهاموهلة08 ) . 


ولو أدخلنا في حسباننا العلوم والفلسفة لوجد تأعدد المعرو فينمن الكتاب 
المللينستيين يزيد على . ولكن معظمهم ليسوا إلا أسعا, لا أكثر ولا 
أقل » وذلك أن الكتلة الكبرى من الأدب المالينى. قد بادتثت تماما . كل 
م ملك منه إن هو إلا حطام ء و إن كانهامخيئه لنا مصر بين طياترمالها يزيد 
فى مقدار ذلك الأدبيوها بعد يوم .ولكن الواقع أن, هذا العدد القثي لمن أسعاء 
الكتاب ال الينستيينهو الذى بلغ القسطنطيفية ‏ فكيف حدثهذا ؟ إنالتمليل 
المتو اتر لهذا الأمر والقائل بأنردالفمل الأتيكى ف القرن الثاى للميلاد جع ل الناس 


سند / حاء 


ينظرون نظرة الاحتقار إلى الانا اج الطللينى» ‏ ليبدو تمليلا غير كاف » 
وذلك لأن أقيح أواع الأساليب الليضتية وهو الآسبوى كان ل يزال حيا 
بعد ذلك بقرنين من الزمان . ولا سراء أن امختصرات التارحية الملخصة تقايه 
عن ثلائة مصادر هتوالية أدت فالنهاية إلى القضاء على المؤرخينذوى الأصالة. 
والروح الهايتمتية تغسبا مي للسثوةة عما ساد من منا ليلة خامبة يأقصرالارق 
إلى اللعرفة . تم إن كثيراً من الكتاب اندثروا أيضك لأن مؤلفاتهم م تكن 
قرأ الا . فان إحدى لادارس كانت تسعخدم فى م ما اق م. 
كتابة ألفه بودو كوس ف الفاك البائد العهد والطراز . ولكن الواقع علروجه 
اماه أن أسباب تلك الكارنة الكبيرة والدور الذى لعبته روما فى ذلك 
لا تزال غامضة . 


وربما جازلنا أن نبدأ بالشعراء . فلقد أوشك أن يكون مصير الشعر فى 
عهد الاسكندر القضاء المبرم بسيب عظم وزن الأسائذة الكبار وطول باعوم 
فيه بصورة أيأست اللاحق من تقليد السابق . ؤإن أحداً لا ستطيع اللحاق 
مهم » كا أن معاناة الشعر أ لا يكاد يسعيعق أن محاوله الئاس . والاسم 
الوحيد الذى أونى شهرة منذ عصر بوريبيدس هو أنتباخوسمن كولوفون » 
وديوانه المسمى الليد ( 1:46) هو جموعة مرن. القصائد القصيرة حول 
عوضوعات الحب » وجببا إلى خليلته » وقد قلدها أسكليبيادس من ساموس 
( حوالى ..مء وهى غنائيات أكثر منها أن ) » وأسكليبيادس هو الذى 
ابتدع نوع الشعر المسمى « بالأسكليبيادى » » كأ قلدها هرعسيانا كس هن 
كولوفون (حوالى ١4.‏ ) » وهو الذى ذكر أسعاء أفراد منوعين من ذوى 
الأعمية ‏ وقعوا فى شرك الغرام فى زمائهم - وهى مادة ضيعيفة جدآ» ا 
ساكاها فيليتاس مت كوس ( حوالى ..م). وقد أظير أبثاء عصر 
أوغسطس تقديرم ارات فيليتاس لزوجته يتيس . على أن مؤدب بطلميوس 
انا نفىهومؤ لف المسجم اليو نا نىالأول كأن يعيش فعلا” فىدائرة العاماء التى كوتباء 
دهتهم زينودوتس وهيروداس وكالهاخوس وئيوقريطس . وهذا النوع من 
شعر الغزل أثر هن حيث الشكل فى رو برتبوس . ولكن مستقبل الشعر فى 


سسي يفر ا ل 


بلاد اليونان اتحصر فى شعر الحكنة وهو النوع الذى كان فيه أسكليبيادس 
أسعاذا مبرزا .' 


سعمر إن ج الا اسى (اأراجيديات) فى مقادير يعتدبها » وذلك لأن«قادير 

منها 0 للاحئئالات » اجد يد 5 والقديم ‏ وقد أوى سبعة كاب 
من القرنالثا لثالشبرةالؤ قتقماخول هم أن سمو أباسم :عنا قد الثريا (لمدتعاط )» 
دلكن الشخص الوحيد الجدير الذكر هو اوكوفرون الصديق الثاب 
لينيد يمس » الذى عاد إلى أسلوب فر ينيكوسو كتبفى موضوعات عصرية: 
ومن ذالكمسر حي ةله تمثل آلام بلدة كسا ندر ياحت حكد يكنا تور يتها البرو ليتارية 
ومسرحية ساخرة عن أستاذههينيد يمس » حيث لا شك أنهنحا نحو أفلاطون 
الكوميدى ف استخدامه لأشكال سملينوس القبيحة الحفورة1') » خا و جعل 
ألنحارة العجببة الشكل نكشف عن القدرة! لالهيةالموجودة . وقد ببى لنامن هذه 
امسرحية وصف أخاذ لوجبات العشاء الشبيرة ال كان يقيمبا ميتيد يمس وهى 
ولائم كانت تقام لاععصار بنأت القرائح أ كثرمنها لاحصاء بنات الحانو كذلك 
اكلباة (الكوميديا) و إنباظلت تزدهر طوال ذلك القرنءم إنأذنت وظةفيليمورن 
في (50) بنباية خير عصورها . وكان شكلبا ‏ وهو السمى( بالكوميديا 
الجديدة ».» أو كوميديا السلوك المالية من جوقة المرددين ( الكورس ) » 
وهى من حيث الأصل تنتمى إلى أرستونانز أشد أنواع الأساليب 
الفنية شيوعاً وأكثرها استخداما بأثينا قى ذلك الوقت ( دمحن نعرف هن 
كتاءها حوالى سبعين. كاتباً ) » ولكنها كانت أنينية روحاً ودماً بمصورة 
استحال معها كل بذل من محاولة لتقلبا إلى الإسكندرية أو لأى مكان 
آخر ٠‏ ع هن عتجب أن وذاة فيايمون وقعت بالصدفة على محو دراى ف موعد 
تصادىو قوعهواتتباء أهمية أثيناسياسياً . والاسمالمظم الذىاشتبر بالك وميديا 
الجديدة هومينا ندر (التوق 7--541) » وقد استخر ج من بيندنائن مصر 
الآن القدر الكاق الذي عكننا من أن نئرسه دراسة مباشرة » و لبس عنطريبق 
ما سطره عنه تير نس فقط . وأهميته لعصره أس لاشك فيه» هذا إلى أن 
الاقياس منه سبل سهولة مائلة » وهو ما بسر له سبيل اتماود ؛ وقد أصبحت 


0) سلمنوس (وسوعالة) : له يونا ٠ه‏ وهو و2 خرن وتصوره الأسأطير 
والائير بصورة بشمة وأخلاف داعرة . 1١‏ العرسم )2 


بام 


ثلائة من أبياته أمثالا إنجايزية(ع) . و كان خفيف الرو حرشي قالأسلوب أ قرب 
إلى تفوس خليلات الرجال منه إلى نفوس زوجام » ولذا طبع على التاربخ 
' الأدبى طابعا دام حتى عبد شكسبير ومو ليه » وليس من ذنبه أن عمد الثاس 
إلى مأ نقله عن الحياة ( بصورة ما) لخعلوه تقليداً جامداً أمد قرون عدة . 
واعتاد الناس أن بمدحوه دون قيد ولا حد؛ ولااشك أله كان يعمد إلى 
حسن الاخراج » فى حين أنه بين الفينة والفيئة يبرز شيثا أجود بين تضاعيف 
تساعه المين اللين » فيستطيع فعلا أداء هذه الشخصيات ‏ مثل شذعبية 
دافوس فى رواية البطل ( 21:0 ) وجاو كيرا فى رواية « يريكيرومنى 0 
مع صوء ته بجوم أى الحليقات . و لكنه يلوح هو ومقلدوه في عين كاتب 
هذه السطور كأتما هو أشد الصحراوات جديا فى دنيا الأدب . فليست الحياة 
مكونة من أولما لآخرها من غواءة للنساء ومن أطفال منبوذن وغير 
سغؤبين » ولا من مصادفات تسنح ولا من اكتشافى للبنات المفقودات من 
زمن بعيد ولا من أباء مغيظين وعبيد وقحاء . أجل لا شك أنه الى ف حياته 
هذه الأمور » و لكن على الرغم من أن شخصيائه طرز شائعة بين الناس , إلا 
أن اياة ليست قياسية وعلى ونهرةواحدة . ومع ذلكفا نالعال اختار أن تكون 
الجياةطرازيةو قياسية ٠‏ وعلى أساس المادة التى نستقيبا من والكوعيديا اجدبدة» 
يسود الاعتقاد التقليدى بتدهور أثينا » ورا نات أوان قلب هذا الحم إلى 
ضده . ولكن فى وسع كل من شاء أن يستنتج من المسرح الندتى فى 
عثبرينات وثلاثينات القرن العمشربن صورة لتدهور امجاتزة مثيرة أكثر كني آ 
من تلك . فإذا كان ينبغى لنا أن نعيد النظر فى الحالة الأخيرة فنقدرها 
حق قدرها » فلماذا إذن نقبل الخالة الأولى على علانها ؟. 


وفيا عدا الكوميديا » كانت نهضة الشعر ا إلى نحد كبير على 
الاسكتدربة . ذلك أن عدف التاس فى كل مكان من قو لالشعر كان الها فظة 
على الشعر حياً و ليس مدى الأساتذة العظام » وتقيقاً لتك الغاية كاتوا 


(8) وماهن ترجة هذه الأمئال : - 
الاش بأحبع إلى الآلهة . 
قرناء الموء مفسدة لكرم الألاق . 
© -الضمير يئة ة لأشجم العجمان * ( الترجم ) 


يار ا 


يريدون أن ينغموا بالاهتامات المتمددةالتواحى التى وجدتف حياة ذلك العصر 
اللموسعة الجنبات » وأن خلقوا وسيلة للا تصال بين الشعر وبين ما بقوله 
الناس وما يفلكرون فيه. واتخذ ذلك الأمر أشكالا جة ؛ الرئيسية منها مى 
شعر التعلم والتثقيف : فنها أنشودة الرءاة وقصيد الحكمة ( و كل منبما كان 
محتوى على شع رالرثاء ) إلى الللحمة الرومانسية . ومن عجب أن الشعرالتعليمى 
المرتيط بالعلوم كانهو الشكل الشعرى الوحيد الذى لم يستوطن الإسكندرية ع 
هو طن العم . وأشهر اسم فيه هو أراتوسمنسولىو كان صديقاً لأنتيجونس 
جو ناتاس » وكان يقضى أوتاته متنقلا بين أثينا وبلا“ » وهو الذي كتب 
أناشيد زواج جوناناس (سنة./ا0) . و قصيدته والظواهر »( دمعو درموط2 ) 
وني هن الببحر الدداسى ) معاء نوكه آلآ ) فنظم بالشعر مباحث نودو كسوس 
القد يمة المسباة قائمة اليجوم وكانته نأشد القصريد رواجا إدىالقراء واستثثاراً 
بتقد يرم ؛ وى الى لها الفضل فى إخام فرجيل لفقكرة أرجوزت الزراعية 
( معنعبه :0 ) كا أن تأثيرها ظل تاها حت العصور الوسطى . غير أزما لقيه 
هذا العمل الفلكق الجاف من إقبال شعى وعببة » يعتير لغزاً محر اللبحقا . 
ويرى أحد التقاد أنه راق الجهور الذى كان .رغب فى وضيع العر فة النقولة 
إليه فصورة سبلة » ويزى آخر أن الناس رحبوا بما ف القصيدة من استقامة 
وبساطة نظراً لشعورم بالارتيا ح لتخلصهم هنا من اغترارات الشعراء د ليوجم 
فى امحيال . وربما كان التمليلان صبادقين كليهما » على أنى أفضل أن أعلل 
أسباب جاحها بصورة رئيسية ما عمدت إليه من نصور لذهب الرواقيين 
الحا ص بالعناية الالمية المعجلية » فى تفع النجوم للملاح والقلاح - وى 
نغمة دقت على الور فى الافسا حية النبيلة الشبيبة د بالنشيد العظيم 6 الذى 
ده كليا نثيز ( ومطاههه1© ) » كان اقتباس القديس يولس لا عمثابة تحب 
للرواقيين . وضرب أراتوس لاناس طرازة جدندا . فآن معاصره نيكاندر من 

كولوفون نظم بالشعر رسالة علمية فى السموم والتزياق نقلت إلى اللاتينية كا 
نظمأيضاً مؤلفات فىالزراعةوتربية النحل ؛ قرأها فرجيل » على حي نأستخدم 
أو فيد مموعتهالتى نظمبا ف ااتغير والانسلاخ( وعووطم رود مغه]38 ) ومتاك أشعار 
منو عة سطرها آخر ون قالفلك والجغراقيا وصيد الأسعاك وكلبامدونة. ولطلبا. 
كانت ضرهيفةالنصيب منالشعر والشاعرية . وهنا كقصيدة تاريخية باقيةإلىاليوم 


سسية يل 


هى قصيدة 3 الكسندرا 4 » ألتى تنسب إلى ليكو فرون ولكنها متأآخرة دون 
ريب عن موتمة كينومكيفالاى ( سنة ١9‏ ق . 6 )ادي لاتقب إلى 
أى طبقة من طبقات الشعر . وقد بقيت إلى اليوم لأن الفموض الطلق فى 
تعبير هأ راق علماء فقّهاللقه ولكماأرزت التافى أضيالمدود موضوما ضحد 
هو الكفاح بين أوربا وآسيا من عبد طروادة إلى أن فرضت روما سلطائها 
فى البر والبحر. 


وكان الأسلوب الشعرى الذى تمتاز به الإسكندرية هو أنشودة الرماة » 
وض صورة صغيرة كأملة فى حد ذاتها ؟ ورفا انخذت أشكالا كثيرة » و كان 
المقصود منها أحياناً هو الإلقاء والتلاوة . وكان أستاذ م أنشودة الرعاق», 
اليوز فى عين معاصريه والشاعر الاسكندرى الطرازى إلى أقصى حد فوا 
كالماخوس اليرقاوى (خوالى .5م - 40؟) » وهو أحد رجالاللاط وعلياء 
فقه اللغة . و كان من تلاميذ فيليتاس » وهو الذى جعل شعر الراتى الأداة 
الشائعة الطراز على الصورة الى قدر لها أن نظل عليبا . ولدينا الآن بعض 
أ نأشيد» وأجزاء من قصيد نه المسماة وضفائر برئيقه 64 (وعوأمعع8 ويه 0) , ' 
ار 
(وادم»81) 2 ومن قصيدة حول هوت أرسياوى « وفقرات من أم أ 
جميعاً » وشى قصيدة 0 الأسباب 8 4 وأعنى يذلك لساب شف وام 
العادات والعيادات . واولا ما خلف لنا من مققطومات * شمرالحكة لأرشكا أن - 
نقول إنه لم يكن شاعراً بل مالا تصدى لضياغة الشعر . ذلك أنه كان يسعخدم ٠٠‏ 
كلما فى مستطاعه هن وسائل العناة والصقل » وإن المرء ليدين له بالشكر على 
حسنصنيعه حيث جنب النواحى العاطفيةو اليانية » بل لقد كاندام الحقشديد 
التدقيق فى نجتبها » وقد معاه ناقد متأآخر بلسم د للبرأ من الخطأ » ». ولمل 
ذلك هو مهمته الكافية . ذلك أنه لم يكن ليستطيع أن يطلق لنفسه الجنان » وحو 
فى كل ما أدخله بغابة التدقيق والأمانة هن تغييرات وننويعات على أساطير 
ورطازات ( ميثولوجيا ) ميتة ‏ أجل ميتة حتى فى أيامه :تفسبا بالنسبة 
للمتعامين ‏ لم يكد يسطر بيتا واحداً فيه لمسة إنسانية » ل يككتب على 
التحقيى با واحدً دق نبض أى إنسان إلىالحركة . فوو صورة بلا حياة . 

(م ١١‏ - الحمارة الملاينقية ) 


سام لا سمه 


على أنه قد ضرب لأناس معياراً محتذى وأثر” فى كثي بن » كا أنه من حيث' 
. الشكل أثر فى كاتالوس + بيد أنه من حيث الروح ل نكن فيه أدتى شرارة 
من النار التي ننفجر فى قصيدة كأتالوس د أكره وإحب» (مصة كه 1ل6) ٠.‏ 
ولكن من أعهب العجب أن معاصره الأصغر بوقورون (دمئءمطمن8) كأن 
له فيا بعد أثر أكير من أثره » وإ نكأن ما جمع من شعره يبدو كأنما هو ضرب 
من التقليد الغنعيف لكالعاخوس . و كان نوفورنون يعيش إبلاط الاسكندر 
الكورنثى ( حوالى 6 »ثم صار فيا بعد أميناً المكتبة أنطاكية وكان له 
أ ملعوظ فى عصر أوضطسكا أنه أث فى فرجيل ف ترقت من الأونات . 


وم ذلك ذبن أشمار المكة عند كالهاخوس من مستوى عخالف 6 انه 
هنا يستطيع أن يكاثر فينا أحياناً . الأيات الجميلة التى ديجها عند وثة صديقه 
٠‏ هرقليتس معروفة للكثير بن عن طريق مانقله كارى وجونسون فى كتابهما : 
2 أونيكا (معنهه]) > الأونيات ِ ولا يقل غن هذأ جودة و إن اختلنت 
. التغمة قصة الرجل الذى منعه من الزواج من زوجة أدنى منه صرتبة » 
. سعاءه الأطفال وم يلون بالذاريف ويتنادون قائلين « الزم خطك » ؛ أما 
.الحديث الصغير الذى ذاهت به ممحارة الآو'طل فلا يفوقه ىه فى رشاقنه 
وطلاونه . ولكن لعمرى لقد كان بعرم على العصر ظطاهرة ى شدة تسلط 
عر النككة عليهم ونمكتهم فية » أن الكتاب كانوا فيه لا يتخجلون من إظبار 
ما نكنه مشاعرم . وقد ظل شعر شعر الحكة هذا مزدهراً من عهد ليو نيداس 
' وأسكليديادس. فى لفترة فباكرة ختقئ زمن المبموعة السورية  :‏ أنقيائر 
الصيدارى وملياجر وفيلوديمس من جادارا | وم الذين يدا فى فترة 
00 السياسى فى القرن الأول خقاً :أن هذا الأساوب من مقطوءات 
' شر المكة ماش طويلا بعد أن بادت جمييع أشكال الشعر الأخرى وم 
نض إلا بضياع اللغة اليونانية : وأشعار الحب الى أنشدها ملياجر تستعيد 
د رشأ قعبا وحنانها ذ كرى الأزهار الت لَسَدُ ها أخدبها الشاعر ؛ وقد صنف لأححد 
أصدثانه مجموعة كن الظنون أنها “أل دبوان شعرى من الختارات أو أول 
2 أ باقة أزهار » حتى امسيكشفث “اق مضر أمئلة ' أقدم هنبا . وكل ها قدمه 
قَاؤْديمس أنه صئر الناحية ألحسية المترفة فى حياة إحدى ادن السورية + 


وقد 06 عند ما تُكتشف أنه اهو أُصئف لبق اد لبرديات 
هر كيولانيوم . 


وكان كائها خوس هو الحم وصاحب ألقول الفصل ف زمانه . ولكن 
هناك شخصاً آخر أستخدم و نشيد الرعاة » بطريقة أخرى : ذلك هو 
نيو قريطس السيراقوزى ( المولود .حوالى ٠1م‏ -- اس ) , و لعله حصل على 
تلميحات وجبته تلك الوجبة من شعرناء صقليين أقدم منه ؛ وهو هدين بعض 
الثى» إلى أغانى الفلاحين حوض البحر المتوسط 4 بيد أن أناشيد الرمأة التى 
ذاع صيتها فى الأدب » إنما فى له وحده دون سوأه ‏ وهى له عماماً نحيث 
أصبح المصدر الذى يتمد منه المعنى العصرىللفظة ٠‏ نشيد الرعأة» واستعالاتها .. 
والظاهر أنه قطي فترة 5:عباه بصقلية وأمضى شبابه مع فيليتاس عدينة كوس 
( وليس صديقه أراتوس من أهل كوس وهو المعروف لنا الآن منالنقوش ٠»‏ 
. هو أرائوس الشاعر ) 86 وكان يقم بالاسكندر يه حوالى بلام - اا . 
واسنا ندرى > أقام بها » وإنا لنرجى أن يكون قد حن إلى الوطن وإلى 
أشجار صبقلية وأزهارهاء أن يكون هو و ليسميئالكاس بطله_الذى نادي 
بر كان وإننا د ما أماه!. ..حين زأره . ول-بر للثروة والسلطان أدققيمة 
إذاء استطاءعته اإلوس مع حيبنه فىيظل إحدئىالصخور ومشاهدة محر الوطن 
الأزرق .والهق!نه 0 تجار ب كثيرة على أشكال مختلفةمن ونشيد الرعاة) » 
وعلى يديه “ميا أ حتى لقصيدة رسعية قيلت فىمدح بطابيوس ب أو اديث النساء 
السوقيات وثرثرتهن فى مهرجان الاسكندرية » أن تصمبح شعراً حقيقياً . 
ولكن قصائد اللراعى هى ألتى جعلت. الناس يمتزون به ويقدرونه حق قدره» 
إنها القصائد الغنائية المتشائبة لراعى.الضأن وراعى الماعز . والنتاة المنبوذة 
التى تحاول أن : تسترد حبيبها وتستميله إليها ‏ والصيادان الشيخان فى كوخما : 
المصنو ع منالبوص والغاب » وعيد المصاد فى كوس ترا فقه أغنية ل وكيداس 
الجيلة ‏ من أجل هذا كله وه ن أجل حيهللحيؤان والئبات وال" ريات الب 
تسقسق ساححة ق شباء القاسان 4 وإلكلب الخالم بطراد الدب وصيده > 
والتعلب الصفير الذئ يحوم ويداور حول غداء الى ْ أنرعه وضاته 
صور حية عن الفلاحين والفلاءات . 8 د يلغم بأغاتى الرعويات وم 


الا 


مئزلة الكال » وم يتك شيئاً لمن عداه » وكان من جاء بعده أدنى منه يكثير » 
كا أن قصائد فرجيل فى أتاشيد الرعاة (وءدهواء2 ) الختارة تبدو نسخا 
مصطنعة ما ديج » ونهى نزعة من الاصطناع ظلت تنمو حتى بلغت ذروتما فى 
. ضور لزنام واطوه ( هذ ب إللا1 ) (سهعناد17) (١)ء‏ التى صور فيه 
الراعياآت على وجو هبن المساحيق وقد وسعن يأ بن بالأطواق , وهو وعحده 0 
دون الاسكندربين قد أصبح من عمد الأدب الكلاسيك » لأنه وححده دون 
غيرة من الاسكندربين استطاع أن يفبذ كل ما كانت الاسكتدرية تناصره 
واتنبض له وعاد ثانية إلى الطبيعة . وهو ليس شاعراً عظيماً من شعراأء 
الطيمة ‏ وذلك لأنه م يستطم أن يستشف ما وراءهااء فاإن د التحل الأصغر 
. فى زهرة اللبلاب » + يكن لذيد إلا حلا فقط بر أززاً يبعث الببجة فى 
النقونن . أماعظمة الطبيعة فبو لا ييدى تحوها أية مشاعر أكثر ما أبداه غيره 
من اليونان + ومن أجل ذلك ينبغى أن نجه ف الفترة الهالينستية إلى ذلك 
اليهودى * غير العروف الذى ديه د أغنية الأطفال الثلائة ى ‏ وعرف أن الله 
اسح ؛ محمده الريم والإعصار والفيضان والثليج . ولكن حلاوة الأشياء 
| الطبيعية وجاها البحت كان لها عند نيوقريطس وجدان لم يؤنه أى إغريق 
آخر وان يموت ماغرد غدير أو نير فى الوادى 5 غرد هو . 


ْ وتواصلت كتابة اللاحم ‏ وكانت إحدأها على الأقل مثيرة وص قصة 
ريائوس (وسمدتط8) ( قرابة م » وتصك الحرب السينية وبطولة 
أرستومينيس ب وهى قصة لا تزال بفضل اسعخدام بوسينياس لها جد مكانها 
فى كتب اقاري الى تقدم لشبابنا » ولو ل توجد لكانت خسارتنا مها كيرة 
إن م تزد عن قظعة من الأماطير » والمق إن الللحمة كان لها مستقيل لابأس 
به كوسيلة للتمير عن شعور الوطنية امخلية ؛ وذلك أنه لماكانت الدينة قد ضاع 
سلطالا إزاء اللكية ْ( فإن الفخار عاضيها وأساطيرها كان ينمو ويزايد » 
ومن ثم نظم النى* ؛ الكتيي من الشعر الذئ كان في الغالب يسمى شعر ملاحم 
لتمجيد المدن والشعوبٍ ؛ فكل شاعر وفد إلى إحدى المدن وألق قصيدته فى 
تارخها كان يكرم ويحتغل بد سنضاء وكرم . ولكن كانت هناك مليحمة من 


(1) أغلوان واطوة هو رسام وحفار قرئى . ١.”‏ المرتهم ) 


ةب مه 


طراز مختلف هى : الأرجوٌونثيكا » لأبولونيوس الاسكتدرى وهو اللقب 
بالرودسى ولا يزال سيب الخلاف الذى شجر بين أولونيوس وكالماخوس 
وتفاصيله » سراً افياً إلى البوم . ولكن منانمحقق أن « الأرجوآوةيك؟ » 
تعير عن ثورة على كالماخوس 6 الذى قال فى شأنها إنالكتاب الضخم مبعث* 
كب للإإزعاج . وهو محاور ونجادل مباجاً مؤلنها لفبا ؛. ولكن رما جاز لتا أن 
نشك فى أن هذا هو السبب الحقيق فى مغادرة أبولونيوس للا مبراطورية 
الصرية . بيد أن كالعاخوس وإراتوسئنيز ». خليفة أوونوس : اث من 
رقة 6 كا أن بطلميوس الثالث تزوج أهيرة من برقة ع فبل كان سيب تلك 
الخصومة سياسياً ومظبراً خصو مة رقة للإسكتدرية 0 ومها يكن الأصس 
فان ملحمة أبولونيوس تقف علها فريداً . وهى على الملة مث إخفاق رجل 
من العلناء . فلقد استطاع أن برسم صورة » و لكته + يستطع أن بروى قصة » 
إن للمقادير السماوية فيها صربراً قبيحاً » 5 أن اللغة عقيمة : بد أن جزءاً 
عنبا هو د قصة غرام ميديا » الواردة بالكتاب الثالث » عتاز بالاحادة بدرجة 
فائقة » ولأمرة الأولى والأخيرة ببلاد الاغربق جرأ إنسان أن'نرسل صورة 
دنت وقعت حقاً فشمرك الغرام » وكانتتلك الفتاة بنتأمعينة من كوخميس(١)‏ 
و ليستطرازاً منالطرز النى يصطنعهاالشعراء .و م بظه رلأبولو نيو س خليفة حتىجاء 
فرجيل دَأنحد مه نموذجاً له حتف يه. . والكن شخصية ميد بالكتاب الثالث أجود 
تأليفاً ركثر من شخصية دبدو ٠‏ ومعا يكن ما اقترفته الاسكندرية فى حقه 
فا نه حصل على انتقامه ؟ فبينا أن يقرأ أحد مدى الده كالما خوس عدا 
الراسخين فى العمء فإ نأولونيوس ( وإن انقطعت حلقات السلسلة)هو البشير 
الآذن بظبور أدب شبه عصرى . 0 


بيد أن نشيد الرعاة وأساوب اللحمة كنا يصنفان للمتعامين خاصة + أما 
أنصاف ااتعلمين فكانوا أيضاً بحاجة إلى التسلية . وكان المنبل الذى روامم 
هو امياء (وصدذا8) (5) ينوعيها النطوق والغناتى ب وكان المصدر الأصبى للا'ولى 

. كولخيس (قغطء601) إقلم شرق البحر الأسود. (للرجم)‎ )١( 

(؟) الهاء : رواية صزلية ساخرة . : ( الترجم ) 


شعو 


بجع فى النباية إلى صقاية ؛ كا أن: مصدر الثانية هو والأغاتى الأونية» الخليعة 

باسيا الصغرئ » ومنذ القر ن/لثالت كانت الفرق المتجوة عن للمثلين ا محتر فين 
هذا اللون ( المياء ) قد أصبحت قوية راسخة القدم وكانث المياء المنطوقة 
إحدى (.الاسكتشات ) الى تصور حادئة من حوادث الحياة اليومية 6 مواء 
أكانت أديية أم غير ذلك ؛ وهر أمثلتها ميا..نيوقريطس السيأة 9 نساء 
سيراقوزة » . ولدينا الآن من هصنر. جموعة عذتارة كلها لباءات هير وداس ١‏ 
الأدبية ( حوالىعام .؛؟) ؛ ؛ ( وهو فيا يظبر عضو آخر من أعضاء حلقة حلقه 

فلاس وهى محكتوبة فى «قطمات من اإحر الفمى الأعرج السمى 
بالأسكاز وى (هومموعة) (١)؛‏ والكثي هنبا يدور حولموضوعات منفرة؛ 
وهى صورة تتجلى فيها المبارة ولكنها تمثل أشياء لا تستحق أتصوير ؛ على أنها 
اذات قيمة فى نوضيح الطريقة النى كان يتكلم مها عامة الئاس .وما رتبط فيا 
يظبر بهذا الشكل الأدى أون يعرف بعال الرفث أو اون (برودامفعده01) . 
ودو ينطوى على مصنفات تعتمد فى أساسها على لحرو ج عن آداب اللياقة 4 

فإن. قصيدة سو تاديس (وولوا80) النى الها لمناسبه زواج ج بطاميوس لثاتى . 
وال أغرته من أجلها بترو كاوس أمز بحري اطول يوس تور ىمادة غير 

قابزة النشر. وكانت المباء الغنائية تنقل تنقسم إلى صنفين : الميلارودى والاجودى 
عاة هيا دل السائب كل من التياة زالزاجيد) ) واقراة (الكوميد) 1 

ولكن لو مدق أن « تحيب العذراء » وهى التوسل الخار من فتاة تتقف على 
باب حب غادر' كانت مماء حقاً 2 مالم تكن أحد هذبن النوعين 

السالفين ؛ بل قطعة أعدت لتلق من على المسرح . وقد تبأ للعلماء إحياء مثال 
للتوعالهيلاروذى( جهودة!1] ) » ودر هيكل( لا بد للممثلين منملئهبالحشو 

الدسوس ) كا أنه ما كاة تبكيةو مسرحية وإفيجينيا فى فى ناوريس 6» وي 
تلك الحا كأة يتحدث اخلكالخبر بر ببعضالرطان المندى ولايزال الأخ والأخت 

.نه يسقيانه اغمر حتى يشمل فيتجوان إتفسبيهاء 


وقد استخدمت الحا كاة التبكية بطبيمة المال ف! أدب أحسن من الياء ؛ 


)١(‏ الإسكازوش : مشتقة من كلمة بونائية عمنى يعرج وعى فى العروش البخر 
الخوايابى أى النمى ( طسو 1 ) الأمرج . ( امرجم ) 


 9ةهدسج‎ 


فإن يمون اللتشكك كتب قصيدة «سلية فيبا تعريض وسخرية تنم 
إسلأوى (نه'اذ5) عن الفلاسفة الأخربن #الأحياء منهم والأموات » وض ثشىء 
+ يرقطبعاً إلا لم نالصفوة الممعازة» كأأن كراتيس الكلى أنمج عماكاة تبكية 
جيدة حقا لشعر هوميروس فى قصيدة عنواما و مخلاة الشحاذ 6 مجد فمبا 
ذلك الرمز للفةر الكلى وصفه الملاذ الوحيد لأرجل اليه الأ مين الناهفض 
كالجزبرة من د غمرات المياه الد كنا كالنييذ » فى حر كله ختل ومادعة 
يرد أن قصيدة كرائيس وإن كانت فى شكلم| مما كاة ” يةء إلا أنها كانت 
ه ناهد بدرجة كافية » ولعلها أدت إلى أن لفلف ةأحيت طريقةعن عليها الدهر: 
عن زمن بعيد » وى طريقة إستخدام الشعر الجدتىوسيلة لما . وخير مثال 
على ذلكهو تل كالقصيدة الممتازةالمسماة0 نك نشيد إلىز وس » التي أنشا ها كليا ئيس 
( وعنانهم6 1 )2 وال نىَّ الذروة التي بلغها الشعر الدببى عند اليونان ؛ وعم 
مختلف تماماً عن الأناشيد المتبعة لستن اسلف والشما ب ببح المككنوبة حب الطلب 
والى نعرف الآن منبا عدداً لابأس به . ولكن يكاد يدانيها فى أمتيازها هن' 
حيث هوضوعبا » تلك القصيدة التى كتبها كير "داس من ميجالو بو ليس » 
وهو سيامىذو ميول كلبيةوذلك أن كل من ري إل النظامالقائم إذ ذاك 
كان يسمى كابيا. و قد انبرى ينصح فيبا لأصدتائه أر: ن يقا بلوا التبديد بإشعال. 
ار الثورة الإجزاعية » بمالجة المرضى والبذل عن سعة للفقراء ‏ ومى قصيدة. 
تبرز فريدة بين الشائم من شعر ذلك الزمان الدائر حول المفازى الحلقية ل 
عثل قصيدة الفينيكس («توعمط8 ) لكولوفون حوال 5م ع و سطحية ٠:‏ 
لاحمق فيها ٠‏ ونذكر أخراً أن لدينا أغنية شعبية ( سياسية) » كانت نغئ > 
بشوارع أثبنافعام 6 وض أخاذةنستهوى نفس .كأنتأئير الشعرالاسكتدرى 
على الروماق عظيا ٠.‏ وهو أمي شبدت بعض الملاحظات: المعروفة ولاتزال 
ملاحظات أخرى تركشف باستمرار لم نكن تعر فيا 0 وماك اكتغاف 
حديث وجدناه فى هقالة حفظها انا عمل فيلود مس المسمى قصايدل' 
عن الشعر غ ؛ وهو اكتشاف رفع اللثام كما م6١٠‏ ن الأصل الماليئسق لاإمذاهب.: ْ 
التى توما كتاب هوراس المسمى « فن الشعر » ء '( دعناء" مه ) . 
وكثير هن تفاصيله . يد أن الحللينستية لم تقدم للرومان إلا الشكل الأدبى 
٠‏ دالموضموعات التي تعالم. فبى م تعطهم الادة الميوية الشعر نفسه ع وهذا هو : 


ا 


القرق الجموهرى ين الشاعر وبين رجل الأدب المدقق : ومن أجل ذلك يكن 
القول بأالشعراء العظاء وثم لوكريتيوس وكانولةوس وفرجيل »- اكانو 
ينظرون فى مرآةٌ تفوسهم . 38 0 
وقبل الانتقال إلى اأثثر الحق » ينبغى أن نلق نظرةإلى الكلمة المنطوقة . 
ذلك أن اللجان ألقتضائية قضت على اللخطابة فى ساحة القضاء . و ابس ذلك 
بالحسارةالعظيمة بيد أن الخنطابةالسياسية ازدهرت لمدةقرن بعد الإسكندر . 
إذ الواقع أن دينارخوس ودموخارس ابن شقيقة دمموسثيز لم يكونا إلا 
بقايا لءصر د عو سثنيز » وإن كأن دعتردوس الفاليرى ( لاوس سا باءس) قد . 
انتبيج لنفسه نهجا خاصا , على أن أراتوس من سيكيون ( 71 - 318 ) / 
. كان خطيبا عظبا حقا» وذلك لأنه ظل حياته الطويلة يؤثر على الدوام فى 
المعية الاخية وسوس أمورها 15ل يؤر دبموسثتيز قط فى امعية الأثينية . 
و نظراً لأنه ببق خطاب واحد من خطبه» ان أحدا لا يعرفطر بقته ف الحطابة 
ومبلغ قدرتةعلى الأ ثير .بيد أن إلورما-خوس (بلوتارك) يقول !نه كان يحتقر الأسا ليب 
الفنية اتى يتطلبها عم البيان ولعله كانيرتجل اكلام ارتجالا ويتحدث بما يدود 
ماده بالضبط . وربما كان وقع ذلك مروعاً على الرجال الذين ألفوا وسائل 
الضئعة البيانية . وأم خطبة حفظ لناب و ليييوس ملخصا لها » وهى مناشدة 
أجيلاوس اليونان السك بالوحدة فىمؤتمر نوا كتوس ( 7097 ) » محتوى 
أعلى صورتين خياليتين لاننسيان على الدهر أبداً . ولا بد أنها كانت خطبة 
حيدق حقاً .. وكأن المعاصرون .نضعون كينياس وزين يبروس على مستوق 
على أن الحطابة السياسية مالبست أن مانت هي الأخرى ف النباية ؛ حق 
إذا تنفس القرن الثانى أصبح البيان يغمر كل ثبىء . وليس من الموم أإعةتعداد 
أسائذة هذا الفن » الذين ظل عددم نايد حتى العبود الرومانية . وقد ساعد 
هيجيسياس من ماجنيزيا بسفح الني. ولوس (حوالى .ه؟) على تبشيط الاسلوب ' 
الأسيوى اللزخرف » الذى مكن تقطيع أسجاعه المكدودة إلى أطوال تماثل 
الشمر الحر ( ددناة:»:»/ ) العصرنى ( ولسنا متحققين هل كان هو عخترعه أم ‏ 
تاوس ) ؟ ويؤذن هرئاجوراس تمنوس ( حوالى .15 ) » الذى أصبح 


حيع؟ وج 


كتابة المتداول مرجعا معتمدا » بمرحلة فى طريق العودة إلى الزمات الآتيكية 
( ممتعاة) . و كان علم البيان ينطوى على ثىء من امير ححيث يتعلم ألناس 
بفضله كيف برتبون أفكارم وضوح » ولكنه أصبح إحدى اللعنات الى 
ابتليت بها الهللينستية . فاستنمج الئاس أن الأسلوب هو كل ثىء وأن المادة 
لاشى. . فكل ماتقوله لاوزن له على شريطة أن تقوله وفق القواعد المقررة 
وأن تتجنب حدوث ثغرات . ولأص ما حدر ايان عقول الإغريق » 
وأسكرتهم نشوه. فقد احتل المكان الذى اوه الآن الصحافة الرخيصة 
والسيناء وكان الرجال ينقاطرون على حلبات. الييان نقاطرمم على أحد 
المسارح' . وكان البيان وى إلى الدرك الأسفل يكل ثىء سه بده . قآل | 
بترو نيوس إن البيان كان يعلم الناس أشياء كثيرة عن القراصنة ومن اليهم » 
و لكنه لايعامهم إلا القليل عنالياة. وقد حص مارشيال مؤضوعالبيان فأ جل 
القول عنه فى ننديده المرير بمحام استطاع أن يلتى أبدع اللحطب عن هانويال 
و لكبه لم يفن شيكا فى قضية سرقة تافهة . 


وفى جال النثرء تبوأ التاريخ أرفع مكان . ذلك أنه حدث بفضل الدوافم 
لتى تولدت عن فتح آسيا » أن الجيلين الأذين أعةبا وفاةالاسكندر شهدا إنقاما 
نارعنيا ضخ) . ولكن دؤلاء المؤرخين بادوا جميما ‏ و إن كان بعضهممعروفاً 
لنا جزئياً عن طريق استخدام كدّاب متأخر بن لمادتهم النار مخية ول تكن 
تلك الرذيؤة القبييحة وه رذيلة الكتا بةانقاساً للتأثير فى النفوسوحى الى اجدعبا . 
إزوقراط وتلاميذه »ل قل مانت ولا أخذت عورتث. ولكن جل ق الماح 
الجديد إحساس بالحقيقة والواقم أدى بالإعض » ولا سما فى الدواثرالقى كانت 
تعرف الاسكندر ‏ إلى العمل ضد البلاغة والبيان . وعندما كتب بطلميوس 
الأول ( وذلك فى الراجح بين هم؟ ‏ سيم ) كتابه عن اريخ الاسكندر 
مستقياً معلومانه عن الجر يدة الرسعية ومعتمد! على وثائق أخرىرمية مضيفا ليه 
مابحوظائه وذ كرياته » كان يعمل شيئاً جد يداو ذلك لانهر جل عمل وح ركة 
ا يسطن ماعم ورأى ٍ وهن امير لنا أنه فم ل ذلك .و بالثل أيضاً أ مج نيار خوس 
فى وصفه لرجلته ( قبل بوم ) مالمله أجددر سجل تارمخى بالثقة فى بلاد 
الاغريق ؛ وكأن كل من هذين الرجلين صديقاً للاسكتدر منذ الصبا وكل 


7 لل 


منها عرف طريقته فى القعيد إلى الغاية . و كان رسو يون ادا 
(الذى كتب حوالى؛ ههه )ءأحد المؤرخين الفنيين الإغريق الذين عماوا 
فى خدمة الإسكندر » وله نظرة مختلفة إلى حدما عن نظرة بطلميوسالعسكرية 
وكأن كاتباً واعياً متزناً يعرف الكثير عن الاسكندر شخصياً ٠»‏ د كان علىعم 
جيد بالجغرافيا وااؤرخ أريانهو الذى مثل هؤلاءالثلانةه أماأرستوبو اس فبو 
الشخصية التى تقف وراء صورة الإسكندر البة الأولى التى نجدها عند 
دبودورس . واكتب كالستز من أو لينتوس وهوا بن اخت أرسطو (حوالى 
.سجم) كتابا مليئا بالتملق والتدليل السخيف ء كان المقصود منه تمجيد 
الإسكندر ولكنه لم يترك فى التقاليد للتوائرة عن الاسكندر إلا أثراً ضبكيلا . 
أما الكتب الى أنتجتبا الدائرة الخارجية من غير أخصاء الاسكندر كالتى 
ألفها خاريس النشريفاتى أو إفبوس مروج الشائعات وناهش الأعراض » 
فكانت مليئة بالتفاهات التى لا وزن لما» وذلك لأن الرجل هنا لايستطيع 
أن ييصر إلا مانسموقدرانه إلى باوغه. ولكن أو تيس كريقس الررمانالبحرى 
لا ينتسب إلى هذه الزمية ولا يكاد ستعحدق كنية 3 الكاذب »4 الى أطلقت 
عليه جملة وتفصيلا » وذلك لأنه لم يكن يكتب تاريخا للا سكندر بل قصة 
ورداية على نسق قصة « الكير و يديا » لزينوفون . تم حدث رد فمل لهذا 
كله » بدأته مدرستان من المدارس القلفية : ها المشاؤون والرواقيون » 
وتناوله كاتب ثانوى» هو كليتار خوس الاسكندرىء زهو رجل ل يكن 
لدى أى ناقد حاد فى نلك العصور الهوالي من كلرة طيبة إتولها فيه سوى أنه 
كان خبيثا ما كرا » وهو الذى كتب ( وئيس ذلك قبل ..م؟ - .باورا 
بعد ذلك) تار مما للإسكندر بأساوب ييانى لاتنطوى نغمته حال ماعلى الرضاء 
3د موره فى مور الشيقمية تى بيع إلى لقني ودعمل لاريم في الناس 
ونغش وتكذب على السماء» وإن ماز أن هذه الرذيلة الأخيرة م ينقلها 
سوام : وقد استهوت هبالغات كليتار خوس المسرفة أذواق الرومان فيا بعد » 
2 بقول بلينى إن قراءله نلق إقيالا كثيراً » ؛ وقد أستخدم مادة 
أرستوبولس واقتضبها فأخل”» وكان يعتمد اعبّادا كبيراً على القفيص التى 
ووأها الشعاربر(١)‏ الذين كانوا برافقون الإسكندر » ؟! يعتمد على شائعات 





م ب يه لإمس 


الاسكندرءة ونلبشانما » فضلاعن اعباده على خيال مشرق : وهو المصدر 
الذى استقيت منه الصورة غير الكرعة الى يصورها دودورس للا سكندر 2 
والتي استخدمم! إلى حدما كير تيوس . ّْ 


ويس مام4.م ليل 2 تيوس هنتاورومنيوم تارمخه الكي للإغريق 

الغر بين حت تلك السنة وكانذلك مد بنتأثيناء وظل هذا الكتاب محظى مدى قر نين 

من الزمان هأ ثيرعظم .ذلك أنمؤ لفه كانعانا مجدا كثير الأسفار شدبد الاجتهاد 

فى جمع شواأحد الكتا بات التد كار رده والنقوش المسطرة ة على المبانى والهائيل ع 

ولكن عقله حرم نعمة العمق » بك أنه ل يفوم على الوجه الاق ها كتبه 
دبؤوئيسوس و أجائ كليس وقد 0 'ى كائب ببانى آخر 

دردى العجائب والأساطير » وإن استخدم الأسلوب المقم الذى يقوم على 

التأريخ بدورة الألعاب الأواميية والذىاق بعض الرواج واستخدمهبو يوس 

وكاستور .و إليه ترجع قصة أحان وكليس التى كنبا دبودورس . وشاع 
دورس » وهو طافية ساموس فترة من الزمنق ابتداع برعة جد بدة فكب 
تاريما للفترة الممتدة بين مع ركذ لوكترا إلى ٠‏ 4 لكأن مهدف عن ذ ك إن 

جمل التاريخ مشو قا للقرأء بصوغ شخصيانه وما كان لهم من الدوافع صوغاً 

مسرحيا مع استتخدام كل المقومات الضرورنة المسرح . وغنى عن البيان أن 

مأمحتو به عملدمن حقاء ئق بعيد عن الواقم إلى حدما . وهناك رجل أفضل هو - 
نبمفيس من هر قليا الواقمةعل البح رالأسود (بنطش) (و كان ناشطاحوالى ٠‏ م00 

كتب تار مخا للملفا «الإسكندر و لكن كتايه اندثر ول يعثق ثي لدعلى أثرء وإنكأن . 
كناب فتاريخ هرقا الى علا منونء يلو حأئه كان جمع بين امود التوسطلة 
والوضوح . ٠‏ ثم كتب دولاوس: ف ثينا ارعنا لبلاداليو نانهنذ الحربالمقدسة 
حى وفاة كساندر فى + وهو يظهر على كساندر شيا من العف » ويدى 
بعضالثقات أند له بعض الأثر فيد :ودورس . وقد تركد عتر و سالفاليرىتار معنا 
لمككه إأثينا فضلا عن أعمال أخرى كثيرة . وسطر دبموخاريس تارعخا عن : 
عصره لأسلوب وى فيه أأبيان وضمنه وجبة ة النظر الوطنية . وروى 
د عثر وس ابيز نطى فى تفاصيل دقبقةغزو الغا ليين لأسيا و كتببرو كينوس 
يدخ لإبددس على عبد روس ٠‏ . ؟! أن املك بير وس نفسه ترك مجلدا من 


“ك0 ولاه 


اللذكرات تناول فيه .حرو به ؛ إن لم يكن ذلك العمل فى .الواقع لايعدو 
أن يكونصورة من الجرمدة الرسعية التى كان يصدرها . 


بيد أن اريخ الْظم لنصف القرنالالى لوفاة!الاسكندر » وهو فيايرجح 
من أعظم كتب التاري التى ١‏ نتيجتها بلاد اليوثان » قد كتبه هيرو نيموس هن 
كاردياء وهو صديق بومينيس الكاردى » و لعله أبضاً قريبه . وبعد وفاة 
لو ميقس انضوى فى خدمة أنتيجو نس. الأول ودمتر وس وجو ناناس 
كقائد وعباحبادارة وتدير. و كتاب هيرو موس يبدأ من وذاةا لإاسكندر 
حتى وفاة هروس ( فيا محتمل ) . وهو المضدر الذى. أستق منه ديودورس 
ا الفصل الثامن عشر فا عقبه من فصول كتابه 5 أن ماألفه راد نها. 
الاسكندر (نطعنةدو0) > أنتبل منه بلوتار خوس (طممهنس!اط) انتبالا” جر 
فى ترجمته ليو ميئيس ودعتر بوس» وكان له أثر قوى فى دعم كل ا عن 
روايات بتراء عن تلاك الفترة . كلما زدنا إمعانا في دراسة تلك الفترة » زدنا . 
يقينا بأن كانبا عظيا مفقودا يقوم وراءها . و كأن, يدخ سنئوات الملات 
العسكرية » مثل ثوسيد يدس ء كا أن أرتامه يبدو أنبا جدارة بالئقة » وثلك 
ظاهرة تأدرة. قد أهل ' ذلكالكاتب الأساوب > فكانتجزاره أن اندر ؛ بيد 
أنه حرص أن يقو لاق ؟! شاهده. وواضحمن كتابته أنهلمب دورا فمالا ٠‏ 
فى التاريخ الذى روى - وهناك من الدلائل مايدل بدرجة كافية على أنه كان 
: فوسعه رسم كل هن الصور والشخصيات .وماك تى. يضع ذلك الؤر 
المجبول عن نفوق مستواها كل فؤرخ سبقه » إذ أن بما بدهش له الافسان 
: أننا حتى فىعصرنا هذا نستطيع أن نتعقب ظبور بعض التطورات الى ألت 
بشخصية دغتر وس إذا كان الفضل فى تسجيلا راجعا إلى ذلك الكاتب 
(رهر أص | لاتكاد نشك فيه)؛ يضبعه .من هذه الناحية فىمزلة فوقٍ مستوى أىق 
هؤر خ سبقهب وذلك أن املق كأن يعبر عدا لاغر بق بصفةعامة شيثاً نابت لايتغير. 
وهو كؤر خمثاليو قد أوضح ماأكده ول يوسء حيث قال إن بلاد الاغر بق 
لابقوى عل كنابة خاري والجيد أزالسيح نا إلا ذوو البمم من الرجال . 
اي نوراه دخلفى خدمتها » وهو يسرعلينا 
إلى حين من لز من فهمث شئون مقدو ياقليلا . ول ننجب آسيا الساوقيةو لامصر 
البطامية فى أى وقت هن نار مخها مؤرخا مقتدرا » وقد كان اللوقيون الأول 


-4؟١ ٠‏ الأنسسم 


على الأقل يستحقون مصيراً أفضل مما حاق بهم من نسيان تاريخ لهم لعدم 
: وجود الؤرخ الكفء القتدر . 


والفترة التى انصرهت بين ء صرى هيرو ننموس ووولٍ.يوس » قد غطاها 
فيا يتعلق ببلاد الاغريق فيلارخوس الذى كتب عديئة أثينا ناررع هذهالحقية» 
ْ وواصل العمل فياصنفه دور يس من تاريخ حتق وذاة كليو مينيس (514 ) عو مثله 
عند بلونا رخو ستراجم آجيس و كليومينيسالتى نقلها عنه » كا أنهيضى ألوانه 
علىعدد آخر كبير من التراجم . وقد جرت العادة ععاملته كأ نه جرد دوريس 
آخر ليس غير» ورججع بعض ذلك إلي “مقدمأته الدرامية لشخصياتداتساء ية» وهع 
أنه كأن مناصرا لكليومينيس مقتنعا بصواب آراله » 6ن يزداد أهمية سا 
أمعن فى تحليل عبده » وحيًا اختلف مع وليوسض ١:‏ د بوايبيوس على 
: الدوام مصيبا فى آرائه .وقد غعلى أرانوس من أهل سيكيون شطراً كيرا 

من النصف التأخر عن القرن فى مذ كراته التى مى فى الحقيقة ترجة حياته 
الخاصة ؛ وهو وإن كأن شديد التحزب بسيدا عن العدل مع المعصوم ء إلاأنه | 
مع ذلك يتيح نا أن نعرف ماهو الخلف الخى » كا أنه كان صرحا حول 
نقاط ضْبوفه وعيوبه . وهو بارز الأترق قصص ‏ الحياة » عند بلوتارخوس ». 
كا أنه كأن المصدر الأول لبوليبيوس عن نلك الفترة . ولاشك أن ضياع 
تاري هانيبال لسوسياوس لخسارة حقيقية » "5 ند لعل ذلك القصاصيةالوحيدة 
الباقية منه ع وذلك لأنه سحب ها تيبال فى إيطاليا . 


والفرن الثاتى هو قرن نوليبيوس من ميجالونوليس ( حوالى موه - 
)> وهو رجل لعب دوره ف سيامة الحلف الأخى وحروبه » وحمل 
إلى رومابعدٍ معركة بيدناءو أصبح. صديقا لبانايتيو سوا سكبيونأ يليا وس »2 
وعاد إلى بلاد الاغريق فى ١4‏ . وتارمخه العظم يذكر قصة « المسكونة » 
( هن ٠٠5‏ إلى +؛؛ ) . ولا يبق منه الآن سوى الكتب اغمسة الأولى فضلا 
عن مقتبسات وقطع طويلة من بقايا سائر الكتب الأخرى ؛ و لكن ليق مثله 
ويقتق أثره » وإن خلط عمله ببعض عناصر ومواد أحط منه . وهويعامل 
إفورس و تهابوس بوصفها سلفيه ؛ كا أنه قدم بيانا تمبيدياعن روما وبلاد 
الإنغريق لل, النغرة الموجودة بين عبد تمانوس وعام 7١‏ . وقد استلفته 


1١‏ م 


واسترعى!نتباهه إلى ذلك اتساع المضار الذى يغطيائه » وإن كان وكرمالبيان كل 
الكراهية ؟ أنه نبذ جبيع العجائب شيا مع مابليق بصديق مثله لبانايتيوس. 
ومن سوه اشظ أنه نجاهلهيرو تيموس ب لأنه كانيكره مقدونيا. والراجح 
أن التطور فى خاق شخصية أراتوس يرجع إلى أ راوس نفسه . وليست كتابة 
او ليبيو سس بالثئ. الذئ تزل القارىء مطالمته» فإن أسلويه هو أسلوب الأواض 
. والكتب الرسميةة أنه ميال إلىالاسبابالممل إملالا م تجا. . وهو كتهاوس» 
كثيرا مابتوقف عن السرد التاريخى للدخول فى مسائل جدلية ماكانت توضع 
فى عصرنا هذا إلا فى تذييلات الككتب . وهو هن 'ناحية الشئون الصمكرية 
أسوأ نقيض ير ونيموس . 5 أن ليق كان يعرف الفن أكثر مما كأن 
ذلك الأ ركادى يستطيع أن بعلمه إياه . و كأن ستخدم الحفوظات الرمعية.حيما 
استطاع » » كا أنه استخدم كثيراً من معمادر البينات والشواهد ؛ ولكنه كأن 
شد بل الإعواز . منغ سحرث التدر يب العلمى . ذلك أن عقله كأن عقلا” سياسيا» 
كا أنه كان يكتب لرجال السياسة . وكان يعتقد أن فى مستطاع الماضر 
أن يتعلم هن الماضى . وهو فى السياسة صارم » وإن يكن غير مشرق ولاذ ى» 
وإن ترك ثغرات عجيبة فى تارمخه كتخلفه عن وصف الدستور الاخى . وهو 
ليس بالرجل الذى لايتحزب ءٍ وحزيه بين الاخيين عاثل من يسمهم بعض 
الكتاب الاجاز بأسم 3 أحرار ألله ووزطا :و6092 » ؟! أنهو قفه من أيطو ليا 
ومقدونيا لز القارى, بتعديل موقنه على الدوام ليتوافق معه؛ ولكنه وإن 
كأن مشايما لروما إلا أنه يبذل بعض الجبد حتى يكون عادلا إزاء هانيبال . 
إن +بيكن نوقفه كذلك مع قرطاجة . ولكن لق كنا نو كد تقائصه » 
فا ذلك إلا لأنه .يكاد يكون من كبر الشأن ميث يدفم تلك النقائئص عانبا . 
لقد كان بين يديه موضوع عظم +.بأل جبدا فى إعطائه كامل يجاله ؛ وكان 
بطله الذى به يتغنى هو روما » وأنشودته هى توسيع رقعة روما فى عام لحر 
امتوسط ؛ فكل مناهل ذكره وروافده تجرى نحو ذلك التهر . وتاريمه هو 
ملخمة عصر البطولة عند روما ..لقد كان ب يفهم العصر ومن أخرجهم العصر 
من الرال ب ومكان علي بشتئل كل من بد الاشريق وما ٠و‏ كان ,ستطع 
رسم صور متازة مت شاء » وقد حاول فعالاة وإن م نكن خاولته ذات عمق 
كاف » أن يفهم أسياب و ل ليخثى إصدار الاحكام 


سس كا ا سس 


الحلقية . وفوق كل شى.» كأن يؤ كد أن م التاريخ الوحيد هو تحر ىالصدق. 
وستظلن نظرة ممسن إليه بأنه الثانى بين أاؤرخين الاغريق فى النظرة الصائبة 

حيث يقول : وازن بين الظادة التى كانت قبله والتى رانت بعدمء وبين للدة 
التى بددت فيبا ثعسه سسحائب الظلمات . 


وواصل بوسيدونيوس كتابة تاريخ بوليبيوس ( الفصل العاشر ) . ١‏ 


وعرف يوسيدو يوس بأسلويه الجذاب وإ كثار» مزلنفاصيل » ولكنه كؤرخ ْ 


كان سطحياً ماما . وقد.روى كثيراً من العجائب » ونم صوره الى ديجها 
الكلت وقو بلت بالثناء الكثي » عن ضاالة حظه من الاستبصار ملق الكلت . 

و لىصدق القول بأن قيصر ذهب إليه حقاً بلتمسسعنده العم بسكو لوجيتعم» 
فلا جب فيا لقى قيصر من متاعب 3 ذلك أن وجبة نظره م تختلف عن وجبهة 
نظر أشراف الرومان  »‏ أن ظلاماً نسبياً بات محم على روما بين عبد 
الأخو بن اجر كيين وعصر ول . ولسنا تحس فى أى مكان بوجود كاتب 
عظم وراء التقاليد المتوارة الموجودة» ونتجلى صفته و كنبه من يانه اللسبب 
:الموجود إلى الآن عن اتضام أثينا ميث يداس 0 فبدلة هن وضيح طبيمعة 
وأسباب الكراعية التى أثارتها روما ضدها فى نفوس الناس » راح يقص أن 
شما آنا فى داره سالاً » + , ل عر 1 ارو 1 
وأخذ يقاتلبا حتى الموت كا قاتل من.قبل إجزرسيس وما ذلك إلا لأن 
سفسطائيا زائف القول طَلى” الحديث فى ظاهره طلب إلييم فعل ذلك .. وهنالك 
مؤرخ آخراريا كان أفضل منه هو نيقولاوس الدمشق » وهو فيلسوف 
ومؤرخ بلاط هيرود الأول »أوق بعض الخبرة العملية يتسيير دفة الشئون . 

وقد كتب تار عا للعالم « ولا نزال مأدة ما سطره عن هيرود موجودة فى 
كعاب الوسرفوس 6 وكنا عو الدنت فى أننا نعرف مثل ذلك القدر الكبير 
الذى نعرفه الآن عن هيرود » على حين أن رجالا أعظم منه قدراً. أصبحوا فى 
طى النسيان ٠.‏ ولستا نعرف شيئاً عن التاريخ العالمى العام امذى ألفه أجاث رخيدس 


5 


من كنيدس ( حوالى ١+١‏ ) ؛ وليس من المحقق هاما فل كان كتاب ' 


تهاجينيس الاسكندراتى ( حوالى .+ ) المسمى ٠‏ عنالملوك (دوهة! 0016)» 
تارضاً للملكيات القدوئية حقاً أمم يكن ٠‏ وكتب أبوللودورس من أر كينا 


سس سد 


تأرحًا للبارئيين» لل تيقمنه إلاجذاذات قليلة عن الإغريق الا كتير بين . وأخيرا 
لا بد لنا من أن 'تقدم واجب الشكر إلى دبودورس الصقلى » الذى كتب 
كتايه و للكتبة التارئخية » فى بواكير عرد أوغسطس . وهو كؤرخ م يكن 
كفؤاً للعمل الذى تجرد له وكتابه بما تضفيه قراءته من تسلية لطيفة داتما» 
يكون حدناً أو رديئاً حسب الكانب الذى ينبرئ لتلخيصه فى كل وقت . 
ولكنه مهذا قد حفظ لنا أشياء اولاه لبادت وضباعت من أبدينا مثل كتابات 
إيأمبو لس مثلا" ؛ وإليه يرجع الفضل الأول فيا نعرفه عن هيرو نيموس . .. 


وكانت هناك أشكال أخرى لاكتابة البار مخية عدا 'كتب التار يخ العادءة . 
فق عبد هبكر هن القرن الثالك حاول كأهتان ها يروسوس |بابلى ومانيتون 
اللصرى أن مجعلا تاريخ بلدها فى متناول الاغريق ' ولسكنقل من أو لنك 
الإغريق هن كن يعنى بدراسة ناريخ الخبربرين درامة جدية ‏ وإن كأن 
يو وهيوس قد عرف الاآفستاء فضلا عن أنعم الكاهن بر وسوس بالفلك كان 
يقابل بالترحاب. ومع ذلك فن تقويم سايس » وهو تقويم للسئة المصرية 
والأعياد واللواسم كتب بالاغريقية حوالى . ..م.جدير ,اللاحظةوالذ كر 
وذلك على حين أن كالها خوسش كان يعرف فيا يظهر إإخدى الخكايات! حرا فية 
البابلية ‏ فضلا عن أنه.قلدها . وقى عبد بطلميوس الأول كتب: هيكانابوس 
من أبديرا عن مصر كا يراها إغريق ء وحدث فيا بعد أن شخصاً امعهميناندر 
وسع باسباب بعض الأخبار التارمخيه الفينيقية . و قد احضفظ لنا الاسكندر 
المليطى لللقب :وايبسنتور ( حوالى .ه ) ببعض الدعاءة اليبودية ؛ وهو رجل 
تجرد لجع مؤلفات تدور. حول “كثير من البلدان ماين إغريقية ومتبربرة 
( التفمبل السادس ) . على أن الوطنية امحلية التى أئرت فى الشع رأثرت كذلك فى 
التاري. ومن ثم أصبحنا نعرف الآ نقائمة طو يلةمنالمدو ناتالتار يخي ةالحلية. ورا. 
احتوت مثل هذه المدونات التارعية أيضاً جهود الكانب الأثرئ جامع التقوش 
الأثرية من البآتى والفائيل ‏ وذلك مثل الأثقس ( 400:5 ) وهى هدونة 
تاريخية عن أثينا للعالم فيلوخورس ( ااتوفى 7 ) ؛ وهى التى زودتنا 
بكثير من المءاومات عن دستور أثينا وأعيادها ومراسم الا<تفالات , ولاشك 
أنه كانت هناك مؤلفات ممائلة لهذه أدت نفس الغرض دن أخرى . فإن 


سشاعء سد 


كراتريوس الذى يقول التوائر إنه الأخ غير الشقيق جوناتاس ( وهو أمر 
مشكوك فيه ) » جمع مموعة من المراسم الأنينية أرفقها ,همليق تار يخى 
رصين » بيد أن الاسم البارز فى عبال 7 الآثار هو بولهون من إيليوم 
(القرن الثانى) . إذ إنه قضى نصف حياته يدرس النقوش فى كثير من البلدان» 
حق إذا أجتمعت لدالمعرفة الرحية » كتب بأ سباب عن تأسيس كثير من امدن» 
وقديم تاريعنها ومأثور عرقهاء 5 كتب عن عل النقوش على الآثارو فن قراءتها 
وجعباء فضلا عما ديج من مذ كرات ,* شتى أودعبا انتقادانه . وكان يعد جديراً 
بالثقة وأهلا” » ولكن شيئاً منهلم يبق لناء ولعل ذلك أ كبر لخسارة منينا مها 
بعد هيرونيموس . وقلد الكثيرون أسفاره ونجولاته و كتاياته » وإن+يصلوا 
إلى محبيط معر فته الواسعة ء والراجح أن بوستياس استخدمه وانتفع ,به أكثر 
مما اعترف يذلك . وأما إراتوستيز (الفصل التاسع) » وهو الذي كان فضلاعن 
: مجالات نشاطه الأخرى الكثيرة ناقداً تأرعخيا أصيلاء ‏ ف نه أسس دراسة 
الأريخ » و حول أبوللودورس الأثيى فى ١44‏ تاريخ إلى مدو ئمسجوعة» 
ولذا كان لبقاياها قيمة لايستبان بها . هذا إلى أن كاستور الرودسى (التوى 
) استخدم ماسطره أبوالودورس فى تصنيف جموعة من الجداول التارخخمية 
ذات الأحداث المتحدة في الزمن » تم ماد د ارو » فاستخدمبا » كا استخدمها 
هن بعده ( نو ليوس أفريكانوس » سلف بوسيبيوس » فبناك إذن سلسلة 
تر بط إرانوسثنيز حطة :وسيبيوس الطموحة فى عل المدوثات التاريغية . 


وكان من الطبيعى أن مدرسة الشائين بما درجت عليه من حب ممع 
الحقائئق » قد مالجث الشثون التارعخية منذ البداية. فككتب نيو فراسعوس تارعخا 
للدراسات العلبية » وكعب آخرون تواريج للطب والرياضيات ءٍ وأنيج ائنان 
هن تلاميذ يو فراستوس »ء هما دوريس المؤرخ وخامايليوس منهراقليا الواقعة 
على شاطى* البحرالأسود أول كتابين فى تاريخ الثفنون والشعر على التؤالي » 
وقدر أن يكون لها أتباع كثيرون » و كتب ديكايا رخوس ( حوالى ٠‏ ا 
كتاباً هاما بسمى « حياة ملاس 6 ء ولعله تاريخ الثقا فة . وقد ضاعت جمييع 
هذه الؤلفات ماضاع كياب ديكابار خوسالما م النسبى ( دستور أسبرطة» . 


وم يبق أنا الآن سوى مخططات عنتصرة لثيو فر استواش عن الطرز البشرية 
رم ٠‏ ب الخضارة الحللينتية ) 


ما ما 


الممماة ‏ بالشخصيات » » ولا بعض الأهية من حيث الناريخ الاجاعى . بيد 
أن تأثير المشائين على الفاريخ تفسه قدر له أن يصبح سيئاً سوءاً ناما » نهم 
اهدعوا أو ثبتؤا نظرية الحط الى ذاعت بين الناس ذبوغاً هائلا ( الفصبل 
. العاشر ) . ونجم عن شدة نشاطبم فى جمع فنات كل ثىء ‏ أن نشات المادة 
الشائعة جداً وهن عادة اخلط بين الصدق والأساطير ددن كبيز ع وض عادة 
ما لبثت أن محوات سريعاً إلى مىء آخر هو اقلهف الشديد على الفضاتح . 
وئيس لهذا العصر ظاهرة أقح من لك الدمية ف وا لواءها ضيد الاسكندر . 
وأهل بته ء بل !نهم م يرزقوا الفطنة البسيطةالتى تجنبهم ما كان يتبغى استبعاده 
لدى الطرفين من مزاعم وادطاءات متبادلة » وكانت هذه الدعاية . وه أول 
ما نعرف من حملات الدماية ‏ مسمومة حقاً » وتخصصوا فى الراجم » وهو 
انجاه يكن مفر لانجاهات القرن النا لث و نزعته الفرد يمنر فع شأ نهوغير أنهماعتادوا 
عادة أصابت التراجم فى الصميم هى الخلط بين المقيق والزائف » وهى الثى٠‏ 
الذي يبدو مكتمل: القو والازدهار فىعمل مبكر جداً » هو كتاب ( السير » 
تأليف كليار.خوس من سولى . أماذوو النفوذ من كتاب التراجم والسير 
بالاسكندرية فهم ساتهروس (قرابة 0١‏ ), 2 الذى ظبر أن كعابه و حياة 
يورسيديس » الذى أمكن رده إى. اله الأولى كان مكتوباً على اطريقة 
الحاورة ‏ فبو أفضل ما كنا نتوقم 1 وفيهم أيضاً هر ميبوس الأزميرى 
تلميذ كالهاخوس » وفى أعقابهم جمعت الاسكندرية أكداسا من التراجم 
وهوادها » ولكن ذلك كأن جع خالياً من التمحيص والنقد 4 محيث إن 
بلونارخوس عندما تتاول تلك المواد واستطاح بفضلها أن ينج مؤلفات فنية 
عظيمة » كان الصدق والزيف قد انصبرا بعضبما ببعض بصورة ضاع مما 
كل رجاء » مثال. :ذلك أن أحداً هنا لم يوفق حتى الآن إلى تحليل د حياة 
الإسكتدر » لبلونارخوس وتتقيتها. من الشوائب . على أن المالينستية أنتجت 
مع ذلك كاتب تراجم واحد جاد وقادر نديئن له بالثى. الكثير » وهو امثال 
أ نتيجو نس هن كر يستوس ( لتق يده ) » وهو الذى كتب سير 
فلاسفة القرن الثالك » ولا يزال حنزء منه. باقيا أ هو ومواد أخرى أدى منة 
مس تبة ة بكثير عند ديوجيئيس اللائرق(1) ٠.‏ 


)00 من لالرته ممعم سيفهي آسيا المخرى ١‏ ا ( للترجم ) 


سيا لايس - 


والجغرافيا فى العصر الالينستى تبدأ تحت بند العلوم” ( الفصل التاسع ) 
تخبى عند ند الأدب . و كتاب إرانوسثثيز العظم المسمى « الجغرافيا » كان 
محتوى على وصف العا لعروف له وهوجيد يا لنسبةلببحر المتوسطوللمناطق 
التى عرفها الناس عن طريق الاسكندر وبار و كليس وميجاسئئيز ويشياس ‏ 
(واقتضت حكة إراتوسئاز أن يعرف بصحة رحلة بثياس) (الفصل السابع)» 
أما الحديث عن أطراف ذلك العالم فقائم على الحدس والرجم بالغيب » وذلك 
لأن إراتوسئئيز كان بطبيعة الحال لا يعرف شيثاً عن أشباه الجزر الافريقية 
والمتدهء ولا عن العالح شرق نهر الكنج ولا عن ثمال أوريا وآسياء ولكن 
ما كتبدعن آسيا فوا وراءالفرات ظ ل أهدآ طويلا مرجما ثقة يعتمد عليه ويملا' 
الفراخ كله . يبد أن نزعة نو ليييوس النفعية هى التى حولت أفكار الئاس توجه 
رئيسى إلى الجغرافية الوصفية . وقد ترك معاصره الأصغر أجائرخيدس من 
. كنيدس وصفاً رائعاً عن ساح لالبحر الأحر و شعو به العجيبة » يقوم على تغلغل 
سلطان مصر جنوباً ( الفصل السايم ). وهناك أوالودورسمن أركيتا وقد 
كتب عن با كتريا والتر كستان الصينية » أما أرتميدورس الافسوسى ( حوالى 
٠٠‏ ) وهو الرحالة الكثير الأسفار » فأخرج هؤلفاً حاماً فى الجغرا فيةالعامة » 
استخدم فيه مادة كل من سبقوه من الكتاب وملا بالتفاصيل الوفيرة » على 
أنه لا يعرف إلاعن طريق استخدام استرابون لهذا العمل . وكانت مؤلفات 
بوسيد نيوس ( الفصل العاشر ) مليئة بالجغرافيا الوصفية » وتمتاز بالذكا, ٠‏ 
واجمال . والاعتقاد السائد الآن أن استرابون نقل عنه بياثاته وأوصافه عن 
شعوب أوربا الغريية وعن ثراء إسبا نيا فى المعادن وعن المناطق الي كانية باسيا 
الصغرى وغيرها من الأما كن ( وهى التى يرجح أن استرابون. عر فها بنفسه ) . 
وعن المناطق العيجيبة المسمأة 'ثامة أر ليس ( 9م ,0مع:0 ) عند مصب نهر 
الرون » و كذلك أيضا وصف دنودورس المتوقد لعجائب بلاد العرب . 


ومع أن استرابون من أماسيا أصدر كتابه.قى < الجغرافيا » ىق عصر 
تبير يوس ء فلايد من ذكر اسمه هنا . وذلك لأنه قل" بين الكتاب من ندين له. 
بالفضل أ كثرمتهو كتا بهدو أغنيةالببجعة الحتضرة(١)‏ بالنسبة للبإليفستيةلأنه آخر 





) (الترجم‎ 22 ١ هى ف الحرافات آآخر أغنية لإبجمة قبل مفارقتها الحياة.‎ )١( 


سر اسم 


ها ظهر عنها من أنحاث » فتذن من خلال نظرة عيئيه نستعرض ذلك العالم فى 
مله وهو بتوارى عن الأنظار . وهو ليس بالجفراق الأصيل ؛ بلعو يضمن 
معلومات سا بقيه من الكتاب » ولكنه جيد الكناية ؟! أنه ناقدسام المقل بدرجة 
معقولة » وربا ذهب يعضهم إلى أننا ما كنا إلا لننقص من تقديرنا له لو كان 
بين أيدينا أعمال أرتميدورس وبوسيدونيوس »ء وهذا ححق ولكته ينطوى على 
نكران اميل . وم كنا تتمنى لو أن الدنيا التى شبدها من حوله » والتوعر فها 
حق العرفة و كتب عنها ما كتبء كانت هى المالك الهللينستية وهىقى أوج 
ازدهارها » وم كنا تتمنى لو خص الب كتريين بنصيب أعظم ومنح الملوك 
التابعين للرومان شطرأً أقل . بيد أن كعلة العلومات التى 'جمعبا عن الشئون 
الجدية : س كالنظريات الجفرا فية والمدن الإغريقية والمسائل الا قتصادية » 
عظيمة ما فيذلك ريب» وذلك على حين أنه كان أوسم عاباً عن داخل الناطق 
القصية من آميا (:ولين الشاطى' ) » بما بلغه أى إنسان بعد ذلك حتى ظهور 
هار كو بولو . و كتابه حافل بالأوصاف والصور من أو لآخره . وفيهتجى 
مجد الاسكندرية ورودش والنظام الاجتاعى للبنفال . وير أمامنا قيسه 
أوصاف الملوك والكهئة الكبادو كيين والفقراء البنود والكاهنات الجرمانيات 
والدراويد منالفالة . وهو يتحدثعن الحفلاتالعجيبة التتى تقام بتراقياوفارس 
ونفاس(') الرجال الزائف لدى الأير بين و قبائل كرمائيا المتو حشين المذين 
يجمعون رءوس أعدامهم . وحن نستطيع نصحبته أن نستكشف بريطانيا هم 
يثياس أو نرتاد بحرقزوين مع بار كليس أو نشبد النسس يقتل التمسا حأو 
تجمع الزعفران فى الكبف الكوريكيانى ؛ ونستطيع أيضاً أن نبحث عن الاء 
المذب فى البحر الفينيق وأن نضرب يحرابنا سبمك السيوف بالقرب من صقلية 
أى ترصد التعام يلاد التوبة أو مخرج الأرائب يا سبائيا من مكامنها . فليس 
باقياً لدينا منذ عبد هيرودوت كناب أجمل من هذا ولا أ كثر روعة . 


وكان الشطر الأخر المنكل للجغرافيا هر و قصص الرحالة »» 
5 وأنتيفائيز ‏ عن برجى هو الذى صاغ طرادها فى صورته التباكية » وهو ْ 


)١(‏ النفاس الزائف ( علوبايدون ) هر نرم اأرجال فى الفراش عند موك الأبناء 
بصورة أشبه ما يكون بالتفاس عند الرأة َ ( الترجم ) 


ل 0101 


مؤ لفالقصة الى نمجرى حواد”ما فى القطر الذى يقال إنه منالبرودة #يث إن 
كامات الإنسان كانت تتجمد فى الحريف فى الهواء » ولذا فآنت لا تسمع 
مايقال لك حتى نذوب الكلات فى الر بيع . ومن ثم أصبحت كلءة والبوجية» | 
(هدوعء )8‏ اللفظة الإغريقية الدالة على ( حكاات الفشر » . ومن الكتب 
التى من هذا الطراز كتاب هيكاتابوسعن اطيبر بور يانين وكتاب أهوميتوس 
عن (الأناركوريين) ووع؟؟ وءوادتا بالحملايا » عدا عينة باقية عى ما سطره 
لو كيان فى كتابه المسلى المسمىو حكايات واقعية 24 وى المصدر القديم أقصة 
و الستدياد البحرى » . والجانب الباطنى السكل للتاريخ الذى كانت تشغله 
الأقاصيص الرطازية (لدعنطا) والروها ننيكية » يكاد يكون أكثر خصباً. 
وهناك أشياء كثيرة صيغت فى الدوائر الهلاينستية فى وغيرها » منبا أسطورة 
إينياس وقصة تأسيس روما » ولاشك أن جيوفرى من موتماوث ما كان 
ليئق فى تلك الدوائر إلا ترحاباً عظيماً كزميل فى صنعة اللزييف والفشر . 
ولكن العمل الرئيسى النذ وهو قصة الاسكندر الرومانسية » وهى خليط 
تتناقض أجرائره أحياناً » يتألف سن مواد مستقاة من متوائر الروايات صر 
وبابل وبلاد الاغريق » ومن حكايات من مصادر كثيرة ؛ والنص الأغريق 
الموجود فى أحسن الصور وهو الذى برمز له برقم ١!‏ محتوى على بعض نقاط 
تار مخية أصيلة . وقد صارت هذه النسخة المرقومة ١‏ تسمى باسم “كالسئاز 
المنتحل » و إن لم تكن لا أدنى علاقة بذلك الكاتب. وهم أن بعضهم حاول أن 
يبرهنعلى أن نصبا ل+يصل إلى شكله النبالى حتى قرابة عام :. .م لاميلاد» إلا أن 
كثيراً من فقراتها هللينستى دون أدنى ريب » هذا إلي أن أشبر نوادر تلك 
القصبة الروما نسية»وإن م توجد فى النسخة المرقومة أ' إلا أنها كانتممروفة 
يلاد الإغريق فى القرن الثالثك ق.م. وهذه القصة الرومانسية انتقات آآخر 
الأمر إلى آسيا تمازجبا تغييرات لا نباية لها إلى أن بلغت الملابو وسيام » 
ووصات غرباً إلىفرنسا وبريطانيا . أما التاريخ فيحد ذاته فأخذ ينزع أ كار 
فأكتر إلى صورة الكتب المدرسية والةتصرات » بد نقله فى صمورة #تصرة 
عن الكتاب الكبار و تكراره من أ حدم للآخر مع تدهور حاله رويداً رويداً. 
وإن جستن. وأورسيوس ليمشلان ذلك النوجع من التأليف “ و 
جاءا متأخرين . 


777 ل #4 سدم 


. والحق أن. أشكال الكتابات النثرية وحتواها كانت كثيرة كثرة لا محصيبا 


عد وذلك لأنه ماهن فرع من فروع الفكر أو النشاط الإتسانى إلا وامهذ 


: موضوعاً للتأليف والأدب. وقد أسلفنا إليك ذكر اليوتويبات(اتفص لالثالك). 


. وأصحت والرسائل» هر كياً جديا هاماً يستخد مه الفلاسفه:. بيد أن الرسائل 


بين زالهها ومّوهها لبت أيضاً دوراً فى نشر التاريخ الأدنى وفى حرب 


. النشرات والدعاية التى سحت النازعات المسكرية بعد وفاة الاسكتدر ء أما 
. الرسائل اللنشورة لل سكندر وأوبياس وأنتيجونس جوناناس وغيرم ‏ 
فعلى أحسن الاروض + يكن أصيلا منبا إلا شطر صغير فقط . وكتبت 
. محادئات خيالية بين بعض الشخعميات التاريخية ( وقد عثر منها حتى الان على 
: انفتين ) ؛ 15 أن القطع الساخرة لمنيبوس هن جدارا ( قراية .مم التى أكثر 
لوكيان من الانتضاع بها والتى كعبت بالنثر والشعر ممترجين » كانت “تسيك 
أحياناً فى صورة المحاورة » شأن قصص -حهاة الأفراد لساتيوروس . وكانت 


طبقة كبيرة هن الناس ترغب فى قراءة كتتابات قصيرة سبلة » ولذا تكاتر يا لملاد 
١‏ أدب » كامل من العف المدمجة فى كل موضومات # منها التاريخ واارب 
والولائم وللسارح والفلسفة الحلقية والشائعات المنوعة » و تتفاوت ما بين 
المقتطفات الخارئخية الأصيلة و بين النوادر غير الجديرة بالثقة إلى أقصى حد . 
وولبائنوس ( 5ناهعة2012 )وآ يليانها اللذان مجلكيان ذل كالطراز من الكتابة» 
كا أن كشكول أتينابوس الضخم » إن هو إلا مثال لذلك الاتجاه يقابل 


. بالتجيد » ويزداد قدراً بما حوى هن ذكر لكتاب ولاه لذهبوا من ذاكرة 


مواةا له 


..التاريخ و بفضله حفظت أسعاو ثم . وماتلك والحطظ» الى تنسب للإسكتدر 


إلا تصنيفات من ذلك النوع » دونت فى القرن الأول وجمعت بين قليل من 
الصدقو كثير هن الزيف ؛ زالظاهر أن بطاميوس بورجيتيس الثانى نشر كتا به 
الخاص وهو كتاب عادى.وم يكن لدى الاغريق أى إحساس مخطأ انتحال 
الاثار الفكرية » وكان. التقل عن أحد السا بقين ينطوى على تكريم عظم : 


:وف الامكان رؤية نتيجة ذلك فى تصرف جوبا الثانى ملا موريتانيا وهو ممن 


تعلهم أوغسطس برعايته» و كان جو با ببداستعداده لشراء أى شىء زائف» 
وينسب إليه أنه صئف أعمالا ضخمة يعوزها التمحيص الناقد فى مؤضوعات 
كثيرة مجرد استخدام عبجينة اللصق والفص» و كذلك أيضاً ليس « التاريخ 


جد با الات 


الطبيعى » ابلينى إلا مثالا أفضل لنفس الطرار ونفس الطريقة . وبطبيعة 
الال احتفظ مثل هؤلا. الكتاب بأشياء كثيرة حقيقية وأخرى زائفة أيضأء 
ولكن النوعين اختلطا مما محيث أصبح من للستحيل الآن فى غالب الأحيان 
تفريق أحدها من الأتخر . 


وهناك آخرون كانوا يجمعون القوائم؛ فبناك مثلا الخطباء والأتيكيون 

العثرة 6 « وعجائب الدنيا السريع » » وأكثر من قائمة بأمعاء « الخترعين » 
و كلها أشياء هإإينستية محتة ؛ وقد أنشاء فليجون تائمة بأسماء المعمرين الذين 
بلغوا المائة عام» 15 أن أحد الناس أعد قائمة بأسهاء دعاة منع المسكرات. كان 
هناك أدب كامل قوامه. العجائب والمدهشات » غااياً 3 كان ينسب إلى 
أسماء عظيمة من رجال الاضئ » كي كانت تنسب إليها لعمرى الحق أنواع 
كثيرة من الكتب . وإن قصص الب الرومانسى ( وح ليست بالحاولات 
الجدية لتصوير الحب » مثل قصة أنوللونيوس ) لتظبر فى أماكن وأحوال 
وملاسات عديدة مثل قصة هيرون ولياندر » وسافو وفاءون » وبيراموس 
ونسى » وأنطيوخوسالأول واسترائونيكى وى الى مهد السبيل ا يسمى 
بالرواية الإغريقية الطويلة الى ظبرت فى المصر الرومانى . وا معروف أن 
دار يوس البق استحضر إلى روما ( فى عام مب ) كعاباً حاوياً كل هذه 
القعبص الغرامية . وكتيت أعيال أدبية عديدة في موضوعاتخاصة منها اجيد» 
ككتاب نيموسثينز الرودسى المعنودل « عن الموانى » » وقد ترك 
سكلبود سن 0 ويد بدن 7 حافلة بالحذلقة يبحث ف التدريب 
والتكتيك العمسكرى . و نحن تسسمع عن كتبق الزراعة وتريية النحل و أشجار 
الفا كبة والدائق وتربية اليل وصيد السك والأحجار الثميئة ونفسير 
الأحلام » وهناك أوصاف للحفلات الخاصة أو السفائن الضخمة الى شادها 
بطلميو سالرابع وهيرون»وديوان اتلكب ينور حول فن الاستمتاع 
يهذوق الما كل وحياةالفجور والخلاعة . و كان هن الطبيعى ان ينسب كتاب 
فى وسائل اللتجميل لكليوبطرة . 


وئمة عمل لا بد من ذكره لمأ تسبب فيه من شر : ذلك هو الكتاب الذى 
صدر فى أخريات القرن الثالث يعنوان « ما فى سالف الأزمان من خلاعة 


ح بواجت 


ولخجور ». وكان حدف الكاتب الذي دعا نفسه أرستيبى تلميذ سقراط » أن 
يلصق يكلاسم كريم هن اتنضائح مأشاء له دواه وماجاء به خياله» وقد أصيح : 
الثىء الكثير هنه الآن مفسمّقا مكذيا بفضل ما احعواه كاب « حياة» 
الفلاسفة تأليف د:وجينيس اللائرتى . وهو لا يكاد يكون الكتاب الوحيد من 
ذلك النوع » وكل من شاء أن يفم الهلاينستية بذبغى 4 أن يكون استمداً 
لهذا التوع » من تصيد الفضائح » الذى يلقاه عبثوثاً ى بعض اللمصادر الأدية 
الموجود حالياً وأن يعامله بما هو جدير به من ازدراء . فارن يليب الثانى 
الذى م يكن بالرجل الثالى خلقاً ء ريما غمر لعجل كثيراً من الكتاب عندمأ 
شخص ببصره بعد مع ركة خيرونيا إلى:سرية طيبة المقدسة وعى راقدة ميتة فى 
صفوف عسكرية ولعن من ذه بالسوه عن مثل هؤلاء الرجال . 


افوس رابجا 
العلوم والففورن. 


م تبلغ العلوم ببلاد الإغريق أوج اكتالها إلا بعد عبد الاسكتدر الأ كبر. 
وكانت هناك بدايةحسنة بدأت قبلعصره بزمن طويل فى الرياضياتوالطب» 
. ذلك أن أتباع فيثاغورس وأفلاطون ومدرسته بلغوا ,الهندسة هرحلة 
متقدمة» وإن التقش المكتوب على باب أكادعية أفلاطون : « لا يدخلها من 
لايعرف المندسة » لثىء مشبور معروف - ؟ أن أبقراط الذى لا يزال 
الأطباء العصربون يقسمون قسمه ‏ وضع :دءائم قوية لغلم الطب » على حين 
أن أرسطوطاليس الذى كان الإاسكتدر عده بالمال فى عمله بسخاء كير » 
م ينظم فقط دولة العم كلها » بل إنه أقر ورسخ أقدام البدأ الذى محم فى 
كل بحث » وهو التوفر على جمع مادة عامية أولاة ثم العمل على استقراء 
التتائم منبا. وكان كل ثىء هبياً لانببجاسة من النشاط » ما لبت أن جاءت - 
بمجرد تمكن الاسكندر من مضاعفة حجم العا المعروف أريعة أضعاف . 
وقد زود هو بنفسهالمالم بالمادة اللازمة لزيادةالمعرفة فى كثير من حقولها ؛- 
كل النبات والحيوار:. والفرافيا. وعم وصف السلالات البشرية 
( بوطممومهطفظ ) وعم مساقط المياه وأوصافها » ولكن لعل ما هو أم من 
ذلك أنه أدخل بابل فى نطاق الدائرة الاغريقية . وكانت النقيجة أنه حدث 
إبان بضعة أجيال بعد واته تمو فى العل الحقيق + ير العالل له بعد ذلك مثيلاة 
أمد قرون كثيرة جداً . وقد ظل الاعتقاد بهفوق هذا المصر منيعاً على كل 
شك حى .عبد قريب جداً . يد أن ذلك الاعتقاد كان ينطوى على إحدى 
تلك المتنا قضات التى زخرت مها الملإينستية » و تمن نعد العم شيئاً أورييا فى 
جوهره » و لكن عل اتلك الهاليفسى كان يرجع الفضضل فى بعضه إلى البابليين . 


وربما جاز لنا أن نبدأ حديثنا بالفلك . إن بابل لت أمداً طويلا مجمع " 
من السماءالمشاهد ا تالتجر يبية » هذا إلى أن الصورة الاغريقيةللمماءوما: حوت 


ل 


من كوا كب وججموعات نجمية » كانت كخطريطتنا الراهتة بابلية » وذلك فى 
حين أن خرائط المجمومات النجبية الا بلية ذاعت فى رحاب الأرض حق بلغت 
الصين تفسبأ قبل مه ؛ و لكن حدث ق أثناء الفترة الفارسية -- وهى تورخ 
حقى ممه - أن أاهدأ بابل عر الفلك العامى يمعناه الصحيح القائم على 
استتخدام المشاهداتالمسجلة » وكانت بابل ثلاث مدارس » فى مدرسةأوروك 
وسييار وبابل ومعبا تورسيءا . والاسم العظم الذى اشتهر بعد عبد الاسكندر 
هو كيد يدو من سيبار ( كيد يناس ودمخ39 باليو نانية ) » و إن لم يعرف على 
وجه التحقيق ما إذا كان ظهوره ف أواخر القرن الرابع أو الثالث. وقد 
نسب إليه الأستاذ ب . شنا بل فى سر وذلك الامعكشاف الثير » وهوانسمى 
د.استقبال نقطق الاعتدالين » » وإن كانذلك موضع جدل بين أهل الرأى» 
؟ا أنه بحصل تقديره للسئة مهم نوما » ه ساعات » دقيقة 2 1١‏ ,ع ثأنية ». 
أقصر فقط عفدار با دقائق و5١‏ ثأنية عن التقديرات العصرية وذلك بالنسبة 
العام لاق .م. ْ 


وكانت النظرية التى يقبلها الإغريق عن العالم منذ عهد بودو كسوس 
( القرن الرابع ) فى أن الشمس والقمر والنجوم كانت تدور حول كرة 
أرضية ثابمة » في دوائر ومجالات ذوات كر واحد ؛ بيد أن هيراقليدس 
من هرقليا البونتيكية ( على البحر الأسوذ ) وهو معاصر لأرسطو ويصغره » 
استكشفت أنالأرض تدور حول محورها » وأن عطاردوالزهرة إثما تدوران 
حول الشمس . وكانتهذه الآراء موضع القبول من كل من أريستارخوس 
من ساموس ( حوالى .وس .سمم) وهو أحد تلاميذ استراتون الشأثى ». 
الذى أتبع ذلك باكتشافه أن الشمس أكبر كيرا من الأرض - وأنها 
قى ظنه تقارب ضعف حجببا ثلامائة مرة . والراجح أن ذلك الاستكشاف 
هو السبب الذى من أجله صارت نظرية حمر كز المجموعية الشمسية فىالأرض 
مستحيلة فى نظره » وهو الذى بسط الرأى القائل بأن الأرض والكواكب 
السيارة جميعاً تدور حول الشمس في دوائر »على حين أن الشمس ثابتة هي ٌ 
والنجوم الثاجة . والتجوم تبغد عنا. يمساذات هائلة . ولا شك أن مثل هذاه 
الرأى كان ينبغى أن محدث إدى الدوائئ الفكرية فى الدنيا انقلاباً. يؤذن 


وباج 


بفيام عصر تازيخى جديدء وإن + يستطمع صاحبه إثبانه . و بطبيمة. المال م. 
يستطع عاباء. المتدسة الكبار الذين خلفوه وم أرثعيدس و أبوالونيوس 
وهيبار خوس أن مجعاوا اللو اهر التى نقع نحت مشاهدتهم تتفقمم انخاذ الشمس 
صكرا للدائزة » وإذلك نبذوا نظاهه . وكان هيبارخوس عل صواب تام 
من الناحية الحندسيةحين قال : إن الانسان ينبغى أن «حافظ على الظواهر» 
أى يستمبسك بالشاهدات , ومن سوء الحظ أن ذلك لم يؤد إلى استكشاف 
اللدارات. الاجليلجية » بل إلى جلب المزيد من التطور إلى فكرة هراقليدس 
عن الدوائر القى نكون مسا كزها على حبيظ أخرى » ثم جاء شخص ف القرن 
الثالك ولمله. أنوالو نيوس فطلم على اناس بفكرة النظام الوب إلى 
«تيخوبراتى(١)‏ »وهو أن الكوا كب دور حول الشمس والشس حول 
|الأرض » ولم يقدر لهذه النظرية أن تدوم. هى الأخرى . وعدا ذلك فن 
الفلكيين الآخرين فى القرن لثالث الذين ينبغى ذكرم » صديق لأرثعيدس 
اسعه كونون الأسكتدرى» فهو الذى معى ججموعة النجوم باسم ضفائر برئيقة 
7 ورهن على أسم خصلة الشعر التى نذرما .,رنيقة من أجل سلامة 
ازوجها بطليو س الثااث » وض هن مموعات النيجوم القليزة فى ماعنا القى 
لا يرجع الفضل فى الكشف عنها لبابل . وفى نفس الهين كانت جموعة من 
:الابليين الذين يرز ينهم اسم مودينس ( وممنذود8 ) يتقلون وييرجمون إلى 
الاغربقية»واستطاعوا عندالقرن الثانى أن .ضعوا قى متناو ل الاغريق كثيراً من 
اللواد البابلية بها فى ذلك مق لفات كيديناس . 
وكان الاسم العظم: الذى :ظهر فى القرن الثانى هو هيبارخوس النيق 
( حوالى 145 -- 15 ) . وكان .معاصره الفلكى ساوقوسن » وهو إغريق 
من سلوقيا على الخليج الفارسى ومن الشخصيات الدساسة » يذأفم عن نظربة 
أدستارخوس القائلة يركز العالم حول الشمس ويحاول أن يتامس لا 
البراعين . وتناول هيبارخوس بالبحث تلك الدوائر الث تكون هراكزها 
على محيط أخرىوالدوائر اللا كريد وءالجها -خيراً مماءالجها أب للونيوس » 
واستئبط ذلك النظام ألقا عل عر كر طّ الأرض (شتعاورة عترامععومو )الذى ْ 
نقله فيا بعد كاودبوس بطلميوس وقدر له أن يتسلط على العالم حتى ظهر 
40 تيشويرامى 100-1043 ) تلسكى ديرك ظبرق النصور الوسر ليع 


م 


كو برتيق (1).وخسر سلوقوسالمعركة » وأنتهى نظام أبوللونيوس » واستقر 
العالم وهدأحانبه إلالنظرية القائلة بأنالشمس والقمر والكواكبتدورحول 
الأرض. و لكن هيبارخو س أدر كحقيقةح ركةالشمس الظاهر ب ةإدر ا كأصيحاً» 
على أنه لم يستطع قط. أن يمد تعليلا للقمر . ووجه الأسف فى ااوضوع هو 
أنه لو تمبياً إقرار نظرية مر كزية الشمس ( صوذمتاممهه1111 ) لقضت على 
لتنجم وأنقذت العالى من متاعب لا نبابة لها . كان الناس يعتقدون أن 
هيبارخوس هو الذى استكشف نظرية « استقبال نقطق الاععدالين » » 
وكانت تقديراته الحسايية عى التى جعلت تقئطة الاعتدالين تتقدم جم ثانية 
فى السنة ( وهى فى الحقيقة بروم/هم .0" ) . فأما كونه دو المستكشف الحقيق 
أو أن المستكدف شخص آخر غيره» فذلك أمس برجم إلى ما بدعى بعضهم 
لكيد يناس من أسبقية مزعومة (انظر. ما قبله فى تف سالفصل) . فقدماء أوان 
كان فيه أهل الرأى العصربون يميلون ‏ من قبيل المعادلة. والتوازن - إلى 
ترججيح كفة كيد يناس : ومن المحقق أن هيبا رخوس اسعخدم أنواع الكسوف 
البابلية المدونةو قدراً عظيامن العاومات الأخرى حتى لنكاد لاندرى أبن ينتهى 
ديته لايل وكان عليا بأعمال كيديناس » وذلك أنه يقال إن مساجلة 
صرمحة "كشف عنيا الثقاب تبين أنه أخذ عن كيد يناس هذه المعادلة : أوم؟ 
-دورة قفرية سح ؟+؟ شهراً من الأشهر القمرءة القياسية من الحضيض إلى 
الحضيض .(؟) وهع ذلك إن نقد بره للسنة "كان مختلف عن التقدير اللنسوب 
إلى كيديناس » وهو أطول هن معدل السنة الدارية أو الفلكية بمقدار + 
دقائق ء سرع 4 بيد أن الحقيقة التى وضعوا أسسبا » وهى أن السنة لم تكن 
+ وم نوما » قد أهمل اسعخداهها حتى ظبر التقويم الجر يجورى . وكان 
نقدير هيبارخوس لطول معدل الشبر القمرى أقل منثانية. واحدة با لضبط» 
كا أن أرقامه التى وضعبا لبعد القمر وقطره كانت قريبة جداً هن القيقة . 
وقد جعل كتلة الشمس تعادل كتلة الأرض .مه,؛ مرة » وشرع يدرك 
بعدها الطائل زاعماً أنه يعاد قطر الأرض م4؟,؟ عقابل ..م؟ التى ارثاها 


(1 )هو الفلكى البواتدى كوبرتيكوس ( 14178 سم #وذذ) ‏ [المجم] 
)4 ) وعدة الشبر فيها »4 ههر؟*؟ يوماً وعدة السنة الفلكية +٠379/*0/48/4؟‏ 
يوماً - ( لوجم ) 


لس 


أرستارخوس . ومن السف أن بطاميوس رجم إلى م١‏ . وقد استخدم 
. فى أرصاده الزيج(1) ( اختلاف موقم التجوم ) الذي كان. معروظ من قبل 
لأر يدس ٠‏ وكا أعظم أعماله هو كتالوجه الحاوى على أكثر من .حم من 
النعجو مالا هه ٠‏ وقد وضعث فيه على أساس خطوط العرض والطول وقسنت 
إلى ثلاث درجات بحسب الأمعان » وهو كاوج وسع فيه بطاميوس قليلا . 

كان ذلك الرجل آخر رجال. الفزك العاميين » إلا إذا اعتبر بطاميوس أحدم 
وقد واجه 5 جد يدا هو عالم التنجم الذى رسخت قدمه من قبل 
( الفصل العاشر 


على أن هناك انها من: القرن الأول ينيغى إدراجههنا هو بوسيدو نيوس» 
لأنهز كن ز كنتين لماعتين ٠‏ إن وسيدونيوض جعل قطر الشمس قدر قطر 
الأرض + يم صسرة مقايل ما أرآه هيبا رخوس من أله م 4 ميرة وما زعمه 
ارا عدي عن أنه ؟ هة 2 جعل بعدها عن الأرض قدر قطر 
الأرض هعور هرة مقا ب لالبعد الذىزعمه هيبارخوسوهو ه45 ور » وذلك 
يكون على التعاقب ؟ ء + الأرقام المقيقية . ولكته حص لعل السافة بأن أخذ 
عن أر تدس قظر دار لفت الظاهرى >نوأنة يعادل قطر الأرض٠..ر١٠؛‏ 
هسة » بينا كان أرثميدس يوضح لغرض آخر أنه لا بد أن يكون أقل من 
٠٠ر٠٠‏ صة ل وهو مثال حسن على مناهج ,وسيدو تيوس . ومن سوء 

الحظ أن بطاميوس زعم لحجم الشمس و كتلتها أرتاما أصغر كثيراً حتى من 
تلك التى افترحها أرستارخوس ء وظل بطلميوس يعتبر المرجع الثقة لمدة قرون 
كثيرة جداً . 


وكأنت الرياضة شديدة الارتباط بالفلك » وكثيراً ماكان نفس الرجال 
يعماون ناشطين فى كل من الحاقتين . والراجح أن ماكسبه القرن الثااث فى 
الرياضيات كان فى الواقع أعظم كثيراً من أى كسب فى أى عل خر. وكان 
لايد من أن تكون المهندسة أماساً لكل ثى. » حيث لم تكن للأرنم 


)١(‏ التزييج : هو التنير الظامرى ( الذى يقاس بالزواياء فى مركز جرم مماوى إذا 
رصد من نقاط مختافة ) ٠.‏ ( الترجم ) 


مسي الا 


رهوز تكتب بهاء والراجح أن ما اتصفت به المندسة عند الإغريق منالكال 
كأن هو نفسه الذى حال دون اختراعهم علامات للارقام . ولم يكن إقليدس 
( حوالى ٠س‏ ) رياضياً أصيلاء وإن كتب فى هوصوءعات كثيرة» 5 أن 
هندسته المشهورة » لم نكن فى المقيقة إلا كايا تمليمياً متداولا وحاوياً على 
0 معلومات معروفة من قبل » وإن أحمإة قليدس حبك بعض البراهين وتقوتبا» 
بيد أنه كان رجلا ماقلا ع يعتقد كأفلاطون وأرثعيدس بضرورة الاتتبال 

من المعرفة من أجلبا عى ذائها كا أنه قال بوماً لبطاميوس الأول إثهليسهناك 
ف طريق ملكى » نوصل إلى الهندسة . واستمر كتابه هو الكتاب المدرسى 
للبندسة فى العام فى أثناء عصور الاغريق والرومان والعرب والقرون الوسطى 
والعصر الحديث حتى عهد جيل لا بزال على قيد الحياة . وأكانت الحندسية عند 
الاغريق تحتوى على الدوام على أشياء كثيرة تعد اليوم من موضومات الجبر » 
و لكن برى أهل الرأى أن العادلات الرباعية كانت تسعخدم بالفملفى إنجاد 
القم العددية فى عصر إقليدس » ومع ذلك فان الحطوة الإمجابية تحوالتدوين 
الجرى + تتخذ حتى جاء ددوفا قوس فى القرن الثاأث الميلادى ٠‏ ومالح 
إراتوسئنير الرياضة فيا عابم من مناشط أخرى » وقدم إليه أر ثعيدس إحداء 
كتابه م عن .إلنامج »6 » وعندما اشترطت الآلمة لايقاف طاعون حل 
بديلوس © أن يضاعف حجم ميكل لد.ها مكمبالشكل » كأن إراثوسئتيز هو 
المستكشف لطريقة مضاعفة حجم المكسب . ولعل أبوالونيوس هن ييرجى 
وهو هن مدرسة إقليدس وأصغر يقليل من أرشعيدس  »‏ هو الاسم الثانى 
فى الرياضة البحمة » وإن مؤلفه العظم فى القطاءات الخروطية » الذى أهدى 
شطره الأخير إلى أتالوس الأول » ليسجل من التقدم فى المعرفة ما يظهر أنه . 
ام يقرك لمن يكون بعده إلا القليل . والراجح أنه هو الذى كان أول من بدأ 
العمل فى حساب الثلئات » وإن كان أول استخدام منظم لهساب المثلثات إنما 
ع عار الت 1 ريام يدي قال اا 
التثليث فى نقده لخريطة إراتوسئنيز 


وأعظي الأسماء طرا أ هو أرثميدس السيراقوزى ) المتوقى فى ؟١١7).‏ 
وقد كتب مياحث فى العديد الجم من اللوضوعات » ا أن مجرد سرد قائمة 


سي إل 


يحبوده وأعماله الفنية ننىء يطول ؛ 6 نه عمل قبا عمل من أشياء » حسانا لقيمة 
ألنسبة. التقريبية : د ط » ( وعى النسبة بين عميط الدائرة: وقطرها ) » وإن 
استطاع أبولاو نيوس فيا بعد أن يصل إلى نتيجة أدق » واختزع مصطلدات 
لتعبير عنالأرقام إلى أية قيمة مالية يراد الوصول! ليها » ووضع أسس حساب 
التكامل والتفاضل » وأسس عل اليد روستاتيكا (توازن السوائل ) بأ كله . 
: وقد حفرت على قبره بناء على طلبه ( وقد ضاع ذلك القبر هنا حتىماد شيشرون 
ذاستتكشفه لنا ثانية ) صورة كرة داخل شكل إسطوانى » وذلك كتاية عن أنه 
كان يعتير اللرهان الذى أقامه عن العلاقة بين. ححجم كرة وإسطوانة قائمة 
الزاوية ممبيطة ماء أبدع ما أخرج للناس . وكان أأيضاً أعظم . ميكانيى 
نظزى ظهر فى العالم القديم ‏ ومع أنه كأن متفةا فى الرأى مع أ فلاطون بأن 
لفيلسوف ينبغى ألا يضع معر فته موضع التجريب العملى » فن الواقع أن 
التطبيق العمبى الذى أجراه على ما لديه من معرفة هو الذى استولي 
على خيال الدنيا بأجمعها . وقد أنشأ جبازاً مل حركة الكواكب السيارة 
نديره المياه لتمثيل حر كا تالأجرامالسماوية ( ولا بد أن الكوا كب كانت تحرله 
باليد  )‏ واخترع رافعة البكرات المركبة ودولاب الرفع امحريك الأثقال 
العظيمة » م اخترع الطتبور امستخدم لترّح الاء من اسفن وصرق المياه من 
الحقول بعد فيضان الثيل » وهو لا يزال موجوداً فى صورة المخاريز 
الأرثعيدية . ولا شك أننا جميعاً ذعرف ما يروى عنه من حكايات : و كيف 
أنه كان من شرود ألذهن بحيث ينسى أن يتناول طعامه » و كيف حدث بوما 
أنه استكشف.الثقل التو عى بملاحظته الماء المزاغ فى أثناء دخوله المام يمه 
و كيف ونب منه وجرى إلىالمتزلعريان وهويصيح « وججدتها » (ماءد8) 
و كيف تمكن عندما نأ تصعو بات فىسبيل إنزال سفينة الماك هير ون العظيمة 
للسماة بالسيراقوزيا من إنزال السفينة إلى البحر بنفسه » ثم قال للملك : «اعطنى 
موطى' قدمأقف فيه » أحرك لك الأرض » » و كيف حدث قى أثناء حصار . 
سيراقوزة أن فال الهتدسة استطاع يمفرده صد قوة روما بكاملبا وأوقعها قى 
ضنك و حرج مدة ثلا ثسنوات يما استحدث من كلابات وخطافاتوما أدخل 
من التحسينات على الجا نِيق. . وهو الرياضى الوحيد الذى أصبح أسطورة على 
ص التاريخ . ْ 


سم إوا لوه 


وفيا عدا أرشميدس وحده » يمكن القول بأن فن الميكانيكا العملية 
( متميزا عن المندسة ) لم يصل إلا إلىالقئيل » و كانم ما بلغه بوجه خاص 
آلات الحصار ومجانيقه التى كتبت عنها مقالات منوعة لا تزال باقية و كذلك 
.. اللعب الميكا نيكية » فقد كانت الأيدى العاملة رخرصة جداً وبدرجة لا تسوغ 
الأكثار من التفكر فى الالات » وإن | خترع | كتيسييوس منجتيقا بدار 
بألمواء الضغوط » .1 اخترع ساعة. مائية واستحدث آخر طحو ئة ماثية » 
واخترع | كتيسييوس الأصغر أرغنا مائياً كان يستخدم فى الكنيسة فى أوائل 
عهددها . وصنع أرستارخوس هزولة ثعسية محسنة . وكانت تخاص هيرون 
الإسكتدرى فكرة ما عن قوة تمدد البخار . ولكن بعضبم يذكر أنه ماش 
بعد عام . .+ لاميلاد » وإن كانالقرن الأول ق . م أرجح الاحتالين .و كان 
أتقع الاختراعات ميزانالمأء للمساح ( الدويرا ) ( معاممنط) أو مزان الاء 
القابل للحمل » الذى حل نحل المزوى ( الثودل ) فى مسح الأراضى » وأنشأ 
هيبارخوس شكلا أكثر إنقاناً لآ تستخدم فى الفلك » وقد فكر فيها على 
أساس النماذج البابلية السابقة . وظلت الرياضة قوية» بيد أن انجاه القرن 
الأول يتجلى عند الأيقورى زينون الصيداوى الذى هاجم أسس المندسة 
ذاتها » ورد عليه ,وسيدونيوس هفند] . وتلتبى الفترة بظهور كتاب ضخم 
فى ناربخ الرياضة ألفه جيمينوس تلميذ 'وسيدو نيوس » وأودعه خلاصة 
تائم التى أمكن الحصول عليها ٠‏ ْ 
أما عل الجغرافيا وبانبه العلمى هتميزاً عن الجغرا فيا الوصفية » خدث فيه 
نشاط عظم مالبث أن اقعش ثانية فى عبد الأنطونينيين . وكان اشعبلاله 
سلسلة المقايبس التىقام مها قسمالمساحة ( داهت نم8 ) التابع للا سكندر و تالف 
من تلك المقاسات التى ظلت لهدة طويلة أساساً لجغرافية آسيا . وحدث حوال 
..م أن المشاء ديكابارخوس تمكن بفضل المساعدة الالية التي تلقاها من 
كساندر أو ليسماخوس من صنع خر يطة للعالم ومن تقد ير أر تفاعات العد دمن 
الجبال اليونانية » 5 أنه ( فيا يحتمل ) حس ب طول مميط الأرض » مسعخدماً 
الخطما بين أسوان وليسياخيا أساساً لذاك وجعله ...ر . .ساستاديوما(١)وهو‏ 
رقم مبالغ فيه كتيراً ء ولكته جدير بالذكر والتقديز لأنه أؤل حاولة . 


١ (‏ )الاستاءيوم مقياس طولى يوناتى مقداره حوالق 1٠١‏ قدم ( المترجم ) 


س1 لس 


بيد أن الجغراق العظم فى الفرن الثالثك ويعد من أعظم من أنتج ذاك القرن من 
الرجال » هو إرأ:وسئدز من برقة( مم .+ ) ء وهو تلميذ لأرستون 
الرواق الملحد بأتينا و كان يعمل بالاسكتدرية » ولكن كانت له بالأكاديمية 
صلات وروابط . وقد آوشك أنينافس أرسطو فيعدد ميادين العم التىرحث 
فيها . ففضلا عن دراساته فى النقد التاريخى وعم تدوين التاريعخ » فا نه أصدر 
مؤلفات فى الرياضة والفلسفة وصنف تاريخاً لكوميد حل محل تاريخ 
ليكو فرون » 5 كان يكسب الشعر . وكانت كنيته د بيتا ودم8 » (أى دقم 
اثنين ) » دمعنى ذلك أنه لو أجريت قرعة بين رجال العم لحصل على «صوث 
ميستو كليس » فى كل فرع هن فروع ألعل : وقد قاس عميط الأرض بأن 
حسب مقدار كبر قوس خط الزوال الذى يعادل تلك اللسافة المعروفة بن 
الإسكندرية و أسوانوقدرها عقدار. ١‏ .امم هن الاستاد نومات ؛ ولكن طول 
الاستاد:وم الذي أسعخد مه مجبول لنا » ولذا والتحقق من ثىء فى هذا المغار 
أم لا يمكن الوصول إليه . بيد أن أعظم التقديرات احتالا” مجعل قياسه 
اميا » ببئامءدل الحيط الحقيق/0ى, 4 ميلا" . وهبما يكن مقدارغلطته 
الفعلية فالواقع أنها نشأت عن عدم إمكانه الحصول على وسيلة مر فةما إذا كانت 
الاسكندرية وأسوان تقءان ,بالضبط على تمس خط الطول ( وهافى المقيقة 
إلا تقعان ) ؛ ولكن ذلك العمل كان جهداً مدهشماً رائعاً »م يستطع أحد أن 
يزيد عليه شيكاً حتى الأزمنة الحديثة . وقد جعل مساحة و الأرض الأهواة 
بالسكان » « ١٠.و,م‏ فى .وم,؛ ميلا » » يقسمبا من حيث خطوط العرض 
- خط عر ضص رودسن (هم” )ء الذى اعتيره معادلا مط طور وس به 
هند وكوش وقد اقتبسهذا التقسم الأخير عن تقوم البلدانفى إهبراطورية 
الإسكندر وهوالسمل الذى تم قبلوقة الاسكندر يقليل ٠‏ قورسم كذلك بعض 
خطوط طول وعرض معيتّة .. 


وقد ويد الإمكتدر حلا مسألة طالما حيرت أرسطو ع وى مسألة 
اتصال المند با فريقية أو عدم تصاطماء كا أن عقلية إراتوسئدزالناقدة الجبارة 
م نشك حهظة فى أن انمحيطات وحدة واحدة مياهها متصلة بعضبا ببعض » 
وأن العام الأهول « أوربا- آسيا ‏ إفريقية » إن هو إلاجزيرة واحدة , 
(م وك الحضارة الملاينكية ) 


سس لاباس -د 


وقد أشار إلى تشابه للد والجزر ف المحيطين الحندى والأطلسى » واستنتج . 
وهو على حانب الصواب أن فى الإمكان الإنحار من إسبانيا إلى المند رأساً 
حول إفريقية » وهى رحلة م تتم فعلا قبل فاسكو داجاماء وإن كان الام 
اللقوى قراطيس هن هتوس ( حوالى نمه؟ ) » فى عبادلا ته مع المالم فقه اللغة 
أرستار خوس حول ما أدى هوهميروس من جغرافيا » قد جعل مينيلاوس 
بقوم بتلك الرحلة » 5 أن وسيدونيوس انتفع بالفسكرة ةق قصه طواف 
نودو كسوشس ( الفصل السابع ( . وكأن إراتوسثز أيضاً أول هن رأى أن 

سار راغا رن إسايا إل للد 1 


لقد كانت لله بطريقة ما آراء أضبط من آراء.أى فردجاء بعده ؛ 
ولكن نقطة الضعف لديه هى ماكان يعترضه من صعوبات فى خطوط الظارل» 
واستطاع هيبار خوس ما تهيأ له من زيادة فى المعرفة أن بوجه إلى إراتو سئتيز 
سبام النقد الخطير مرن هذه الناحية . وقد دارت تلد هيبار خوس نفسه 
تلك الفكرة الممتازة الداعية لتثبيت خطوط العرض و خطوط الطول تأبيعاً 
فلكياً عن طريق تعاون مموعة من الشامد ين فى جميع أرجاء العام . وكآن 
الموقف السياسى مجمل تنفيذ تلك الدكرة مستحيلا » فأما أنبا وصات فالنباية 
إلى بعض أالقار فنثىء بو" إليه عدد الأماكن الى ذو طوها وعرضما في 
كتاب الجغرافيا الأخير الذى ألفه كلوديوس بطاميو س » والذىظل متسلطاً 
على العالم حتى عبد كولمبسءو إن كانت إحدائياث النقط التى وضعبها بطلميوس 
فيا يتعلق يمناطق الشرق الأقصى و خطوطها لا مخرج عن الرججم بالغيب . 


وبذل وليبيوس جبوداً شاقة ليحول الجغرانيا الإغريقية من :بعده إلى 
التوع الوق ء باعتبار أن ذلك النوع هو الوحيد اناهم المؤرخ: أن 
التقدم الوحيد الذي طبر فى الجغرافيا العلمية بين زمن هيبارخوس والعصر 
الرومانى كان مصدره لوسيد و نيو س ( الفصل العاشر ) » الذى بلغ حب 
الاستطلاع اديه إلى ما بالأرض هن أشياء حداً لا نهاية له » وكتب عن 
الأرصاد الجوية والظوامر الب ركانية إلي جوار ما سطر فى كتابه الشبير د عن 
الخيطات » » وهو عئوان مستعار من بشياس . إنه لم يكن بالعالم ولا الناقد » 
ولكنه مع ذلك أدى خدمات جليلة العم . وإن جموعته الضمخمة من الظواهر 


ا 


الى كانية وللائية » التى جعما ليوضح النغيرات الدادنة يسطح الأرض » لتشهد 
بلغ فكرته عن أهمية الشواهد . وسواء كان تدمي أنلاتتس أو ملاك 
( مسخ ) هلك من نسح الرطازات أو من حقائق التاريخ » ذان الأمصينكانا 
غنده منزلة سواه » ولكن الهم أنه تود عن الأمس كله نظربة نطاق الزلازل 
الأورنى الأناذمولى فى يله . وقد استخدم بعض فرو ضر عجيبة فى حسا به حيط 
الأرض»ء واسنا نعرف طول الاستاديوم الذى استخدمه » ولكن مهما تكن 
الحال فابنه جعل الأرض مصغرة تصغيراً شديداً وهو مبتدع فكرة للناطق 
امس الوجودة لدينا الآن » وذلك أن وليبيوس جعلبن سعاً © 5 محملبا 
إراتوسئتيز سبعاً بتقسيمه المنطقة المدارية إلى نطاقين متقدين حارقين ومنطقة 
استوائية قابلة للسكنى ببنبماءوض زكنة(١)‏ مدهشة الجودة حولمابوجدبالمالم 
فعلا من النطاقات المحراوية . وقد انمد بوسيدونيوس الظل ماعة الزوال 
مقياساً » سواء أكان فى أثناء السئة يتقع قانجاه واحدأمفىاجاهين متضاد بن أم 
فى جميع الاجاهات . ومن حسن الأظ أنه اتبع رأى إراتوسئنيز من أن جميع 
الخيطات وحدة واحدة متصلة » وهو أعتقاد قدر له أن يضوم من يد العالم 
هرة ثانية سبب رفض الفلكيين هييار خوس وساوقوس له » وقد قام برحلة 
شبيرة إلى تادس » حيث درس ألد والجزر فى أنحيط الأطلسى . وكا نأرسطو 
وديكايا رخوس يزمان أن الشمس هى التى تسيب المد والجزر بأن تبعث لها 
وما » وكان الرحالة العظم جداً بيثياس أول هن أظبر أن السسبدو القمر. 
وعندما أخذ سلوقوس .رقب الخليج القارسى 1 كتشف عدم تساوى المد 
واختلافه في بوم عن نوم ( المد الأعلى والمد الأدتى ) » ونسب ذلك ك كله إلى 
موقع القمر من منطقة ألبروج ؟ ودفع :وسيدونيوس ,يملاحظة عدم التساوى 
هذه خطوة أخرى وتسبها إلى أوجة القمر . و لكته عندما يحث عن مسبب 
ذلك ماد ثانية إلى نظرية الربح عند أرسطو » وذلك على حين أن سأوقوس 
كان يظن أن التفاعل بين القمر والأرض كان ,شير شكلا ما من الضغط أو 
التيار » ولعله كان كن يتحسس طريقه فى الظلام فى أنجاه لو سار فيه الئاس 
من بعده » لأدى إلى استكشاف الجاذية . 

على أن رحلة وسيدونيوس ألقت الضوء على أشياء أخرى عداالمد 
)١( 0‏ زكنالأمر زكنا: ظنه ظناً كانءندهعئزلة الرفين سكا وردعمجم الوسيط (الترجم) 


ا 


والجزرء انها أقصت فق النبابة إلى استكشاف أمريكا . ود أشار بعضهم» 
ولعله إرانوسثنر» إلى أن الحيط الأطلدى ربا يكون منقسماً بالأرض (أعنى 
بأمريكا ) انقسانا. طولياً » وهى إثارة أوحث إلى سنيكا بنبوءته الشهورة 
عن امتكثاف الم جديد . وعم ذلك »> إن سيد و نبوس ل بقتصر على ر فض 
هذه الفكرة . بل كان يعتقد نتيجة لتقديره -حجم الأرض نقديراً أصغر عن 
حجمبا الحقيق بكئم » » أنه عند خط عرض رودس ( بم" )2 » يكون « العالم 
الأهول » الذى قدر عرضه بسبعين ألف استاديوم من الشرق إلى الغرب ل 
يعادل نصف محيطالأرض 4 ولذلك فا هعندما نظ ر إلى ا لبط الأطلسى لاحفات 
وطبيعى جداً أن بلاحظ ‏ أنه لو أنحر إنسان ع “و استاديوم غر ا 
لبلغ الهند » حت إذا أقر ه روجر ييكون » هذه الملاحظة ونقلبا ( مشاركا 
فى ذلك آخرين) » كانت هى الآساس النها لى فيأ تولد لدي كولس هن 
ثقة . ومن الصدف العجيبة التى تحمل ممنى الانضاف للتاريخ أنه أبحر إلى 
الهند من مدينة فادس التى ذ كرها وسيدونيوس ٠‏ 
أما فى الطب فان الاسمين المظيمين فى أوائل القرنالثالك هما هير وفياوس 
من خلقدونية وإراسستراتوس هن إبوليس قى كيوس » وقد أسسا مدرستين 
هتنا فستين»و كان هير و فياوس يعمل بالاسكندرية » وصار اسم مدرسته مقترنا 
باسعها » وإن غزت آسيا . ولسنا ندرى إلا القليل عن حياة إراسستراتوس 
ومكان مزاو لته مله » وذلك لأن القصص التى ندور حوله و تخاصة نلك التى 
تله طيبا اما لاوقوس الك » قصص لا قيمة ها . وكلاهما أحرز 
تقدمات هامة فى التشريح والفسيواوجيا . واستكشف هيرو فيلوس الأعصاب 
١‏ وكانت مجهولة قبله 6 وكآن يفهم أنها تمتد من المخ والمبل الو ى » وكا 
عيز بين المفيخ والمخ » 5 أنه استكشف أيضاً أن الشرابين تسل الدم » 
وليس الحواء ( 5 كان مظنوناً قبله ) . وأنها لا تنبض من تلقاء تفسما بل 
بفمل القلب ء وبذلك يكون قد أوشك فملا على استكشاف الدورة الدموية 
التى ضماعتمن يد الانسانيةصسةثانية حتى ظبر هارفى(1). ولايزال يعض الأسماء 
التى أطلقها معددما إلى الآن مثل لفغلة الاننى عشري( مددادء له-9 )وعضلة 
هيرو فياو س الضاغطة( أ.تطجوعهم8 عقابعءه'1 )وأدخلإراسسترانوس نحسينات 
0 (0) هر الطبيب الإنجليزى ولم هارى (غ++ه؛ - 7ه ) الذى اكتشف الدورة 
الدموية . (الترجم) 


ةسه 


على ال ركيب التشر حي للقلب» و لكناسعكشافه الرئيسىهو التفريق بي نأعصاب 
الحس وأعصاب الحركة . وما يؤسف له أنه عاد إلى الاعتقاد بأن الشراين 
تحمل المهواء. وكان كل من الرجلين يقوم بعمليات جر احية خطيرة» و يشر ح 
الجنث . و كان .تشريح الحيوانات حية معرو فا من قبل عند أرسطو ؛ ولكن 
كلسوس وهو كاتب عزن مقتدر يذ كر قصة رحيبة تقول إن هيرو فياوس 

كان يشاح المجرمين أحياء” حين يسامهم إليه بطاميوس الأول (و تكن مواد 
التخدير معر وفة ) » يقال مثل ذلك ماما عن إراسستراتوس . 


. ولكن مدرستيها لم نصلا إلى تقدم كبير فوق الذى أحرزه المؤسسان» و تابثا 
أن غطت عليهما أضواء مدرسة ثالثة» فى المدرسة التجربية التى أسسها 
فيلينوس من كوس أحد تلامذة هيرو فيلوس » وهى الى تأئرت فيا يحتمل 
ببرْعة النشكك الى رانت على الأكادعية . لذا يظن بعض الناس أنبا أهلت عم 
التشرع وذهبت إلى أن الأمراض قابلة للشفاء دون أدى ضرورة للمعرفة 
بالفسيولوجيا . ولكن أبرز من عرف من رجالا وهو هيراقليدس من نازنتوم 
مارس التشربح فعلاء ؟ أن تركزها على الاهتام بشئون الطب والعلاج كان 
له أثر كبير فى سبيل دراسة العقاقير. وهنالك شخصية مشو قةى إسكليبياد.يس 
من بروسا ظهرت فى القرن الأول » ولم يكن طبيبا مدريا » و لكنه كان يتولى 
شفاء الأمراض بدون عقاقير وبالتغذية واللتى والتدليك والمامات الباردة » 
وحصل من النجاح مأماك أسطورة حوله تقول بأنه قد رفع إنسانا من بين 
الموتى فأحياه ( مثاما فعل إمبيد و كليس ) . على أن فى الامكان تتبع الأصل 
فى هذه الأسطورة بصفة قاطعة» وذلك أن كلسوس يقول إنه عرف يوما أن 
رجلا “مل إلى المدافن وهو لا يزال حياً. وفى عبد أوغسطس متم كلسوس 
المصر با نشائه دائرة معارف طبية» وهى مخلاصة التقدمات التى أحرزت فى 
مضرارالمعرفة منذ عصر أبقراط» وأمائل تاريخ الرياضية الذى أنشأه جيمينس. 
وعلى مدىالفترة الهالينستية من أوها لآخر ها كان إلطب القائم على أساس علمى 
غرعه الذى يقاسمه المرضى ودحو التطرّب والتداوي فى ممابد أسكليييوس 
وسرأييس حيث كان اللمرضى ينامون فى حرم المعبد ويشفيهم الإله عن طريق . 
الأحلام . وندور حول بعض ألوان الشفاء المدونة حكايات مسلية لايصدقها 


مسي لا 


العقل » ولكن مامن شك فى أن بعض المرضى كانوا“يشفون بالإمحاء الذاتى , 
وف القرن الأول كان السا<.ر المتجول منافساً خطياً لكل من 
الطبيب والكاهن . 0 


ول يتبيأ لعامى اليوان والنبات إلا مرحلة لاتتجاوز مرحلة البدايه » 
وقد كتب ثيو فراستوس و خلرفته إستراتون عن عل الميوان . ولكن العم ظل 
من حيث جوهره واقفأ حيث تر كه أرسطو + وكل ماتم صنعه هو تعريف 
العاكّم الاغريق ببعض أنواع جديدة مختلفة من الكبيوان وجدلها عألوفة لديه . 
قان سلوقوس أرسل بَيراً معة!' هندياً إلى أثينا »كا أن بطلميوس الثاتى 
كانت له حديقة حيوان» تحتوى على الفبود والوشق وغيرها من أنواع القطط» 
فضلاعن 4ج أسداً كيرا » وبا الجاموس الحندى والافريقى وأحمر وحشية 
هن«ؤاب ومن الحيات أصلءّة ( يثون ) طوها ه؛ قدما وزرافة وخرتيت 
ودب قطى ( لاشك أن رحلته نحو الجنوب كأنت مثيرة جدا ) » وها فوق 
ذلك البيغاوات والطواويسى والدجاج الحبثي » ومن الطيور الدراج وكثير 
من الطيور الافريقية الأخرى. وكان حظ عل النبات أحسنقليلا » فارن كتاب 
يو فراستوس وتار بخ النبائات6» الذى كان يضم بين د فتيه نتائمج جملةا لاسكندر» 
ظل أمداً طويلا” أعلى ما بلغه ذلك العم » وكل ما أضيف إليه لم يتجاوز 
معاومات أكثر دقة أضيفت عن بعض الثباتات مثل شجرة اللبان العربية 
والمقاقير . و كانت هناك مكتبة كاملةعن السموم والترياتات» اهم بها أنالتوس 
الثالث وهيثريدانس بوباتور اهيّاما خاصا » وأنشأ أنا لوس حديقة للتبانات 
. العجيبة ليتمكن بها من دراسة ذلك الموضوع. ولكن عل النبات لم يحظ بامتداد 
أبدى المساء إليه بالتتصنيف والتسمية » و إن" بذل كرائي وآ سطبيب ميث يداس 
شينا من الجهد لتقليل الشك والارتياب الناجم عن الوصف الشفوى با,دخاله 
طريقة تمثيل النبانات بالرسوم . 


. وجب ألا نغالى فى تقدير « العلوم » في العصر الغالينستى هبما يلغ من 
إثازتها لنفوسنا » وذلك لأننا لو لأملنا العلمين اللذين يظهران اليوم بمظبر 
ضخم عظم وها الطبيغة (الفوزيقى ) والكيمياء » لوجدةا أن.الكيمياء ( فها 
عدا كيمياء الصنعة القديمة ) ل تبدأ قط » كا أن عل الطبيعة (الفوزيقى ) مات 


ب 


.موت إستراتون الذى استخدم بصورة محدودة النلرية الذرية دمو قر.يطوس 

(التى لم تكن فى الواقع إلا نظرية للجزيئات) . وذلك أن اقتبا سأ ييقوروس 
هذه النظرية ليس له أيةصلةيالعم (الفص ل الماشر)» وإن كان يبانلو كر يشييوس 
عن النشوه والارتقاء القائم على فكرة أهبيدو كليس القائلة بأن كثيراً من 
أشكال الحيوانات السيئة التكيف والملاءمة قد بادت من الوجود » فيه ما فيه 
من نواة لنظرية حقة للنشوء والارتقاء ل "يقدر لعل أن يتناوها بالتنمية . 
وم يتقدم الإغريق خطوة واحدة على التى ذكرنا لأنه لم نكن اديه أية أدوات 
علمية » ؟ أنه فيا عدا ناحية الجراحة قلما أجرى تجربة واحدة . ذلك أنه : 
لسعادة حظه فيا يحتملءلم يوهب قط موهبة العمل اليدوى بالعدد والآلات . 
والراجح أنه سار فى طريقه بقدر إمكانه دون أن تتاح لله بطبيعة الخال 
الاستعائة بالمرصاد ( التاسكوب ) ولا الجور ( اليكروسكوب) ولا أنبوية 
الاختبار . وقد قال كورنفورد إنه أو "قيض للاغريق أرثعيدس آخر من 
أى نوع فتغلب لمم على نحز يهم ضد الصنامات اليدوية والميكانيكية واخترع 
زجاج النظارات لتغير وجه التارع بأ كمله » بيد أن أشياء كثيرة منبا : منظار 
نيرون والاشارات إلى العدسات الحارقة وفوق كل شى. (صص1ة الاسكندر ) 
على منارة فار و سألتى كانت ممكن الناظر م نالشاطى" من مشاهدة السفن و راء جال 
الرؤية - تشهد بأن خواص المدسة المقعرة كانت على الأقل ماموسة » يبد 
أن أحداً لم يتابع العمل فى هذا الاتجاه » وذلك لأن العقل الاغريق كان 
مجبولا” على محاولة وضيع حاول فكرية لكل شىء على حدته . وكانت الرية 
الق دأبوا على تقديم الصاوات والقرابين لها ع الفلسفة لا العلم » ومن أجل 
ذلك السبب فاقت الرياضة العلوم الأخرى إلى أبعد حد . 


وقد عبر فنا العرة و نخطيط المدن عن مرحزة الانتقال من العم إلى الفتون» 

وذلك أن فن العارة اللإينستى كأن من بعض الأوجه بمجمع بين فن العارة 
الاغريقالأقدم وبينالهندسة . ولعل موإدهذا كان بصورة قاطعة فيا أخرجه 
فيلون لأول مرة من إنشائه للترسانة ويناء أحواض السفن بأثينا في عبد 
الإسكندر . فاذا كانت ضخامة المباتى التى تشاد تدل على أى ثىء » فارن 
مدة القرن (أو نحو ذلك) التى عقب تالاسكندر كانت من أعظمعصور ازدهار 


سي بلست 


العارة » عا اجتمع فيها هن -حشودمن المدنالجديدة التي كانت كل منبا_مادامت 
محتفظة بالطابع الاغريق محتوى على مسرح وسوق ودار البلدية (وجمزابوم) 
ومعبد واحد على الأقل . وكان مسرح إفيسوس يقسع لعدد .٠.4,6؟‏ 
مشاهدء م أن قاعة المجلس عبليتوس كانت شيئاً بمتاز بالفخامة . وقد سبق 
لنا وصف الاسكتدرية وبرجامة . 5 أن أنطاكية وساوقية الواقعة على الدجلة 
كانتا ف الحقيقة لانقلان كثيراً في عدد سكانه) عن. الإسكندرية . وكانت 
أنطاكية مكونة من أريع مدن متميزة ( أو أحياء ) مسورة ويحيط بها سور 
دائرى عام » وكانت دعترياس ( الفصل الثاتى ) مدينة مزدوجة » إذ كان 
هناك سور دائرى حيط بديترياس و باجاساى مما . وقد أدى التقدم العظم 
فى أجهزة المصار » الذى يرجع الفضل فيه إلى دياديس مبندس الإسكتدر» 

بل يرجم أكثر من ذلك إلى ديمتريوس ‏ إلى لهور نصيتات مقابلة لما فى 
أسوار المدن ؟» ولا يزال فى إمكاننا حى الان تعق ب التحصينات الفاخرة التي 
كانت حول و هراقليا لا :موس »ء وص هدينة من الدرجة الثانية » و كانث 
هذه حصينات تسير قدماً عبر الجبال واتخوائق مع أبراج بين كل مسافة 
وأخرى » وكانت|لمدة الصغيرة ميليتايا فيسلسلة دبال أو ينا 0 محاطة بأسوار 
لا ستطيع أى سلا" أن يرقاها . ولكانت العادة المرعية أن السور يسيرمع اخط 
لويد عيط للد فى الأرض النبسطة ويضم جزء] من الل الرائج خلفباء 
حا بدا نت ذ جر تراس موللدن تا جا أسنوان سماد . ول يحدث 
قط أنهدينة هإإينستية تفوقت على سور سيرا قوزة البالغ طو4سبعة عشزميلا . 

ومحتمل أن سور الاسكتدرية العظم كان يمتد حوها لمسافة طولها عشرة . 
أعيال . وكانسور إفسيسوس وب أميال وميليتوسي بيد أنيطاتالأسوار 
الحارقة للمألوف قى بعض المدن الأكارنانية التى كان يقصد منها إنواء سكان 
الريف » ربا نافست إفيسوس فى- طوها . ومن البديهى أن الاسكتدرية 


) الأرجم‎ ( ٠ أؤيتا: سللة جبال وعرة فى جنوب تاليا بدمال بلاد اليوئان‎ )١( 


لجس ل 


وكان الطابع الميز للمدينة الهلاينستية هو شوارعبا المستطيلة الشكل ‏ الى 
كانت تقسمها إلى خراط كرقعة الشطرتج » وكأن هيبوداهوس من هيليتوس 
قد أدخل ذلك النظام فى ( فا ) بيربه فى عبد ب كليس » ولكنه ما لبث أن 
أصبح فى ذلك العصر شيئاً مألوفاً . ويقارن وليبيوس ين المدينة الالاينستية 
وبين معسكر فرقة رومائية » وفى هذه المدينة كانوا جهاون شارعين رئيسيين 
يتقاطعان عتعاهدين » ويقسان المدينة إلى أربعة أحياء » ولا أربعة أبواب» 
يقوم كل واحد منباعندثهاية الشوارع الرئيسية بية. ونحن عرف بسوريا مدنا من 
هذا قطراز ؛ والراجح أن الاسكتدرية وسلوقية وغيرها كانت على ذلك 
الحو . مد أن البلدة الوحيدة التى جاء وصفبا الباق إلىاليو م فالر اجع الأدبية 
مطابقاً لهذه الصورة عى أنقيجو نيا - نيقية فى بيثينيا . على أن بعض المدن 
كانت بطبيعة المال يتعدل رسعها حسب سطح الأرض : وربما كانت بدبثى 
طرازية فى مثليبا الشكل العادىالمقام على . منتحدر أحد التلال ٠‏ ومع أن : موذج 
رقعة الشطرنم قد احتفظ به هناك » إلا أن الشارعين الرئيسيين كانا يسيران 
موازيين المحور الطويل » أما مدينة هيليتوس الواقعة على أرض منبسطة 
فيبدو أن التخطيط بها يقوم على توزيع المباتى العامة على أحسن وجه ممكن . 
وكانت أزمير على شكل حدوة حصان حول فل ومبنية فى ثلاث كتل 
منفصلة ء كل متها ذات شوارع مستطيلة الشكل » لكن تنسيقاتها وانجاهاتها 
مخطفة الأشكال » وهو أس ريما وضبح عدد الاوك الذين يقال إنهم «ينوها». 
وكانت ساوقية الواقعة عند سفح جبل بيريا تقوم فىشرفات متدرجة فوقصدر 
صخرة . أما ديلوس فكانت تنمو وتتسع كيف اتفق ٠‏ وا كقإنه لم يكنادى 
القوم مخطيط ثابت للمدن » فكان مهندسو العارة محصلون على ما هد فون 
إليه من توخى امال بهكيي ف الأشياء لغاياتيم » مثال ذلك أن الشارعالرئينى 
كان فى العادة يلف حانباً منالسوق » بيد 8 الشارع كأن يصمم بحي ثيؤ دى 
إلى السوق » ولم يك نالسوق-امتداداً للشارع . وهناك عم ذلك بعضالدلائل 
الى تشهد بأن الا جاهات المرعية فى التع.مٍ كأنت محيث تضمن للبيوت فى 
الشتاء الحصول على أ كير قدر منالتعر ض لأشعة الشمس عوذئك بطبيعةالمال 
فها عد دولة باباونيا حيث كانت المنازل يهدينة ساوقية تتجه بالطبع محوالثهال 
العماساً للبواء . 


ل ا ا مه 


وبصرف النظر عن الاسكندرية حيث يقال إن عرض الشارع الرئيبى 
بها كان يبغ مائة قدم » فارن الشوارع لرنبلغ بعد" عرض الشوارع الرومانية. 
وف برجامة كان القانون ينص على آن عرض الشوارع الرئيسية يتبغى أن 
: لايقل عن جم قدماً » وكان أعر ض شارع ف لينى يقارب 74 قدماً » وهو 
فى ماجنيزيا ++ قدماً . وكان عرض الشوارع القاطعة حوالى ١4‏ إلى ٠١‏ 
قدماً »و إن عرفت شوارع عرضها ٠١ ١‏ » وأكير شاهد على رخص الال أن 
مديئة أسوس الصغيرة كانت تقطع الشوارع فى صمم الصيخر الأصم . وكانت 
أزمير نفاخن بأنها أول مدينة رصفت شوارعها » بود أن رصف الشوارععند 
المللينستيين كأننادراً وإن عرفوه » ؟! أن ميليتوس وأنطاكية والاسكندرية 
م ترصف شوارعبا قط . وكان أول من بنى البواىوض جموعة من الأعمدة 
المسقفة على جائب شارع رئيسى هو هيرودس الأول فى أنطاكية »وهذا أص 
كان معروفاً وشائعاً فى العصور الرومانية . وأبدى القوم عناية عظيمة بموارد 
المياه » فيعمد ونحيئًا أمكن إلى توجيهالماء إلى أسفل الل بفمل الجاذييه ليجمعوه 
بأحد المستودمات ثم هنه يوزع . وقياساً على بير يتى » يتبين أنتوز يع المياه لكل 
بيت على انفراد لم يكن إلا عماية نادرة المدوث . ولكن صباريج الماه أابنية 
تحت الأرض بالاسكتدرية كانت شيئاً آخر ء كا أن القول بأن كز, منزل 
بأنطاكية كن يزود بالماء ينطق على فترة متأخرة عن هذه كثيرا . بيد أن 
المقوبات المفرطة الصرامة الى كانت توقع فى بريامة يكم قانون الصحة العامة 
مها على تلويث مياهالمدينة » لتشبد بظبوراهتّام جديد بالصحة . فاإذا كان الحصول 
على الماء بطربق الاتحدار غير ممكن ء كان ألقوم يغبمون الضغط والفيخ . 
وكانت الياه اىتزود بها منطقة التل بيرجامة ترفع ضخا طول الميلينالأخيررين 
داخل نا بيب من المعدن نح تضغط يعادل م) ضغطاً جوياً . وشاعتالمامات» 
وصارت موجودة بكل جمنازيوم جيد الترتيب والإعداد ؛ ويلوح أن برجامة 
كانت مها دورات هياه عامة» ا أن الجارى النازلة من البيوت كانت بنص 
القانون واجبة التغطية كاهو لهال بأثينا . بيد أنه حمل أنالمجارىالمكشو فة 
كانت ع الأصل » ا هو الحال فى برينى » حتى بنى الرومان المجارى . 


وتغير التطبيق الفنى لمندسة المارة شبثاً قليلا . ذان العقود والقبو اللذين 


ايده 


عر فتهما دولة بابل عن زمن بعيدء فضلا عن القباب ظبرت فى أثناء هذه الفئرة 
وزادت قى أتواع البناء القديمة المنقولة عن الحشب » د لكتبا ثادرة لا لتق ا 
إلا بين الحين والحين . وتظبر الءقود ( البوا ى ) فى برحامة وديدما ٠»‏ بد 
أن إنشاء العواضد الذى محتمه بروز العقد حو الخارج ء يلوح أنه كان شيئاً 
غرياً تماما على غزائز الإغريق ويقال إن أقبية صباريج ألماء بالاسكتدرية 
كانت هن صتع العرب . وكان تاج العمود الكو رن ياتى من الناس إقباله” 
مطرداً ل صاب الأنواع الأقدم نه . وقد وجدت باسيا أعمدة 
جمع تيجانها بين الطرازين الأنونى والكورتى . وفيا عدا ذلك كانت جميع 
التجديدات المعرية هسترطة بأشكال الباتى . وكانت الدور الخاصة لا تزال 
من ذلك الطراز الذى يطل على فناء أوسط » ولكن أدخلت عليبا تسيئات 
كثيرة وزادت فيهاوسائ لالترف. وفىالقر نالثانى بد أ تالأرو قةو ص جو عةمن 
الأحمدة الحرطة بالفناء ( وابرؤوذجءع ) فى الظهور عدينة د.لوس . وكان لابد 
من أن يتشكل اليتاء حسب مواد اابناءالتى يمك نالحصول عليها ؛ وكان يقالإن 
الاسكندرية لا يمكن أن ينال منها الحريق لأنهم يكن با مبان خشبية في 
أى مكان منها » على حين أن عدم وجود الرخام يمصر أدى إلى اختراع 
«التلبيس» وهو تكسية الجدران الداخلية بلوحات رقيقة من نلك الادة » هذا 
إلى أن الجدران كانت تلون بألوان نجعلبا بشكل الرخام » فى حين أنه 
كانت هناك من الناحية الأخرى هدن مثل هيلاسا » حيث كان الرخام انحلى 
الوفير ستخدم حنى قى بناءالنازل الخاصية . ورعا حدثأبضاً فى بعض الأحيان ْ 
أن ألواح الجدران ا حدى الحجرات كانت “رمم بالألوان أو تصور عليه 
لبر أو أروقة ذات أعمدة » نحيث يلوح لك أنك بقاعة «فتحة الفجا ج . 
عن جمييع النواحى . وهناك فى صور وأرادوس - التى كانت مواقم مدعها 
. اللقامة على الجزر أضيق هن أن تسمح بوجود أىمتسع جانى من الأر ض ل 
كانت البيوت ترتفع عدةطوا بق إلى أعلى ؛ ورا كان هذاهوا خا لبالإسكتدرية 
داخل أسوار المدنفة حوالى ٠٠١‏ » وذلك لأن المدينة اتدأت ببيوت 
لا يفصلبا عن بعضبا بعضاً إلا نصف المسافة الفاصبلة التى كانت إجبارية 
بأثينا . والظاهر أن المسافة الفاصملة كان فى الإمكان التشبيد عليها نظم 
دقع هبلغ من المال . 


لالت لد 
وقد يكون من امير أن يمثل فن العارة اهلاينستى يذاكر وصف حلى 
القصر الاكى بالاسكندرية ؛ ولكن شيئا لا يعم عن ذلك الى » اللوم إلا أن 
القصور به كانت تقوم وسط حدائق . ولذا فانه لابه عن إعمال الخيال 
لتصور مقر بطلميوس ومثواه » لا بوصفه قصراً شرقياً » بل كثىء إغريق 
حت » أى مجخوعة من القاءات والأباء المتجاورة وغرف الجلوس اليوى » 
وريما كان خير ما بمثل الطراز عوامة فيلوباتور ومى فيلا فخمة مكونة هن 
الأسهاء والمقاصير حيط مها يجوعةمن الأعمدةومقامة على صندل ضخم.ولايدأن 
الرخام المستورد كان يستخدم لدمهم بسخاء وإسراف . لقد كان العمصر عصر 
أروقة معمدة تقام للتجارة خاصة » و كثير أ ما كان الملوك يتبرعون ؛ قامة مثل 
هذه الأروقة » شأن الأروقة للعمدة الى أنشاها أنتيجو نس جو 'ناياس 
وأتالوس الأول وفيليب الحامس « بديلوس » ( الفصل السايع ) » و كذلك 
الرواق الذى شاده أنطيؤخوس الأول بميليتوس . وكان الطراز العادى من 
الأسواق يحاط جاميع أحمدةهن بات ثلاث » على حينتتاخم الجبة الرابعة 
الطريق . وأخذت المدن الكبرى ف التفريق بين وظائفها التجارية والسياسية 
مثاما فرقت بين الاغراض والبام التجارية والمسكرية لاميناء . وأقبلت المدن 
على حاكاة ميناء الاسكتدريةالمزدوج حيما سمح وضع الأرض بذلكءوالمديئة 
الحامة فى الى تستطيع أن تغلق أحد مينائيها ,بالسلاسل » وإن جاز أنه ما من 
مدينة أخرىعدا كيز يكو س» تبياً لا أن تنافس امزا,المظيمة التى اسمتعت مما 
أثينا من -حيث قدرهاعلى إغلاقجيع موانيها . بيد أن منارةسوستر انوس على ' 
جزيرة فاروس بالاسكندرية » وعى التى بنيت بشكل برج من ثلاثة طوابق 
تدق كلءا علت وترتفع 4.٠.‏ قدم تقريباً » كانت شيئاً فريداً فى بابه . وكان 
الطابق الثالت هو و للصباح » » حيث كانت نمانية عمدان تمل قبة تتقد فيها 
: نار الحشب الرانتجى ء ويحتمل أن الضوه كانت تقذفه إلى امارج مايا 
| مقعرة » وكان بالمنارة مصهد يعاو إلى التار » و لعلها فى التى أعطت مبتدسى 
المارة العربية فكرة الآذن . أما للسرح الدرج فبو وإن لم يكن بالثىء 
الشائع ‏ إلا أنه على التحقيق يرجع إلىالعصورالطللينستية» ذلك أن الهلاينستية كانت 
تروقها البانى المستديرة » مثل مدرج الفيلييون بأوليمبيا والأرسينيوم 


س # باباتام مدت 


.. ساموتراقا. وهناك بسامواراقيا معيد ددرى (عنءى 6) لد قبا حنية(عومع)مدور : 
: مثل الذى بكنائس الباز ليق المسيحية . 


.وكان عدد العايد الشيدة عظيماً جداً ء وذنك لأنه فضلا عن حاجة المدن 
٠‏ الجديدة إليبا كان كثيرمن المستقرات واليئاتنحاجة كذ لك إلى المعادد . بيد 
أن معبد السرابيوم بديلوس يشبد بأن هذه لايد الأخيرة لابد أنها كانت فى 
الغالب إنتاجاً هزيلا رخيصاً. إذ ليس من المعقول أن ناديا به جمسون عضواً 
يستطيع إقامة معبد » إلا أن يكون حقيناً . وفى دورا بوروبوس كانت 
غرفة ذات صفوف مرفوعة من المقاعد ؟ هو الخال فى المسارح ملحقة عبد 
أرتميس - ناناتيا إقرابة ببق .م ) و أ مقت غرف ممائلة معد .نعتأخربن- 
وأغلب الظن أن تلك الغرف كانت لغاية تعلق «العبادات» ويري البعض أن 
الغرض منبا هو أداء الرقص المقدس. وأشبر المعابد العظمى ذلك الزمن كله 

معبد السرا يوم العظم بالاسكتدرية » حيث لا يزال ود روماق يحدد موتم 
عمود سرايس »> ويليه معبد زبوس الأولى بأثينا » الذى أنمه هادريان فضلا 
عن عبد أبولون بديديا بالآرب من عيليتو س » وهو معيد م يم إنائره فى ق 

واقم الأ د . ويقال إن من أروع المعأ بد جالاة معبد أرميس الملقبة 
بالل و كو فرينية» أى ذات الجببة الناصعة عاجنيزريا على نهر امياغدر » وقد صممه 
هرهو ججيئيس وثم تازه فى و١١‏ أن عمد الأرتمسيوغ ( موامتسعامة ) 
با فيسوس » وهو درة العالم الددشة » فلا #ق ذكره هنا » وذلك لأنه أصلة 
من ميان الفرن الرابع .غير أنه لا بأس من الادلاء هنا توصف موجن لويد 
ديدها . يقول إستراءون إن معيد ديدما هو أعظم المعابد الاغربقية طراً » 
ولكن الواقع أن صقليةأأحرزت قصب السبق فىهذا الشرف » و إليكم أطوال 
أعظم خمسة من هذه امعايد مقدرة بالأقدام  :‏ ْ 


معبد زيوس إأكراجاس سدم عر عمو : 

« أبولونعدينة سيليئوس ( بصقلية فى العبد اليوناتى ) .م عا م>؛ 
وديديها ‏ . وه << ٠5ا‏ 
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وقد أحرق العبد القديم بديديما فى أثناء الثورهالأ.ونية » وسرعتميليتوس 
فى بناء المعبد الجديد حوالى ..- ؛ ول يكن من الممكن الوصول إلى ديديا 
إلا عن طريقالبحر » وكا نالطريق اللقدس الموصل دينالمرفأ والمعيد لا تزال 
قائمة على جانبيه تماميل المتعبدين الأصلية القدية » ومن العجيب أن هذه 
الفكرات ألى نقلوها عن طريق الكباش والشوارعالتى تحف مباعاثيل أواذول 
. بمصر » عادت آنذاك ثانية إلى مصر نقلا عن ديديا . وكان الطريق اللوصل 
إلى معبد سرايس بممفيس نحف به عاتيل الناءهين من الاغريق . وقد جمات 
المنطقة الواقعة فى حرم المعبد على شكل و استاد » أى ملعب رياضى . و يعتقد 
بعض أهل العلم أنحابات السباق كانت تعقد هناك . ذلك أن الألعابالرياضية 
الإغريقية كانت على الدوام جزءا من حفل أساسه الأول دينى ٠‏ و كان المعبد 
ذا جناحين وعشرة أعمدة» أعنى أنه كان حيط به صفان من الأعمدة » م أن 
عرضه على امتداد الجبهة كان عشرة عواهيد » ولم يكن عرض أى معبد آخر 
ليتجاوز العانية . ويدلا من العمودين المعتادين فى قبوة الردهة بين جدران 
الميكل ( واله0 ) » كأن هناك اثئنا عشر عموداً فى ثلاث صفوف » في كل 
منبا أربعة أعمدة » وكان الأثر الذى محدثه ذلك المنظر فى الزائر القترب من 
المكان هو شعوره بأنه أمام غابة من الأعمدة الأنوئية الحيفاء » وهو أس كان 
بوحى :وجود قاعة فارسية أو مصرية» وكأن اللقصود منه عويل نظره عن 
حقيقة الأمر بأنه ان يستطيع روية أى ناووس ( هه ) ء وهو الغرنة 
المسقوفة التى كانت محتوى على القثال الذى بالمعبد . وذلك أنه عندما كان 
يدخل إلى الدهليز » كأن ينبض أمامه ستار من الجر محجب ناظريه عن 
مشاهدة أى ثىء وراءه وكان بوسطه الباب العظم « لمقر نزول الوحى » » 
وهو الذى كساء بطاميوس المادى عشر بالعاج » والذى كانت النبوءات يم 
تناو لهامنهفها محتمل . وكان هناكعلى كلا الجانبين سل له سقف معقود» فارذا 
هبط المرء أحدها دخل إليمكان آخر بديل الناووس » وهو فناءغير مسقوف 
هبط عن مستوى البلاط بأ ريع عشرة قدماً . وق الطرف البعيد من المكان 
نوججد المقصورة القدسة لأولون الكتاخوبى » (رب جزرة وهديئة ٠‏ 
كتاخوس) الذى له معه دارا الأول ورده سلوقوس فى 740 والكن 
الزائر إذ يدير ظبره لأنو" لون كان يرى أمامه طريق “سل فاخر من؟7 درجة» 


م 


. وهو .يؤدى ب إلى العودة حيث أنى ويصعد به إلى الغرفة القائمة بين الفناء 
و ومقر نزول الوحى 4 ( ومسهعلميم ) ٠ ٠‏ وكان يأعلى الس تألاثة أنواب » 
اثنان منها يؤديان إلى غرف عليا يحتمل أنها هى المزائن . وهكذا يتجبىأن 
معبد ديد عا مختلف اختلافاً ا عن الصورة داو عن كل معبد إغريق 
آخر . بيد أن القاعدة الحفورة لأعمدته ‏ بل و أكثر من ذلك الأعمدة 
الاثنا عشر الموجودة فى قبوة الردهة ( وذاده 1١‏ ) إما تدل على أنهاترجع إلى 
معبد أرتمسيوم ب فيسوس للقام فى القرن السادسعمثلها كان الطريق اللقدس 
ير جع إلى عا عام أقدم ٠‏ على حين أن أجل هيندسى العارة الذءن أنشأوا معبد 
ديديما وهو بايكونيوس » كان تمن اشتغاوا قبل ذلك فى الأرتمسيوم الجديد» 
وبرجح أنه رغبفى نجنب تكرار تفسه . وهكذا أصبح ممبد الديديما خليطاً 
فريداً فى بابه مجمع بين التجديد الجرى: والمسك الواعى بالقديم ٠‏ 


وقد غير الفن من صفاته وخصائصه بظلبور الروح اللاينستية 00 
التقيد الكلاسيكى ؛ ولم تعد هناك حدود ولا قيود ء فالحقبة البناينستية زما 
يؤمن بضرورة تجريب الأشياه جيعاً وارئياد طرق عديدة جديدة 0 
جميع ميول العصر ونزعانه فها خلّف من مامت : فنبا إعوازه وحاجته إلى 
الراحة والاطمئتان » إذ اق أن ذلك العصر ل يدق إلا القليل من الراحة » 
وفنها الوعى الذاتى الذى تعبر عنه التزعات المصطنعة والروح المسرحية الى 
تراكت طلا بعبا يرجامة ‏ ومنها اتزعة الرو ماتوكية والازعة الواقية اتى قدتعصل 
إليحد القبح » ثم إن التزعة الفر ديةننفذبروح قوية فيا ان نبثق خأةمن! كا بعل. 
صنع هاثيل ا 5 تظبر ردح الأخوة بين الكائنات البشرية. قَ 
تمثيل القوم للعال الستن » مثل التمثالين المدهشين للراعية العجوز والصياد 
الشيخ الموجودين بسراى الكونسرفاتورى بروما. وتذ كرنا إِلمة الحظ 
بأنطاكية بأن الحظ كان هو المعبود التقليدى فى الفرن الثالث ء وذلك مثاما 
كان ظبور إ.زرس ربة ديلوسمؤذتاً بظبور العالم الجديد فى القرن الأولق.م. 
ويتمث دالكفاح» كعبود فيا هو مصور فى أفاريز الجدر ران ببرجامة » وبحجد 
اأنصر فى صورة و نصر ساموتراك » بشكل لم يحدث من قبل ذلك ولا من 
بعده . ومن حسن الحظ أن كل عحاوة للتعبير عن ثىء بطريقة مغايرة لطريقة 





ا“ "امم سس 


فيديامن أو أكسنتيليس ل بعد “يذم ارنجالا دون تردد » ولم يود هناك هن 
ذاع لأن” يحس أى إنسان بشعور الام لإعجا به ببعض الأعمال المالينستية 
الفتية . وأخياً أخذ التدهرر يدب إلى ذلك الإنتاج الننى . وإن 
آشياء هن أمثال أشكال الاسكندرية الغربية ونحقير إبروس ومحويله 
إل كيوبيد » والانتقال فى مذاهب الشعر من أصالة ثيوقريطس إلى شعر 
والطبيعة» المصطنعة الذى مثله الرعويات فىالنقوش الغائرة »والتائيل من أمثال 
اللاءو كون22 الذى كأن موضع الاعجاب فيا سلف من الزمان » لتشبد كأبا 
بيو لءرائجاهات كانت تعمل عملبا . وما لبئت النزعةالثالية أنأخذتتضمحل 
شيئاً فشيئاً » ويدا الإلهام يستمد لا من روح الفئان » بل من الماضى . ولكن 
رغم ذلك كله لم تضمحل البارة لفنية أبداً حتى أصبح التحتف النباية مبناعة 
للايجار » ا أن استمرار حب امال بمكن الاستدلال عليه من أن أفروديت 
ارين ( المسياة فيتوس ميلو ) وأفروديت اللقبة د أناديومينى (* ع من برقة 
قد نسنتا كثتاها إلى الشطر المتأخر من القرن الثاتى . 


وقد بذل العلماء جهودا ضبخمة فى سبيل بحث ميول تلك القرون الثلائة 
ودراسة تزعاتباء فنهم من تعقب بأمحاثنه المدارس المحلية » ومنهم من قسم 
العصر إلى فترات دون نظر إلىناحيةالمكان » ووضم لها أسعاء تمورى مصطاحات 
فن أجنى مثل, البروق ونووموة والريكو كو . ورا جاز أن ليس #بير فى 
الفتون أن بظهر شيئاً من التشحكك إزاء د عل النقد » الذى مح إبانالسئوات 
القليلة الأخيرة فى نسبة تمثال النصر بسامو 0 
القت ما ين «جمو وم معددا فى ذلك تواريخ فى فى نظر المؤرخ سسخيفة 
سخفاً واضحاً . فأما أن فن التحت كان قوة حية » فيتجلى من الإنتاج 
البائل ومن الأمان التى كانت د قم أحياناً ع« وإن كان ما يقارب نصف ثالنت 





)3 ال أكامن أبولون ل ميرالى 0 ن أمل طروادة » وهو الذى حاول عيثاً أن 
يصرف الطروادين عن سح المصان لمعب الف تركه البنان عل الشالى” إل مدينتهم 
والكثال مودود بالفائيكان ( المترجم ) 

(؟) أماديومبئير: فى تقش لأفروديق قام به أيليى صورث الإلحة وهى خارجة من البخر . 
واشتيرث الصورة ف المالم القديم بذلك اللفب, [ للرجم] . 


1 ا 


هو المْن العتاد لتمثال عن النوع الجيد ؛ ويقال إن أنالوس الثاتى دفع مرة 
ماثة نالنت فى أحد التمائثيل » ووجد فيليب الشامس ألنى تمثال قرب ترموم 
وأخذ الرومأن عدداً ضبخماً جداً من أهبراكيا » وكلاجما مكان م يكن 
بالتتحقيق من اللرا كز الفنية . وإن المقادير الوفي.ة من الأعمال الللينستية التى 
لاتزال معروفة ومشبورة » سواء كانت فى صورها الأصلية وجذاذاتها 
المحطمة ونسخبا المنقولة كل ذلك لا علاقة له أابتة مما كان موجوداً يوما ما ؛ 
وذلك لأن هذا كان عصر إتمة التمائيل: من قبيل التكريم والتمائيل للوفاء 
بالنذور . وكانت كل مدينة إغريقية نقم منها أعداداً جمة ع هنيا ما هو يد 
. الصنع دون أدقى ريب . سد أن العائلات المعروفة من الثالين المتوارثين 
الصنعة توضيح الا.نتقال التدريجى من الفن إلى الاحتراف . ْ 


وباءت الحطوة النبائية بعد الفتوح الروما نية » عندما كانالنهب الذى يأ نيه 
رجل مثل موهيوس أو فريس يثير فى روما نذوقاً هائلا للتمائيل الاغريقية 
بغير 'عييز » وذللك مثلما ينثى* رجل عصاى لتفسه مكتبة . وقد كأن السبب 
فى بعث النشاط التجارى بأثينا بعد +14 راجعاً إلى رغبتها فى إشباع حاجة 
روما من هذه الناحية بتزويدها بأعمال فنية أصلية مؤسسة على كاثيل 
قديمة وبالناذج الجيدة » وعتدمذ أخذت عدن أخرق تقلدها » وخي ما هذا 
التوع من أشياء يمكن مشاهدته فى تمثال هر قل الفار نبسى ذى العضلاتالبارزة 
ومثال أوكون بلفيدير البالغ فى رشاقته . وأخيراً عمدت شركة رومانية 
ف شركة الكوسوتيين إلى إنشاء فروع لها بكل أرجاء بلاد الإغريق حيما 
وجدت إلى نحائت الرخام سبيلا » وكلفت الإغريق بصنم التائيل باجملة 
وتورددها للسوق الرومانية . وهكذا كان النحت فى بدايته عقيدة وديناً نم 
انتبى ساعة ونجارة . 


وكان هناك فيا يظبر عدرسة بالإسكتدرية » وإن كانت قبل كل ثىء 
هس كزاً التجميع » على أن ما وجد بمصر -دتى 1 نذاك من الانتاج كان عملا 
من الدرجة الثانية فى أغليه » ا أن النقوش البارزة على القبور بالإسكندرية 
لانكاد تصل حتى إلى ذلك الستوى » إلا فى أثناء فترة الجيل الوا حد الذى غادر 
فيه أثينا القنانون الأثبنيون ونزحوا إلى الاسكندرية » لأن تحريم دعر وس 
(م؟*» _المحفارة المللينتية ) 


0 


الفاايرى لنقوش القبور : قد أفسد عليهم عورد رزقهم . وفى مصرنشأت عادة 
إضافة شعر للتاثيل عن طريق الطلاء ,الجبس . وظل تأثير برا كسيتيليسعظياء 
د يقتصر على الاسكندربة وحدها » ؟1 أن طريقته فى ملاسة نكورينالبشرة 
قد بولغ فيها . والتمثال اميل لأفروديت هن برقة خير مثال على ذلك الطراز 
الذى كان فى بعض الأحيان يمثل عملا” يغلب عليه طابع التراخى والامال . 

على أن قوة الاسكندرية الحقة إنما تنتجلى فى الفتون الصغرى » و لعلها اخترءت 
الفسيفساء وا حفر البارز على الجواهر . ومن العجب أنه رغم أن التزعة المثالية 
كانت مسيئة الحظ فى الفن الاسكندرى » ذإن المدينة كانت تحتوى على عمل 
واحد امتاز بقوة مثاليته » هو 'مثال عبادة سرايس . وريما كان هذا التمثال 
هن صمنع ريا كسيس تاميذ إسكوباس « مهما يكن الكان الذى أحضره إمنه 
يطلميوس الأول ء كان مطلاً باللون الأزرق الداكن » وكانت بمحاجر 
العينين جوهرتان لكي تلتمعا فى ظلمات المبد العم من داخل الناووس 
المضاء وسط زخرفة. بالغة » ويوصف الوجه بأنه راوع جليل خامض » 5 
يتناسب هع رب العام السفق وكان على الرأس صواع ( 5د:8]04 ) أى 
مكيال لقم رهزا إلى مصرءذاك اليدر العظم . 


وظل تأثير سيوس حياً برودس » حيث رأى تلميذه خاريس من أهمل 
لتدوس أن مخلد مقاومة رودس لديمتريوس فى 4 .م» فنتحت ذلك التمثال 
الغائل الجبار للشمسالذى كان إحدى أماجيب الدنيا » وقد دمره زأزال عام 
مب » وليس هناك أى ثىء بدل على شكله . و كانت المدرسةالرودسيةهدرسة 
غنية أخرجت ثيل رحال رياضيين و نساءملتفعات بالثياب بعناية » ذا نالتمثال 
الشبير للغلام المتعبد برلين والتمثال الذى يطلقون عليه اسم الام الاليذتى 
بنابولى ريا كانا مثالين على أزهى عصورها » وحتى فالقرن الأول نفسه يوم 
أن امحطت تلك المدرسةإلى مستوى تلك الأشكال المعذبة فى تمثال اللاءو كون 
وجاءات الثيران بفارنيسى » ظل تبريزها الفنى رائعاً . ولكن أقوى أعمال 
هدرسة ليسيبوس أثراً » هو التمثال الشبع. لالهة الحظ بأنطاكية وهو الذى 
صنعه تلك امدينةنلميذه يوتيخيد يس »وهو عثل امس أرشيقةساحرة على وجهبا 
سما النفكر والدزن» جالسة على جبلها و أورونتيس ( نه رالماصى ) الله النهر » 


سه ل 


الس عند قدميبا » وح ملففة لا كاملا” بالثياب» وغل رأسها تاج ذو أبراج 
طل هنذ ذلك اين العلامة الشامعة الدالة على ربة المدينة » و عسك خوصة أو 
غصن تخيل فى بدها . ولو قتنا "6 يقول برون ( مم8 ) إنه يعوزما وتار 
الريات القديمات وصرامتين » لكان ذلك من سقط القول . وذلك لأنها +نكن 
ربة » ( وإن أصبحت كذلك فيا بعد ) . إنها كانت التشخيص الاثل المميز 
لمجموعة أفراد من الرجال والنساءء كناية عن أنطاكية تفسها (الفصل العاشر) . 
وقد نقلت هذا الطراز مدائن لا عداد لها بكل أرحاء آسيا » قاصيبا ودانيها 
لال ا 


أناضوة ريانة» إن كارتا البا كر ليست لهأهمية فنية . والفنالبرجاانى 

الذى “بعث فيه تأثيد إسكو باس من بددا د يرججع إلى التصرين اللذن 
0 على الغاليين ( قبل فين 5 وهناك بعض نسخ 
رخاهية لعلبا معاصرة له » لا تزال موجودة وتمثل أشخاصاً غاليين أخذت 
أشكالهم عن الأثر التذكارى الذى أتامه تخليدا النصر . واخع مأ فيبا دوالنحيتة 
اق تمثل « الغالىة امحتضر » فى الكابتول والتى +لدها الشاعر اللورد بيدون 
يقصيدته د انجالد الحتضر » وججموعة الغا الذى قتل زوجته م طعن نفسه . 
فبده القطم نلق تقديراً عظيماً 0 فلقد أتيح لفناتى ذلك الأثر التذ كارى نورح 
سد يف هن الواقعية 3 فتمكئنوا من إظبار الطراز العجيب للبرابرة والتقاطيع 
المشئة الوعرة لسحتتهم » وم قوم لا دبابون للوت ويضيقونصدراً باطزعة» 
لقد أدركوا من الروح الكلتية قدراً أكير مما أد ركه رجال الأدبفىأىعصر 
من المصور . والرلة اثائية فى هذا القن تظبر فى الافر بز الضعخم لميسسكل 
زدوس فى برحامة » وهو إفريز يرلى طوله على أر بعائة قدم » وهو يكشف 
عن قدر هائل من العم وثل ا الآلحة صد الجباءرة ( دهه؛ة؟ ) . إن 
الأشكال الغرية لكل ما أقلته البسيطة من أشياء » تلك الأشكال الت ينتهى بعضبة 
بثعا بين » والمواقف والأحداث العديدة الكثيرة لكل شكل من أشكال الأراع > 
ومنها ما هو رهيب ومنبا ما دو مسرحى » والاضظراب والحر كه الضاريانه 
الاذان يان الوضيع بأجمعه » - كل أولئك ليس كثلبا ثنىء ف الفن الاغرعى. 
وهبما يكن رراء ذلك الافريز بوانوات اخري 4 فلايد أنه كان قوى 


ا 1 1ك 


عير عنها الطر فان بنفس-.الألفاظ . كان الطرفان يظلبان الحرءة السياسة .و لكن 
الإغريق كان يرى الخرية غاية » وسيلة التعبير عنبا مى امجتمع الجر الذى محم 
قسه والذى يصوغ قوانينه ويمبد الآلهة التى ترضيه » يبنا كانت المرية أدى 
اليبودى وسيلة » تمنع كل تدخل فى إخلاصه لشريعة معاوية عنازلة لااستطييع 
بشر أن يغيرها » وفق تعلقه برب لايمكن أن يكون معه معرود آخر ٠دكان‏ 
كل من الطرفين يمتدح الحكية . واكن اليونانى كان _رى فى المكة شيثاً 
'. ينمو بكد كثير من العقول » على حين أن المككة كانت ادى اليبودئ عخافة 
الله » وعى ثىء لا يتفير إلى أبد الأ بدين . . وكانت العقيدة البرودية فيالقرن . 
الأول ذاتوضع يجيب » فبى من ناحية نظام ير فض تالأ فكار الاغر يقية » 
فى حين أنه يفتح بابه على مصراعيه لتقل مؤثرات الشرق الأقل منه مثزلة 
بدرجة متناهية : - كم التنجم وعلم سن الشراطين والسحر . . ذلك أمباكانت 
تأمل أن تحصل بفضل هذه الأمور على خدام يخدمن روحها » على حين أن 
الروح الاغريقية لم يكن فى الاامكان أن تكون خادما لأحد . . ولكن ل 
0 اإيودى والاغريق + فإن العام كان مقداراً له أن 

ج إليهما كليها . إذا كان من الصباحة 5 كانت الأفكارالإغريقية. تغمر” 
شر مراء أز يرز ا ايودي ناضلا قات . 


ولكن هناك باحية واحدة كأن لليبود فيبا خيرة موازية لحبرة الاغريق, ٠‏ 
ذلك أنه ك1 أن الاضمحلال السياسى لدولة المدينة المتمتعة بلحم الذانى بعد 
عبد الاسكندر جعل الروح الفردية أمرا مهتوما لدى الاغريتى » فابن تذميز 
الدولة القومية القدمة ودوة المعبد قد جل نلك الروح الفردية شيئاً حثميا " 

بالنسبة لليبود . وانتهى الأمر بأن استعيض عن فكرة المسستة بل الزاهر اللبارك 
لإسرائيل وحل معلبا ذكرة المستقبل الزاهر ا ميارك بالنسية للإسرائيل َك 
'أنالاغربق كانتعنده مذاهيه و قضاياه ف الفردية وثعول:المخلاص للبشر جيعا» 
فكذلك كان شأن اليبودى » وإن كان هذا فى امجاهات أخرى : فهل يتفضل 
.بوه فيبسط ظلال الأمل فى ذلك المستقبل المبارك على البشرية كلها ؟ وهل 
كعت للبشر حقا أن يكونوا إخوة » لافىهذ العام( يا كان يأمل الرواقيون) ‏ ' 
ولكن ف النباية على كل حال ؟ وف القرن الثانى استقرت أدى دوائر مهودية . 


أما بلاد الإغريق الرئيسية » حيث كانت السيادة لشعوب غير فنية » ى 
الآخيون والأيطو ليونءفقاما جاء منها ثىء م نالانتاجخص باتميال يد أن 
محا لةداهو فون ( القرنالثانى ) كانت شائقة بها أنج من جموعة دائلةالضخامة 
. لتمائيل دسبوينا وكورا ببلدة ليقوسورأ (هءدومعرا) بأركادياء التى أنشأها 
ابتغاء إعادة السكيئة الممزقة للآلمة القداءى إلى نصابها . ومع ذلك فا نالصور 
التى عملها ليسيروس للا سكندر كانت حافزاً هائلا لصناعة الصور م يلبث أن 
عم وانتشر من بلاد الإنغريق الأصلية نحو اخارج . و عتاز صورة دعو سئثيز 
| الشبيرة التى ربا بوليو كتس ( حوالى ١٠م؟‏ ) بالإودة والاتقان » والعخمين 
اليوم يلعب دوراً كبيراً فى تيل العدد العظم من رءوس الصور الموجودة 
الآن ؛ ومنبها ما هو رائع أخاذ . ولكن يذبغى لنا أن نرجع إلى العملة لكى 
ندرك ما أمكن القوم عمله ‏ حيث يوجد بين القدر الكبير منالأنواعالتقليدية. 
هنبا بعض الجيد المتاز حقاً » مثل تلك القطم من عملة ليسياخوس الاملة 
لرأس الاسكندر اجميلة ذات الحيئة اثثالية » ونرى ذلك السر الفنى » الذى بلغ 
الذروة المالية فى فنصنع المبور عند الاغريق » وهو الذى نجلى فى رءوس 
ملوك با كتريا على عبد الاغريق . ولدينا فضلا عن العملة » الثىء الكثير من 
النقش البارز. ديد أن الجموعة الغخمة التىجعبا شربير من التقوش الهاإينستية 
البارزة لا تمت إلى المالينستية إلا بأضعف الصلات .. وهناك جبوعة بالفه 
امال من أقدم النقوش البارزة » وهى ملونة تضمنتها تلكالمرسومة على :اووس 
صيدا ؛ وتصور مع ركة للا سكندر ورحلة قام فيبا بصنيد الأسود . ويمكائف 
النحت والتصوير بالألو أنهع النقش البارز ويتبادل كلمتبا التأثير فىالآخربن» 
| ففضلاعن التقوش البارزة للقبور وهى ملونة بأكلبا » توجد شواهد قبور 
أخرى مصورة بالألوان فقط . ْ 


وشواهد القبور هذه هئ التصاوير الالينستية الماونة الوحيدة الموجودة إلى 
اليوم فى صورتها الأصلية ‏ وخير أمثلتها ما وجد فى باجاساى وإن كانمن 
الدرجة الثانية » وذلك لأن تلوين الزهريات كان قد أنتبئن عبهده - وتدل 
الشبرة التى بلغها كبار الأساتذة على أن الاغريق كانوا يقدرون نصويرهم حق 
قدره وينزلونه نفس منزلة أعمالالتحت عندمم » على أن حالته وهو فى أوجه» 


اس 


لايكاد أحد أن يصلإليها إلا بالتخمين » وذثك لأنالصور ذاتا1 جمالصغي 
قد فتيت ول ببق شىء هن التصوير التأريخى لأيلاس رعصره » الهم إلا بضع 
' ملاحظات أدنية ونسخة واحدة هىفسيفساء تمثل معركة خاضبا الاسكندر. 
وكل ما بق إدينا هو زخرفة جدران» وهى فن هللينستى فى جوهره » فيا عدا 
قبر أواثنين » ذا نها لا تتمثل إلا فى مدينة بومبياى(١)ء‏ التى تثبل الفترةالأولى 
مها من الاسكندربة نقلا وتقليدا . ولكن نومبياى يندر مع ذلك أن زودنا 
ينسخ من التصاوير . إذإن الكثير منبا صنعه نجارية ء منقولة فى حد ذاتها من 
نسبخ نجارية رمشيعية وندور كلبا حول موضوعات رطازية ( مينولوجية ) 
ورسومات ممسوخة مضحكة وتصاوير عديمة الحيوية لكيو بيد . ومناك قطم 
رشيقة صغيرة من الأزهار ومناظر طبيعية » ولكنها لا دل على فن عظم إلا 
عمقدار ما ندل انختار ا تالشعرية الإغريقية ( برعم امطامة علمع:دنا ) على الشعر 
الرفيع . وبلوح أن فى الامكان تعتبالكيفية لتى نبي بها للصورة اللونة أن 
تخلص تنسها بالتدريج من صلائها بأعمال النحت فى أثناء القرن الرايع ‏ 
ولعل ذلك هو العمل الحقيق الذى قدمه التصوير ال لاينستق - و كيف أنه 
ترتب علىذلك ظهور المعرفة المنظور وبالناظر الطبيعية . على أن الاغريق ون 
كان يحبالشمس والحواءء إلا أن شعره لا ينم عن أى مشاعر قوية تموالمناظر 
الطبيعية . فالمناظر الطبيعية التىعثر عليها في وهبياى تقليدية وخاليةمن كل روح. 
كا أن الراجح أن تصوير النظر الطبرمى ,الألوان لم يكن ألبتة ليزيد عن 
خلفية وراء الأشخاص . 
على أن فى بومبياى مع ذلك مجموعتين من الصور تيرزان يمفردها عن 
الصور جميعاً . وفى الإمكانالنظر إليهما باعتبار ماللهما منقيمة و ليس وصفهما 
تحفا أثرية . وأولاما هى المجموعة الجيلة من النساء فى أقصى اليمين من المنظر 
الطويل لشعيرة ديو نيسوس ( أو رطازله ) الوجودة فى فيلا ( إيتم ) التى يرى 
يفول أنها ترجع دون ريب إلى أحد التصاوير الجصية العظيمة » وثانييما 
وهى أكيرها شأناً أو تكادع» هى التصاو بر الخصية ( موده ) على جدران 
فيلا بوسكوريالى » التى تقدم إلينا تصاوير لأشخاص ء ل يعرف لبا مثيل إلا 
فى مبناديق المومياءات الرائعة بالفيوم . ويسود الاعتقاد بأن هذه التصاوير 
الجضية نسخ أصيلة (القرن الأول) لأعمالمتازة ظهرت فى بوا كي رالقرنالثااك» 
)١(‏ بونبياي : مديئة إيطالية غمرها حم يركان فيزوف لفط مبانييا وصورها . (المرجم) 


م م 


“ممثل أفرادعائلة دمتريوس الأول»وذا لات ترجع با إلىهدرسة ليسروس. 
وإن الشكل المشعث للفيلسوف » برأسه الضخم ولحيعه البيضاء الآدلية ‏ . 
وهى صورة ثما أبيعه فنالتصوير لا التحت ‏ قد يكون لشخضمئل بوحنا 
العمدان وقد كبرت سنه . وإن نظرة التأمل الحمزينة فى عينى المرأة المماة 
يوريديكى ليس من السبل نسيانها . وفوق كل شىء » غق النسخة تقسها 
تحمل إلى رائيبا الإاشارة إلى أن هؤلاء كانوا فى الحقيقة مرن. عظاء 
الرجال والنساء , 


والين الذى نشاهده فى معبد ديدها تطور إغريق بحت » وذلك في عدأ 
بعض مؤثرات أخرى أئرت فيه اد كرت بعض التفاعل بين الفنين الإغريق 
والشرق فى أثناء هذا العصر ؛ بيد أن هذه المسألة العويصة مى بالضرورة عن 
اختصاص الخبراء » ؟ أن معظم مالدينا من مادة متمثلة تى فن العارة السورى 
والتصاويرالملونة الأخوذمندورأو مدرسة التحتالحامة يجندهارا بالهند والجبانة 
النى عثر عليها بكوم الشقافة بمصر ل كل هذه المواد تنتسب إلى عصر 
الإمبراطورية الرومانيةء سواه امتدت جسذورها على أى حال إلى الفترة 
المللينستية أو ل تمتد. والتحائت الموجودة يأر أنطيوخوس الأول فى 
كوماجينى ( الفصل الرابع ) مثل قطاع الججر الحليسين وثم يقلدون العبل 
الاغريى المتأخر . وهئاك الأطلال الضخمة لمعقل طو بياس قرب 8 أراك 
انو ترب بلدة حشبون ( الفرن الثانى ) ويتجلى فيبا ( سواء كانت معبدا 
أو قلعة ) هبنى إغريقى أضيفت إليه بعض الاقتباسات من العارة .الفارسية 
والفينيقية ان انر فب رات بالسويداء با قلم حوران (حوالى 
همه. 5 ) إعا هو إغريقى. أيضاً ؛ بيد أن المعبد التبعلى العظم ابعل شامن 
في سى (:5) با قلم حوران (حواليمم) لابيد وفيه فيه إلا القليلمنأثر الإغريق» 
اللبم إلا بعض النقوش وثشيئاً من تأثير العمود الكورنق ؛ ؛ وهو تأثير فشكن 
تعقبه في ترئيب لخوص النخيل على ننجان أعمدة المعايد المصرية ( البطلمية ) 
عند إدفو وإسنا. وتم بعض لوحات شواهد القبور بالاسكندرية عن مؤارات 
مصرية . وقد حدث فى أثناءالقرن الأول أندبت الهياة منجديد فى فنالتحت 
المصرى القوى وأخذ يتعج التصاوير متأئراً بالمؤئرات الاغريقية . ولكن 


مداخ مله 


أشد ما يبعث على الدهشة قبر الموظف المصرى ( الكاهن ) ببتوسيريس الذى 
الذىاسعكشف بالقرب من تلالعارنة فىظاهر ملوى عند(تونةالجبل)ق١ ١57‏ 
إن كأن ينتسب فملا إلى تلك الفترة . وهو عائل أحد القبور الاغريقية امبنية 
على شكلمعيد لتخليد ذكرى الأبطال ( دوم:ع1] )و إن كانتالعارة به مصربة 
وموضومات النقوش البارزة مصرية يحتة؛ ولكن الأثر الاغريق ىف الاخراج 
والتنفيذ قوى » ومخاصة فى التضحية من أجل البطل وف النساء النادبات . على 
أن النساء والفلاحين يلبسون أيضاً الأزياء اليونانية ؛ كا أن الفتان الذى 
يعر فشيئاً عن المنظور» حاول أن يدخلالترْعة الواقميةالإغريقيةفى الانجاهات 
والمواقف . غيم أن مزج العناصر الهلإينسيتية والآسيوية . بعضما بعض على 
الع.ورة التى تتجلى فيا تبقى لدينا م نألف البارئى ثم الم ترات التى نقات فىالنهاية 
الموضوعات الإغريقية إلى المند وعبر أواسط آسيا » مخرج عن مجال 
هذا الكتاب . ْ 


ولا بد أن نظل هذا الفصل ناقصاً غير مكتمل ؛ وذلك لأنه لا يمكن ذكر 
ثنى» فيه عنالموسيقى الهالينستية. إلا أنها كانت نلمبدوراً كيير ا كالذىتلعبه 
اليوم . وإن تذو”قبا والمسرة بها لم يكونا قاصرين على المتعامين وحدم . وقد 
| أمكن استرجاع أنغام نشيد بن هن دلق كتبا على زعن إيقاع اخمة ء وككآن 
أحدهاجيلا جداء بيد أن موسيقى الاغريق عالم مفقود» ليس فقط لأنها بادثت 
وذهبت» بل لأنها لو بقيت لنا إلى اليوم لكان عدد من يفهموها قليلا . وذنك 
لأن الوسيقى الاغريقية كانت تقوم على استخدام مسافات بين النغاتأدق من 
أنصاف القامات . ْ 


الوص 257 


4 حر مايه 07 
الفلسفة والدبن 


كانت فلسفة العالم المالتسىض الفلسفةالر واقية» و كان كل ماعداها من فاسفات 
يعدق ام رتبةالثانية, وجملة القول» أن كل ماننراه إذا نحن أرجعنا البصركرة إلى 
لك القرون الثلانة » هو أن هدرسة أرسطو تفقد كل أهبية لها » كا أن فلسفة 
أقلاطون أصبحت 1 تعيش على ها مش الفلسفةالرواقيةأهد قرن ونصف» عمنى أن 
حاتها كدرب ةللتشكك قو تقوم بأجمعباعلى مصارعة المذهبالرواق . واستمرت 
مدرسة أبيقور فى سبيلبا + يداخلما تغييرء بيد أنها لم نكن مجتذب إليها سوى 
الأقليات الصغيرة . ولكن الذهب الرواقى » الذى وضع تحت حايته فى الحين 
نفسه الدياثة بشعيتيها الشعبية والنجمية » وأشكالا كثيرة لاخرافات » لم يلبث 
ق النهاية أن كبح مذهب التشكك» ولو م يكن ذلك فى الواقم من حي ثالمسائل 
جد لية. . وضم إلى نفسه القدر الكانى من أفلاطو نية مبتعئة ليكوان ذل كللذ هب 
الرواق الممدل »أى مذهب الفلسفة ألا نمام ثية (ممه 11م ه1ه8) وهو الفلسفة الى 
عقر الام اطوري ال وزقانن الأول.: 


وكانت أثينا هى مر كز الفاسفة إبأن السرة بأكلباء وإن حدث فيأ بعد 
أن رواقبين عظيمين ظبر فعلا” مجزيرة رودس . فبعد 07م يعبد قير 
حصل دغتربوس من أهل فاليوروم لثيوفراستوس الأجنى خليفة أرسطو على 
الحق فى ملك الأرض وحويل مدرسة ة أرسطو» ( وهى' عدرسة المشاثين ) ع 
إلى مؤمسة ينظمبا القانون شأنها شأن أكاديمية أفلاطون . وفى +.م وقد 
أيقور الأثينى تادماً هن لا مبسا كوس و أتام هدرسته فى حديقته » وحضر 
زيتونإلى أثينا فى بوم و أخذ يمل الناس فى السقيفة المممدة املونة أى الرواق 
فى +.م. وشبدت يواكي القرن الثالث المدارس الأريمة يعو كالجامعات 
الكبيرة تعمل ححثبا إلى جعتب»وص جدرسة أرسطو أمد وجيز من القوة والمجد 
من بام فصاعداً » وحباها الاسكتدر بعطفه. وكان ثيو فراستوس هو الذى 


سيج سد 


أوحى بالقوانينالتى أصدرها دعتربو س الفا ليرى » ؟ أند عت بوس نفسه راح 
بعد بقوطه ساعد بطلميو سالأو ل على تأسيس الأكاديمية كوتو فر اشخوس 
رجلا متمدد الجوائبق نشاطمواسم المعرفة . على أنالمدرسة مأ ابثت بعدوفاة 
خلفه إسترانون أن نبذت حااباً هبدأ مؤسسبا عن البحث عن المعرفة النظرية. 
وما كاد القرن الثالث ينتصفحتى انتبى كل عمل لما ء لقد أدت خدما جليلة 
الع بقدر ما أساءت إل ىالتاريخ كثيراً . ولكنها م تفعل العام شيئاً آكثر من أنها 
أسبمت «بعض العناصر ف الفلسفة الانتقائية . وكانت كأرسطو نفسه أجنبية 
عن أثينا يا كانت على املة معادية لآل أنتيجو نس »ء ولو أنها انتقلت إلى 
الإسكندرية مع ديعتريوس» فلرا أنيحت لها فرصة أحسن . أما مدرسة 
أفلاطون فل يكن فى الإمكان أن موت » لأنها أثبنية ومصدرها أنينا . 
وقد نبذت هى أيضاً كل محث عن المعرفة . وعندها بعث فيها أ كسلاوس 
المياة من جديد » كان ذلك على أسس لا علاقة لما بأفلاطون » وإن أمكن 
أن تمت إلى سقراط يسبب . 


واندثرت الدارس المحلية الصغيرة أزا ندجت فى « أكادعية أر كسيلاوس 
الوسطى » » وإن كآن منيديمورس هن إريتريا » معلل أ نتيجو نس جو ناتاس 
وصدبقه » شخصية جذابة ومتازة ورجلا قوىالحس والخلق كا كانص كزاً 
لخلقة أدبية مزدهرة . وكان أصدتاؤه يشبهونه .سقراط » ولكنه لم يترك 
من ورائه ورقة مكتوبة ولا خليفة » وبموته مات تأثيره الذى كان يعتمد على 
شخصبته . ومع ذلك فا ن الكتبين ظلوا هيئة ناشطة. وم يكن لهم ص كزولا 
مقر معاوم . وهذا هوالتحو الذى يتناسبوا نخاذه الفقر منهاجاً » بيد أنهم لقوا 
إلى حد كير قبولا لدئ الفقراء » ؟! أن خشو نتهم وإهالهم المدروس المتعمد 
لأدب اللياقة العادى والجاملات العادية أو شكت أن تفسد رجو لية هو قفهم من 
الحياة » وإن أئرت تزكالصفات فعلاقى الرواق ومذهبهإيان عهدهالبا كر. ولكن 
هدو أن قراطيس (:0:0) الكلى2 طبيبالنفوس » ومع زيتون كانرجلا 
حقاً . فقد أوى ذكآء هتو قدا وحامة بالفة» كرد نفسه من "“روة عظيمة 
يعيش عيش اقتسول والواعظ .ومع أنه كان دمياء فقد بلغ من فوزهبا خلاص 
تلميذته هيبارخيا أنها هى أيضاً نذت كل ثشىء لترزوجه وتشا ركه طريقة 
عيشه وأسلوب حياته . ولاشك أنرجلا قى ذلك العصر يباج مالفسوقالجهنبى 


مسا د 


بطريقته المؤذية » كان أعجوبة من الأماجيب . ولكن نقطة ضعف الكلبين 
تنحصر بالضبط فى و خلاة الشحاذ ع الى كان قراطيس بمجدها . لقد كانوا 
ينقذون أرواحهم بالعيش على حساب العامة الذين + يكن لد.هم وقت لانقاذ 
حياتهم هم . وهتاك ذلك المذاوق العجيب يوون (همذظ) من هدينة بورسثئيز!'" 
. وهو صديق آخر لأنقيجى نس جو ناتاسء وكان أيضاً كلبياً فى أغاب أهوره 
وأحواله » نشأ من أصل وضيع » أنه كأن مغتراً بذكائه حيط بهثىء من 
بجو المبرج السوق» ولكن امشو نه الظاهرية كانت تكن من دونها الانسائية 
ونوع من الرجولة والبساطة» وكأن سلطانه على الئاس عظيا » وذلك أنه كان 
الأول قى سلسلة طويلة من المعامئ المتجو لين الذرين جعاوا الفلسفة قى متناول . 
الشعب » والذين شبههم « أوريجينس » فيا يعد بالوعاظ المسيحيين المنجو اين» 
وقد منحوا العصر ضرباً من القاعدة الروحية يتكى' عليها. وهو وإن م يكن 
مفكراً أصيلا» إلا أنه أعطى من القوة ما يكفل له إجبار الناس على الاصفاء 
إليه . وكان حتى فى أحواض السفن برودس مجتذب إليه جاهير. غفيرة من 
البحارة برسالته الألوفة : و أد واجبك » واقنع بالقليل إن كان ما وهبته 
قليلا » وواجهحظك رجلا» ولكى تفهم معنى ذلك معنى العمل الباهرء فا عليك 
إلا أن ترجه إلى ما كان يقال بالأمسالقريب فىمنطقة أحوا ضالسفن بلندن. 


وكانت الفاسفتان الجديدتان اللتان وضعبما أييقور' وزينون 'مرتين هن 
تمرات العالم الجديد الذى صنعه الاسكنذر » 5 نثأتا قبل كل شىء نتبجة 
للشعور بأن الرجل ل يعد بعد ذلك مجرد جزء من مدينته « ذلك أنه فرد » 
وبوصفه كذلك محتاج إلى إرشاد جديد » . ولم نكن الفلسفتان جميعاهد فان 
إلى استكشاف الصدق » بل إشباع الحاجات العملية » ومن ثم كانتا مشت كان 
في أشياء فعينة . وكأن هدف الفلسفة هو سعادة الفرد » والأمر الذى بم 
الخاق والباوك . لذا فان الفلسفتين جميعاً تجاوزتا أفلاطون وأرسطو ومرقتا 
وراءها إلى سقرط . وكانت كل واحدة متهما قانعة بقبول آثار الحواس 
وانطباعتها كخقائق » فأ يقور يقول إن كل ثىء حقيقىء فى حين أن زينون 





)١(‏ تتم بالقرب من مصب ثهر الدثير وتسنى لك المديئة كذلك أولبا 
(عتطان ) (المترجم) 


سيم ع سس 


. جعل هيزان الصدق هو الانطباعة التى تقبض عليك بشدة محيث مجعل عدم 
التضديق أمراً مالا ؛ وكلاهما عالح مسألة العا بما فى ذلك روح الإنسان 
باعتباره مكو نا عن ثىء عادى ( و إن كان الرواقيون الذين كانوا فى اللقيقه 
شديدى الروحانية » يرون ذلك مجرد ألفاظ تقال ) » وكلاها تبنى التغسيرات 
المادية الموجودة » حيث إنى أبيقور آراء دءقريطوس والهذ زينون آراء 
هيراقاتوس . وكأن كل هنبمايرغب فى تجن ب الشهوا توالا تفعالاتءالىنجاب 
للناس التعاسة التاجمة عن د إشاع الرغبة . وراح كل منهما يشدد نكير 
انأ كيد بكامل قوته على الأخلاق والآداب العامة اتى فصلاها فصلا مطلقاً عن 


السياسة»ءولم يعن أى منبما أدتى عناية بالعلوم أو المعرفة . و لكن إلى دناتنتهى 


المشاهة يينهما . فقد كان الرجلان فى المسائل الجو هرية متباعدين بعد القطبين» 
وكان العالم الجديد يؤنرفى الرجال بطريقتين . فكانت الغالبيةتحس أنهاتنتسب 
إليه » ولكتهم ماضون فى بحر خض لا أول له ولا آخْر ولست أغواره 
معروفة . بيد أن أقلية فيه شعرت بالظل والحوف ينوثانما » ورغبت فى 
الخلاص » و إلى هؤلاء أشار أبيقور با صبعه إلى الطريق . 


قال أييقور د إن المالم الذى يرهبونه إن هو إلا 7ل ء فلا آلمة خير 
ولا شر تؤي فيه » م يصنع على خطة مصممة ولا هو يقاد بمقعضى قصدمعين؛ 
يا أنه ظبر إلى الوجود عن طريق بعض السنن الا لية المعيتة » . وبذا أعاد 
الفيلسوف إلى الحياة نظرية دعموقريطوس الذرية : ( وكان معنى الذرا:تعنده 
هو الجزيئات ) وهو برى أن الذرات تسقط على صورة مطر لانباية له خلال 
الفضاء » وأن اصطداهها بعضبا ببعض دو الذى كون العالم . ولكنه سرعان. 
ما اصطك بصعؤ بين ٠‏ فالذ. رات الساقطة فى خط مستقم خلال الفراغ م نكن 
لتستطيع أن تتصادم -- ؟ فهم هو ذلك . وكذلك أيضاً أنه لم يداخله أى 
اهام بالذرات ء بينا أبدىعناية شديدة بالأخلاق ؛ وان تقوم لمكارمالأخلاق 
( وانلوءمه )أى قائمة دون إرادة حرة دعل أن جل تأ لو ينا :فزعت 
أن للذرات القدرة على الانحراف قليلا يعد لكى تلتقى » ومعنى ذلك أنه 
منحبا حرية الإرادة . وإذن يكون عالهالآلى مكوماً منذالبداية بثىء أ كثر 
من النظام الآلى » وإذنم يكن قى وسع صاحب المذحب المادى مطل ةا أن يصنع 


سايه ع سس 


عالاً إلا با نكثر مبادثه هو . وكل ما تبق بعد ذلك كان مسألة سبلة » 6 أنه 
ساعد» فحكرة !ميد و كليس الى تقول بأن الطبيعة جرب تأشكالا كثيرة 

من أشكال الجيوا نات أقل ملاءءة وصلاحية للتمحكيف 2 تم ما لبنت تلك . 
الأشكال أن انقرضيت » وفى الامكان رؤية نتيجة ذلك تى الوصف المدهش 
عن تطور الحياة على الأرض فى ذلك الأثر الحالد لهذه الدرسة » ألا وهو 
قصيدة لو كريتيوس و عن طبيعة الأشياء » . وكان هدف أبيةور أن عمكن 
بوساطة إقامة العالم على أسس علمية » من تخليصن الناس من الحوى من الآلة 
ومن شر الحرافات . فروح الإنسان تتحلل عند الموت من جديد إلى الذرات ٠‏ 
الى صتعتبا. وقد أسدت مدرسته خدمة جليلة برفضها معالجة العرافة وانتنجم» 
ولكنه تساع فى قدر معلوم ركه لاعتقاد عامة الناس » يأن الآلحة موجودة 
وكل مافى الأمى أنها لا تعمل شيئاً إلا أن تعرض علينا سعادة مثالية . فهم 
ليسوا إلا زمرة صغيرة من الفلاسفة الأبيقوريين وأطياف فى غاية الضالة 
تعيش فى الفضاء الكائن بين العوالمء وتمحدث على الدوام باللغة الإغريقية ' 
فوا محتمل » وهنا ينزلق المرء على غير وعى هنه إلى تبات شيشرون » حيث 
يقول إن وظيفتهم الوحيذة فى أن يقول كل عتهم للاآخر ‏ 5 أنا سعيد 6. 


على أن عر الأخلاق عنده كأن جديا تماماً . وهدفه هو السعادة » والسعادة 
معتاها اللذة والسرور » واللذة فى اير الاق الوحيد . ولكنبا ليست اللذة 
الجسمية أو الجسية التى كانت عند سابقيه أعصاب الفلسفة القورينائية(1) و إنما 
م فى المقامالأولذة ذهنية » وذلكلأن العقل أم الأشياء طراً . وحىأذة سلبية 
أكثر منبا إبجاية : كالإخلاد إلى الراحة والحاو من الشبوات والرغبات 
والخاجات وفوق كل ثىء أنعدام الألم ٠.‏ و يلبغى أن يكون مفتاح السر لبود 
الإنسان هو « الفرار من القلق والهم» ( دذجوعواق ) . والفضيلة عنده حيوية 
الأهمية ولكنها لاتطلبمن أجلبا كا كأنالرواقيون يعدّمون ‏ فذلكثىء 


١(‏ ) الائفة القوريئائية : سه نبة إلى قورينى : مدوسة للفلفة اليونانيةالقدعة أسسبا 
حواق 1٠٠‏ .م أرستبوس * وشير اللذة عنده هىالشىء الجدير بالاهيام فى الحياة»ولكن 
ضبط النفس والذكاء ضروريان لا<تيار “للذات ٠‏ ( التوجم ) 


لسم ةد 


لا معنى له » وعى حيوية لأنه بدوما لا مكن أن توجد سعادة . ومعنى ذلك 
نشوء مذهب المخبى والنبذ » اللتخلى عن ابد الناشط والسعادة لايجا بية ؛ ولذا 
كان أتباعه يو لفون خلايا صغيرة يشملبا الحدوء والانعزال وتربطها الصداقة 
التى كان الفيلسوف يو كد عليبا بشدة . ولولا عيشهم بين أتراجم واستمتاءهم 
بالحياة العائلية » لأمكن الإنسان أن يسميههمن الناحية الروحيةبأول الرهبان . 
. وم لم يؤثروا قط فى العام للترائي الحيط بهم ؛ إذا م تالجم رغبة فى ذلك . .٠‏ 
وام يغيروا أو يضيفوا حرفاً واحداً إلىماتالة مؤسسبم . بيد أنهم-حققواحاجة 
إنسائية دائمة . وم تدر جاعتهم قط ٠‏ وى القرن الثانى للميلاد سجل مول 
اسم ديوجينيس فى أو ينوائد بأرقلم ليقيا تعاليمهم فى نقش طويل حفر على 
حجر » لأن تلك التعالم جلبت عليه منالسعادة والسلام ما أراد أن يشا ركدفيه 
أبنا,جلدته من البشر . وكان أييقور تفسه ‏ وقد مات فى ٠/ا0(ق.م.)رجلا‏ 
رقيقاً مقل فالطعام » تحمل آلام صضهالأخير بعجلد هادى" ب وكان مجاحه 
الشخصى بأثينا عظيا كا أن سير حياة أفراد دائرته الخاصة وى تضم النساء 
أيضاً » ل نكن نموذجاً يحتذى غسب » بل واحة عطرة فى عصر عاصف . 
ولئن أسىء فهم وتطبيق هيدا اللذة أحياتاً » فم يصدر ذلك من أولئك الذين 
كانوا يتبمون تعاليمه حقاً. واللوم الوحيذ الذىيوجهإلى فلسفته هو أنها كانت 
تعل الناس الاعراض عن العيش ‏ إنها كانت فراراً . 


د كان مختلف عنه جداً ذلك الزاهد الفينى الضاص الذى أس س مذهب 
الرواق (ده؛ة) » وهو زيئون من كيقيوم بقبر ص » أنبل من أظلته الساء فى. 
عصره . كأن خجو لا صمو ته و كان أجنبياً يكتب ويهحدث بارغريقية وسط . 
كان جاحه بسير “قداماً ولكن ببطهء وريث ؛ ولم يكن اديه عس كز مجتمع 
إليه فيه أتباعه كتحديقة أييقور » و كان يتحدث إلى هن حضروه فى بهو عام 
ذى أعمدة » هو السقيفة المنقوشة . وفى ذلك ثىء من التنبؤ بحقيقة واقعة » 
وهى أن للعامين الرواقيين لن.يرتبطوا ألبعة بمر كز مافى أثينا » بلسينتشرن 
في كل أرجاء الما لم . ولكته ما لبث وهو بعد فى مقتبل خمره أن اسثلفت 
إليهنظرأنقيجونس جو ناتاس الذى أصبح تاميذه وصديقه مدى حياته كلها. 
ولا بك أن ذلك كان ينطوى على عون هبالمعنى الدنيوى. و قبل وفاته بزمن هديد 


كانت شحصيته قد قهرت أثيناء و نخاصة شبابها الذين يقال إن تأثيره فيوم 
كان عظبا جداً. ومع أنه كان صديق الأ نتيجو نس »ء فا نه ظل متباع داع نالسياسة. 
وما أن مات بعد الحرب التى نشبت بين أنتيجونس وأثينا » تلك اهرب الى 
لاشك أنها كانثٍ مثار عذاب ألم له أتامت له أثينا جنازة مأمة وديجت له 
شهادة من أجمل ما نلقاه أى إنسان على صن الأيام . وذلك أن المرسوم اللدهش 
الذى صعب ما صدر من أجله هن آياتالتكريم بعد فاته اختتم هذه الكلمات: 
د لقد جعل حياته نموذجاً وأسوة محتذيها الميع » وذلك لأنه كان يتيع تعاليه 
هو ويطبقبا» .مرك جموعة منالتلاميذ جديرةبالذ كرو الاجلال » منبمأرستون 
الذى عم إرانوسئنيز . ومنهم برسابوس الذى ليق بأ نتيجو نس مشيراً روحياً 
له؛ ومنيم سفارئوس الذى عاون فى ثورة “كليومينيس با سيرطة . ومنهم 
كليائيس من أسوس وهو خلف زينون ومؤ لف أعظم ترتيلةديفيةبالإغريقية- 
وهو الذى أبرز الناحية الدذينية لمبدئه . وحاء خريسبوس من سولى خليفة 
كليانئيس وهو كاتب مسبب وفير الانتاج » وقد توافر على تسطير شعائر 
الدرسة با ثقان وإسباب فى عدة كتب ‏ وستتناول فيا بعد بانائتيوس 
ووسيدوتيوس . ومن سوء الل أن كتابات زبئون وخر سبوس قد فقدت 
إلا شذوراً . ولا توجد أية كتابات رواقية بكاملها حتى نصل إلى أساطين 
الفاسة الانتقائية ومفهم16ء8 التى ظهرت فى عبد الامبراطورية الرومانية--ومم 
سنيكاوما ركوس أور يليو سو إبكتيتوس » وإ ن كان كتاب سبشرون المسمى 
د عن الوظائف وززه:/01 و98 » عثل مقالة بانائتيوس الممياة و عنالواجبات» 
وكان زيئون بدين فى البداية بثىء يراقليطيس وبثىء آخر فيه محتمل 
لبابل ( الفصل العاشر فيا يلى ) » وبالشىء الكثير لاكلبيين . بيد أن المذهب 
العظم فى الأخلاق الذى طوره هو تفسه وخلفاؤه » كان مختلف اختلافاً بدن 
عن أى شى» آخر فكر فيه الكلبيون فى أى يوم من الأيام . 

وقد سبقت الاشارة إلى فكرة الرواقيين عن الاخو"ة والدولة العالية 
( الفصل الثالث ) . و كان العالم عندهم فى اللقيقة هدينة عظيمة » وكانت محكه 
قوة عليا واحدة تصورها الرواقيون فى أشكال وأسماء كثيرة  :‏ متها 
القدر وزيوس والعناية (الإلمية) والناموس العام و الطبيعة . وعن هذهدالقوة» 


آآس ا مس 


وتجلى طبيعته المقة فيا أدلى به من نصحف مةومات التجاحءوهو رأى بجمع ' 
بنالصحة والبشاعة فىوقت واحد» حيث تقدم إلى ما ركو سأ نطو نيو سوقال ' 
له: واقتل كليو بطرة 6 . لقد تجح ذلك الرجل حيث فشل أنطيوخوس. 
إيفانيس مم أنه أعظم منه كثيراً » وتمكن بالقوةمن أن يمعل من بلاداليهودية 
صورة تحا ى بدرجة مقبولة جداً أى مملكة هلاينستية . إنه م يكن ملكا 
هللينسنياً » بل هو أجنى ( متبربر ) إدوكى جيد الصقل جدا إلى حدما؛ٍ 
ولكن النظام الملايستى كان النظام الوحيذ الذى استطاع تطبيقه على تملكنه 
المخلطة الممتدة من ابتان إلى مصر . وكان حكامه وموظفوه يقلدون أنظمة 
| الحم السلوقية المعتادة ؛ يد أن عدنه الاغريقية الكثيرة للم نكن سوى مدن , 
خاضعة» كا كانت تلتمسن من روما أن تضمبا إل ولاية سورية النابعة لها . 
أما.فيا بتعاق باليبود » فالظاهر أنه لم يستطم البعة أن يعزم فى أمرهم على ثثىه 
لغاول أن بصا الفريسبين » ولكنه أعمل الذي فى الصدوقيين . وقد امتنم 
عن بناء معايد قيصر فى أورشلم نفسها » بيد أنه بنى حلية لسباقاللميل بأ ورشلم 
يا بنى مسرحا وهدرحا خارج سور الدينة » وحاول استجلاب رما الشعب 
عنه با.عادة بناء الميكل فى قدر عظم من الفخامة »فى حين أنه :رعا كأنهو نفسه 
يتوق أن يعمبح ربا . وأخيرا عبر هيرودس عنرغبته هذاه بأنوضم على اليد 
نسراً هو طائر زيوس د وهذا أسوأ أنواع الاستفزاز التى يمكن أن يتلقاها 
مبودى . وقد بنى عدة مدن هامة منبا سياسق لتحل محل السامرة و قيصز باعلى 
الساحل وبا ميناءأ كبر هنهيناء بير ابوس (مر وأ أنينا)._واشتركفىتزيين أنطا كية 
ومدنا كثيرة غيرها » ولكن اليبود كرهوا منه ماكان يبتنىهن عبان إغريقية» 
وذلك لأن امال اللازم لذلك كان يغتعنب منهم غصبا. إنه كان محاجةإلىمقادير 
هائئزة من المال » قصادر مقادر ضفبيخية من الأرض » ولابد أن أملاكه 
٠‏ الخاصة كانت عظيمة جد] ى و إبراداته » وكانت ضرائبه عالية مببظة » 5 
كانت هصدرا دانها للسخط . أجل 41 منح البلاد السلام والرخاء » ولكته 
كان فى الواقع يحكم بلاد اليبودية بالحؤف ويقمعبا بالمعاقل والحصون . كان 
يعين الكبنة العظام و لمهم حسب هواه ومشيئته . وكأن السسيب الرئيسى قَْ 
"كراهية اليبود .له خشيتهم من الحطر الذى يتهدد دياتهم عن وجوده ٠.‏ فثاروا 
مراتٍ عديدة. حقئ أصبح أقوى من أن يغلب . وكأن حكه فى السنوات 


ميس لقاع #لإسسب 


حا متداوين . ولكن الواقم أن الناس مختلفون كلقا وقدرة وظروفا م ٠‏ 
وذلكك حاء فى تعب خر سوس المجازى بأنه لا ثىء يول دون أنتكون , 
. بعضالقاعد بالمسرح خيراً من بعضها الآنخر » ولذا فإن الناس جميعاً + يكونوا 
ولا بمكن أن يكونوا متشاءبين » ا أن المساواة إن هى إلا ثىء نظرى . 
و كذلك أبضاً كانت دولتهم العالمية غيرتابلة للتحقيق منالناحية العملية » و ذلك 
أن العالم كان يتكون من رجال عاديين » ويحكنه قوم ليسوا فلامفة ولاعر 
لم بالناموس العام.. ومن حسن الحظ أن الرواقيين كانوا يقنعون بأداء ماكان 
فق وسعوم عمله » فكانوا يعضدون عرش اللآك ويقدمون إليه النصح » وكانها , 
كفيرم من الفلاسفة يكتبون الرسائل عن الطريقة اتى ينبغى أن “نحكم بها 
الدول » وكانوا مستعدين لمناهضة ال1كومات السبئة » و خاصة الطغيان أو 
كانوا شأن سغاءر وس بأسبرطة و بلوسيوس ببرجامة » متأهبين للعمل في خدمة 
أى إصلاح من شأنه زيادة اللساتراة بين الناس ء واتماذ أى خطوة نحو تحقيق 
شكل الاشتراكية الحاص بهم » وهو شكل كأن ينطوى على الاتفاق والوئام 
و إلفاء كل حروب الطبقات. ْ 


وتمشيا مع هبادثهم لم يكونوا إذن يستطيعون فيا يظهر أن يقبلوا فكرة 
حرية الإرادة والاختيار أو عدم للساواة . ومع ذلك » ذفان الظروف 
اضطرتهم أن يتقباوها جميعا . و كان -دلهم بانسب ة لمعضلتين كلتيه) هوالر جوع إلى 
امبدأ الأسامى » مبدأ الحتكة أو العقل . ذفن العقول البشرية كانت شرارات 
هن « النار » المقدسة » بيد أن الجسم البشرى صلصال من طين ء وأذا فارن 
الجسم لا هم فى قليل ولا كثير: . وقال زيئون إن كل ماله علاقة بالجسد - 
سواء منه القوة والضعف والرض والصحة والثراء والفقر- ثىء لايق به له » 
وظل ذلك موقفهم - من الناحية النظربة ‏ على طول للدى . وإن الحكم 
الرواق ليعمد إلى أن يهمل مثل نلك الأشياء ولا يانفت إلا لما يتعلق بالروح 
من أمور . بيد أن هذه الحصال كانت أو يمك ن أن تكون ء عند الئاس ججيعاء 
فالعيد العامل عناجم الفضة الذى “يسام سؤء العذاب ويعامل معاملة البهائم » 
زيما ل فى روحه يتعقب الحكة وبح قربا الفيلسرف أو القديس . 
وإذن فاءن الرجال متساوون بمد كل ثىء ء وذلك لأتهم جيفاً لو شاءوا 
اا | (م ++ س المشارة المللينتية ) 


-_- وس 


لأنكيم أن يسكونوا متساوين هن «حيث 'الروح « وفى هذا ايدان قد 
يربح الشحاذ ملكا . 


وعن طريق الحككة حاورا كذلك مسألة الجيرية . ولا شك أن حكيمهم ' 
كان وحشاً ءديم الشعور عديم الشفقة » بارعا » فبى قد يفعل اير ولكن دون 
أى إحساس نمو الآخرين » وذلك لأن هدوءه ينبغى أن لا يكدره ثىء ؛ 
فهو عند حد تعبير القديس :ولس قد يكو نمستعداً أن يقدم جسمه ليحرق » 
يد أنه ليس لديه حب . ومن العجيب أن زينون الذى أسس الدولة المثالية 
عنده على المب » م بدح لحب الآخرين أى مجال فى تكوين الرجل الحكم . 
ولكنالا نان يؤوال مثاله الأعل دسب هشيثته . وكون الرجل الحكم ينيج 

فى تصرفه سيل مجمل منه مثلا ا سا د برا 


| ثىء *'وخذ هدفا . ولكن أحداً ( مسن الحظ ) لا يستطيع الوصول إليه . 


بيد أن الحكمة قطعة من القبس الإلى ‏ ولذا فان الحكة الحقة على الأرض 
يتبغى أن تتطابق تماماً مع الله » وإن الرجل الحكم ليرضى عا قدره الله » 
' ومارسمه ل القدر حكته . ومن ثم فا ن التناقض بينالجرية والإرادة الحرة » 
قد استعلى عليه ونخطاه عند الرواقين معنى عام فلسقى جد يد هو الواجب 6 
فإن للا نسان إرادة حرة « ولكن واجبه الحتم يقضى عليه أن يستخدما على 
شاكلة قرب بينبا وبين الارادة المقدسة:' . وسواء استكان لامقادير أم أخذ 
بر فس بقدميه مناضلاة للوخزات » فان ذلك لا محذث أى فرق " يعتد به فى 
النطاق المادى . ومن هنا كان عليه أن يسير فى الطريق المرسوم له . ولكنه 
' ينفس النسبة التى يلغ بها الحكمة » سيدرك أن ذلك الطريق هو طريقالصواب 
وجد السلام والحدوء الفكري . والحكم حقاً ان يمتاج سّو'ةا ولا جرًا 8 
إذ أنه يستطيم أن برى ويتوقع مسرؤراً ما كان “بيه له القدى . وممارسته 
الحرة لارادته اخاصة فى السبيل الذى” يفضى ببساطة إلى التوافق والافجام 
وفق ها تقضى به إرادة الله . وم جاء الرجل الثالى قال لتفسبه : 
فلتكن إرادتك » . 0 


وبذلك أيضاً حل الرواق لله تلك السأة القذمة » مسألة السعادة . 
والعادة أن التمامة تنشأ عن الحاجة إلى ثىء لم محصل عليه أو لم تستطع 


سس ع هن سلم 


الحصول عليه فطريق السعادة إذن هو أن “ريد ما حصات عليه » أعنى أن 
تسير وفق الارادة الالهية . وذلك هو ما كانوا يعنونه بقولهم « العيش وفق 
الطبيعة 26 ولبس المقصود.به ذلك المعنى الشبيه باللادى الذى استخدم فيه 
الكلييون نلك العبارة ‏ وذلك لأن الطبيعة أيضاً إله . ولاشك أنهم استخدموا 
تلك الفكرة ليطرحوا من اعتبارم موضوع الاذة والترف والثروة والتجاح * 
وص شوائب الحضارة » التى م نكن منامخطة الإلهية فيشىء . وفكن التوافق 
مع الإرادة الالحية معناه أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن إهال هذه الأمور . 
الادية : فالرواق لا حزن علىوفاة ابنه » وذلك لأن أ الله ومقدوره حكة 
شاملة » وم يكن فى للستطاع حدوث ثىء أفضل منها . وذلك أن العرة 
الالمية ليست حكة كلبا سب ء بل فى أيضأ فضيلة كلها وما تفعله هو 
خير ما" يفمل . ولذا فلكى يتحتق الوصول إلى الانسجام مم تلك القوة 
السماوئة » كانت العضيلة أشد الأشياء لزوماً ؟ ؟ أن الفضيله دون أى ثىء 
آخرء عىإذن السعادة» والفضيلة فى حد ذاتها نى ,بالجزاء , وظل كثير من 
. الناس قروتاً عدة يعتقدون هذا الممتقد » 15 أن بعضهم كانوا عارسونه . . 


وكانت الفضيلة الحور الرئيمى فى عم الأخلاق عند الرواقيين . وم يبد 
زينون ف هذا الشأن أدلى تساهل ؟؛ فقد كان يقول إن انتواء فم لالشر معادل 
لفعله . وقد قال فى البداية إن كل ما لبس فضيلة مطلقة فبو رذيلة » واكن 
هذه القاءدة كانت غير عنلية محيث اضمطر فى التهاءة أن "يدداها بنفسه قبل 
موته بتسليمه لوجود صر<لة وسطى بها أشياء محايدة . وهذه مالبثت أن 
أصبحت بعد ذلك مقسمة إلى أشياء مفضلة وأشياء أخرى هنبوذة » وعلى ا 
الرواق أنيحختار الصنف الأول من تلك الأشياء » وعلى هذه الأسس تعرزت 
بقوةالفمكرةالروا قي ةالرئيسية عن الواجب. أما أنه محبءليك أنتقغ سبيل 
الحاق الشريف فذلك أس ليس فى نظرم من قبيل الافتراض » وذلك أن 
'أول ما سل به الذهب الرواق هو أن هذا اللذهب كان فى حد ذانه نظاماً 
خلقياً » وكان فى وسعه أن يدعى أن النهج المناقض له لا بد أن يكون خاطتاً 
وذلك لأنه يدعو إلى وجود الاختلاف فى نظام الكون» وذلك النظام ثىء 
أعظم منالبشرية . ولا كانت وسيلة الانسان إلى الانسجام والوفاق مع الله 


لاوس د 


فى المدكة والفضيلة » وكانسبيل التقدم فيا يتعلق بهذي نالأسين جميعا أمساً 
جمكاً » اضطر الرواق من ثم إلى خص مبلغ ما أحرزه من التقدم » وجنا 
نشأت فكرة الغو الحلق الواعى . هذا إلى أن القوة الربانية كانت تسهر على 
رعاية شثون الناس و يدبير أمورم » ولذا نلقوا العون وم فى الطريق . وقد 
ظبرت آنذاك ف الفلسفة فكرة الضمير التى ظلت حتى ذلك هين فسكرة 
شعبية شائعة بين الناس . وكان الضمير والواجب ركنى عل الأخلاق 
عند الرواقيين . 


وقد قدر لهذه الأخلاق أن يكون تأثير ها عظيا على العالم وعلى المسبيحية . 
ورا ا كتسح الثقاد أمامهم للعاقل الأمامية لهذا النظام » وربما أربك الأذكياء 
الحكم با بوجهون إليه من سبام» و لكن القلعة الرئيسية » ألا وعى فلسفةامخاق 
قد صمدت ثاهة كا+بل . والواقع أن الذهب الرواق كان عقيدة وديئا 
بقدر ماهو فلسفة» ا أنه كان مذهبا هوسوما بالجيوءة والقوة » ؟ أظبر 
ذلك فيا بعد . وكانت القوة ضرورية لاحتقار أمور الجسدء» وكانت فى : 
الطبائع القوية تعمل حمن الدواء اللقوى » وكان الرواق المق - مها يكن 
له بعد ذلك عن أحوال - سيد ثفسه »> أو على حد تعييرم مممتذا بالكفابة 
الذانية (ومءا:ماسة) :وكان سيدا لمصيره ومتحكا فى مقاديره ؛ ولم يك نالقضاء 
والقدر بقادر على أن يؤذيه » وذلك لأن ماكان مجابه إليه إن هو إلا ماكان 

.مختاره هو لنفسه . ولكنه بالنسبة للجميع قوبهم وضعيفهم » كانت له رسالة : 
هي إصراره علىالأشياء التعلقة بالروح . فهما. .يكن مافعله العالم اك ء فان هناك 
نطاتا و!.حذا لاسلطان لذلك امال فيه ب فأنت تستطيع أن تتسحب إلى دخيلة . 
نفسك » وهناك "نجد السلام ؛ إِذ أنه مامن ىه يستطيسع أن يؤذيك ,هنناك 
إلا نفسك . 1 ا 


بدأت مدرسة التشكك بالفيلسوف يرون (ومطعرم) من !ليس > الذى 
صحب الاسكتدر إلىالهند فى شبابه ولكنه لم يكتب شيئاً » ولا" يعرف إلا 
عن طريق تلميذه تيمون البجداء ( الفصل الشامن ) . وكان مذهب تيمون 
سيط . ذلك أن أصل البلاء هو نضازب المعرفة » ولكن مأمن ثى٠‏ بمكن 
ععرفته على سبيل اليقين , لذلك وجب عليك أن توقف حكك؛ وأن لا تصدر 


أحكاما جازمة أبدا » وتذكر أيضا أنه لاثىء هم » ولا حتى مأ إذا كنت 
تعيش أو تموت؛ و بهذا تبلغ الهدف : وهو الا تزان ورباطة الجأش . وقد 
حصل على مبلغ طائل من المال بالتبشير بهذا الكلام ى طول العالم وعرضيه » 
ولكنه لم يبلغ حد الا تزان ورباطة الجأش»ء وذلك لأنه قضى شطرا عظيا 
من حيانه فى مباجة أ ر كسيلاوس لتعديه على الموضوءات الخاصة به : ولم يترك 
من بعده خليفة على مذهبه» وذلك لأنمذهب المنش كد انتقل مع أ ركسيلاوس 
( حواليى 4 -؟4؟) إلى الأكاديمية . و كان أركسيلاوس أثينياً مخلصاً 
وطنه » ذاخلق ممتاز » ولكنه كفيلسوف + يكن إلا قوة سلبية 3 . و كأنيؤعن 
:هو أيضاً إأن للعرفة مسعحية» وكان يطلن أنه م يرز ذلك إلا بمجرد النضاء 
على نظرية المعرفة عتد الرواقيين د تلك الانطباعة التى لاتقاوم » » وفى ذلك 
مأفيه من التقدير للم ركز الذى بلغته الرواقية ٠‏ وبلغ فن شلة إنشغال 
كار نياديس ( س؟ ‏ م1 ) خلفه الأعظم منه مسحارية المذهب الرواق أنه 
قآل عن نفسه أنه ماكان البتة لبصبح له أى شأن لول خر سبوس . ٠‏ ؤقداقام/ 
مخدمة لابأس مها بمباجمة التاحية المءتمة من الرواقية ع وض ألعر أفة والتنجم » . 
فضلا عن إرغام 'با ناث تقيوس بتعديل مو قفه من هذه الناحية . و يكن من 
الصمعب تدمير و الانطباءة التى لاتقاوم » . إذ أنه لم ستطع أن يمس بسوء 
أساسيات الفلسفة الرواقية » و كانت نتيجة ذلك أن ص العالم عليه مس الكرام . 
وذاك لأن العام مضطر بشكل ما أن يعيش ويتصرف » وفى هذا م يكن ادى 
كار نياديسن ثىء يقدمه إليه.ولكن كارنياديس ل يحدث أى أثر حقيق . ولا 
كانت المعرفةعستحيلة » فاان أر كسيلاوس قال إنالمرشد المادى فالتصرنات 
يذبغى أن يكون هر « المعقولية ع» وهو قول لامعنى ه؛ واستخدم. 
كار ئياديس ١‏ الاحتال» بدل م العقولية » » ولكنه لم يستطم نفسير ذلك 
لاحتال إلا بحيث يعنى « افعل مايفمله جيرانك » ثم إنه أيضا جعل نفسه 
عرضة للشىء الكشير عنسوء ت ركيب العبارة بما جر عليه من عادة الجدل 
دفاما عن أى هو ضوع أو دحضا له بغير مز » وذلك على سي لالتدريبالذهنى» 
وقد حاول ذلك فى روما 6؛ » وصعق عامة ألرومان مثل ذلك الطيش الفاجر. 
بل إن تلميذه نفسه وهو هازدروبال -' كليتوماخوس القرطاجىء الذي 
' ألف أربعائة ثفافة بردية فى سبيل حاو لتهندوين تعاليم كار نياديس وآرائه 


. سيم و 2 
الشفوية  »‏ قد اعترف بأنه لم يكن بدرى أحيا ماذا كان رأى كار نياديس 
. المقيق . بيد أن" كار نياديس » وإن كان لديه ضرب من شبوة التدمير ؛ إلا 
أنه كان رجلا يصعع بسمعة شخصية طيبة ب “ا أنه كان من ألم الفقول الى . 
أنتجتها بلاد الإغريق فى اريخا كله . وم يمح لأحد البتة أن يجيب على 
بعض الصماب أتى أثارها . وبموته مات مذهب التشكك + ولكته “بعث 
عن جديد على بذ أبنيسيد يوس » مماصر شيشرون وأيضاً أثثاء حكم 
الأنطو نبنيين ؛ وقد أشبع ذلك المذهب بالنمل حاجة كانت قائمة ب وذلك لأنه 
كان من المفيد .أن يقوم بعض الناس بنقد وتهديب الفلسفة الاعتقادية 
(#تنمهوه0) ٠‏ -- 


وقد قيل عق إنه فى الجال الدينى' كانت الأشياء الميوية الوحيدة ادى 
الملاينسية ى الفلسفة والديانات الشرقية . لقد أخذ الفسق برخى بالفمل سدوله 
على الهة الأوثمب على الزغم من المظا هر اتحارجية ‏ فم تجليات جديدة 6 وثم 
مبا بط وححى جديدة» ثم أعياد وحدفلات جدبدة» وذلك فى عماولة لانباض 5 
الديائة بنلاد الاغريق بعد ١45‏ ( الفص ل الأول . أن اللعابد الكبيرة التى 
بنيت واستكلت بناءها كانت على وجه المموم لبعض الآلنة الأجنبية 'مثل 
سوا ندين الاسكتدرقى أورية مغنيسيا ذاتَ الإببة الشقراء » وقى خليفة الأم 
دندمينى . فا كان محدث: يمكن مشاهدنه فى المعبد الوحيد المظم الذى صممته ٠‏ 
إحدى المدن الإغريقية لاله إغريق + فارن معبد ألى لون فى ١‏ ديدما ظل 
اقصاوم يكل بنائره بعد ذلك بأربعة قرون» وليس ذلك لقلة المال 
بميليتوسء بل لقلة ذلك الامان الحى الذى كان يمكن المدن فيا سلف عن 
امام معابدها فى مدى جل واحد. وقد حدث ذأت مرة أن زنوس فى. 


مببط وحى دودو )١(]‏ تكلم هو نفسه إلىعباده كا يعكلم الاله » فى مهب الريجج 





)١(‏ أقدم ميبط وحى ببلاد البوئان . وللسد مقام فى إبيروس » مكرس لزبوس وكانت 
إجابات الإله تلق عن طريق حفيف أشجار البلوط وغيرها وأزيز الرخ ٠‏ (للترجم) 


ب 4 لاست 


العاصف فق شجرةالبلوط وى حبب التبع و فقاءاته » وفى دبدها كان تاق الوحى | 
عملية تجار ميت ولىإدارتها مكتبسخاص. و تآعرت عو امن كثيرة على تق ريرهصير 
آة الارلهب . إنهم كانوا ينتمون أدولة المديئة وقد سقطوا بسقوطبا . لقد . 
أهلكتوم الفلسفة عند التملمين » وقضت عليبم النزعة الفردءة عند العامة 
فالرجل العاى لم يعد جزء! من المدينة قانما بأى شىء يمكن أن تسفرعنهعبادتها 
الماعية» بل كأن بريد شيئا تتحدث إلى تفسه . ولكن رما كان الشىء الذى 
فصل فى الأمس هو فتخ آسيا ومصر ؛ وذلك لأنه كان فتحاً بالسيف وحده 
وليس بالروح . لقد كانت بلاد الإغريق «ستعدة لتبدّى آلمة الأجانب » 
ولكن أوائك الأجانب قلما بادلوها ذلك العمل مثله ؛ ألا ترى كيف أن 
مدينة دورا الاغريقية قبلت وبطيب نفس آلمة بابل ؟ على أن رباً إغريقيا 
واحداً م مدخل مدينة أوروك البابلية . أجل إن الآلحة 'الأجدبية قد تعخذ 
أمعاء إغريقية؛ ولكن الأمس يتجاوز ذلك الحد بكثير . ذلك أنها كانت 
الأقوى » كا أن فبح آسيا لم يكن أمامه بدمن أن ينتهى إلى فشل يحجرد 
تمكن الشرق هن أن يعجم عوده فى مجال الدريئ » -ويتبين قونه وضعف 
الاغريق ؛ وذلك أن ما كانت بلاد الإغريق تستطيع إعطاءه لآسيا وهو المم 
' والفلفة » لم يكن ليستطيع فهمه واستيعابه إلا التخبة القليلة ؟ إن هذين 
الأمرين لم يكونا بتانا تما “خلق لمهرة الشعب . فلو أن بطلميو سالأول توج 
زوس بالإاسكندرية واضطيد أوزرس » لخاربت مصر دونه ولأدركت 
مغنى ذلك أيضاً . فأما أن البطالمة أقدموا بدلاة من توي زبوس على بناء 
العايد للآلمة المصريين » فقد فسره اللأصربون ,الضعف لا التسام ل 
إذ لم يكن لنفائح فى نظرم أى إيان بآلته . وقد وقعت الفينستية منذ القرن 
الثانى ين المطرقة والسندان : سيف روما وروح مصر و بابل : وكان أن 
أدرك تزِكالحال رجل واحد هو أنطيوخوس إيفانس ل فأطلق عليه منذ 
ذلك المين لقب المحنون . بيد أن معاولته توحيد مملكته على أساس من ' 
ديانة اليونان وثقانتهم فشلت تماماً » ول تسح للديانة الاغريقية فرصة 
.ثافية بعدها . ' ا 


وتات الرّعة الفردية فى ذلك النغثى الحائل للجمعيات الخاصة بعد ...م 


امسماء. يون 


(الفصل الثالك ) . وكانت هذء الجمعيات والنوادى فى السبيل العادى الذى ٠‏ 
كانت العبادات الأجنبية تدخل عن.طريقه إحدى المدن الاغريقية . رذلك أن 
نقراً قليلا” من الأجانب ممن يقيمون بها كانوا ِو لفون نادياً يجتمعون فيه 
لعبادة وم |لحخاص » ورا أنضم إليهم بعض الإأغريق - ومن الحتمل أن 
هده المعيات كانت هيعئاً ص التنوربع فى ممارسات العمل والعبادات » 
مئال ذلك » أن كثيراً من أندية ديو سوس عصر كان.لما كتاب شعائرها 
الخاص (ومعه1وه416) وإن نادياً أجنبياً را عيد أعضائه رب المدينة التي 
يسكئون مها » مثاما كان أعضاء الجالية الحلياستية (ثهادد:111) ,رودس 
يعبدون هليوس ( إله الشنس ) . على أن الأندية الإغريقية » وإ نكانت غالباً 
مأ تعبد بعضالآلحة الأولدبيين لم تكن تهبد البتة رب مدينتها الحاص . وقد 
برزت رات الفن والشعر كالة رسعية للبيئات الكبرى المحتضنة للعلوم والعرفة : 
وهى المدارس الفلسفية الأربعة وأثعينا ثم الأكاديمية بالاسكتد رده ٠‏ دكانت 
نجرى. عبادة طبقة كأملة من الشياطين المساعدة والواقية منبها أمينوس 
وهيبود كتدس ود كسيون ( الذى كان انعه سو فو كليس ) بأثينا و باسيوس 
فى كوس وأنشتر فى ثيرا ؛ وإن أندية نضم تمل الأسر والعائلات لتعبد 
بجدها كبطل ؛ يد .أن هناك شيعاً واحداً في القر نالثالث م تفعله الأندية قط : 
0 انهم ل يعبدوا قط الاك الله » وهى دلالة قورية على أن عبادة املك كانت فى . 
. البداءة ظاهرة سياسية صرفة . وكانت أولى حالات عبادة الملك هده بأحد 
الابدية هو يوم راح افرح الأسيوى لهيئة الفنانين الد.ونيسية بزعامة كراتون 
من يوس » يعيد «ومينيسالثانى » وأنسس كراتون نادى الأثاليين (تملدتله)»ة). 
وذلك لأن التادى المصرى لعبادةَ لللك ( أهاوتائقة8 ) تا يبدو كأبما يقدم 
التقديس لأحد الالة من أجل للك ( بطاميوس «ورجتيس ) . ْ 


وكان أم الالمة الأغرق طراً فى ذلك الغصر خارج بلاد الإغريق 
هو :دي نيسوس | لذى قامالفنا نون الدبو نيسيون بنقل عبادته إلى كل أرجاء العام + 
وكانى بالفن والأدب قد متحاه م و كب نصر تقدم به عبر آسيا على غرار 
مو اكب #طر الاسكتدر. وقد طويق بين اسم سا بازيوس (أى الرجاف )بين 
صاباءوت » وهكذا أترقى بودالتشتت (الأنص لالسادس) »دراج الأورفيون 


لالد 


يطا بقون ببنه وبين كثير من الآلهة ‏ ووسند القوم فى مصر بين شيخصه و بين 
سرابيس عن طريق عنصر أوزيريس الموجود فى الإله الأخير . وأصبح جداً 
من أسلاف البطالمة وأسرة أتالوس أيضا » ومحتمل أنعابده القانتالتحسى 
. بطاميوس الرابع كان يحل تجعله الرب الأكير قى أمبراطورته المتحدة (الفصل 
السادسن). ولا شك أنه لوقدر لأى ربإغريق أن يفت العام ؛ ذإنديونيسوس 
كان هو الرب الوحيد الذى بمكنه أن يفعل ذلك . ولكن مهما يكن بعد الشأو 
الذى كر ايديم ؤيا با بعد ء فان الأمور لم يقدر لما أن تصوخ نفسبا 
على هذه الأسس 


وحناك عامل مسسيطر فى ذلك العصر ء ألا وهو بذل الجهود فى سبيل 
وحدة الإله . وقدتساى الاسكندر فوق الدول القومية » وهو أم معتاء 
الضمنى التناى فو قالح لالقومية. ومع أن الإمبراطورءة الواحدة قد زالت 
وم يعد لها وجود ؛ فقد صار هناك عالم مسكون واحد وثقافة واحدة » 
. جلبت من الخارج (فيا يظهر) إلا واجدأءوص فكرة هيأتها الفلسفة للمتعامين 
وعودتهم عليها . وزما اتخذ هذا شكل الرب القوى » الذى بدعى أنه .رب 
الأرضقاطبةشأن عبوه(طوسطولا) ببلاد الببودية. بيد أن حركة أخرى» 2 
طر ازها هلليضق لغاية كانت ننطوى علىتوسعة كبيرة فللطابقة يبرب وخر ' 
أو عبهره ممه وصفهما شكلينمتائين للا يله الوإحد القائم وراءها . ٠‏ ويستطيع 
الئاس أن يعبدوا أى إل منهما دون أدنى تفزيق. وعندما وهبت إسترتونيكق 
زوجة أنتيوخوس الأول إلىأبوللو بديلوس الهيئات ال+زيلة وأمادت بناء معيد 
الاله السورى أتا رجانيس دينة هيرا بو ليسوانضمت إلى عغضوية ناد بأزمير 
يعبد الإله اللصرى أنوبيس» فلا شك أنها كانت ترى فيين جميعاً جرد أشكال 
وصور لاله واحد. وكان المذهب الزواقى عوناً لتك العملية . فلم يكن من 
دأب الرواقيين رفض آلة الناس » بل أدخلوها فى سلك نظاههم القائم على 
مذهب وحدة الوجود وذلك بأستخدام جبيع الرطازات (قطاركة ) على سبيل 
الرمز ههما تكن تلك الرطازات أجنبية أو غرية عليهم . لقدوجهوا همهم إلى. 
التفسر لا إلى التدمير » وذلك لأن الآخة مى أيضا جزء من |أنظام الدنيوى 


م 


البار بالناس وى أقنمة الرحة منحها للرجل العادى لانقاذ عينيه من ريق 
. ضياء الضدق المق الماطف للايصار . 0 


- ذلك ذان هناك ربة وأحدة ظلت ععزل عن ذلك كله ء نلك عى ربة 
الحظ (مصدءه5 ) القى لم يستطع أحد حى الرواقيون أتفسهم أن سمثلوها . 
ووالحظ » فكرة هليستية محته . وقد صاغ شكلبا أوائل المشائين وهما 
دمتر يوس الفاليرى وثيو فراستوس . وأشار مينائدر أنها قدتكون و المناية » 
وقارنها شاعر جب[ بالملاك .ريس( وز] )مبعوثة الآلحة . وقد تسلطت إِلمة 
الحظ على الناس إبان القرن الثالث » بل تقد حدث أن بوليبيوس تبه ومن 
بعده بو سيدونيوس لمبحتقر ١‏ الإذمان “للاءتقاد الشعى المنطوى على استخدام 
أسمبا. ولم تكن فى الصدفة العمياء ‏ بل نظاما وترتيبا لشثون الديا إيسعطع . 
الناس فبمه بيد أن الئاس جميما كانوا يستطيعون مشاهدما » فالحظ .وحده . 
هو الذى رفم هذا القائد منقواد الإسكندر إلى العرش ودفم بذاك إلىالقبر» 
والمظ قضى بأن مقدونيا تحطم فارسء وى من بعد ذلك ( 5 تنبأ بذلك 
دعتريوس ) مغلب بدورها . وبعد معركة « كينو سكيفا لاى » أخذ 
الإغريق يعطفون على فيليب الخامس لأن الحظ قاب له ظهر الجن . زع | 
نكن ربة تاسية قسوة مطلقة ‏ وذلك لأنها لم تحرم الناس نعمة الأمل : < إنها 
اليسوم لك ولكنبا غداً فى .» ولكل اصرىء حظه الحخاصض أى' 
(«مستوط )على حدتعبير الأغريق وهوعبقر (ونؤط» 6 )على حدتديرالرومان» 
وهو يكاد يكون شخصية اللره وذاته . وكانت المدن والمواطنون على الدواء 
يقسمون محظ اكلك(دمصنودا) وقد تملك النا ساعتقادراسخ قحظ الاسكندر ٠‏ 
أو أنتيجونس دوسون ء كا أن النفوذ العظم الذى اكتسبه القثال الذى 
صنعه بوتيخيديس لزية الجظ فى أنطاكية ترابى فىاللهاية .إلى محويل حظ. 
إحدى أادن إلى ربة لتلك المدينة. 


فأما عند المتعلمين ذاإن مكان الدءن. قدحل عحله من قلومهم الفلسفة والعاوم. 
5 أن هذه أمور قلما أثرت فال رجل المادى . إذ لا بد له من أن يويد شيفأ» 
وخاصة وأن قوةآلهة الأولمب كانت اضمحات » فأخذ ينموفيه شعور دينىي 
حقيق أكثر» وصار دماء العباداتالشرقية اغا لصة اللطمثنة إلىنفسها » أمسأ 


٠ حوبت‎ 

لا سبيل إلى مقاوهته. وفى هذاالمضار تغلبالشرقعى نانحه واقتاده أسيراً. وهم 
أنتلك الحركة رعا ل تبلغذروة شأوها إلا ب«دالحقبة المسيحيةء إلا أنها كانت 
كر شملها ويشعد عودها طوال العهد الحللينتى كله . على أن المره ينبغى أن 
يفرق بين إقليم وإقلم . فأما إقلم نارس » وهو ف النباية تلك القوة العظيمة » 
فليس لدينا عنه شى» نقوله هنا » والأمص معقد يغشاء الإبهام والحق يقال . 
ولكن لاشك أن بوم ميثراس )١(‏ الذى لا يقبر لم نحن بهد » وإن عبده 
القراصنة القيليقيون فى القرن الأول » ويس هعبد : الميثرا:ون » الذى ورد 
ذكره بمصر إلا محرايا محلياً ابعض الجند المرتزقة من الفرس . وباء المؤثران 
العا ميان من بابل ومصر » وكان لتحلسورربا والأناضولسلطان حلى ملحوظء 
ولكنها لا نكاد تستمتع بدرجة واحدة من الأهمية » وإن اجتاحت العقا يد 
السورية بلاد الإغريق ( الفصل العاشر) ومصر ء ؟ أنآلحة الأناضول ترائى 

سلطائها بعيداً ( اللفصل العاشر فيا يلى )2 


وإما سوريا فقد نمث فيها قوة الديانات .القديمة » وإن جاءت أشكافنا 
ميلنة إلى حد ما . وتدل المملات ومخاصة عملات العهد الروماق على وجود 
خليط كب من النحل والطايقات() بي نالأديان. ومع أن التارعخ يذكر كثيراً 
دول الكبنة القدممة ذات الطراز الأناضولى ء إلا أنه لم يكن هناك إله منسلط 
حقاً . ولا شك أن ذلك برجع إلى أن سوريا ظلت على الدوام مقسمة تقسها 
' سياسياً بين مالك عديدة أو مناطق تفوذ . وكان أقوى الألحة هو و هدد » 
الدمشق (وهوالذى ورد ذكره فى العهد القديم اسم رمون ومصم:8 ) الذي 
استوعب كثيرا من والبعول» ا نحليين » وصار عه ز وس الدمشى كا صار 
زبوس اليو وليسى نسبة إلى بعابك » بيد أن مءبدهالرئيسى كأن فىهيرابو ليس 


) إل الثور والحسكمة عند الفرس . ( الزجم‎ )١( 


(؟) القصود بالمطابتات بنالآلبةوالبعل (دمو1امعمهر5) عو ( أ ) التوفيق بين نظم 
ديئبة مختافة ؟ أو (ب) مزج الأديان أو خاطها » كأن يكون ذلك يتوحيد 1لتم1ا والطابفة 
بينها أو المع بين أحندن مرعيات كل منها ؟ أو (-) التراضي فى الدين على غير أساس 
مس الاطق : 7 الترجم 2 


سح سب 


انقو رفي وسو عات رو به وكانت زوجته بدعشق. 
وهير انو ليس ومى أتارجاتيس التى هى , الربة السورية © فمأ يرئى أو كيان » 
'وعى فى الأصل -حجر مديب (ازيه8) ولكنبا أصبحت أمرأة من زمن بعيد 
يتأثير الربة الفارسية الفا نحة أناهيتا (ونندهة) » وحدث فيا بعد أنها عَالياً 
557 ريه هدينه إغريقية « وأصبحتث عند زواجيا فن أنطيو خوض :1 
إبيفانس أعظم ربة فى سوريا . وأشبر معايدها على الإطلاق هى المقامة فى 
هيرا بوليس » 'حيث كان الرجال يفدون إليبا من كل أرجاء آسيا في عيدها 
الذى كان عام كل سنتين 4 ليتطبر وأ فى بر كتبا اللقدسة ‏ 4 وحيث كانت 
الأسودوالدببة الأليفة : تعيش ق أرباضيا. . وهن أشبرهها بدها كذلكالمعيد المشيد 
فى عسقلان حيث كأنت تعخذ هيئة عرومة بحر لا إسم علىهو و دركيتو 6. 
وحيما ذهبت أحضرت معها ركتبا م المقدس © وعى أمعاك 
الفرأت النى حضرت فوادها و كو فثت يمقعد فى منطقة البووج . ولا شك أن 
وجود بركة السمك تم امحصيان والأسود يبط ينها وبين أرميس ب فيسوس 

وأكرية الأناضولية» و سيدة الضوارى » وكانت ممابدها مسكناً لأسراب 

من الجام كيعض المساجد فى عصرنا هذا وقد وصل الإله و هد » إلى 
ديلوس قبل )٠ ٠(‏ ولكن أثار جائيس تقدهت إلى أبعد من ذلك » وكانت 
أحد عنصرى فلك «الأفروديت السوزية» حيث كان العنصرالآخر هو الفينيقية 
التىحابت كل أرجاء بلاد الاغريق بل كادت تبلغ مقدونيا » والى كان ادها 
بأثينا يتخم و يشارك هبنى قريتها الأم الأناضولية . 


وم مكن أتار جانيس فى الجر المدبي (انروم8 ) الوحيد في سوريأ . فكان. 
هناك عدد منها من بينه اثنانفىصور ذاع صيتهما. . وقد كتب لاحجر الأسودفي 
إميسا وهى مص و سمى اودع وان (إلاجا بعل) > أن يلعب فيا بعد دور أعظيا روما 
وئمة حجر هدبب آخُْر بلق ضوء على إحدي المدن الساوقية هسلوقيا الواقعه 
في سفح جبل بيريا . وذلك أنالالبين الاذين كانت ساوقيا تعيدها كانا ربا لأرعد 
هو زبوسض كيرو نيوس الصاعقه (وااراجح أنه انام ورب المماء»)وز وس 
كاسيو من ؛ وهو حجر مخروطي أودع مزاراً مقدسا على جبل كاسيوس 
. النجاورء فكان ساوقيا بذك قدتبنت العبادات القومية اغلية » م اقتبست مديئة ٠‏ 


مسشسه جع 


وذوراورسياً من ياب لكلا هن وأدادو ونائايا . وانتقل زوس كاسيوس إلى 
مصر ومنها إلى دياوس ء ولكنه ظل فى ساوقيا حجراً » ولم يصل إلى الصورة 
الإنسانية حتى عصرها دريان . وعلى نفس هذه الشاكلة عأش مولوخ العمونى 
(طءهاه80 )طوال تلك الحقبة ريا لدبنة ربأت مان ( فيلادثنيا ) . ا أن * 
مأر نيس 5عم:866 « مولانا » بعزة» ينبغى أن لايفلت منذا كرتناء فا نه كان 
أجرأ نصير للوثتية على السيحية » وظل صاهداً حت دم معيده للسمى 
' ومارنيون » فى١.:‏ . على أن ن أمتع الآلحة طرا هو الإله الحلى لمدينة دو ليخى 
الصغيرة ( دولوك ) فى كوماجينى . وكان يعيش و حيث موطن الخديد » ؛ 
. وذلك أندكان فى الحقيقة تتسباس (وبالفيق أو الحورانى تشوب اتاطهوه1) 
وهو رب ذلك الشعب العجيب المقبور المسمى بالالديين أو الخالييين » وهم 
أعظم الحدادين فى الام غرنىالصين . وقد حكوا بوماً ما بماك ذان بأرهينية » 
و لكوم تفرقوأ ثللا” حينا وجدوأ مقداراً من امد يد يمكنهم من إتامة أ كرارم 
وممارسة فنهم الموروث ؛ وحدث فيا بعد أن ربهم الصغير رب الحديد يمطرقته 
التي يرى فيها بعضهم صورة البلطة ألاثية المزدوجة » كتب له أن ينتشر بين 
الناس فى طول -الأمبراطورية الرومانية 5 فى أعقاب السيف الروماق - 
تحت اسم جو بيتر دو ليخينوس أو الدو ليخينى 


وقد أسلفنا عليك عن قبل وصف دول ا بأسيا الصغرى ( الفصل 
الرابع) فك كان تمر عبادة ربة الطريعة الأناضو لية وابنها وزوجما؟ ‏ ذلك 
أس لا يمكن معرفته ؛ بيد أن الإغري ق كان لديم فكرة متوارثة مستمرة بأن 
و الفريجيين » م أقدم جنس على سطح الأرض » و أن ديانتهم أقدم م نالديانة 
الخصرية . والراجح أن العبادة الأناضولية الجقيقية كانت أقدم كثيراً من 
الفرمجيين أو الحثيين . ولسكن ليس فى الإمكان تحديد ذلك الشعب المفقود 
اذى , رجع إلءه تلك العبادة وله ماذاكانت الأسماء الأصبلية الربة وابها > وى 
التى لعلها كانت تتعير دائماً جغير اللكان ‏ ورا بذت وما قديمة قدماً مسحيقا . 
وقد انطمستالعبادة الاصلية وغطت عليبا أو إنتزجت مها وخالطتها طيقة بعد 
طبقة من الآلحة الغازية . والظاهر أن المثيين أسهموا فيها برب للفلاحين » 
عرز قوة الاله , وأحضر الفريجيون وم من أصل هند و أورق إل السماء 


د اا ود 


الخاص بهم » قراح فى المياكل الىغزاها رفع من شأن الرب على حساب الربة 
ورتخذ لنفسه الاسم المبتجل و زبوس » . واستجلب الفرس « أنائيتس 6.» 
فشددّت من أزر الربة . وكانت عاهرات العيد أيضياً معروفات فىإقلم بابل » 
ولكن.لامكنارت فىأى المعبد نن اتيس الفكرةعن لآ خرءولا ما إذا كاناجيماً 
يرجهان إلمعالم أأبكر فبايتعلق جلكالمارسة. ومن امحققأ نهو إن أحضر الإغريق 
آهتهم انخاصة إلىالدن » إلا أن كثيرا من الأسماءالاغريقية بالأناضولتسميات 
عصرية لآلمة محليين . وربما كانت العلاقة بين الرربة الأناضولية وبين بلاد 
الإغريق قدمة قدماً مفرطاً . ولكن تلك الربة الأناضولية الأم فى العبود 
الملليندتية » رغمأنها تسمت ,اسم هيترء فقد تألفت جمعيات لعيادتها يأثينا 
اجداء من القرن الرابع ا أنها نحت أسم و ماه أو و سييلى » » بلغت 
فى النباية مقدونيا وسوسا وروما ٠‏ ومع أن آنيس (41015) وأدو نيس سرق 

تغلغله) فى الأندية المللينستية ء ذان الديانة الأناضو لية ظلت على اجبلة مغروسة 
فى أرض الأناضوى . بد أنها كانت بلادها الأصلية قوية قوة هائلة وقد 
حافظت أرميس على نفسها حتى قى إفيسوسء» كدولة داخل الدولة حت عبد 
ليسماخوس . وقد جمعث ا-حصائيات قيمة عن ليديا » وهى أشد الولايات ' 
انطباعاً بالطابع_الهللينسق خارج نطاق الدرن الاغريقية . وتحوى نلك 
الاحصاءاتب و نقشا تشير كلما إلى نحل إغر يقيةومسممنقشاً تشير إلى عبادات 
آسيوية » منها ١١١‏ تتصل بالربة الأناضولية وابنها ؟ وتلك الأرنام وضح 
مبلغ الفشل النام الذى منيت به الروح الإغريقية فى السيطرة على الأناضبول ٠‏ 
وكا كانت هذه النقوش تشمل العبد الروماق بأكله » فان الاحصاءات 
المتعلقة بالفترة الالينسقية وحدها تكون أبلغ فى الدلالة على أنها ليست 
فى مصاحتا . 


ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا الصدد تاريخ ومن أسكاليوس » الذى 

كان هو اثرب الأناضولى الذى جرتمطايةته وصهره فى أغلب الظن معالرب 
البايىالهمر «وسن م5 » وعندما ابن الساوقيو نهد يئةأ نطا كيةالبيسيدية »رجدوا 
أن من الضرورى رعاية للمسعو طنين من الأهالي أن سس علىجبل كارا كوو 
قرب المدينة هيكل جد بد لارب ١‏ مين  »‏ وقد أزيلت الأثربة فى العرد الأخيد . 


| سل الس 
عن « الطريق المقدس ع والقاعة اللخصصة لتسكريس الأفراد فالعقيدة . وتدل 
التقوش أن أنطاكية الاغريقية كانت هى الأخرى تعبد « مين » » فى القرن 
الأول . وأحل أوغسطس مدوباً من قبله حل الكاهن » وبذا 
أصبح دو تفسه ربا لفلاحى الرب » ولاكن ومين » وإن كان يسكن إلى 
جوار مدينة هالونستية كبيرة » قأوم طويلا كل محاولة لاحلال آخرمكاته . 
ومن العجيب أن رصنل مريديه ‏ وهو هلال الرب الققمر- وهو فىصورة 
حذوة <صان عائل ماما أقدم شكل للكذوة حصان وجدت باسكتلئدة » 
ورا ابتسمنا ساخرين من أ أولئك!لذين يعلقون حذوة الخصان اجتلاباً الحظء 
إذ رىق ذلك مظبراً لآخر من عارسور: عبادة وثنية كان الشيب قد ٠.‏ 
كان رأسما وم ميلاد بلاد الإغريق . 


و كان الجهد المظا بم الذى أسبمت 2000 :عبادة النجوم التى نسميها 
التدجم نخد أصوها إلى آماد بعيدة جداً من المافئ السحيق » 
ا السلوقيين أن كثيراً من الفنكيين البابلين رفضوا 
أن عمسو التتجم ب إلا أ تطور فى با بلحت أصبح نظاماً مكتمل النو . ذلك 
أن الاجوم وفوق كل شى, الحكواكب كانت فيا يبدو نسير فى قبة السياء 
وفق قوانين ثاتة. ونشأ مذهب يقول بالتقابل والتوافق ‏ وأن 
الءماوات من فوق والأرض من نحت شقيقان متكاملان » فا كان محدث فى 
العالم النجمى كان يعاد إخراجه على الأرض » وهذا هو الأ الحيوى فى 
الموضوح. بيد أرن حركات العالالتجمى ثابجة» ؤاذا كان هناك إذن تقابل؛ 
فكل ما محدث على الأرض كان ثاهاً كذلك ء والحال ,امثل بالنسبة لأفعال 
الناس أيضاً فبى ثابتةء وذلك لأن الإننان إماهو « كون مصغر » فهو 
الشقيق المكل للمالم الكبير » وروحه د شرارة منتلك النار السماوية ألنى تتوهيج 
فى صرفحة النجوم . ومن هتانشاً مذهب م نأ فظم اذاهب التي عذبت الإنسائية 
على مر الزعان » وهو المذهب الابلى السمى والقضاء التو مومع مع وص أء11 4 
الذى كان يمح على النواء فى التجوم والأرض والناس . لفركات هذهء 

الكائناتجميعاً ثاجة بفضل قوة ,ياقيةلاتتيدل » وهى قوة لا علاقة لابلا خلاق» . 


سيف 


قوة لا تحب ولا نكره ؛ ولكنها تواظب على مسارها بطريقة لا هواءة فيبا ٠‏ 
أمواظبة النتجوم فى مسارها عبر القبة الزرقاء . 


وقد عم الاغر بق بالتنجم حوالى ..؛ ع تأظهر أفلاطون شيئاً من العم 
به قىأواخرأيامه . وكان بود وكسوس وئيوفراستوس يعرفان أن الكلدان 
كانوا يحسبون الطوالع . وكان بيروسوس أول من اجتلب إلى بلاد الإغريق 
( حوالى ١م‏ ) المعرفة الحققة بعبادة النجوم لدى البابليين » بيد أن إبائها م 
يظهر حقاً إلا فى القرن الثانى» يوم أخذ العم فى الأفول » ويوم أخذ زحف 
روما الذى م يكن من سبيل إلى مقاومته يبدو تماماً كأنما هو صورة «القضاء . 
امحتوم » على ظبر الأرض . وقد استطاع التنجم فى النهابة أن جغلغل فى كثير 
من الديانات ويصبغها بلونه . وربما كان فى وسع الفلك أن يقضى عليه ؛ 
ولكن التنجم تكن بدلا من ذلك من القضاء على اأفلك غند نهاية القرن الثااى 
( الفصل التاسع ) . ومنذ ذلك التاريخ خلاله الجى حق أيام كويزنيق ٠‏ وبلغ 
مصر أيضاً إبان القرن الثاني قبل عام ١6.‏ يوم ظبرت تلك الكتابات التي تنسب 
اكتشافالتنجم إلى ملك مصرى أسطورى هو نيخيسو و كاهنه يبتو سير يس . 
وعن طريق الاسكتدرية المفتحة الأبواب لكل وافد وبوصف كونها م كزاً 
#انويآء انتشر التنجم فى كل أرجاء عالم اإبحر التوسط. 


ومن انتمل أن تفاصيل عبادة النجوم ظلت تزداد إإحكاماً طوال الفترة 
الرومانية بأكلبا . وكان هناك أكثر من نظام واحد ؛ كانت الكوا كب فى 
أحدها أرز ما يكون » على حين أن النظام الآخر كانت البارزة فيه هى 
أبراج الفيك وعلاماتها الانتتا عشرة » التى تطورت »صر وصارت العشرات : 
الست والثلاثين » المقابلة للمقودذ! ١‏ أأسست والثلاثين فى السنة المصرية » و محمكها 
هم شيطاناً لها أسماء شاذة » منها أخنومن وأخناخومن وأمئان وأشرات 
وسيكات - الذين كانوا كذلك يكون فى أجزاء الجسم الستة والثلائين . 
| بيد أن التنجم القائم على الكواكب كانت له قوة أعظم ‏ فالكوا كب السبع 
وذى : الشمس والقمر وعطارد والزهرة والريخ والمشترى وزحل - كانت 


() المقد يمادل عشرة أنام ٠.‏ 2520200 (المترجم) 


0 


البسرات للقضاء 'والقدر وهى أمستقر عروش « حكام هذا العام » الذن 
أصبحوا فيا بعد همادين رو حالانسان وشراً عليها بصورة تاطعة . وخصعبت 
للكواكب السبعة ألوائا الخاصة » القابلة للطوابق السبعة للمعبد البابلق » ص . 
خصصت فا معادنها الخاصة وثبائاتها وحيواناتبا ٠وأصبحت‏ عورف ار 
السبعة فى الأبجدية الإغريقية علامانها 3 ومن هنا شا ذلك الاصرار على 
استخدام رقم ٠١‏ الذى لا يزال قائماً فى أسبوعنا ( الهللينستى ) » والذى ظبر 
فى أهل الكبف السبعة وى عجائب الدنيا السبع » وأجمار الإنسان السبمة (الى ‏ 
القسرا مكسبيز عن غلم التنجم  )‏ وفى الثنيات السبع لوشاح إبزيس ؛ وفى 
“سل ميثراس ذى السبع درجات ؛ وف السرات السبع الصا التى, فى كتاءات 
الرؤى السا لثية (عدمتر[وعمدة أعأطنولو5) )١(‏ والملائئكت والدنان السبعة الى 
زل بها الوحى ‏ وأواب الجحم السبعة » ثم اليا السابعة , 


وعلامات أبياج الفلك كانت تتحكم فى مصائر .شعوب ومدن منوعة » ' 
وتشهد العمزة بأن آنطا كية و نصيبين كانتا نحت سيطرة برج المل » والركما 
"لمحت ضطرة برج الدلو» وأن سنجارا ورساينا نحت برج القوس . ولكن 

الذي كان يهم الثاس هو أن مسائرم كات مط الاة فضل نجو مهم » 
كا أن النجّم المقتدر كان ستطيع أن يتنبا لهم بالمستقبل .عن طريق حسبانه 
لطوالعهم . واللغة الامجائزية مليئة بمصطلح هذه العقيدة الإالية ب فها: ..رحنا نقول 
عن الرجال أنبع طربون !دذ«م] ( تشيبا أ بأنى الآلحة عمانمه :10 ) أو 
خفافاً طائشين (لوتعبويه81) نسبة لعطارد (بررده»]8) أد متتجبمين نكداء 
(1828 0ن لو5) متأ ثوبن بزحل (نكساخة5) » وما برحنا نتحدث عن الاقتران 
السعيد الحوادث ؛ و تعتقد فى الأرقام الشؤم » و محمد نجمنا . وفى إبأن القرن 
الأول كان ١‏ للقضاء والقدر >الكفة الراجحة كفيصل في حماة الناس» درمكن 





000 ضرب من السكتايات الديئية نذأعك انبره 3 قفر الملينت . وأقدم مثال له 
أسقر ذَاتيْال فى المهد القدم . والافظ يشير بوجه خاس إلى رؤيا القديس بوحنا قألعيد الديد . 
وتشرك جيم كتابات الرؤى فى هدف واحد ء هو استتانة الإعان بابله إيان امن بتصوعر 
.المشقيل بدلالة النصر.والخلاس . وعي 0 اسار كله ةق :1 الام سيبيتيا 
: (م4؟ المشارة الملليننية ) 


سس سس 


من إقصاء. والحظ غ (مسفعدة؟). الأوسع رحة.. وحدث فنا بعد ل ولمل ْ 


ذلك كان أت الغو الرواق » أن بعش الناني أخذو! يرخبون « بالقضاء 
والقدر » "كبرب لهم من لؤواث « ابىظ 6 وخداعات الأمل .ولكن. الأغلبية 
كانت رج فى و القضاء.والقدر 6نه8 6 | نكاراً الحربة وطغياناً مستخيلا غيه 
مفقول :0 أن الضغظ على عقول النا أوشك أن يضبح شيا لا تطاق ش 
إؤلة ما “قيض”لهم من وسائل معينة“للقرار سنشعر إليها مئ فورنا . ومن سوء 
الحظ » وإن ن كان هذا فى أغلب الظن أسس] لا مفر مته أن الر ؤاقبين الذي 
كان الكثيرون. من كيار شراجهم مِن أضل أسيوق ». قد عالجوا التنجم» 
وكانت تقطة الشعف ف إِنذّمِب الروأق ى انعزاله عن الروح العابية.. 
و عب للتنجم أن يكون التاحية المعتمة في .ذلك الملهب . وقد قيل إن 
زينون تأر ببالتنجم منذ البداية » ولاشك أن 'خريسبوس كان يعد الكلدان 
حلفاء له + !1 أن نواحى التشانه بع النظامين كانت 'جلية . إذ كان كل منها 
برى أن العا وحدة متكاملة مؤلفة فن كائنات غضو يا ومحكبا .قوة واحدة ' 
رقادرة على كل ثىء. . وبرتطه بعضيه” مم نعض"ىء يسميه الرواقيؤن التماطف 
:ويسميه الزابليون ألتقابل ؛ وكان كل منها يرئ أن الأننان عالم مضفر.وأن 
روحه شوّارة من الناز الأكيرية' ؟ وندمير العام :ود يده بشكل :معطا بق عتد 
نهالنة كل جقبة عافيّة» كان شيئاً مشتركاً بين الطر فين على حو ما . ولكن 
. كان هناك فرق حاسم : :'فان د القضاء والقدر » عند الب بليينكان قوة لا علاقة 
لما بأية اعتبارات نخلقية . على.حين أن '« اللقدور بردةغمه0 » عند الرواقيين 
هفل و عناية مموة5.10 > خلقية. . أخذت افسبا منذ البداية برغاية أخوال 
: 'ألثامن . وحاهذ المذهب الرؤاق بشدة لضو غ « القضاء والقدر » 'فى صورة 
قكنبه د العناية » وكان ذلك شيئاً غير منطق . لولا أن حاجة اناس كانت 
عظيمة . ومن المحعمل أن من أسباب بقاء شهر شيرة تتاب أراتوس المسمى 
8 اللؤاهر معدم معسطاط 6 (الفصل ا © يزنجع :إلى .احتجاجه فى 
“ذلك الكقاب بأن دالناة» في التى خلقت النجوم . وثما شرف مدربة 
أييقور. أتها رفضيت التتجي.: .الى كارنيادين لباجته مثلما هاجم إلرداقه 
تماما . وأخذ يمرض هذا اللغز احير : و لاذا كان اناس القدر عُليهم الوت' 


سسالا سم 


فى أت نطة يموت فى نفس سئي المطمة ع . ٠‏ نيد أن النجم "كعب له 
أن ينجو من مصاعب أتتق من هذه وأشد َ« فافلت يفضل انظربة ب 
بالق مرا تالمامة التىغابت على للق ترات الخاضة . على أن الر وأق العظم_بانائتيو 

| الرودس صديق و ليييؤس واسكيبيون نبذ فعلا من نظامه كلا اسمن 
: والالمة الشعبيين ٠‏ وكان من الهم أن الذهب الرواقى الذى بلغ روما غنطريق 
الشكيبيون وأفراد. حلقته كان مذهب بانائئيوس ٠‏ ا.! نطوى عليه من الرو اج 
التعقلية ونزعة خلقية قوية ؛ ولذا فان ما أخذنه روما عن الرواق كان قاصرة 
'فقط على. فاسفة اماق , والرجل الذى كان محتمل أن , بصنع أكثر مما فعلم 
كار نياديس كان الفلكى. الاغريق هيبا خوس ( الفضل 25-3 فلو أنه 
استخدم مقدرنه الرياضية الحائلة فى إصلاح مذهب أرستار خوس فيص كزية 
الشسسنى بدلا من هدمه » لأتقذ العام هن التنجمعدة قرون» وذلك لأنص كزية 
. الشمسس لاعالم كان معناها ادى التنيجم ( أو كان يحب أن يكون معناها ) هو 
أللوت ت . وحقيقة الأس » أن كل ماعمله هو أنه قلبالأوضاع بالنسبة للاأدوار 
التقليدية لكل من أوربا وآسيا ب وعلى حين حدث على ضفة الملوج الفارسى أن 
: ملوقوس تميذ الكلدان ( الفصل الناسع ) كان يدافع عن نظرية م كزية 
الشمس للءالم » كان 'صربار حوس يدافم .عن العلاقة التى نربط بين الروح 
والنجوم . ولكن معا تكن مسثولية هيبارخوس » رن الرجل الذى بذل 
أكر الجبد فى تثبيت أقدام النجم وما مائله بأورياً هو (وسيدو نيوس 
خليفة بانائليوس . 0 


ووسيدوئيوس هذا من أهل أاميا بسوريا (ه؛ س وه ) ٠‏ وقد عمل. 
برودس وشغل منصباً مدنياً عالياً هناك إلى حين» وهو بمثل آخر قوة عقلية 
عظيمة أنعجتما الثقافة المالينستية غي متأثر ة بروماء و كان عله يشمل مياديئ 
كثيرة . وكان شيشرؤن تاميذاً له . وقد تسلط على النصف الأول من القرن 
الأول 5 تسلط إراتوسثتيز على نهاية الثالث . وكان مله ملحوظاً كؤرخ ٠‏ 
وجغراف و كاب يصف مابشاهده؛ وهو يكشفالستر عن نقاط قونه وضعفه . 
وبظهر فيه عقلا واسع الأفق رحب المجال ذا رغبة فى الممرفة للا حدة لها . بيد 
أنه حرمكل قدرة على النقد وكل روح علمية . أما فلسفته فقد خلط فيها بين 


نى. من الأفلاطونية والرواقية ؛ على أنه خلط أشيا شياء أكث كثيراً من ذلك . 
هن م نشاطه الدبنى افلس هن أعسر الأمور » ولم وبق من كتايانه 
شىء » 5 أنه لا ينسب إليه بصوره قاطعة إلا الثىء القليل من كتلة المواد 
الموجودة عند من جاء بعده من الكتاب وقد جرت العادة بسب ة كل نثىء تتتجلق 
فيه ميول معيئة إلى اسم لوسيدو يوس و بتصوبره فى صورة صاحب العقل 
المزدوج» الذى يقف بن الشرق والغرب ويتتهل منهما جميعاء» وفيصورةالفيلسوف 
والمالم والتجم والمتصوف الشرق إلى غي ذلك من نعوت » وأنه مستحدث 
نظام فلسق عظم جمع بين جميع نزعاتالزمان المتداولةق» العرمنما د والحرافة» وعيادة 
النجوم والعادة الشعبية » والسياء والأرض ع والاس والالة والشياطين . 
فهو فرد التقت فيه الأشياء جميعها ومنه ا نطلقت لتؤثر فى المستقبل . فبل هذا 
هو بوسيدونيوس ححقاً » أم هو ليس إلا عنواناً على الروح السائدة فى القرن 
الأول ؟ وى لمق إن ظلالة كثيرة حيط به حتى أصبح من الامعان فى 
١‏ الوم أن نستطيع التعرف على كثي من شأنه ب على أن ذلك الخليط ال ركب من 
العوامل والؤثرات الذى كثيرا ما يطلق عليه اسم وسيدو نيوس ريبما كان من 
السير تمييزه واستخلاصه من الشوائب والاضافات . ومن المحقق أنه رفم 
زوس فوق « المقدور تردناوء2 » بدلا من اعتبارها شيئاً واحداء ومعى هذا 
أن ماله كأن عانا دينياً » حكه د العقل والارادة » . وليسن من المستبعد أنه 
كان يعمل على أساس خطة م سومة ؛ كأن برد أن ينبت وجود العلاقة الوثيقة 
اللتبادلة بين الأرض والمياء . وقد كانت الفلسفة والعم حتى آنذاك يسيران 
فى طريقين مفترقين ؛ أما هو فيعمل على لزج ينهما » ولكن على أساس أن 
ش يجعل العم خادماً الفلسفة . . وذلك لأنه ليس حقيقياً أن يقال إنه كان ييغى فى 
مضار العم أن يكتشف سبب الأشياء ؛ بل كأن يبغى أن يمجد فيه سببه هو 
الذى يعلل به الأشياء . وهو العلاقة بين الأرض والمهاء . وقد عت بأن يظبر 
أن القمر هو التسبب فى المد والجزر » وأن امتاخ يؤثرفى الشعوب ؛ وأن 
الشمس تصبغ طاووس اند أو تنضج الز.رجد فىمناجم بلاد العرب » وذلك 


سوا 


لأن هذه الأشياء جميعاً كانت نخدم نظريته » وتؤيد هذهبه عن القوة افيوية 
التي كانت المياء تؤلر بها فى الأرض والقى كانت 'تنيض فى العالم كله . و كان 
المقصود من مموعته الحائلة من الحقا” بق وامعلومات الرامية إلى : اوضييح التفيرات 
التق تلم يسطح الأرض » إثبات التوازي بنالأرض والإنسان » والتؤازى بين 
الثار والثاء اللذين يجريان فى عروق الأرض وبين المواء والدم اللذين يسريان 
فى عروق الإنسان ؛ فاو سدآدت العرق فى كل منبهما لقاسى كلاها نفس 
الآلام ‏ هال ركان ينفجر » وعرق الانسان يتفصد . 


:ولكن مالذئخ دخل يمد هذا إلى نظامه الكو علاوة على الساء 
والأرض »ء وزءوس والانسان ‏ وإنا لتعرف أن الألمة دخلته فعلا » أما 
التنجيم فدخوله محقق إلى حدما . ولقد.كان ينق عن نفسه “بمة المزانات ‏ 
وكان إلمه القائم على وحدة الوجود والداخل فىكلجزه من أجزاء الكون» 
هو الطبيعة » فكل ماهو موجود فبو فى الطبيعة كذلك . والشكل هو عدد 
الأشياء الى كان يسم بوجودها . وكان يؤمن بالعرافة م أنه كتب عنبا » ذلك 
أنالعرافة موجودة فى والطبيعة» » وكتب عن الشياطين . وهناك من كتاباته 
ما يك لاظبارنا على أنه كان يعتقد فعلا أن الروح كانت شيطاناً وتسكن. 
المواءالأعل » وأنالكائتات الخارقةللطبيعة تتحدث إلىالتاس فىالأحلام. وإذن 
فان نظامه الخاص ء على علوه من بعض النواحى » مثل أفكاره عن تداعى 
الكون وترابطه نحت حم وعناءة » إلمية » م يبعد كثيراً عما أسعيناه روح 
الزمان . وكانت فكرة والكون» لديه تتسع للثىء , الكثير جداء وذلك لأله 
يز بين ماهو هموجود وبين مايعتقد الثاس أنه موججود « قفتح الباب لع 
الشياطين(1) و لكثير غيره . فأما أنه لم يدخل الباب المفتوح مع الجبور فأص 
لام "لثيراً » اماما كان برتأيه اجمهور فهو أن وجوده معهم كان جمل 
إجراءاتمهم أكثر لياقة و احتراما وذلك أنه إذا ظبرالشيطان فى الأحلام » فاماذا 
لا يظبر فى بلورة » وإذل ظهر فى بلورة . . . وهنا يبدأ متزلق لا نهابة لله ولا 
إمكان فيه لتوقف ٠.‏ كل عاشق عور أرا عقارب التاير مصريا 
شارداً ليست له من المياء شيطاناً ببيضة طائر الإبيس ( أنى منجل ) وقطعة 





-) الرجم‎ ( ٠. عل العياطين ترج10ودو مه !هو .دراسة العباان ونصزنتها‎ )١( 


الع /ا مس 


من الثوم ‏ ربا ادعى أنه إنها نطبق تعالم , لوسيد ونيو سن العظم و:يصل: عا 
إلى نتيجننها النطقية : ونتتقل الآن إلى الطرق والأساليب الى كان“ الإنسان 
يستطيع الفرار مها من« القضاء والقدر » . فينها ماكان: مضدره التهاء تفسها + 
فهناك ظواهر 'معينة *كالمذ نبات مثلا لم يكن فى الامكان تمحديد نظام ثابتالنا 
فكانه كانت هناك أشياء أخرى تعمل عملها يجان الدوران الثابت للا جرام 
المماو " . وى مقا بل ذلك أدخل التنجم هو تفسهعتاصى كثيرة غير منظقية 
تماماً وقد استطاع أن يضم الحظ إليه » ومالبث“أن أخرج منجعبته مذهب 
2 القرص » أى الاقترابات المحظوظة نلكوا كب الى قد ينتهز ها الجسور . 
زنيد أنه كانت هناك على ا جدلة ثلائة خطوط رئيسية حاول با الانسان افرار من 
مجومهو كلما تعتمد على الاعتقاد بأن إلما ما كان أقوى حقاً من ذلك .«القضاء 
والقدر» الذى يتحم فى الآلة » وذلك الإله دو العقل البشرى .. وقد أخذ 
٠‏ كدأبه على الدوام. يتفاعل من أجل نفسه خيد ثقل د الجبرية » القاهر ؛ 
ويعلن أ نهلايشيغى أن يكونفناك شىء من هذا القييل. و كانسلاحهاعتقاد البشرز 
اعتقادا راسخاً لامكن استِضاله وجود إلهمساعد_وما عليهم إلا أن يبحثواعنه 
ويجدوه . والخطوظ الثلاثة للذركورة عى: المعرفةالروحانية والنحن والديائات 
الشرقية ذات الأسرار المفية . أما المعرفة الروسائية فبى العيل. بكنه الأشياء 
وليست ه المعرفة التى تتوافر للفيلسوف . إذْجدث مرة أن أحد الأرياب 
,كشف هباشرة عن مفتاح سر الكون لروح مختارة . فلو أن إنسانا وفق إلى 
المثور على هذه المعرفة الروحانية التى أخفيت عنغيره منالتاس + لأصبح مأمن 
حصين هن « القضاء والقدر » . ورذلك يعمل إلى النجوم بطرق مختصرة : 
أجل إنها قد تعذب سده . ولكن روحه بعيدة عن منالها » وذلك لأنالعقل 
'كأن فوق د القضاء » . وكان أن أخرجت العرفة ار وحانية (:5:ومن 6) بعطن 
ألبادىء الرفيعة . ومع أن أصول هذه العرفة وجذورهاترجم إلى العصر 
المللينسئ إلا أن بومبا وموعدها لل محن بمد » وغبى عن الينان أن المذاهب 
اكيذاع متأآخرة بالضرورة عن الحقبة السيحية . 


يدبن وم لجرا اراظر) عرو بن ضر اد 
طونانا جديدا منه انصب فى القرن الثاتى منآسيا إلى العام الاغربق فى أعقابٍ. 


7 ١ ف‎ 


إتنجيم - إن .جميع .أتهار السحر: وموارده : الأشؤرنة :منها. والبابلية 
مالأ ناضولية والفارسية واليهودية ‏ كانت تصب في :مصر. كأه! تجتعع 5 
زان عام . ثم تخرج من صر لتسيق الأرض ٠‏ وكانت:الفكرة الأساسنية. فيه 
هبى أنه باستخدام الوسائلالضحيحة يمكن إخبار يد. الآلمة على الجمل , ولب 
نص وصفة لارفام القمر(١):9‏ لايد أن تفمل ذلك شواء أحنبت أم.م نب » 
ويزى البعض .أن السجر أشبهرما يكون بالرغبة القبدمّة لدى اليو نان ف التمطش 
إلى الحرية ٠.‏ وقد بعثت مزة أبخرى فى نطاقنجديد ..فأصبح فى الامكان إرفام 
الرب أو الشيطان على تغيين “قضائه: فيك .. “بيد أله أى النخر: بالنسنة لعامة 
لناس الذي + يكن معنى عبادة ألتجوم عندها نظاماً ضخماً يم على “الصذؤر 
. كالكابوسء بل هو أشبه الأشياء فى نصورها بشخص كلذالى متنجو ل محل 
قوائم طوالمه م يكن ذلك السحر إلا تجرد طريق مختصر الحمنول عل ثىة 
مادى مطلوب . وهناك كثير " أمن برديات السحر . حاه 5 التمازيم والمراسم 
- الناسبة لكل نوع من أنراع الفوائد ولقاق. الشخصية » وإنها اتمتح التجااح 
والتوفيق في الب أو فى جع الال » ونث نشنى الأمناض و تعزام غلى الشياطين 
للاستماذة منها وتقضى على المدو . ومن بين البرديات رقي" عامة شاملة تصلح ش 
لأى غرض . وكانت جميع أنوابع:المواد نستخدم فى أغرا ضالسحر : : من 
البصلة المتواضعة الجقيرة إلى التمزمة الجادة » التى قاما استخدمها الناس ف أغلب 
ان والىتبد؟ «خذ زمردةغالية اهن احفر عليبا صورةالحنفساءغ وطينعى أن 
طير الإبيس المقدس (ألى منجل) والقرد الذى اكتشف جثة أوزيريس:ء كانا 
يلعباندوراً كبيراً » والجنى الذى يستدعى قد يظبر بطرائق كثيزة . والساحر 
يُستطيع ركريته نيابة عنك فى الماء.أو ف الداد أو ف الباور:» حيث يلعب الإماء , 
دوراً جسها . بيد أنه كان فى المستطاع أيضا إظباره, لشتخصه . ان كنت 
مزوداً بها يلزم» صرت على الهو رسيده المتحم فيه ولكته قد يضرك فيا بعد . 


(1) باعتبار الفمر أحد الآلحة : (لترجم) - 


0 


٠‏ وفضلاعن: الرق الواقية فهناك وصفات لصرف الجى هرة ثانية. وعودته فى 

هدوء إلى مكائه الأصلى . و الناحية التى كان فيبا سحر القرون الوسعلى ' 
على قدر ممزن من الضعتف 5 والعادة أنك تستدعى أحد الجن أو الأرواح 

من طبقات المهواء الأرسط + بيد أن أحد الأرياب ألعظام يمكن استدعائه 

أيضا ٠‏ “5 حذث فى كلية الإجبال الذائعة الصيت امنخاصة يفون (دمنام1) 

وخير طريقة لاحم فى أحد الجن هىالنطق باسعه المقيق » و لكن حعمل أنه 

يعمد إلى إخفائه فى ثى. عن العناية والحرص . ولت كد من ذلك كان عليك . 
أن تنطق عدداً ضبتخماً من الأسماء والصيغ الفاسدة المستقاة من كل لغة بآنسيا 
مع سللة طويلة من الكلمات المصطنعة التي لا معنى لما . وستدعى ثيفون دق 
د الاسم ذى المئة حرف ». و يك نالسحرة اليبود يتورعون عن استخداماسم 
يجو ؛ 5 أن أقواها جميماً » إن كان فى وسع أحد أن يتعلمه هو ذلك الاسم 
الذى لا يتصؤر والذى كان سليان قد خم به على ماقم من ماس حبس فيها 
ر؟! جنيا من حزب الشيطان . والواقم أن يعض الوصفات لا نمتوى 
إلا على أمعاء 0 وأكان الببود الإسينيون١١)‏ (4»مءوو8) يقسمون أغلظ الا ءان 
أن لايبوحوا بأسماء الملائكة » وممنى ذلك أنهم كانوا يستخدمون تل كالاسماء 
فى أغراض الحر . وأوشكالسخر .أن يصيح نظاماً دينياً : وكان الكثهرون 
يؤمنون به إماناً خالصآ . وتحتوى البرديات صلوات امخليص المره من جومة: 
وكانت للسحر صلات بأشكال المعرفة الروحانية السفلى » «أنت تستطيع أن 
تجير الاله أن يطلعك على ما ديه من خفايا وأسرار . ديد أن امع فة الروحانية 
فى أسمى مانبها كا نت تفيذ السحر . وثقول إحدى الكتابات الحرمسية(؟) . 
إنه تجوز إجبار القضاء والقدر . ا 


يد أن الشىء الذى فاق السحر كثيراً فى أشبيته هو الديانات الىإلينستية 


اللشاركة فى السام . 0 (الرجم) 0 
(؟) الحرمسى وفاعتوع]2 المنسب بأى طريقة إلى المتقدات السائدة فالمصور الوسطى ‏ ' 
انمث اسم عرمس اكثلك الدظمة . ( لوجم ) ش : 


سب لالب 


ذات الأسرار الفية . فالسحر قدٍ يفير قضاءك اللقدر لك » ولكن الدخول 
العقيدة والاطلاع على أسرارها برفعك فوق فلك « القضاء والقدر » تماماء 
قالرب يستطيع أن 'يعنى بشئونه بل لا بد لله من فمل ذلك » ومع أن النجوم قد 
تنفذ إرادتها فى جسمك ء إلا أن روحك حتى فى هذه الحياة بعيدة عن منالة 
أيديها ؛ و إنها لترتفع بعد اللوت فوق أفلاكيا إلى فلك الأقداس وتعيش مم 
الآلمة وبذلك تكون أنت في المقيقة ناجياً من كل سوء . والأساس المام ٠‏ 
للديانات ذات الأسرار الحفية هوأ نكتطل بهذا الخلاص (وزيعيمو)يالاندماج 
والاثمادى الشخصى مم إله مخلتص مات هونفسه وببث من جد بل» أوج تقول 
العبارة الأررفية امعروفة : لقد كففت عن أن تكون مابداً وعاملا لعصاك 
وأصبحت متقمصا لاله اخمر ,با كخوس و كنت كالرب نفسه . لقد كانت 
٠‏ الأسوار الحفية ظاهرة قديمة ببلاد الاغريق » أما الئىء الجديد فبوأئها راقت 

فى أعين أناس على نطاق واسع على أثر سقوط الديانة الأغريقية . وما أ كثر نهم 

الدجل والشهوانية التى كانت نكال لأتباعها » ولكن لا يجوز أن محم على 

الغقيدة ,بالشريرين من الرجال الذين «وجدون بين منيدتنقوتها . وانت هذه 

الديانات تولد فى تفوس الآملن للتطلعين إحساساً جديداً بالحطيئة وفكرة 

جديدة عن القداسة . وليس ثمة ريب فى أن هنسك القبول والكشف عن 

الأسرار الحفية دهو الذى يلغ ذروته فىمعر فتك يأفك ناج تملك الحلاض ع 
' كان ينطوى على مجربة زاخرة بالعواطف الجياشة . وقد أخذ شعور الناس 
” الدينى يعمق منذ القرن الثانى فاتلاه . وكانت هناك ديانات كثيرة ذاتأسرار ' 
خفية » كل هنها ندععى استئئارها يقواعد القبول الأصلية وتزعم لنفسها القوة 
الشاملة » وكل منها تدعى أن كل ماتفعله الأخريات هو مجرد عيادة رمها تحت 
أسماء آآخر ى. و أصر تالأشكال القديمة على البقاء » و أتيالظبور والرواج الكبير 

لعبادات معينة منالأور فية يما فيها من نشوة(ووهادم2) دينية ومن فسكرات عن 
ألنقاء والطبارة وعنالعداء بين الجسد والروح » والراجح أنالترائيل الأورفية 
تشكلت فى برجامة . ولكن ما ينبغى ملاحظته هنا هو الأشكال الجديدة التى 
دخلت العام الانغرينق بسبب احتلال اليونان للا":اضيول ومصر . 


وقد تمكن المرحوخ السير و . رامساى ثقلا عن مصادر منوعة من إعادة 


مسدكنه 


تجميع الشكل السوى لعقائد الفايا الأناضولية .على ما كانت عارس 
فى كارااكويو ( الفصل الماشر ) . بيد أن الملياء على خلاق. بالغ حول 
قيمة ذلك الشكل . ولو غضضنا النظر عن كارا كوي ونظرنا فى بعض تلك 
الأسرار لوجدنا المريد امبتدى» قيبا'يشيد وفة الز وبعئه » وسمع الكامن 
وهو ينطق برسالة العزاء : و طيبوا تسا يا أنها الدابخلون فى أسرار المقيدة 
وهنهر)ة ذا نالربقد مله الخلاصء وهكذا ستجد نحن مخلاص بعد متاعيتا» .: 
' وكانت بعض عقائد البفايا الأخرى تحتوى مثيلا صوفياً للزواج القدس 
بين الرب والرنة» فى.حين أنه فى بعضبا الآخر -لابد أن منسك الدخول فى 
أسرار العقيدة كان قياساً على ماسم إيزيس ( الواردة بسد) سد .يتم 
بالإعتراف بأن المزيد الجديد كان هو تنسه ربا. وقد.راح رامساى يو كد 
قاهرة الزواج القدس فى هذه العقائد والطفوس السرية ذاهبا إلى أنها تمثل ' 
نمو الأخلاق وانلنضارة وباوغ القائون منزلة أرق ». وذلك كنقيض لظاهرة 
عاهر ات العبد . وقد ل هذا الرأى معار ضْة على أساس أن الشيوع فى النساء 
ينس له سند تارمخى » ولكن ليس من.الضزورى أن بوجد الثىء حتى يكؤن 
له تأثير هائل سل كالعقد الاجتاعى ( لوذوم5 غوعادمت ) مثلا» واللوضوع 
بساطة هو : هل كار الئاس يظنون أن مثل ذلك العقد كان موجوداً بين 
' ظهرانيهم أوعند: من سلفوم الظاهر أثهم كانوا يظلنون ذلك فملإ . وكان 
الاغريق ينسبون الفسوق الجنسى إلى الأثيئيين الأوائل وإلى العاصرينة ٠‏ 
مم من التوحشين » "5 فمل المصر بون إد نسبوا ذلك إلى البشرية كافة فى . . 
البداءة . : 1 : 


ولكن الديانة المصرية كانت أم الديانات ذات الفايا والأسر ار التى غزت 

.العام الامج . وقد ' كشف السرا بيوم المقام. فى ديلوس أن الثالوث الذى قدر 
له أن يؤترق المللينتيين لم يكن ثالوث إتزيس وشرايس وابنهما حوروس . 
أوهار وقراطيس » بلثالوث تس وسراييس واٌ نو بيس » وهو الإله الذى 
كان يقناد الأرواح إل دار المياة الخالدة . وكانت تلك الديانة ت كد منذ 
البدابة أن هبتها الكبرى لناس هى الخلود » وإن أوضت إيزيس أيضاً بكل. 
جلاء أنها فوق القضاء » وأن التقضاء (96” ) م يصيح له أدق سلطان على 


يك | 
أولفك الذين يلجأ ون إإليبا . ولابد أنه كان يبدو للجميخ..إبأن:القزن الأول 
أنه إذا كان للناس أن محصلوا على ديانة عالمية شاملة أغ فبذة ذى'تلك الديانة 
دون غيرها . وكان ألناس يشخصون بأ يصارم من "كل مكان إلى سراييس 
فإ زيس بوصفهما الخلّضين . وقد انتشرت غبادتهما فىطو لاأبلاذ وعزضهاء 

وابلغ. من قوة تغلغلها فى الأتفس أن إبزيس وحدها دونسائر الآلمة الأجذبية 
جحت فى الدخول إلى د أوروك » البابلية » علرحين أن سرابيس بلغ المند. . 
وكان الئاس يظتؤن أن سراييس هو الله الوحيد الذى وفق إنسان عصرق ‏ 
إلي ابتداعه . وكان الصر بون منفيس يعبدون أوز يريس فى هيثته كأ بيس 
حت أسم أوز يرس حانى » وهو عند الإغريق أوزوراهس ١‏ وقد جم 
بطلبيؤس الأول أو عن حو له منخاصة ». بينهذا الاله” وو عنا صر إغربقية « 
وأنشاً من ذلك المزج ما.كان فى الواقع ربا جديداً . هو سرايس" . .ولعل , 
ألمقعبود منه هو توحيد الأغريق والمصريين فعقيدة وزاحدة . ولك ناللصربين 
آوا أن يقباوه ربا . وهم أند احتفظ مخصائص أوذ ريسن المنيزة ويا بزينن 
زؤجة له » إلا أنه أصبح رب الإسكتدرية الإغريق ؛ -الذى أصبح تمثال . 
تحلته العظم برأسه المموهة بالذهب وعينيه المرصعتين بالجواهز واللتين تلبعان 
فى ظامة مقصورئه المقدسة  »‏ هن أعظم أنجاد تلك المدينة , و كان سن ابيسن | 
فإيزس اهما على الأرض الزومان البطلميان » 'وكان كل فن يوسن 
فرهادس و أسكلييؤس وه دوخ إساهم بدوره: يعناص فى طبيعة سراي رن 
وقد أضيح الحام العام الشامل ع الذى تصورة عاب تجوى نفوسهم , ّْ 


وذاعت فى القرن الثالث دعاءة قوية لمصلحة سرابيس فى المدن الواقعة فى 
نطاق مصر ء وانتشرت عبادته سزيما فىأرجاء العام الايمىء! أندكان أحيانا 
يحل مغبد قديم لابزيس ها حدث فى إريقريا ».غالبا ما كانت غبادتها مدا 
العنادنه هو مثلما حدث بأثينا . وكانت عبادته فى اابداية ‏ كعبادة إبزيس 
قاصرة على جمعيات خاصة » و لكنها بعد ذلك غاليا:»! أصربحت ديانة رضمية + ها 
حدث بأئيتأ ودعترياس ٠‏ تاخز و لينتدوس ود:ونيسو بوليس وخيرونيا 
وتسالونيكا وديلوسن . وقد جابه إليدياوس.مثلا كاهن مضرىامعه أنولونيوس 
قبل :. .م » وبعد أن عاش: الرب فى بعض الدور مدة جيلين .“شاد له حفيد 
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سس .ريني سيت 


أولونيوس يتا مستقلاء وفى + كان له ئلاثة معابدء وفى تلك الشئة ( أو 
قبلها ) استولتالمدينة على أحدها » ول يليث هذا السراييوم الرمعى حتى 
وسع توسيما كبيراً فيا بعد - ويقال إن مصر كأن مها ؟4 معبداً له ( وربما 
انطوى ذلك على :شىء عن المبالفة ) » بيد أن المقرءن الرئيسيين له كانا معيدى 
الاسكندرية ومنفيس . ويقالإن بطلميو س الأول أحضر عن أئينا تيمو ثيوس 
اليومو لى وتعطادتدة1 13مامصهن8 ( أى المرئل ) ليفتتح أسر ره الخفية على 
غرار الأسرار الأليوسينية . وفالبا ما نشي البرديات إلى تفر خق هن اأناس 
"سمون الكانونخيون ( 1مطهه:00 ) . وهؤلاء كانوا يميشون فى حرم معبد 
. السراييوم بمنفبس . وتفسير الأستاذ فيلكن لهم بأنهم كانوا عباداً قانتين من 
وحبوا أتفسهم إلرب سراييس »ء لا يكاد يفسر لنا السبب فى أنهم لم يكونوا 
يستطيعون مغادرة اللمكان متىشاءوا » وعندى أن رأىالأستاذ فوس (ووءه7) 
رما كان أرجح': وهو أنهم كانوا لاجثين اعتصنوا تحمى العبد وأصيحوا ٠‏ 
غي قادزين على مغادرنة ( خشية ثارات ودماء ' يطالبون بها أو ما إلى ذلك من 
أسباب )» ولذ انهم كانوا يلجأؤن أحيانا نجنا الطرد إلى تكريس 
أتقسبم لخدمة الرب ( وهو شىء هعرؤف فى مؤاطن أخرى ) » بل حقق 
بلتمسون أن يعتنقوا تلك العقيدة . وهناك تفسير أحدث من هذا واعله أيضا 
أفضل هنه هو أن السلطات المدنية ريما كانت حول بينهم وبين مغادرة المعبد» 
مثاما ضارت تفعل فيا بعد مع الرهبان . وقد اعتبر العالم تدمير السرابيوم 
الاسكندرى وتمثاله. فى ووم لاميلاد على بد الأسقف يو فياوس ع اعتبره 
آة وعنوانا على انتصار المسيحية انتصاراً حاسماً . 


ومهما يكنثا و الأهمية الى بلغهاسيرا بيس » 6.نه م يكد يضارعزوجته .. 
وعلى حين + يكن “يبتهل إليه البنة بدوئها فانها غالبا ما كانت "يبتهل إليها 
بمفردها . والراجح أن إزي سصاحبة آلا ف الأسعاء كانت أعظم الآلهةالهالينستية 
طراً . وقد أوشك الناس أن يطابقوا يينها وبين كل ربة وكل امسأة مؤلمة 
فى العام المعروىء وكانت هى المقيقة الواحدة التى كن جميعا يمخذنها طرازاً 

. محتذينه على صيورة ما ناقصة . إنها سيدة الكل ء المطلعة على كل ثىء بوالقوية 
القاهرة مليكذ العالم الأهحول » وحى نجبة البنعر وتاج الحياة ومشرعه القانون 


سس ا 


والخلضة النقذة » فيبا تعمثل الرشاقة وآجمال : والحظ والوفرة » وه الى 
والحكة والحب . والحضارة بأجمعها هبّعلها وتحت صر فها . تماثيلها تصورها 
ف صورة الأمالشاءة ذاتالثياب المحتشمة واملاعالرقيقة الخيرة» المتوجة زأسها 
بزهرات اللوتس الزرتاء. أو الحلال . وه تحمل أحيانا بين ذراعيها ظفلب 
حوروس . وكانت الأصضحيات تقدم إليها فى كل نوم ء مثلما تقدم لأتارجائيس . 
فى بامبيكي ولأنائتيس فى إكباتانا . على أن تمثاللما نفسه لم يكن "يعر ض لعا يدها 
إلا في الأعياد الكبيرة » وقد ألبست الثياب الفاخرة » وتلا'لأت بالجواهر » 
وذاك لأن كبنتها اللتشحين ,,السواد كانوا يفبمون كل فن من فنون المواسم ٠ ١‏ 


التى تستبوى قلوب الئاس . وكانت حفلة توفير المسماة إيسيا ( 5ذوآ ) تمثل آلام 
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تعذيب أوزيريس : سد مصرعه على ,بد تيفون وبحث إبزيس الصادق عن . 
جسدهء وبعثه الاط-ى. . وأعظم من هذا احتفالات الربيع ,اإنزال سفيتتها 
!إلى الببحر » وم الاحتفال ببافستاح الملاحة ويوم كان ال ركبالفاخر الذى وصفه ٠‏ 
أبوليوس يعخذ طزيقه من المعيد إلى شاطىء البحر لانزال السفينة الرمية ' 
انخاصة بالرية . وكانت طقوس عبادتها تعد ضرياً من القتال أو الجباد » 
وكانص يدوها جنود جبشها . وما كان الانضواء فى طقوسها بالأم الهين . 
وريا خدم المريد المبتدىء عدة سنوات كثيرة قبل أن و بطعوه » الربة أى 
تتقبله » وكأن الدخول إلىمقصورتما المقدسة بغير دعوة معناه الموت .دكن 
0 الدخول إليبا بعد الاستدعاء و يعد تلت التعليات اللازمة من 

ائْد القبؤل في سلك الأسرار المقدسة ( ودوموهاه]ة ) ؟ ولكنه كان موتا 
اة المريد المبتدىء القدبمة ومولدا لخياة جديدة هى حياة الخلاض . وقى : 
الاحتفال نفسه كان الراغب ف القبول "طبر أولا الما »' نم يعجول فى 
الاماكن المظلمة للعالم السفلى »كا فمل أوز رزيس بين وفانه وبعثه س- حيث 


يتعرض لاختباراث معيئة تختمل أن « يموت » أثناءها بالفعل ( و يدقن » 


والراجح أن الامحاء يلصب أثناء ذلك دوراً جسما وكأن مرج فى النباية 


إلى فيض وماج من ساطم الضياء » مخرج وعليه توب قدسى و بيده مشعل 


مضىء ف رض على الجتممين الصلاة :وصفه ربا هو تفسه » وتكون رواحه . 


منذ تلك الساعة حرة طليقة من سلطان « القضاء » ومن اأوت أيضا . 


.| اسب مسجب 


نو قاد لك اك ارم لل اال والشكايات 
ون هن الأسرار للقضة تنبا > ؛ على مالحدن الأ بن من ألمية .أذ 
كانت إزيس تاهرة م تظير ف بحر التوسط بان المسوراقارضة» لكت 
وقد ظورت» ل تغادره بعد ذلك أبداً ٠‏ إنها كانت دابة النناء حيث كان نصف 
البشرية في أشد.الحاجة إلى صديق يلوذ به مححكة البماء . .يننا كانت أئينا ربة 
٠:‏ الرجل » على “نحو “فريد . ولان استنجدت النساء مستغيثات بأرتميس أثناء 
الولادة والوضع » لقد كان ذلك إلحد كبي. بسبب عدم وجود من عداها . 
وكانت المرأة الكر بمة العادية ترى أن أم حقائق ق الحياة أتها زوجة وأم ؛ وم 
تكن مناكأدى رابطة تربطها بمقاتلة عذراء ترعى الفنون » ولا بصائدة . 
:عدراء باردة(١)‏ كةمرها تماماً 4 ولا أدقى علاقة برية امسن سر ويم 
سيطر فيه نظام الأمومة ء وعى أقل ارتياطاً بأفروديت وإن كان من المحقق 
أن الناس يبتطيغون بث الروحانية فى أى ثىه . فأما الآن فقد أصبح لامرأة 
صديقةء ‏ أعظم من.مؤلاء جميماً » صديقة كانث زوحة وأمة مثل الرأة 
البشرية ماما » صبديقة قاست مثاما قدتة نقاسىى ء صديقة تفهم وتدرك . والحق 
إن إيزيس نفسها لا تدع فق الأم غباراً من شك ؛ فهى « عبدالنساء » ؛ وى 
التى تمنحهن « القوة المعادلة لقوة الرجال » : وإليم نض عقيدتها وه ىترئيمة 
إيزيس التى عثر عليها فى إيوس (وم1 ) : : 


ْ 001 إلى أنا إيزس . . أنا من تسميبا النساء الرية وقد رك إرائق بأن 
يحب الرحال النساء » وأنا الى ألفت نين قلى الزدج والزوجة ؛ واهبعت 
عقد الزواج . . وأنا الى أمرت أن يحمل النساء الأطفال » وأن يحب الأطفال 
واأدييم...» هذه الصفة الممتازة | كتسعت إيزيس حوض انحر اللتوسط . حتى 
إذا انتهى الأ بنصرالسيحية يحي وخلع زيوس وابولون وسراييس والآلهةاإنجوم 





)00( يدير السكاتب هنا إلى وظينى أنينا وأرتهبس فى أساطم. اليرنان حيث كانت الأول 
ربة المسكمة والفنون والمرف والحرب ء وكانت الثائية ربة المنة والسبادة: المذراء الى وى 
مولد الأفال . 7 . ( الترجم ) 


سيم و 


عن عروشهم » كانت إيزيس وحدها هئ الى يجت :#. بصورة ما من فائإة 
ذلك السقوط الشامل » وقد أدخلت عبادة المذراء 'قبل هب السرأ ييوم » 
وانتقل القانتون عن عبادة يش فى هد وء إلجعبادة أم أخرى فى أم المستيح. 
ومكن الاستدلالعلى مبلم ذلك الحهدوء هن أنه قال إن عاثيل عديدة معروف 
أنها لهاء أصريحت تستخدم فيا بعد لقئل السيدة ممريم المذرا. . 


وأم ما يشو قنا فى الديانات الطالينتية أنها 1 ذلك المالم اذى قامت 
بين أكنافه المسيحية . ذان ذلك العالم زود الناس بتىء أكثر م نالوسط اللازم 
للحضارة المشتركة التى قدر للمسيحية أن تنتشر بين أحضانها » بل هو قد مهد 
لما الطريق إلى حد مأ. تقد كان الناس يلتمسون نلك الوحدة الى لا بد أنها 
تكن وراء مختلف الآمة وعقائدمم » وذلك على طريقة الإسكندر حين دفا: 
جميع اناس نوما أبتاء” لأب واحد . وذلك بها كانت فورة الأضطرابات 
الفظيعة النى أ حدثتها الحرو بالأهلية الرومانية قد زادت كثيراً هن رغبة الناس . 
٠‏ الشديدة أصلا فى المعبول على مخا:ص » كان الكتيرون منهم يتطلعون إ ليه 
فعلاً خار عناق البشرية . ومع أن الهالينستية ة قدزودت الناسبالشوقودوافمه : 
بل لعلها أمدت بعضهم بشعؤر سهف من النقاء ( وإن يكن نقاء من -حيث الرأسم 
فقط) ومنالابمان؛ إلا أنهقدر أنيكون هناكشيئان حيويان 07 ْ 
م يكونا موجودين فال الينستية » بغض النظر ماما عنشخص « المؤسس » 
الذى لم تلمس اللالينستية ية روححه . وقدمها صر سح أفلاطون أن جيم الأرواح 
خائدة » وأدركت قله من اليبوذ نفس هذه الفكرة المامة » ع أ 
الرواقيين كانوا يمنحون أرواح المتخلينبالفضيلة خلودة محدوداً ينتهى بنهاية 
3 حمر العالم» بيد أنالهلاينستية مامة كانت ترىأن الحاود ل يكتب إلا لمدد معين 

' هن المحسنين للبشرءة أو لقلة من معتنق بعض عقائد الحفايا » فهى + يكن إذن 
'للكافة من الئاس لك تشهد بذلك نقوش قبورم» الأم الذى يؤسف له حقا . 
و+تكن واحدة من العقائد الحالينستية تائمة على حب الانسانية . و+نكن اواحدة 


.٠ ّ‏ هنها رسالة للفقير أو البائئس وصاحبانا خور والاثم . وكان الذهب الرواق: 


“أقرمها إلى ذلك ء نه أماد النظر فعلا فى تقيم بعض القم الدنيوية ء وأثار 


0 زبنون - على الأقل السخط “عليه عندما أنى أن ينبذ الفقراء والقذربن 


سا ربعي 


الذين كانوا يأتون إليه » ولكن الهلسفة الرواقية لم يكن بها موضع لاحب » 
ما أنها قلما نزلت لتلتق جعاسات العام ولعخير أرقاء المنجم أنهم لو فكروا 
تفكيراً صحيحاً لشعروا بإذة السعادة . والكادحون التحملون لفادح الأثقال 
كتب لمم أن برحبوا بأهل يختلف عن أى أمل آخر تستطيع الملاينتية 


تقد عه ٠.‏ 
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“أرعيس من أخيوس وكوفرينقى لأ 


أركيبى من إفبسوس : اهل إلاق, وجء 
لهذ كسا كان 


زرمه؟ - الحمارة الهلاينسئية ) 


سمب 


أرجوسء أرسوليس :11 +١‏ كك كك 
أر يتوضن 1 44ب + 


أرستارخوس سن ساموس 34 5 


أرستار هوس من ساموتراقيا : 9و “8ك " 


١‏ ألا 
أرستوداما : 1 
أرستوقانيا 
أرستومبئيس : +257 541 
أرستونالروافى : 91 01؟ 
أرستون ( مصر ) : 8؟؟ 
أرستر كوس : 4 414 14 ركلء كا 
أرستباس : 14 744 
أرسطوبولس : 151 )/6٠‏ همد 
أرسطوطاايس تم خم 2كذلاء 
اا ل 
أرسطاونابي : وى عد ار 
أرسبنوى الأول : مله كلم ١٠ل‏ وي ١‏ 


أرسبنوى الثانة (فلادلفوس): 58 مغ - 


أرسيئوى الثالثة : 4ه 

أرسيئوى ( مدن مختلفة ) : 108 4ه؟ 

أرشك :5 

أرشفيدس : داع اال ماك ١ك‏ 509 

أرض الجزيرة : +1 

أرظيانوس : 3*2 ٠‏ - ا 

أركاديا ( بؤويا ): عه, بم ٠‏ 

أركيلاوس : حول لمع 

أرمتيا : 84, كذ 

أرواراتئيا : «مدااء م 

أريارائئيس /آ ا ' 

أريان : ول .م 

١١: ارشريا‎ 

أريما : كص مم 

رتوار من كاسددريا : 117 ومن 
أببداوروس: 151 كاتب بوودى: 1144 

أرسييوس (المبحول 5 


أَزني ‏ اك /لكه لكام الاك أككر وي 


إسبرطة : على كا "ل لل الى فلا 15 
نقذ ارا 

أسيتدوس خمكا 

أستارى : )نب 


إسترابون : كعك مكل كل لالم اا 
٠‏ إستراتون : 11١‏ هواء /ها7ء 243 


إسترائو كبا (إستراتواتية) : لال 6لالاء 
لكا 

إسترانو نيكى (استرالونيقة)زوجة أتتيخوس 
الأول : 1٠١‏ زم 
إست رانو نيكى زوجة يوميقيس الثافى 7 011 
4 كل كفل 

أسخيا : 

أسكابيادس من بروسا من ساءوس: هداء 
تم 114١‏ 

أسكلبيودوئوس : 511 

أسكابيوس 4 30 ه الام 

الإسكتدر الأيتول : 144 

الإسكتدر: “لك عه مم 4 كلاء قله 
4 , هذا 

الإسكندر وقسثه الرومانية 5 4.؟ 

الإسكتدر ( و ابيستور )1 9040397 

إسكتدر بالا 2 40 6 1يم 

الإسكندرية ( عمس ): إلى كلالء 156 > 
هااسقة 


الإسكندرية ( مدن أخرى ) : 1 


1 سكو بأس 1 709700 6 ات )براك وم 


الإسكوره يسكيون: 3 11 475 


أسوس :ع 


١‏ ار ولاية ) : لفق لنلانينا 


كل الصغرى 4 421 ةلز 
أشور والأشوريورن : 546 
إضراب : لا اك 17 
إنثيا الأبيروسبة : ٠)‏ 
أتروديت 1 كم اك كرما 
أفرومان : ١7‏ : 
أنتا : م 


لا ا 


أنلاطون : كىن يكل اال توي كلم ؛ 
حال فاك موك لكك لم 

[فببوس : ية؟ 

أفسوس : 215.17١‏ 4154 4154 لالااء 
4ك محقم عكر وم 

إنلدس :14 

أكارنايا : لس ولاء على الا 

أ كادعية الإسكندرية : كلل +419 43701 
04 بام 

اكانانا: 05 ع إىع 

أ كتيوم :جه 

الأكينة : اغلء ككلم +16 

أكوييوس (م) : /ه 

ألاياننا : عه 

الكيبوس :14 ْ 

الإليومى ( الملف ) أنظار جلف 

أمبراكيا (أمبراشيا) : + مد بم 

أمبرياس 1 586 - 

أميلادا : لاا 

أمبيد وكيس : وم وي 

الأمثال ( سفر ) : 0" 

أمفكتيو ( حلف ) : مو 

أمورجوس : 67 

موميتوس 1 8ه؟ 

أميئئاس : هه 

أمينوسن يننا 

أنائيتس ( زيلا ) : خم لمم 

أناميا : ع , 

الأناشولية (الربة ) : 236116٠‏ 511-594 

أنزيتر سل الك ضن للفنننا 

أنثياير الإدومى : 701 

أنقيباتر السبداوى : ٠4؟‏ 

أنتيجونس (أسرة) 4 6 بكم م كا 

أنتيجونى جوناتاس : ١1م‏ 1ل 216 15 4 

خأ م لل مل 20 كل 


لكام لام غ5 ,١١ل‏ , ٠٠١“‏ 16 مي 
اكع كاد 
أنتجوض دوسون 1 50250 274 46 
كم ألا ١م‏ اذ 
أنتيجونس عن كأرستوس 1 حدم 
أنتيجويا الطروادية : باد وم 
أنتباخوس : 184 
أنقتر : 1م 
أندر يكوش : 4 
أنطاكية فى سورية: وم ٠ؤاع‏ اهل 57ل 
ا اتا كمالع لاع وار 
5 حايس ذككةء 155356 11 
تجاه ببسيديا : لما «اؤء تا 51 
مدن أخرى : 359 ككل عكاء جور 
أتطوئيوس الكرين : ٠م ١٠١‏ 
د (ماركوس ): 15012661 
ادك املا عبلى عر 
أنطيوخوس الأول سوير : 16 15 14 > 
*؟'ى أ فؤلاء اره, 14ه, 56 ١1١ز4‏ 
كل لكام 03134 
أنطبو وس الثالى مثيبوس : #لا, 19 
0 الثالثك يساس :11 17م 61 م * 
الى كل ا لل كوا لالع فالا 
أطيوخوس الرابع إبيفائيز: 54 59م 3١‏ 
هلم عكلم كالى اما رمم 
أتطيوخوس الخامس يوبأتور : :٠‏ 
9 الادس دبوئيسوس : 747 
2 المايع سيد تيسن 1 01748 160 
9 الثامن جريبوس : +ه 
التاسم كبزيكيتوس : 1م 
د الأول كوماجينى : علاء +64 
أنو ( ممم ) ١11١:‏ 
أنويى :1 
أويس : خف ككل ما 
ورحُوميئوس 4444ل 
أورشلي أ لواء عدن با بج ناك 
امن قرفا 5 : 


الأورفية والأورقيين : 711 بام أيتوليا ( أظلر أيطوليا ) 
أوروبوس 1 _ إينا كا : بو 


أوروك : وكا لكك ؟مزم 6الم فارع 
ا 14م امم وب 

أوريجينى : 40؟ 

أوزيريس : 6 وم اك وباط امد 


أوقفطس : 5 11 ١ه‏ تي 4ه ,2 55 »> 1 
: أوقراطيس ( إبزوقراطيس):197 ومن 
لمي فلل هذخ كعد اندر زة 7 سوقراطيس ( 1إزوفر ايس) 5 ضيف 


ينظ . +7 امد 

حون خخ ١٠“‏ 

زيعور : 11# 4هلى مكل إلاج 
انس الى الى مي 


9 الإيطاليون : وى حال مد جيم 
أوفائاى : كولم وم علولا على ع ع ب عم وم زح 
أوفيد :ليمع ببسو 5 الب 111 يننا 

أولبا : 1ه جم» ّْ الإاونى ( اطلب ) : ١045‏ 
أوليياس : ١٠6٠م‏ الأطوليون : 16 ء اله 

أومي ( كوم أسبو) : 918 5146 إيلانا ( إبلات ) : ومو بيجم 


وئياس ا و 


: 1 ايلبى : وق دي أاءف ووه 
أونياس (عائلة) : وي بوم بن ْ 


أو يسبكرنيوس : ه19 . 0 سن :508 

أبامبولوس: يلوس بوليس : 145» اا الاو 14 
الإبارخية : 144 أبوليوس : ليد 

إسامينونداس : ١‏ أبونيا كلام با 
وات ٠‏ : الأنوتى ( الملف ) أظلر جلف 


امه 


٠ 


رب 


بابل : 41١ 41١‏ 247 105 اللباسترناى ( قبائل ) : 5, بم اذا 
بابل ( دولة ) :1 7 14 1 بأسيوس :5 >4٠‏ 
البايل ( الأدب ) : ١ 2 ١96‏ بافلاجو ةا والبانلاجونيون : ال لى, اما 
باترئي : ٠ه‏ باكتريا. والبا كتريون ( أنظر اليوئان 
ال يئر الف يك كن الباكاريون ) :11 ان جنم 
باجاسلى : م7 58 545 2 . باحكخوس : 78 
ريا او ا 4 4140م ككل 0 1 اك 40 لاداء كوا /] 

ذبن ابرفنفا بال : 


الباروءأسيديون ( دولة): 0 بأمبيى 0 حير وبوليس : 361 117 


اوم 


بانانترس : كهاء لد اك اد زوك 
لك 

بانيون (ممركة) : 5/1 

يأولوس ل. [ميليوس : 4؟ 

بايث وكايكى 2 11 

يأبو يوس : 98 

بع وئيوس 2 لم18 

الببخر الأخر (الإريئري) : 2156 104 

الجر الأسود : 11 واء 275 1م ادم 

البحر الأحجى 2 7 اذام الى 

برا كيتايس : لم 

برا كسفائس : عع 

برطمة : الى كلل إل امل 19 كما ) 
ماو 1م 

برحامة ( الببكل ) 3١4:‏ 131 131 

1١ : برديكاس‎ 

برسايوس :1 وه" 

برسيبوليس ( اسطخر ) 1ه؟ 

لورسيوس ١‏ 176 1791 لله ارالد لاا 

برقة ومدن أخرى : 28٠‏ 149 4286# 33+ 
العام مداه 114 

برئيقة ( مدينة ) : ذدكء 3ل" 


ير يقة الأولى ( بيربنيقة) ا 


برئيقة الثانية : >٠١‏ 

برنيقة الثالثة : وه , ١٠ؤة‏ 
يروبرتيوس : مل 
بروتى : 0؟1 
برواتوجيس :151 184 
,دوخيوم : 145 
بروسياس الأول : 51 54 
يروليتوس 

/ديى 2 111 

يوبا كيس : 8 


ريفس 111 


البطراء : زم د وي 

بعل ( مردو ا 2 :1غ لك إلاء 

البطللة : ى ؤلاء فحى لأقلء كوا 

بطدبوس الأول شوو : ١٠ءلز‏ يعقه مذ 
حم ؛ؤلاء 533ك21959,؛ أكث/ لأؤأ 7/, 
مةذظ1 , 4ه؟ 

بطلميوس الثانى الملقب فبلادلفوس:410 18 
الا على لكو ملاع ملع 4194 فقت 
ذا ١٠ل‏ لد ملك خاكاع مم1 


بطلميوس الثالث ورجبتس : ٠١‏ *5, 4ل 
أن م لء؟ 


. بطلميوس الرايم قياوياتى : 4؟, 410 078 > 


144 
بطلميوس الخامس إببقائيز : بات 51 14 
٠‏ أنلادس فيلوميتور :6"/, 41١ 4٠‏ 
3 السأبسم يورجبتس الثالى: اع 
أل لم 141 جم ا 0 ا/ 
ناا كن 
بطلبيوس الثامن لاثيروس سور الثاى: هه 
اا ١‏ 
وطلمبوس الناسم (الإسكندر) : 6ه 
ه المادى شمر أولينس ا 
بطلميوس الثاتى عصر: +ه 
و أبيون :8ه 
د أكيرأونوس ؛ داه 
8 وموس : ماك اال ام 
بلوسيوس : 67م 
باوتارشوس : ل هه توا لو و5 
بلي : هك نذ؟ 
بنطش ١‏ الى لاضع 11195 2141 13م /له 
بؤويا : 9م 4 
يوتيولى أوريلوس الصقرى : *2؟ 
بورصيا: 511 
بوزائاس :م 215 15 


اسم ٠وم‏ - 


ايدو فيوس 23 4144 144 2511 531 
ال ل لاك 
ع 111 

وسيد يوس (كوميدي من بالا):1714115 

ولاجوراس : ١7١‏ ا 

طيوس : 1 

١94 : بول‎ 

٠١ : وبيرخوق‎ 

برس الى لم لك 210 115 أقع 
ماع شه" 4115 6 زا ١1554154‏ 4 
وععن عر تنك على امك 01 و 
باو وا 1 

وليكريتوس :ا 2017 1م 

وليكينيداس : ؟؟ 

يوليون ( من الروم أو بوننس ) 5 56:01 

541١ : بوليوكتوس‎ 

,لومي ف آم ام وخا ادلم أملم كلا 
ال لاملاع جا 

ومبأي : 845 


#سباس : 56 ' 

تا كيتوس 5 174 

تاناجرا :1 1117 155 , 

التجارة : ا 17504 ككل , 7ل , 55 
ااا لبا 

تجزائوكرنا : 1817 

تراتيا والترائيون : ال ل + 0م 
8ع 1 ١‏ 

تر الأس : ملاو بإلا١‏ 

تروادة ( فى طروادة ) 

“روسوديت ( ساحل ): 4534 10/1 , 

الروجوديقيون : 4م؟ 

1٠5/44 2: ترويزن‎ 

تريعايا : 14 - 


يشردورسى : ها 
ويثودوريس : 1١٠١‏ 


يثوسيريس ( النجم ) : 1,14 

0007 اميل تسن يننا 

ل ل لل ل ل لك 
ا بار اننا 

بيدنا (:سمركة) بابل لع 1 4ه 501 

بيرجوئيلس ( القبرمى والإسكندرى ): 08 

بروس ل ل لين الطتيينا 

وسوس ( كأهن بعل )2 141 7+4 اط 

بيرون : كمم 

توس :1 ٠؟‏ 

يبزئطة : 416 هلاء 6كذ 

سيا ف مص لوأ لوخ ا 

بسيئوس الكامن : ١ها‏ ء 144 

البياونونيز : جه هه 

يون 2 540 


انا : يلق فى لاق الاد لاخ 2311 


لهل 
تقوم : 5117514 
تمواوس :551 14 


التوراة المبعينية : 551 
تولستوأجياى : 11 

1١ : ثيؤس‎ 

تبحرائس : ؟ه 

درون 

4*٠ : تنبارخخوس‎ 

تبابوس 1 1أء تلد كذكء 541 1 
تموئيوس 1 258٠‏ 


تبموس لاير 5 10م 511 


تيسوايون ؛ ٠9‏ 
ثيفون 1 5 521 


15١ : لأسوس‎ 

تنالونك : بهم 

تسبياي : لاد الى 
ترموم : 4118م 
الوسيد يدس لاا 6 562 
تادلفا : 14" 

كباطيرا : 564 


جدروسيا : 11١‏ الى كلار 

سمرسمارا : ثلاا 

جرحينا » ااا 

جردفوى (غردفوى) (رأس) : +5315 
حر سن ( حيراسا ) : 68؟ 

الجزر ( حلف ) أتنظ رخاف 

سملجايش : 744 


الحثيون : مم 

المرب الاجّاعية : 90 , يي 
الحرب المر موئيدية : 19 
الحرب اللانية : +6 

المرب اللاوديكية :1 
الحرب المفدونية : ١6‏ 


المرُوب الأعلية الرومانية : 255 114 » 


اما م1 
المروب السورية : ؤقء *, هك لل 
حزقيال (النى) : خى ء (القاعر) : 144؟ 


4ل 


تبمون 5 ذلك هوكم 41م 
تيوس 1 عار كل ادلم لكل للم 00اه 
لإلاا 4 11 


4٠ : ثيرا‎ 

كيس وكليس لففا 

يودوئس ؛ 1/3757 ا 

ثيوف ر أستوس : 20911 390 ,181 , 1506 
ا ا تا سم ا 

تيوفزطس : 4# 254123580 147, 
41 تي 


(ج) 


| جعيات الأحرار : هلا 2+1 
الجنازيوم ( كمي )1 1ه 
يفن 
جنابوس ( :يلوس ) 
حنثيوس : 307 
جتدركبث : 7لا 0ه؟ 
جوبا : 114 


(ع( 


| الحظ ( الربة )91م 
لظ ( رية أنطاكة) :دسم جمم 
الحافب 


1 
الملف الآحى : ل ا لل 51 11م 
0 ا فيلت هذا 


الحثف الأركادى : عم 

الحلف الإليومى :2 على 

الف الأيطولل : 54 2 بذ 
الملف الجزر : 1( ملز اك يم 
الملف العيال : ها 


ل لوم ا 


الملف الكورشى ؟ فى كل 15 1ك فى 
يل 


الملف المللينى : 58 و؟ 


ناريس (. مؤرخ ) و ( مثال ) :هه 
خالكيس بسورية : 16ء 5ت 55ل 06 
٠‏ خاليبون ( خاليينس 539:2 

5٠6 : خامايليون‎ 

حرس ويونن هيه 

المرسونبون: 47 


دارا الأول : لاه » 185 

دافيتاس : ا 

داموفوث : 41" 

دامادس : 197 

دائال ( سفر ا ا 141 
وجلة ( بر ) : 4176 15 
دردائوس : 104 

الدردائيون : 51477 

در ثمواة 501 

دريتيميعوس 5 144 

دستور ( دسائير ) : هلو 
دحكسيون : 5٠١‏ 

دلفى ١‏ لا تل لك للد قتاع لف قة 
دسشق ! #أء لدم ١1 2١15‏ 
دتدعين الأم ؛ *هلاء له؟ 

دودونا : 248 104 

15٠١: دورانورروس‎ 

حوربى : 1ك 1ل م710 


دوليخي : مم 


حورا : 114 


حنايوس : 1ه 


حر سيوس 1 اك م5 +6 0 
خرعانستاى : 4:؟ 

خر بمونيدس 141 

خيرونا ( ممركة ) : ؟7 
خيلونيس : 1٠١‏ 

3١1 6 18 : خيوس‎ 


دئبابوس : ه42 
دياديس : 58 
ديدعا ل ع ام 


' ديدبموس : 84؟ 


دبكايارخوس ؛ مدل ٠ككلء‏ بار 
ديأوس : لضع ألا 145154 زثت غ13 35 ) 
ألو م ل اكلم 15 
لها فحنا 
دعترياس : 1ؤم وك اك كم لله 114 
دعتريوس الأول ملك مقدونيا : 54 بلا 
ه الثانى ملك مقدونيا : ؟ 
5 الوسيم : 7 
ه الأول سوتر ملك سوريا:76» 
101 اللاي الكنا 
دعترنوس الثاتى تكاتور ملك سوريا : 9؟ه 
1 7ه جع 711 
٠‏ الناليرى : كلء ارا كتقث كلك 
ب ل ل 
( أنراد آآخرون )544 


ليم 


دعوداماس : وه؟ 
دعرسثثر : خااء 2كلء لآكاء كخ5/ 511 


دعوقريطوس : 548 

دعومارس :5947 + 1454 
دينارخوس : 1431 

دينوقراطين : 40 

دبو من بروسا: م4 

ديوجينيس ( من أينا ) ؛ ٠هم‏ 
دوحني اللارلى ا الل ألم 


م 


لي كه 

رفح ( معركة ) : ول لالم أذ 18 

رقبق (رف) : لاء 4لا 15ل الثم هاذ 

رقيق ( موالى ) الأرض ل ديك فنا 

' الرواقى ( المذهب ) الرواقيون : 5 2 284 

4511 للرهلاء 744 

رودس : اذه لال كا أمظ أ ىع 
ه215 4ت 2 ٠١8‏ 4١ل‏ ء كل لالا3, 


زاييناس ( الإسكئدر ) : 7م 
زرأدشت : ؟4١‏ ْ 
روجا : وه؟ 

زوسيموس : 5/0 

زيزعا: يدا ء ود 

زيزعيق الأم :عه 

زيلا : ادا 

١48 : زيلبا‎ 

زينوتموس 1 157 
زينودوانوس 1 5م21 5814 186 


ا 


ديودنس ( ترؤون ) 1 1) 

ديودورس من برحامة ,: 31177 
د الصقل : قا كؤك ١4 7٠١‏ 
1 

ديؤطوروس : ١ه‏ 

٠ م٠‎ : دبون‎ 

دو نسوبولس : +1 | 

اداو سيوس : 1و أؤاء *119), 7ه 11 

اللربونيسيون (الفنانون) : لولم الهاء +5 


“اك ابام 4 
الرودمى ( القانون البحرى ) : 144 
روما (الفصل الأول ومواطن متفرقة) : 8» 
4١‏ 24, لخخجلء لالاء ١١4‏ 
روما( الرية ورومايا ) : ؟5 
ريساينا : 4م 
ركون : 774 +115 


زيئون: من كيتبوم : من أصيدا : 218 4ه 
1ل اي مالم 1ل كلم “زه , 
قل نندز ينها 


زيوس البوسورجى : أ مما م؟ 
ده (منئإيزاق): ٠6٠١‏ 
ده الارزى :6م١1‏ 
: زيئيوس ليها 
د من فيتاسا: ٠ول‏ ومع 
و :ا 01م الم 1ل ألا 


سس يوسم ل 


(س) 


ض :ذه وه 
ساباؤت ( فى صاباعوت ) : 54 ء كم 
سابازيوس : 2014 م 5١‏ 
سائيروس فملل لم ٠١‏ 
سأردس : اه , 116 
ساكا (أسرة مالكة حندية) : ه4١‏ 
سامباثا يوس وساءبيى : 74 
الساصية : +٠ه؟‏ 
ساموس ( حزيرة ): كه لالااء 17و١1‏ 
مبرأبس ما 4ك اباك ااا 
السرابيوم ( الإسكتدرية ) : ام 568 
و (ديلوس) 2 جع لام ممه 
7ه (مفيس):504 16١1‏ 
سفاءروس :2151 1ه 1م 
سفن : 2317 هد 
سقطرى 1 511 
سالا : كا 6ل وا 
سلاميبي ( ممركة ): 6319 46م 
سلجى : 117 114ع لبا؟ 
سئلاسيا ( ممركة ) : 54 , 5م | 
سلوقوس الأول يكاتور 112 17م 1315 
ه20 214 كلا 115 ؤزه١ا‏ 
سلوقوس الثانى كاليتيقوس : 5١‏ 042 
00 . 
ساوقوس الثالك سوتر : 51 , 17٠‏ 
د الرايم تيلوباتور : 55125 
ه النلكى :ا 


سلوقيا على الدحلة : 58؟ 


د يسفح بريا 1ل 157 بها 
ده (مبن أشرى): 98ل ؟ماء 4مل, 
كزع ما 
النلوقيون (الفصل الرابع ومواطن متفرقة): 
ل ال 
سلبان : هالاء حفى كم 
“مان ( سيميون ): ٠؟‏ 
ميد وثيوس 3 44 
سن (م51) :53 
سنجارا : 4م 


٠‏ ستكليتوس : ؛ذ) 0ه 


ستودس ؛ عا. كلم 

سوناديس : 44؟ 

سودنيس 5 816 

سوريا والسوريون : +15 

سوسا ١56ل‏ زلؤع أ 

سوسترائوس + 144 

سوسنة ( سفر ) 2 119" 

سمو سيوس : و 

مسوسياوس : ١ءم‏ 

١41 2 سوممس‎ 

سيبولة : 584 

سيراييس ( كثال ) : 4م 

سيراقوزة : 1 لاؤا» 156 

سيكلاديس ( جزر ) : 37 م وده 
يكيون : 59 > 8؟ 

الجينية ( كتب الوءات ) : 05م 701 

سبالوس القبرصى : 504 

سينولى 5 74 اخاء للها 


يوام سه 


(ش) 


شكي :508 , مول ا شيكعرون : 0١‏ 6ه جور وول إبب 


(ص) 


صاباءو. تم 


صور :15 ه؟ 
الصدوقيون : 801 المومال : الالاء كبو ويم 
الصغد : لاه؛ صيدا : ١‏ 
(ض) 
: الضربية والضرائب شان ٠ه‏ هع بلا ]أ ادا محالم لمى بادللى لور 
ا اقل ودلا عأرل مولع 14م ) 70 
(ط) و (ظ) 
طرسوس : 01؟ طببة ( الإقليم الطيبى ) : 14 عه ولو 
طروادة : يلاو كين كا + 2014 55 (ومويا) 
طويا (أسرة ) : أوى بيو ود (مصر) 


علوروس : م ظفار : 46ب 


ع0( 


عائلة وعائلات : 117 4ؤوو عزر! : ككل ميو زوم 


عدن : زه؟ عمان : مه؟ 
عراس الشمر ( أنظر ربات الفنون ) عملة ؛ 16# ولك 4 جوم 
(غ) 
الغالة والفاليون : 16 15 ميو 2 غلاطيا والتلاطيون : 6, وو, ال 


غرة : الى عكر ميو 6 )ع لزكءء, )ما 


يوم ل 


لائدة ( وسعرها ) : 159 4 114 يلارخوس : 503١‏ 

فارس والفرس : ١)؟‏ فلة : 11 

فارنا كيس : 54 فيناءروس : "١‏ 

فاروس : 156 157 /599, ل فيلتايريا : بهاذ 

فالكيديوس 16 1 يلويرعين وى على إلى وك التو قم 

فراتس : 217 ٠1‏ فلودعوس : ٠4؟‏ 

فرجيل : غدثك 94٠‏ 1115 فلوتيريا : 1958 19١‏ 

فرسالوس : ؟١1‏ فيلون ( مهتدس معارى ) : 504 

فريجيا : 7 زه 45اع عضاء لالال فك اثالك : ٠١‏ 

0 | ذليب الخامس :4 11/10 215 53 4 
- . جع عب وج رجات «لأء لالاد لان 1417 

فلاميتينوس ت. كوبشكتيوس : ؤ1اء 7٠‏ با 1 

ا | قيقب الزائف :عد لا 4 

لوكو 014447 فلبيرس 3 114058 

فوينيكى ( صلح ) :1 5١‏ 9 

فيثاشورس : 7442898 فيليتاأس : كغلاء 4541 1511 

فيلا الأول : 96 ا" 

فبلا الثاية : وو فيليمون 5م 

فلادلفا (ليديا) ريات عمون : 7 50 قينيقيا ( 0 التبنينين ) اف 

6 ومدن أخرى و ع لأ 111 


(ق)» 
قبرس :2147 814 قم : ؤع 4م ليه 5818415117 


قراطيس الكلبى : 11٠١‏ 107 543 563 | قيصرية 1 9ه8 
قرطاحة : 6 55 كم ألا مع اا 191 قبصرية ( مرا 5ا):01؟ 


القضاة الوطنيون : 27١4‏ 511 رانين ييل اسشنايينا 
3( 

كانا كيكوميق اك كادرديا :144 

الكاتوخيون : 5/٠‏ كارا كرو : 304 


كاتولوس 1 


اياسم د 


1 


كر تاديس :1 45م لاد لوك لمكن للم 

كاريا : ما مك ولا ول “ل 1178 

كاستور :5.6 

يا الى 

كايتتيز ( قصة منمحلة ) : 5:1 

كاليكراتيس : 9 4) 

كالباخوس : كل لذت على مذك قور 
11 أ ام 11 1 

1٠: كالمنا‎ 

كباجوكيا : الى الى )م عي ومع 17لا 
55؟ك, +6لء ككل الالء “اما 

كديوسيناس : 9ه 

كرائوس : 86*؟ 

كراتوسس : 146 

كر اتيريوس :5 6.* 

كرباسوس ك١‏ 

كراتون : 91ل 0ه 

كرمايا : حو م 

؟١4‎ 1٠8 + الكريتيون‎  تيرك‎ 

كريتولاوس : 41 

كاندر: لخم الأ أ “71 اولاق 
ليف نف كنا 

كساندرية : ولام هو 

كتنالا: .مو 


كلبانثين : حذكاء هؤام أو 
الكلبيون : كم 

كوس :716 

03 انين 

كلوديوس بطلميوس : 816 
طبارخوس من سولسى 1 4.؟ 
كليتارخوس :هة؟ 0 * 
كلمتو ماخوس ١‏ روما 

باتريس : .1 


كليويارة الأولى : 61. 5١4‏ 
ه إلثانة: وم 4١‏ 
* ه اتثالثة: إىى 4م 
كلبوبطرة يا : 1و لزه مى اا 
هة الابعة :كه إ؟؟ 
كلود كوس * 48 
كلبومينيس الثالك ؟ على 54م وزو ا 
امنا 


كليومينيس فى ثقرابايى : 21٠١‏ 599 

كليون ( لتببنا ) و ( مص ) 2٠١13‏ 814 

كنيدوس : 1ول, ع 

كرتيس : بم 

كورقة : ع ٠ه‏ ازلي م 

كور وبيديون ( معركة ) : ٠١1‏ 

كور متيكى : 137 

دكرس ( ممركة ) :1 لك 6٠1ء‏ كنز 

كولوسوس الروهى : 184 

كرارنون : 0وم 

“كوماجينى : 147 547 

كرمانا : ١واء‏ أها 

كونون الإسكندرى ؛ 16م 

حكريا : ا 

كيبورا : ؟با؛ 

01 

كيراونوس : ( أنظلر بعالميوس ) 

كي ركيداس : هه؟ 

كيزيكوس : )م 24 م ١1ل‏ مكل موز 
ينف 

كينايتا : 5و 

كإنوسكيفالاى (مسركة) : و 14ل م 

كيمون : بالا 

كبوس مم 


لاؤديكى : 7١‏ 51 
لاؤديكيا (اللحروفة) على الليكوس :148 » 


4م 
لاؤكريناى ( فى القضاة الوطنيون ) 
لادى ( معركة ) : 18 


اللاذقية على البحر ( مدن أخرى ) : 158 

اللامية ( المرب) : 4 

لاوديوم : 21157 115 لالألا ككل /إلكلار 
للم 

لئان : 131 

لسكيوس 5 760 

اللندوسى ( التاريخ ) : 41 

اللنديانية ( المدونة التاريخية ) 

لوكر يتيوس : 756 44؟ 

ركوس :44 , 

لوكوللوس : 05 118 


ماذكط 
1 رين امسن 
ده على المانشر : 166 


« فح أسيبأوس ( ممركة ) : 788 


ماخائيداس : 55, بالا 

مازا كا ( قيصرية ) : 114 

مأنتينيا : ؟و 

مانيتون : 149 م 04م 

للتحف ( أنظر 1 كادرعية ) 

مترودوراس (الأيقورى من سكيسيس )191 

مثرمائس الأول صاحب يارئيا : 155 149 
٠‏ الأول ملك بنماش: 16 11 245 

مع الوذ لل كنم 


الوكيان : وم ١1م‏ 


ليثكة : 44؟ 

اا يي الي نا 

سياس ( الأسرة ) الوصى 2 *4» 347 , 

لباخوسن: ١1ب‏ 1 164142175 4 كا 
باه اع “ا 25 1 

ايسياحا ( مدينة وممركة ) : 11614 » 
اا 2 

لقا : جك قف لماع ممع 

فيكو رتاس: و 

ليكورغوس ( أنينا ) :ا 0 كو 

ليكوفرون : 144 141 44 511 

ليوتتوبوليس : +4179 701 

, 13١ 5 ليوتتيون‎ 


٠‏ البوئيماس: *1؟ 


متريداتن .ويائور من بنطشى : 48 - >9١‏ 
خا 7 

مجلس الشورى : هلاء الم 

مدينة القرية : 57 هلاء إل 

المديئة الدولية : ام 

اليا : 41اء 45؟ 

مصر والمصر نون : 4 

مصرف ( مصارف ) : 198 56 

الممرفة الروحائة : 8/4 , حبم 

مقدونا واللفدونيون : ا ثلاء لاا 

الكايون : 141 47؟ 

المسكابيون (أول وثاني) 5 ما 

مكنية الإسكندرية : الهؤء 219٠‏ 01م كم؟ 

ملتزم الضرائب : 5056 

ملاجر : ٠و‏ 


3 - 744 سه 


مليطة ( فى مبليتوس ) 

007 كن 

منفيس 1 54 ب ؤهلا 

منييوس من بجدارا : 51١‏ 

مئيلاوس : 707 

1١71 : موسخيون‎ 

موسوئيوس 1141 

المواطنية اللبادلة : 16 ,41 

المواطئية قوة : 480 5ه 

المولوسيون : خم 

ميكراس ١‏ #ماء سأ ودم 

ميجابيزوس ملك النحل( كبير كهئة أرتميس 
بأفيوس) : 1١91‏ 

ميجارا : +5 

عيساساتيز : ه80 .م 

01 44 71 57 +١ : ميجالونوليي‎ 

ميسيق 2 415 لاو 39 

ميما ( اليسيون ) : ١87‏ 


115,1١6 : أدى‎ 

تايس ؟ كح ١ىء‏ ؤثلى الى بض 

ناويا كنوس ( صلح ) : 0* 

نانايا : الال مك . 0 
التبط والفن التتطى :. ؟م, ذهى, باللا 4لاء 
نبوخد نصي 1 11؟ 

تزلاء أباب : مم 

تقراطيس : 1944 

النوبة : حك لكام وهم 

نيار خوس : 516 - /اة؟ 


ميكوئوس : +15 

ميلاسا (مولاسا) : 45 ال؟ 

عيليتوس : 4194 ا 1ت 176 4157 فتاه 
قينا 


ميليتوس ( ميطة ) : غ4 ٠١"‏ ؟١3‏ » 
لاا حم م 

اللياء ( وهى رواية هزلية ساخرة ): 7145 

مين الأسكيبى 2 161 كم 

مين ( أشكال أخرى ) : ١واء‏ جد بوم 

ميتاس : 1؟١1‏ 

مبتالوس ( يكبليوس ) : 41# 14 

مبناندر ز الممثل الكوميدى وغيره ) : 49 
أ 1 11 

ميو تسوس: اله ادا 

ميليبوس :الا 59 

مينيدعس : 581 

ميتدعوس : 8ع 45؟ 


نيبو + 

يخيبو: 4 

نيسيييس ( نصيبين ) : 115 

يقولاوس : «مم 3000 

يُقوميدس الأول :5ك 
. الراببع : فى 

نيا : 4م 

نبكانمر: هد 

نكاتور :مه 4 

نيمفيس :1 144 

مكبتاس 5 704 


جح دوا 


عادريان : وه هوراس : غ9 

ماذيى : وب 1 البوماديين : ١ه‏ 

هاريالوس : 71 هوميروس : 66) 517 1885 548 

ماليكار ناسوس : 1944 مببأرخوس 1 01 6 811 لالك مال 
هائيبال : أل *#, اب هكب هؤزلاء خما , ع ايع 

ال ين ْ عصبارخيا : 1١15 311٠١‏ 
هيسستوس 2 1774 البببارخية : 1١45‏ 
0 ينها امف عبالوس : +54 


عرقليا: 1١١6‏ م ١4١‏ أخابىي ,2 بفح عبيوداموس 1 914 
اللاتبموسء لوئقيكا من تارتم : 16+ مود كتبس 5 840 


1 هيبوقراطيس ( فى أبقراط ) 
هر قليتوس : 7144 ْ ميدسيوس 1 88 00 
هراأتلطيس : 709 هيجيسياس : 541 
هرقائدس : كرينيكوس من هرقلا : 3157 | مبرآكن : 7١‏ 

للك مكك اؤلم ملم هيرابوليس : 74 اللا 1ل لم 
ه ركائوسر الأول :14 ميروبوليس ( مديئة الممد ) : ٠9ل ١15‏ 
هرماجوراس : جوز هيرودس الأول 5 41؟ 
هرموجيقيس : 577 هيرودوت : 1504 504 
هرميبوس 5 14ه؟ هيروفياوس 5 574 
هرمييانا كي : 48م؟ هيرود الأول : 78.5 
عسياؤٌسينيس : 144 1 هيرون ( هايرون ) : من لاؤدكيا 16 » 
عتايا : 311 من سيراقوزة 1 8" م 511 2 ؤلك 
الللينستية (تعريناتها ) : 5و ٠‏ هرون : ها 77 
هليوبوليس ( ,إملبك ) : 1175 اكلام لزاه 007 لفل لل ل الل كنا 

انحن هيروداس : 586 7514 
مئيودورس : 224 1لا ويكانايوس من أبديرا ا 
هليوس ( ربة الش.س )6 هيكاتومبايون ( معركة ) : +5 
البلوطبينى : ١54‏ هيكاتومبيلوس : 114 
البئد : الى كب عيلاس : 107 

(ى) 

ياسون : لاالا 9 1 | اللهود » الفمل ١‏ ومواطن متفرقة : ٠‏ » 
الماسيب ( مسرحية ) ؛ 47؟ 77 1 ال ١‏ 


هات 


السودية ( يلاد ) : ا, 49 244 م1ؤلاه 
1 144 51 141 

بهوذا : ؟ 

جوذا المكابى :18" 

هوه ا لاا لاض تا لا كام 
الشال فنا 

يو يدس و 

وليدعوس وأسرته : إلى +4 هلا( 

يبود وكموس - من كيز وكوس: +195 211 
ما لارام 114 1117م نا 

16١ : وررويس‎ 

يوروبوس راجاي : 154 


يور يديكى :1 14م 1916م 

سيا يوي 1 

بوسيفوس: الى 0984 ولالاى 1417م اللا 
م 

يوفوربون : ١6؟‏ 

بو ميفيس الأول 716111١‏ هع هاا 

8 التان : م وص جع وم 

فك فك كا لمم قعل كلل ككزم 
اام الاو مجم 1 

يوميقيس من كأرديا : 5٠+‏ 

يوناثآن : 74 ء 14 

يونان ( يونس ) : 507 


( 04> - المضارة البللينتية ) 


اندرا كاك و تقويات: 








ار رطازات (مسزية - 

| الغاليين.. 

| | اماليس . 

ش الإغاراف. 54 
١‏ |«الأغلين . 
اا 

: كانت . ٠‏ مادام 
على . 


ل 





سمج و #سسد 











ا 21 الخطأ الصواب. ' 
٠ 05 ٠ |‏ نسمى 

وبة؟ | سم | أنطاقية 0-2-2 ]أتطاكية 

مدذات أدى هن هستو قي أصدتاء و حلفاء أصدقاء | 
سمدم فىثيا م1 ثا زحمراءالأرجوانية فى تياهم الأرجؤانية | 
ع ١‏ | والتعذيب من على والتمذيب من آنار خراء على 
حمرأ سم | القائل الجارة 2 القاثيل الجبارة ١‏ 
فور + [أعدارضض ‏ 2-0 عدا أرض. 

مام أعلى الر كزيين على الم ر كزين 

م | ١4‏ | الوطيفة أزوجت الوظييه أزدومعت 

4 | وا بدرجة التطابق أسرع | بدريحة أسرع 

و | 15 | آذار ( مارس ) آذار (مارس) . 

ه؟ | ب؟ أ عظة الجيل 707 0202 إعظة الجبل ل 

٠١ 41‏ | بوروشتيز ]| «روسثير ' 

كم؟ | :؛ إلى 50 |أوف 

00 الك |ولذا 

١١ |”‏ ال+ميكنمقر | . | الل يكن مفر 

با.م| م ]| وتنق 1 و ننتبى 

امج | يدى | يبدى 

ووس | يم | التقيق . 1 1 1 -التتحقيق 

ال 5-7 أمدا اللمنون طويلا” . أمداً طويلاة 

أه | :؟ الكلبيين الرواقيث 000 

أكم إشتز نو نيكق الميئات ١‏ إسترانو نيكى اليات 
عدم م0 | دإما م وأما 1 

كسمي أ وأكرية . والرية , َ 
أعهم]| بو | هو الفينيقية ” هو أستارقى الفينيقية 
اسيم ]| + |الدرق 23202020 ٠2‏ العزوق 

ند ؟ إدية ْ ربة 








١١8“ 


١145‏ ه76 


حلمىم| * 
لم ؟ 
م 


ما م 
:| عباخج! بام 


استدرا كات وتنصويبات 


الحطأ 


ل 


فكان رهية 
بدأوا بلجأون 
واقرباو 

فصلا ( 

له عقب 

إداوأة 1 

ثلاثة بموعات 
ونيا 

وصارت قادرين 


يستطيمون عزله متى 


5 شاءوا . 


مدنا قليلة كانت 
نوادى 
وعقودا 


سدقيفيه 


اسرة 


اثنين 


نلويت 


سائراييات 


ما ير 


الثائل الخيارة 1 


ع المقيمون 


و بعض الأجروهية 


:قواعد اللغة 
عن مستوق 


إييفا يس 


السواب - | 


ار 3 

ا 

بدءوا يلجئون 
أقربائهم 

فضلا 

له فيه عقب 

الدراة 

ثلاث مموعات 

يوني 

وصاروا قادرين 


يستطيع عزله عتى 
ا 


مدنا كانت 
نواد 
وعقدوا 


سويغه 


أسرة 

أثنتين 

تأويث 

سائرا يات 

فيا يرجح 0 
التاثيل الجبارة 
طبقة المقيمين 


و بعض قواعد اللغة 


: على مستوى 





( تايع تصو يب الأخطاء ) 


ولمع 4 خراسة 1 
4م| و أ بدرجة التطابق اسع 
4 75 | بو نسوس 

٠ 0‏ ننه 

سنا يرف او ججهون 

برحب ب | أن الدعاية 


وه4؟_| م7 | الاثنى عشر 


.و ا 2 

3 بحن عظة الحيل 
+جمأ 7١‏ | بالبنط 
و ]| طنا 


جما سن | ياب 
حوهد؟ انا ها سدأ جميعا ق متصفب 


؟ف0أ| م 


ووم] 74 | ' فيتجوان 

ةا ف شبدت بعضص 

]| م | بلورتاخوس 
١6 |‏ فكانت جزازه 

و.سا وب | الاتشن 

باوم| ؟؟ لاحهال 

وهم ١.‏ ]0 إسترنو نيكى 

لوم ٠١‏ الفيئات 

عدم]| ٠١‏ وأكرية ! 

وجسمإ م | هو الفينيقيه 

مدوم ه بعزة 

دما .م | الست والقلائين 


ع سس ووو ا وت اه موي روي سس و ل م اس ا ل سي 








صفحة | سار لطا 


عو؟| ١1‏ يَأ إنسان أن يرسل إجرئ 


| الصواب ‏ 6 
اللا 
بدرجة أسرع 


ذنو نسوس 


3 
ْ 





بوجهوا 

على أن الدعاية 
الائنتا عشرة 

2 غ2 

عظة الجبل 
بالنبط 

طن 
يجلب 


سدا فى منتصف 


د 

فينبجوا 

شبدث به بعض 
يلو تار حو س 
فكان حزاؤه 
الأنس 
الاحتال 
إستراتو نيكى 
اغبات 

والرية 

هو أستار فى الفيذيقية 


اج مانن 


5 بغزة 
الست والثلائون 











خنفافا طائشين ... | خفافق طائشون ... 

متجهمين . . . متأئرين | متجبمون . .. هتأترون 

1١‏ كل منها كل منبما 

15 وبر بطه وبربط 

9 كان الفلحى هو الفلكى 

١‏ العرق العروق 

١| ٠‏ الاسم ذى المئة حرف »6أدالاسمذى الحرو فالمالة 

م | الكاترخييون الكانوخيين 
ذبة النساء ربة النساء ١‏ 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإشتدراف الققنن + اسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدمة مطبوعة 


